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14 
انا من نغام جاور قبرا ساد سن فيم سائر الخلق طرا 
شملتني سعادة القبررحستى صرث في راحة ابن ايوب اقرا 

وقد كان الرسول بها قال لصلا الدين خذ هذه فما اهدي لك ولا لابيك 
مثلها فغضب الساطان من هذا الكلام فقال الرسول لا تعجل وانظر ما فيها 
من الكلام فإسا نظرها وقرا البسيتين قبلها ووضعها غلى راسم وقسال صدق 
الشريف ما وصلدبى قط هدية. مثل هذه ٠.‏ قسسسال وقرات عليم من كنب 
القراءات والحديث وغيرها تصانيف كثيرة استوفيتها باسانيدها في برنامي 
روايق الشبر وأجازني اجازة نام مطلقة عام وكتب لي بخطم ومولدة 
عام ثمانبة وستين وستماثة. * ومنهسم أحيد بن هد بن عثما نلازدي أبو 
العباس المراكشي عرف بابن البناء لحرفة ابيم من ايمة العلم حت كال 
الحافظ بن راشد ما رايث عالما باللغرب ال رجلين ابن البناء بمراكش واين 

الشاط بسبتة. وقسال غيرة كان أماما معظما عند الملوك لم حظ وافر في علوم 
الشريو مع الغايم القصوى ني العارم القديدتم قال نيذه الججاءي كان 
وقورا حسمن السيرة قوي العقل فاضلاً مهذبا حسن البيثة. معتدل القد رفيع 
الثياب طيب الماكل يسلم على سن لقيم يتصرف عنم تن كم راضيا مصبا 
عبد العلياه والصاماء ذا اجادة مع قلة الكلام جدا لا يهذر ولا يتكلم بغيرعلم 
يسكث جميع الناس لكلامه محتقا قليل الخطا قال ابن .شاكر لم حظ وافر في 
علوم الهيئة. والخجوم لازم الولي ابا زيد الهزميري فاعطاة ذكرا دغطع بم الخارة 
تحبو سدةم ودعا لم وقال لم مكنك الله من علوم السماء كما تكنك من علوم 
الارض واطلعم ليلة على داثرة الفلك حتى شاهدها وعاين معجرى الشيس 
غهالم ذلك فسمع الشبر ابا زيد يقول لم اثبت حت تستوفى ثم قمال لم 
قد فر عليك في ما رايت فوصل من وقدم الغاية. في الميئة. والكجوم وكان 
يداوم الصوم والخماوة لنصجييي امر الفلك حت راى مرة وهو مصل بين يديم 
قبت نحاس ععبوسة. في الهواء لا مثل لها وني وسطها بشخمص متعبد فهالم 
ما راى ولم يثبث لذلك وسيع اصوانا هائلةء ثناديم ٠‏ ان أذْنُ منا يا ابن 

اليناء » 
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14 
انا من تام تجاور قبرا ساد سن فيم سائر الاق طرأ 
شملتني سعادة القبر حسقى صرث في راحة ابن ايوب اقرا 

وقد كان الرسول بها قال لصلاح الدين خذ هذه فما اهدي لك ولا لابيك 
مثلها ففضب السلطان من هذا الكلام فقال الرسول لا تعجل وانظر ما فيها 
“دن الكلام فسا نظرها وقرا السيتين قبلها ووضعها غلى راسم وقال صدق 
الشريف ما وصلتئى قط هدي مثل هذه ٠‏ قسسال وقرات عليم من كتب 
القراءات والحديث وغيرها تصانيف كثيرة استوفيتها باسانيدها في برنامي 
روايق المشبج واجازني اجارة ثامت مطلقة عام وكتب لي بخطم ومولدة 
عام ثمانية وستين وستمائة. * ومنهسسم أحيد بن نهد بن عثمان لازدي ابو 
العباس المراكشي عرف بابن البناء لحرفة ابيم من ايمة العلم حتى قشال 
الحافظ بن راشد ما رايث عالا بالمغرب الآ رجلين ابن البناء بمراكش وابن 

الشاط بسبتة. وقسال غيرة كان أماها معظما عند البلوك لم حظ وافر في علوم 
الشريو مع الغاي القصوى ني العلرم القديدتم قال نيذه الججاعي كان 
وقورا حسن السيرة قوي العقل فاضلا مهذبا حسن البيثة. معتدل القد رفيع 
الثياب طييب اللاكل يسلم على تسن لقيم ينصرى عنم تن كم راضيا مصبا 
عند العلهاه والصاحاء ذا اجادة مع قم الكلام جدا لا يهذر ولا يتكلم بغيرءعام 
يسكث جميع الناس كلامو محققأ قليل الخطا قال ابن شاكر لم حط وافر في 
علوم الهيثة. والخجوم لازم الولي ابا زيد الهزميري فاعطاة ذكرا دغ بم الخاوة 
نعو سند ودعا لم وقال لم تكنك الله من علوم السماء كما تكذنك من علوم 
الارض واطلعم ليلة على داثرة الفلك حىّ شاهدها وعاين «عجرى الشيس 
كهالب ذلك سيم اكيز (با زيد يقول لم اثبت حتى تستوق ثم قال لم 
كد فى عليك: في ما رايت فرصل عري وم إلغاية في البيفنة والخيوم ركان 
يداوم الصوم والجحارة لتصحبس امر الفلك حت راى هرة وهو مصل بين يديم 
قبت تحاس عحبوسة ني الهواء لا مثل لها وني وسطها بشخص متعبد فهالم 
ما راى ولم يثبث لذلك وسمع اصوانا هائلةء ثناديم « ان أدْنُ منا يا ابن 

الرناء » 


1107 ين 

لصا رهن 2 طوبه مالي 0 تهماسار 
قسسال وكان رصي الله ددم رقي ق للاشارة ملسي المارة حل المايات عالى 
الروايات مع مروءة ادر وثمأم خلقت وهدى وسمييك ووقار لا كفاع لم 
| كالرياض فازلت الشي س رباها وافترعنها الربيسسع 

فهى العين منظر مونق الجمسب ن وفي النفس سودد م#جسسموح 
الل وديا اموي باو و 
بده بيصم بم فقال يخاطبها ب 
أن البياس ميسج لا شيع في الحسن بعدة 
فاجابتم الجاريت في الحين ن 
أهراة من ككل شسيع لْلْ من الشيب وحده 

فاستصسن جرابها واحسن ثوابها ٠‏ قسال واخبرني أن بعض الشعراه دخل 
على بعض الاكابر مادحا لم بشعر قالم فيم فوجد عنده حلاقا قد قصر من 
شعرة واجزل لم.في العطاء ولم يعط الشاعر شيا فقال مرتجلاً ‏ 

ارى سن جاء بالموسى مواسى وراحة ذي القريس 'نروح صفرا 

فهذا منج ان قص شسسعرا وهذا مخفق ان نص شسسعرأ 
قسسال واخبرني انم مدم ابا الحسن بن الفمل احد الوزراء بمراكش, 

أهديت مدحا للوزير الذي عائيم الجد فلم لسسع 
فعامل الشعر اليد كين يهدي بم مثطا الى اقرع 

فيال وأخبرني أن سالم بن قاسم من بي مهنا الحملسين أهدى لصلاح 
الدين بن ايوب مووحة سيضاء وفيها مكتوب بالاحمر ‏ 


و واي 


اندي 05 انبج الفقيم اللقري . الصالس الراوية. ابي العبا س أحمد بن 
اسع ل الع اليم اف اليب الفاميا ابي هد عبد الله بن 
دوسف إن 4 ا 0 العافرتي الشبارقي بقراعءة 3 7 
ا مع للادا كير وقسال قرات على خائمة ال تين بشرق لاند لسن 
ا بقراءة نافع افرادا وجمعا 
قال وجيعت عليم السبع بجممم املد قال وقرات السبع افرادا وجيعا مع 
لادغام الكبير فيهما على الشير الفقيم الزاهد ابى الحسن على بن هد بن 
علي بن هذيل البلنسي قال قرات ت جبيع ذلك على الشير الفقيم اللقري 
ابي داوود سليمان. بن جاح للاموي قال قرات جنيع ذلك نك على للامام 
الحافظ ابي عمرو عثمان بن شعيد بن مان الداني بسنده يكاب البسير أ 
فبسيالن البلو وكل ذلك قرا ك قرائم عليم مع القصيدة اللامية المسماة بعرز 
الاماني أ من نظم الامام أنى بي لالقاسم بن فيرة الشاطي رحمم الله تعالى 
قراءة تثبث وتبيين 08 واعراب لمشكلانها وأيضاح لاسرارها واستذراج 
٠‏ لغرامضها , وجميع عقيلة. اثراب القصائد من نظم الشالي أيضا ماد 
وحدثنى #جميع ذلك عن شجدم أبى العا س البطرني الذحرر . 5 قال 
ولشيذ يهذا أسانيد غير هذة وسماع وبل وانقطاع ومواصلة. للقرءان واععناع 
بذلك المشان تججمسع بين علو لاسناد والسلسلة الذهبية ونوسع كثيرا في 
اللغة والعربية. ونتبع من هذه الطريقة لاديية يعمر بها مجالسم ويفيد 
مها مجالسم قال انشدنى لبعض الشعراة س 
د ي غر يب اراك 2 كغر ب الك ره السوداع في اللشيط 
لا اطلق العين في شي | سر دم ولا انال الرضى إل على سمل 
0 وانشدد ي لبعضهم عه 
تمتع بالرقاد على الشبسال فسون يطول نومك فا باليمسين 


و 


#110 
الشبن قد اوث يمن حسن اللفظ بالقراءة ما لم يرم احد ممن يقي علىللارض 
في هذا الوقث بأجماع ٠‏ حضرتك قيأامم ف ليا! ي شخر رمضان بالاشفاع ٠‏ 
وانتدب النا سن الى سماعم من النواه ى والبقاع  ٠‏ فما قرع سمعي ولا وقع 
قي أذن قلى احسن منم صونا ولا لحل ثلارة ولا اعنيب ايرادا ولا اطييب 
مساقا ولا اعجب احكاما ولا اغرب ثرئيلا ولا اجمل جملة. وتفصيلا . قسال 
ولقد كنث حين قراءني عليم على قساوة قلي وغباوة لي اتفاشى واتلاشى 
و جامع الزيتونة وافلضر قسن اقيقد فبين باك وداع و: غاش, وخاشع 
39 من القيام و وعادم وجودة في ذلك ك المقام كلهم يفعل فيهم صدقم و تسكتهم 
نطقم ويسكرهم ذوقم ٠‏ قسال قرات عليم القرءان العظيم بالقراءات السبع 
جمعا في ختمة. واحدة وبالادغام الكبير في رراية. ابيعمرو بن العلا وثرك 
الهمزة من طريق اهل الرقة بلريق لامام ابيعمرو الداني رحمم الله قال 
وهو آخ رسن قرات عليم السبع ا المقرئينلاسانيذ المبرزين وعددهم 
أثنا دشر شيخما ما منهم ا نتن قرات عليم القرءان العظيم بالقراءات السبع 
افراد! وجمعا او افرادا او جمعا اولهم الاب المرحوم ناجلي الكفيل بتربيق. 
في نشاءتي ٠‏ وناءلي اول موهبة. من ندبيري في: بداتي ٠‏ والدي عيسى 
رضي الله عنم قاضي بلد قلورية. وخطيبها ووالى كافة. امورها مدة ازيد من 
ارنعين سدم قرات عليم بالقراءات السبع على عود بعد بدع جمعا بعد افراد 
وقرا هو بالقراءات السبع على والده جدي للاستاذ الخطيب الاج الزهيد 
ابي جعفر وقرأ والده جدي للاستاذ القراءات ت السبع دلى جمامة. م: منهم والدة 
الخطيب الصالي ابو اسحاق ابراهيم وقرا والدة جد والدي بالقرا ا السبع 
كذلك على جماعم منهم والدة الخطيب ابوجعفر احمد بن علي بن خالد 
رحمة. الله على جميعهم وهكذا نتصل هذه السلسلة. بالقراءات السبع الى 
سابع جد والحمد 5 0 على ذلك وحدثنى شيخ يهذا انم قرا بالقراءات 
السبع افرادا معللادغام الكبير في رواية ابي عمرو بن العلاء وثرك الهمزة من 
طردق اهل الرقة م جمع السبع ف خعمةكاملر وترأ قراعة ابي نهد يعقوب 


ع غروما يي 

بن الثالب الكبيفيع تراه رارعاة النتالك جره شير ول ربنون ديا 

مختارة والختار من الجوامع في محاذاة الدرو اللوامع وكتاب جنمع الفواقد 
وكناب جدامع للامهاث في احكام العباداث و 0 وكتاب: تعصفد 
للاخوان ني أعراب بعض ءاي القرءان والذه ب لابريزي غريب القرعان 
العزيز وكتاب للازشاد في مصالى العباد ذحكر جميعها ني فهرستم ولد عام 
ستئة أو سبعة وثمانين وسبعماثة. وثوقي كما ذكرة الله مر زروق عن حفيدة 
سلم خمسن وسبعين وثمانماثة. عن نحو تسعين سدم كما ذكرة السخاري 
أخذ عنم جماءة كالعالم الشيز هد بن مرزوق الكفيف ولامام السنوسي 


ندٌند0000000000 ٠‏ وأخيم امم علي التالوق والامام هد بن عبد الكريم الغيلي ٠ ٠‏ ون فوائد» 


ها ذكرة في كثير من كتبه قال ومما جر بتة من الخواص ان تن اراد ان يستيقظ 
أي وقثت شاء من الليل فليقرا عند الرقاد حين يغلبم النعاس بعيث لا 
يتعدد مقبها خاطر آيتّ ه افعسب الذين كفروا » الى آخر السورة فانم 
يستيقظ ني الوقث الذي نواه بلا شك وهو من العجائب المقطوع بها . قال 
وفي الصحيى ان في الليل ساعة. لا يواضقها مسلم ويسال الله شيئا إل اعطاه 
الله اياه فاذآ اردت معرفة. هذ الساعة. فاقرا عند نومك ٠‏ ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ت كانث لهم » الى آخر السورة فانك تستيقظ في الساعم 
بفضل الله تعاللى وربما نكرر نيقظك لامر ارادة الله وهسذ! مما البيث وما 
كتبتم الآ بعد استغارة وايالك أن تدعو فيم على مسلم وان ظالما وآ فال 
حسيبك وبين يديم انا خصيمك وهى فائدة نظيمة ١‏ اه ٠.‏ قلث وذكر 
ابن بابا بعس كرامائم نفعنا الله تعاللى بم » وسنهم العالم العلم قدرة للايمة 
وأستاذ اسائيذ لام ابو عبد الله هد بن بدال أبقى الله بركتم قال اشير 
خالد البلوي رجل أثاة الله كتتابم ٠‏ وفش عليم فيم ابوابم ٠‏ ووفتهم في 
#ادايم الى الصواب فاصابِئ . فاجتمع الناس اليم ٠‏ وثتافى الجودون من 
اهل القرءان ني التلتى هنم وانثالوا عليم ٠‏ فقامت لم سوق المعسامى " 

سائع تجصلم ٠‏ وسبقث الى اعت! أب اكرامم وتلفشسلم ٠.‏ قال وكان هذ1 


الحو ” 


1 ي 

كشيخنا لامام الحافظ علي بن مشمان اللكلاثي والففيم الولى , سليسان بن 
ذم ولشمد على لارلين قم دل اسن جار انيت أ 0 
أصهاب ابن عرفة كعيس والغبريق وعالم المعقول والمنقول الابى وعليم عمدثه 

والبرزلي ويعقوب الزغفي وغيرهم ثم زحل للهشرق فسمع بعش يي 47 
اللاي وكثيرا ” ن اختصار لاحياء لم وحضر عند الشمس البساطى ظ 
علوما جمة. على اللي العراقي منها علم الجحديثك واجازة وفنشي لعوافكا 0 
شم رجع لتونس فاذا ابو عبد الله القلشاني مخلفه الفبريي في مودو علد 
عودم قال فلازمتم وأخذثت عنم البخاري ِلآ يسميرأ عن البرزلي ولم يكن 
بتونس يومئذ سن على في علم الحديث اذا ل ان وقبلوأ ما ارويم 
نواضعا نهم إنماد 8 7 وحصرت ا ايضا بالنوم كلاه بي واجازني 
عدم كثيرأ وسمعثت طلم 5 ص3 الفقيم ا عبر الفلفائي ابن 
فيرهم . قسال ابن بابا ومن شيرضم الشير الحدث عبد الواحد الغرياني 
والحافظ ابو القاسم العبدوسي وابن قريشة آلى كثيرا كتفسيرة الجواهر الحسان 
فيم زبدة ابن عطية مع فوائد وزوائد كثيرة وروضة لانوار ونزهة الاخيار 
وجو قدر المدونة فيم ليان خعمو و هن سثين من أمهاث الد وأو ين المعتمسدة 
قي في جمعم سنين كثيرة وهو خرادة كتب لمن حصلم وكناب للانوار في 
معجزات الدب المخصار صلى الله عليم وسلم ولانوار المضيةة. الجامع بين 
الشريعة والحقيقة. اوت ورياض كم جزة ه كتتاب. التقاط 0 
“جلد ضخم وشرج اليب 0 | 
ابن راشد وابن عبد السلام وابن هارون وخليل وغرر أبن عرفسة. مع جواهر 
اللدونةم وعيون مسائلها في سفرين وني ع#اخرة جامع كبير نبو عشر كراريس 


بي ببسم بو 
فيها غلب الدين وفلة. الصبر فوقع علبها ‏ انث رجل فيك خاتان السئماج 
والجبائ فاما السجاء فهو الذي اطلق ما في يديك واما اليا فهو الذي 
بلغ بك ما انث عليم وقد امرنا لك بمائق الف درهم فان حكنا اصبنا 
ارادنك فازدد في بسط يدك . وان كنا لم نصبها فججدايتك على نفسلك ٠‏ 
فانت كنث حدشتبي وائث هلى قساء الرشيد ‏ إن رسول الله صلى الل 
عليم وسلم قال للزسيره يا زبير ان مفائيس الارزاى بازاء العرش ينزل الله 
للعباد ارزاتهم على قدر نفقائهم فين كثر كثر لم ومن قلل قلل لم » قال 
الوافدي وكنت نسيث هذا الحديث فكانث مذاكرتم اياي بم اعجب 
الي من صلتم » وممسسن ثشرفث بانسم ثونس حسبمما عرف بم أبن 
بابا فقبال ابو زيد عبد الردمن بن هد بن مختلوى الثعالي ويم عرف 
الجزائري الشيث للامام العالم العامل الورع الزاهد الصالي النساصس ولي الل 
العارفى بم من لاولياء اللعرضين عن الدنيا وس خيار الصالحين قال 
السخاويكان اماما علامة مصدفا اختصر تفسير ابن عطيم في جزئين وشرح 
فري ابن الحاجب في جزئين أيضا وعمل في الوظ والدقائق وغيرها ٠‏ وقال 
الشيز احمد زروق شؤضنا الفقيم الصالي ديانتم الب دليم من العلم كن 
يككرى في التقل انم الخري ولا يستوفيم في بعض الموأاضع ٠وقال‏ أبن 
سلامت كان رجلا صالجنا زاهدا عالما غارفا وليا من اكابر العهاء لم تاليف 
جمة. اعطاني نسهر من نفسير الجواهر لا تشترى ينص ولا تعوض عاوضم 
الله ءنها بالجئت ٠‏ وقسال غيرة وسيلتنا لربنا الولى الصالم العارف بالله . 
قال ابن بابا قلث وهو ممن اثفق الناس ولى صلاحم وامامتم اثنى 
عليم جماءة. من شيوخه بالعلم والدين والصلاح كالاماملاببي والولي العرائي 
ولامام ابن مرزوق رحل من جه الجزائر #آخر الئاشة ودخل بجاية. عام 
أثنين وثمانمائة فلقي بها لايمة القتدى بهم ملسا ودينا وورعا اصععاب 
احمد بن ادريس واصعحاب عبد الرحمن الوغليسى متوافرين ي.مئذ اضحاب 
ورع ووقوف مع الجد لا يعرفونللامراة ولا يخ الطونهم وسلك الباعهم مسلكهم 


+ )اي 
زمن المصيف « وني اول سنةم نسع وستين وثمانمائة امر لامير اللذكور 
بالقراعة بجامع الزيتوة قبل صلاة الصبى وقبل صلاة الظهر وصلاة العصر 
بالخدمة. العظيمة. السداة الذكورة ورتب لها أربعة. من القراه اصواتهم 
حسنة. « ومن الطباء للاجلة. بمنبر جا ع اليتون الشير ابن عبد اسار 
وقد ذكرة الشيث خالد.البلوي في رحلدم من للاندلس الى آلشرق والحرعين 
الشريفين وقال الفاضل في الولاوة. . والعلم المعسع والدراية. . الشب العالم 
العامل خطيب الجامع للاعظم ٠‏ والراقي بقدم الصدق ذروة منبرة العظم . 
ابو عبد الله بن عبد السعار فضا لله بم «أمين أصام من أيمم السفروع 
والتفسير ٠‏ وسراج يهتدى بم ني ظلة الدياجير . انتعبى من الفضل الى 
أقصى امدة ٠‏ وكرع في ببحرة لا في ثمدة ٠‏ وحل منزلة منيعة من علم اللسان . 
ونظرت بم عين التمييز كالانسان . أضاءت بانوار معارفه البلاد ٠.‏ وترادف 
وى ملم العلي العلبي القصاد . وعلا سدم وسناة ٠‏ و بلغ من وبي العارف 
الديئية. ولاحاديث الكريمة النبوية قصبده ومناه . لم جلالة. السبق . 
ومهابة الولايتة والصدق ٠.‏ ومكان و والخلق . ذو زهد في 
الدنيا وأعراض عن زهرائهها ٠‏ وعزوف عن طلابها . كان يدرس العلوم ني 
مدرسة الكتبيين الت استوطنتها فسمعث عليم كثيرا من التفسير والحذيث 
والفروع ولاصول وغير ذلك ولازنشم وانشفعث بم وشاهدت لم كرامات 
ومقامات لا تصدر إل من مثلم أو من الولي الذي من قبلم ٠‏ قلت يعنى 
بم الشيئ المنتصر وهو المدفون غربيلامام ابن عرفتم . قال ال 
بيت الله الحرام . ٠‏ وزيارة قبر النيعليم افضل الصلاة وازكى السلام . 
من ذلك بغايةم سولم ٠‏ ونهاية. مطلبم ومامولم وبيس ا 
0 وطئم اعاد جميوع صلوانم الى كان صلاها في سفرة ٠‏ اذ لم ترتضها عبادنم 
النزيهة. ومعالي سيرة ٠‏ وها هو قد نط في السنين ٠‏ ونيف على التسعين ٠‏ 
فما صعفث لم قظ مواد العبادة ٠‏ ولا نعطلت مدم ثلك المدرسة عن الدول 
العتادة. قال ومما نقلث منها ان الواقدي رفع الى المامون قصة سيشكو 
4 س2 كف .6 
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عد صلاة الظهر ودفن بج لالجلاز وحضر لدفده لإولى السلطانابو عمرو عثمان 
ووجوة اهل دولتم وكان عمرة اربعا وثمانين سن » وني تاسع عشر شعبان 
من السدة. المذكورة خرج السلطان ب#حلتم ونزل: الزتري وامر ليلة. حلولم 
بالكان بشثقيف الفقيم احمد القسنطيئي وعزلم عن جديع خططم من قضاء 
لانكحة ومن الخطابة بجامع الزيتونة والفتيا بم والدعاه عقب ختم البخاري 

بالضري السعيد ولى عادة قساة للانكعة وني صبيدة نلك اليا ة 
الفقيم احمد السراتي خطيبا بجامع الزيتونة وقدم قاضي الجماعة الفذقيم 
هد القلشاني خطيبا بجامع القصبة ومفتيا بجامع الزيتونة بعد صلاة الجيعة »« 
وني اوائل ذي الجة من السنت اللذكورة ورد لامرمن الحملة لقاضى 
الانكسة. برجوعم لقساء للانكى: والخنطابة جامع الزيتونةم والفميا بم 
والدعاه عقب ختم البخاري وبقى ني خططم الى ان ثوني ثاني عشر شوال 
سن أربع وستين وثمانمائة و بلغ من السن آر بعين سن وقدم بعدة لقضاء 
الانكهة | شير ابو عبد الله نهد الزواوي وقدم بعدة خطيبا في جامع أببي 
هد من ربص باب السويق. ومفتيا بم بعد صلاة الجبيعة ومدرسا بالمنتصريةم 
وصاح ب الاحباس الفقيم ابوعبد الله البيدموري ه وني شعبان سن ثمان 
وستيس وثمانمائت. وردث الحتمة. العظيمة الشان هدية من للاندلس للجامع 
الاعظم جامع الزيتونم وي الى يقرا فيها اليوم عند التوابيثت قبل صلاة 
الصبى وقبل صلاة العصر وكنث سالث هنها الشيث ابا عبد الله بهد حيودة 
العامري نائب الجامع اليوم بالخمس والخطبة. فقمال ليست هذه التق 
بكرسي وقتنا وقال اني وجدنها في بيت امخرم ملقاة تحث الخرم بالبكرية 
وعدت غليها الارض فهلك من قصار المفصل الى فاطر ودف السفر اليييى 
وباقيها طيب الىللان ولكن ما وقعث عين الناظر ولى مشلها ضخمامة. جرم 
وحسن خط وبذل ذهب واحكام سفر وصعحعة. رسم واثقدان حروف + وني 
أوآخر ذي القعدة من سنة ثمان وستين وثمانمائة أمر الامير ابو عمرو عثمان 
بصنع القلاع على جامع الزيتونة. يوم الجمعة. ليقى الناس من حر الشيس 


رسن 


وه* يج 
الزيتونة في ثالث العرم فائر عام اثنين وخمسين وثمانمائة. ٠‏ وقدم الشيئ 
ألفقية قاض يللانكحة بتونس أبو عبد الله هد الجهيري للفتيا بجامع الزيعونة 
بعد صلاة الجمعة في الثاني من المحرم المذكور فكان يخطب بجامع ابي هد 
مربض باب السويقة وياتي للفتيا جامع الريتونة. » وفي عصر يوم كار بعاع 
ماس ربيع الثاني من عام ثلاذم وخمسمين وثمانيائة توؤى أما م جامع 
الزتونة وخطييه الشي اب مبد اله مهد بن ابي بكر الوانشريسي ودفن من 
الغد بالجلاز وقدم بعده خمطيبا الل يم 
الجمعة سابع الشهر المذكور ٠‏ وقدم اماما الفقيه ابو الحسن اللحياني وخطيبا 
بجامع أي ندد » وني عشية بم الاين حامس ذي القعدة من عام ثمانية 
وخمسين وثمانمائج ' توفي بتوفس الفقيم القاض ىخطيب جا مع الزيعونم 
الشير ابو عبد الله العيري ي ودفن من الغد بالجلازه وفي انا لس 
صشر من رجب العام المذكور بعث السلطان ام ولده لقاضي الجماءة. بتونس 
ابي العباس أحيد القلشاني خخبرة أن شولى خطابة جامع الريتونة وألفتيا 
بم بعد صلاة الجمعة عيش الع الببيري مع العاه ار يترك القساء وييقى 
هلى خطبتء خاصة. فاستهار الله في ذاك وكتب براعة بخطم في ذلك ني 
سابع رجب باختيار الخطبة والفتيا واستعفائم عن قساء الجماءة فاعفاه وكب 
لم بذلك اوائل شعبان واضاف لم ايضا مدرسة. الشماعين بعد أن بقي 
يكم بين الناس في تونس في قسماء لانكجج مع قساء الجماعة الى رفنت 
استعفائم وكانث مدة نحو ثمانية. اشهر « وني الثاني عشر من اأععرم سد 
احدى وستين وثمانمائة توفي الشبع ابو الحسن اللحياني امام جامع الزيتونة 
وقدم عرسم اماما الفقيم احمد المسراتي ني اوائل صفر من العام الدكور 
وقدم عوضم خطيبا #جامع أ هد وميا بم قامى طانك جحت ابو المباس 
احمد القسسطينى * وني يم الاحد عند غروب الشيس مدم ثامن شعبان سنخر 
ثلاث وستين 002 توفي توس الشيز الفقيم المفى خطظيب جامع 
الريتونم ابو العباس أحيد القلشانو ي وصلي عليم من الغد بجامع الزيعونة 


الى 


لتهصم ا - ممم ع 
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وقال غيرة كان فقيها قاضيا معمرا. راوية. من الفسلاء روى عدم الحطيب 
أبن مرزوق نوفني سن ثمان وخمسين وسبعماثة. بفاس « وني اواثل عام 
ومفتيم الفقيم أبو حفص عير القلشاني وطال عرضم واتصل الى أن توفي 
ليلت لار بعاه الرابع والعشرين من شهر رمضان العظم وصلي ليم من الغد 
بجامع الزيتونة. بعد صلاة الظهر ودفن بجبل الجلاز بازاء قبر والده وكانث 
ولادثم بججاية ليلة السبث الثانية. من شوال عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة. 
والفتيا بتجامع الزيتونة. بعد صلاة الجمعة. بم والخطابة بجامع القصبة. الشيج 
الفقيم .ابو عبد الله هد بن عقاب وتولى التدريس بمدرسة. عق الجمل 
ولدة الشين ابو عبد الله هد وتولى الخطابة بجامع الزيتونة. الشيز أبو عبد 
الله هد السراتي وقدم للخعطابة. ببجامع التوفيق والفتيا بعد صلاة الجمعةم 
الفقية. القاصي ابو العباس احمد القلشاني * وفي يدم الجفعة ثامن عفر 
شوال عام ثمانية واربعين وثمانمائة. ثوني امام جامع الزيتونة وخطيبم ا 
ابو صبد الله هد المسراتي ودفن من الغد بالجلاز. وقدم بعدة للأمامة والخطبة 
قاصي الجماعة. اذ ذاك الفقيم ابو عبد الله هد بن عقاب وتولى التدريس 
بعده بمدرست التوفيق اخرة الفقيم ابو العباس احمد وثولى ايصا الخنطابة 
بجامع القصبةم عه وني ليل لاثنين سابع عشر جمادى كذا وجدثم بغير 
تقيسيد كونم الاولى أو الاخرى عام احد وخيسين وثمانمائةم توفي قاضي 
الجماعة. بتونس ابو عبد الله هد بن عقاب بعد صلاة العشاء وصلى عليم 
من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن جيل المرمنى اده اشر 


ه» هم 


الفلقة الشيز القاسى احمد القلشاني وقدم حفيدة احمد ابن شقيقم هبد 
الله لقساء الجزيرة والتدريس بالمدرسة الجاورة لسيدي محرز ٠‏ وقدم الفقيه 
القاسي ابو عبد الله هد بن ابي بكر الوأنشريسي للأمامة والخطابة جامع 
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منزلم بعد وفاة أصحابه على العبادة . إِلآ عن طالى مجاسه للاستفادة . فتزاحم 
ميو واد بتونس تمع اصناف اهل العلم اولي التقوى 
ا الى قربحة. وقادة 0 
العلوم الشرعية. والطبيعية. واللشارب الذوقية. والعطايا الحائمية والزهد في 
الدنيا واجابة. الدعرة وال ملو من الزهو والغنرة لازيتم لما رايت من نجاح 
دعواثم وقلت لم يوما سيدي علم الله اني احبك فقال لى ابشر فاني 
رايت رسول الله صلى الله عليم وسلم في النوم فقال لي «٠‏ يا هد رزقاك الله 
التقوى وحبيك الى خلقم وجعل سن يحبك من عبادة المومنين قال فصن 
عإهيثت انم أحبني عليث ادم من ا مومنين ٠‏ مولدة ثاني عشر ربيع الثاني عا 5 
القن رانين وهات أ< » ون فضلاع مدينة توس هد بن هد 
البدوي لا'ندلسي قال أبن بابا هو خطيب بلش قال ني لاحاطة. كان ذا 

قدم في الفقم عارفا بالاصلين شاعرا مجيدا فصيحا بليغ الخطبة حسن الوعظ 
سريع الدمعة ج ولقي اجل وأقرأ ببلده بش وانتفع بم ولقى شدائد من 
الحساد قرا على ابي جعفر بن الزبير وابن الكماد ولازم اباعمر بن منظور . 
في للاصلين والعربية. وانتفع بم واخمذ الفقم عن ابن عبد السلام يتونس 

يعدي 1 0 وأو شرك ١‏ 0 
ابي 0 قال اي علدو شجضسا عير وق جا وام 2-7 
يا يد وعدي رد ني واي 1 
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الخلانى وما حيلث الاي ولاخبار من ضعاف التاويلاث ٠‏ قيل الك لم 
اختلنى الناس في 'نفسير القرءان فقال قالوا بآرائهم فاختلفوا ٠‏ اين هذا 
من قول الصديق «أي سماء نظاني واي ارش تنا اذا قث في كما 
عر وجل برابي » كيف وبعش ذلك انعرف عن سسيل العدل الى بعضص 
الميل وأقرب ما تحمل عليم معظم خلافهم كون بعضهم ملم فقصد الى تحقيق 
نزول الايم سبب أو حك م أو غيرهما و بعضهم لم يعوا ذلك ثعيينا فها طال 
بعلهم ونوا مجزهم صوروا السالة. بما يسكن الشفيس الى فهنها في الجا 
ليخرجوا عن حد للابهام اإطلق فذكروا ما ذكروة على وجم التمثيل لا القطع 
بالتعيين بل منم ما لا يعلم انم اريد لا عموما ولا خصوصا لكدم يجوز أن 
يكون الراد وقريبا منم وما يعلم انم مراد بحسب الشركة والخصوصية قم 
اختاط للامران ٠‏ والحق ان نفسير القرءان من اصعب للامور فالاقدام عليم 
جرءة ٠‏ وقد قال الحسن لابن سيرين - تعبر الرويا كانك من ءال يعقوب 
فقال لم ثفسر القرءان كانك شهدت التنزؤل - ودس انم عليم الصلاة 
والسلام لم يفسرمن القرءان الآ آباث معدودة وكذا الصعابة. والتابعون 
بعدهم ٠‏ وتكلم اهل النقل في صو ما نسب لابن عباس من التفسير الى 
غير ذلك ولا رخصة ني ثعيين الاسباب والداسر واللسوخ للا بثوقيف , 
صحبس او برهان صربس وافما تفهيم ما تعرفه العرب من لغم واعراب و بلافظ 
لبيان اعجاز ونعوها ٠‏ قال ابن بابا قلث واخذ عن صاحب الترجمة. 

ا اويا ا ا و ا 
والشرف الرهوني وابن مرزوق الجد وابو عثمان العقباني وابن عرفة. والولي 
أبن عباد وابن خلدون في خلق اجلاء نه ومن اعيان تونس مهد 
ابن حيدرة قسال ابن بابا جد بن حيدرة ابو عبد الله التونسي قال 
أبن خلدون ني رحلتم امام المعارف وفرع لاصل العزيز. العترف لم في 
البلاغة. والبراعة. والفساح. بالسبق والتبريز . برع ني الادب والتصرفق 
١‏ ولس ف اللعقول والمنقول َع نفس عصاهيبة وفكرة اياسية أنقبض في 


منزلم 
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الكشف . وكان اهل الماثة. السادسة. وصدر الاثم السابعة. لا يسوغون 
الفتيا من نبصرة اللخه ي لعدم تسهميهها على مولفها ولان اكثر ما يعتيد 
هذا النبط ثم انشاى الى ذلك عدم أعتبار الناقلين فصار-يوخذ من كعسب 
المسخوطين كالاخذ من المرضيين بل لا نكاد تجد ص يفرق بين الفريقين 
بخلاى سن قبلنا حتى 'نركوا كنب البراذي على نبلها ولم يستعمل منهما 
على ككرة من كثير منهم غير التهذيب وهو المدونة. اليوم لشهرة مسائلم 
وموافقتم في أكثر ما خالف فيم المدونةم لابي يد شم كل اهل هذه المائة 
عن حال سن قبليم ء من حفظ الخستصرات وشق الشرو وح وكبار الاصول 
فاقتصروا ءلى حفظ ما قل لفظم ونزر حظم فافنوا اأعسارهم في حل لغوزة 
وفهم رموزة ولم يصلوا لرد ما فم لاصوام بالتصحيس فضلا عن معرفة. الشعيف 

بر بل حل مقفل وفهم «جمل وبطالعم نقييدات زعموا انها تستنهض 
النفوس فبينما نستكبر العدول عن كنب للايمة. الى كتنب الشيوخ انث 
لنا ثقييدات للجهلة. بل مسودات المسوخ فانا لله وانا اليم راجعون فهذه 
جملة. تجذبك الى اصل العلم وثريك ما غفل الناس عدم : قال المقري 
وسمعت العلامتر لابلي ايضا يقول لولا انقطاع الوحي لنزل فيدا اكثر ميا 
نزل في ببي اسرائيل لانا اوثينا اكثر مما اوثوا يشير الى افتراق هذه للامتر 
على اكثر مما افترقث عليم بنو اسرا اثيل واشتهار باسهم سينهم الى يوم القيامة 
حى ضعفرأ بذلك عن عدرهم واتعدد ملوكهم لانساع اقطارهم واختلاى انسابهم 
وعوائدهم حتى غلبوا بذلك على الخلافةم فنزعكت من ايديهم وساروا في الملك 
سير من قبلهم مع غلبة. الموى واندراس معالم التقرى . ٠‏ لكنا عآخر لام 
اطلعنا الله من غيرنا على اقل مها ستر منا وهو المرجو أن يتم نعمدم لينا ولا 
يرفع جميل سترة عنا ٠‏ ومن اشد ذلك اثلافا لعرضنا تعريف الكلم عن مواضعم 
الصحجدة اذ ذلك لم يكن يتبديل اللفظ اذ لا يمكن ذلك في مشهورات كتنب 
العلهاع المستعملة فكيف في الكتبللالبية فضلا عن القرءان وانما هو بالتاويل 
كما قال ابن عباس وغيرة وانت نرى ما اشتيلث عليم كنب التفسير من 


را ىن 
في الفسل وان الس اقوى من الفسل » فلا رجعوا الى الشيرلابلي اخبرو؟ 
بذلك فاستشكله ثم ثامله فقال - فهمتئه وه وكلام متف واصله أن المركمب قبل 
البسيظ في الحس والبسيط قبل المركب في العقل وان الحساقوى من العقل ‏ 
فرجعوا الى ابن اللسفر فاخبروة فلي فقال لهم الشيز اطلبوا النسر فوجدوا في 
جسها كما قال الشيخ ٠‏ قال المقري وسمعدم يقول ما في للامة الحمدية اشعر 
عن ابن الفارض ٠‏ وقال له طالب يوما مفهوم اللقب صحيس فقال لد اشر 
قل زيد موجود فقالم فقال لم الشبراما انا فلا اقول شيئا فعرنى الطالب 
ما وقع فيم فخجل ٠‏ قال وسمعدم يقول انما افسد العلم كثرة التآليف واذهيم 
بنيان المدارس فكان يستنصف هن المولفين والبئائين وانم لكما قال بيد 
أن في شرم طولا وذلك أن التاليف نسئ الرحلة التيهي اصل جمع العلم 
فينفق الرجل فيها مالا كثيرا وقد لا صل لم من العلم الْذّ نزر يسير لان 
عنايتم على قدر مشقدم ني طلبم ثم يشتري اكبر ديوان باإخس تسن فلا يقنع 
منه أكثر من موقع غرضه فلم يزل لامر كذلك حتى نسي لاول بالاخر وافضى 
لامر الى ما يسخر مدم الساخر وأما البباءع فلجذيم الطلبة بما فيم من 
مرئب الجراياث فيقبل بهم على سن يعيئم اهل الرساسة. للاجراك ولاقراه 
منهم أو سن يرضى لنفسم دخولم في حكمهم ويصرفهم عن آهل العلم حقيقة 
الذين لا يدعون الى ذلك وان دعوا لا #جيبون وأن اجابوا لا يفون لهم بما 
فلدد ادى ذلك الى ذهاب العلم بهذه المدن الغربيت الق في من بلاد 
العلم من قديم الزمان حت صار العلم والخطط بها بالتوارث ولا حول ولا قرة إِلّ 
بالله العلي العظيم ٠‏ قال المقري ولقد استباح الناس النقل من المختصرات 
الغريبة اربابها ونسبوا ظواهر ما فيها لامهاثها وقد نبه عبد الحق في التعقيب 
على منع ذلك لو كان تسن يسمع وذيلت كنابم بمثل عدد مسائلم اجمع ثم 
كثروا الروادة. فكثر الت>حيف وانقطعث سلسلة. للانصال فصارت الفتاوي 
تقل من كتسب لا يدرى ما زيد فيها ميا اا لاا 
57 
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آفقث من اختلاطي فقرات المنطق ولاصلين على ابي موسى بن الامام ه: 
محنيال أبن خلد خلدون ثم اراد أبو حمهو صاب تيسان أكراهم دلى العيل 
ففر لفاس واخشفى هناك عند خلون المودي هنر | التعاليم فاخذْ عنم 
فنونها وحذق ٠ ٠‏ قم دخل مراكش في < دود العشر البو ونزل على 
شير المنقول والعقول المبرز في التصون علها وحالا للامام أبن اليناء فلازمم 
ار ماح م ا سم 5 
00 ال 0 عليم واجتمعث عليم الطلبة ار أفادنم 
يحي بجمع العياء 2 تدعام من فاس فنظمم في ا المياء 
فمحخنت دلى التدريس والتعليم مع ملا زمتم للسلطان وحضر معم وقعام 
طريف والقيروان لهال ابن خلدون لازمتم واخذث عنم فئنونا ٠.‏ 
نم طلبم ابو عنان من صاحب تإسان فاسهم ونزل بجاية شهرا فقرأ 
ليم طلبتها اصول ابن الحاجب ثم قدم عليم فنظمم في طبقة اشياخم وكان 
يقرأ عليه حت توفي شن سنا ديع اتسين وسيازة. اتيز أن مولدة 
سن احدى وها نين وستمائد ٠.‏ قسال نيذه القري اخذ يسان عن 
ابي الحسن التنسي وابن للامام وردل في #اخر المائة السابءة. لإشرق 
فدخل مصر والشام والجاد والعراق ثم رجع لتمسان ثم للغرب فاخذ عن 
أبن البناه وساءل كثيرا من علهائم . قال لى قلث لابى الحسن الصغير 
ما قولك ني المهدي قال عالم ساطان عله دول : كر تلان وافنك 
زارة الطلية تحدثهم انهم كانوا في زمن ناصر الدين يستشكلون ما وقع في 
تنفسير الفخر في سورة الفائسة و يستشلم | 20 معهم ونصم ه ثبت في 
بعض العلوم العقلية ان المركب مثل البسيط في الجنس والبسيط مشل المركب 


106 يخ 
عاخر ما اقرا بها فلم يشب ان استدعاة الساطان ابو المس لصحبتم في 
وجهدم لافريقية فلم يكن لم مندودة عن الذهاب وكان أحد سن غرق 
من العهاع سجر ند لس ٠‏ وذخر بعص لاعيان انم بلغم عدم انم سمع 
بمقصورة تيسان ينشد كالعائب لنفسم ل 
با قلب كيف رقعث في اشراكهم ولقد عهسدتك تحسذر للاشراكا 
أرضى بذل ني هوى وصباب:. هذ لعمر الله قد اشقاكا 

وماث في ذلك الاسطول فير واءد من العهاء ٠.‏ ولم نظم في علاقات الجا 
قال لامام الغوري لم نزل نسمع من شونا هد بن جابر حكاية. ظريفة 
وقعمت لابن فيد السلام التونسبي مع الفقيم ابن الصباغ وي أن ادن 
الصباغ اعترض على أبن عبد السلام في اربع عشرة مسالة. لم يدفصل عن 
واحدة منها بل اقر بالخطا فيها ه اذ ليس ينبغى اتصاى بالكمال ٠‏ ال لربى 
الكبير المتعال» + وميس ثشرفث بم افريقيتّ حسبما ذكرة ابن بابا 
هد بى أبراهيم بن أحيد العبدري التإسانى عرف بالابكل الامام الولامة 
اأجمع على أعامتم العالم العامل بفئون المعقول قال تهيذه المقري كان 
اعاما نسبي وحده ورحلة وقعم قائما دلى جل العلوم النقليةم والفنون العقليةم 
وأذراكر وصعمر نظرة مثل قال ابن خلدون أصلم من ابل من جوني 
أبوة بنث القاضى هد بن غلبون فولدث لم شيخنا هذا ونشا في كفالة 
جدة القاضي بتلسان فانتكل العلم فسبق لذهده. محبت التعاليم فبرع فيها 
وعكف الناس عليم في تعلهها فا اخذ بوسف بن دعقوب نأيس ان استخد مم 
فكرة ذلك وسار الى الجي قال فلها ركبث الجهر من ثونس للاسكندرية 
اشددث علي الغلمة ني العر واسقييت من كثرة الغسل فاشير علي 
بشرب الكافور فشربث مدم غرفة. فاختلطت فقدمت مصر وبها ابن 
دقيق العيد وابن الرفعة. والصفي الهندي والتبريزي وغيرهم من فرسسان 
المعقول فكان قصاراي تمبيز ا شخاصهم فججت ورجعت لتهسان وقد 


إنتقت 
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وقدم للامامة. بالجامع المذكور الفقيم ابو عبد الله مهد بن عمر السراق, 
خطيب القصبخ. وقدم للخطابة والفتيا بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة 

شي الفقيم ابو عبد الله مهد بن عقاب وقسدم لقضاء الانكىعم والتدر يس, 
بمدرسة اللشماعين الفقيم ابوعيد الله هد الكيري » ومن افاضل افر يقية 
سن ذكرة سيدي أبن بايا أبو نهد عبد الله بن أحمد بن ين بن يوسف عرق 
بالعشاب الغساني لاندلسي نزيل درءة. كان من اهل 8 يعتنى #جمع 
ألكتب قيد بيدة كثيرا ضع حسن خطظم ورحل وح ولة ى اعلاما وأجازوة 
كابن عرفة وسعيد العقبانى واين خلدون والعز بن جماعة وكتبرا خطرلهم 
لم الف ثحفة. الناسك في علم الناسك وآخر سماة القنع في مناسك التمتع 
قال كذا كتبم لى صاحبنا هد بن يعقوبللاديب المورخ رحمم الله . اد » 
ومن علاء افر يقي وافاضلها هد بن هد بن الصباغ الخزرجى اللكناسي 
قال ابن بابا قال أبن خلدون كان مبرزا في المدقول والمعقول صارفا 
بالحديث 0-9 اماما في معرفة. كتاب الوطا وأقرائم اذ العلوم عن 
مشجخت مكناسة ولقى شمخنا ابا عبد الله لابلي ولازمم واخانذ عنم العلوم 
العقلية. واستنقد بقية طلبم عليم فبرز آخرا واستدعاة السلطان ابو الحسن 


للريئي وكان معم حت فرق في لاسطول قسال يعنى آخر سنس خمسين 
وسبعمائة. كما نقدم 0000 غازي في الروض الهتون ني مكناسة 
الزيتون كان ابن الصباغ فقيهآ شهيرا عالنا علام حاز قسب السبق في 

المعقول والمنقول ذكرة ابن مرزوق الجد ني كتابم في مناقب اد امسن 
وابن الخطيب السهاني في بعض فبارسم وابن للدون وكان من كبار 
العلساه الذين استصجبهم السلطان ابو الحسن الريني في حر نك افريقية 
واجتمع هناك بالايدة. ابن عبد السلام وابن هارون وابي زيد وابي موسى 
اف الامام وأخذ معهم في العلم واعلى ٠.‏ قال ابن بايا دار يي 
ابو الحسن بن منون الحسني انم بلغم انم املى في مجلس درسم بمكناسة 
على حديث «٠‏ يا ابا عبير ما فعل الغير » اربعيائة. فائئدة وكان ذلك 


ع ١6+‏ م 

ابو عبد الله مهد اللدعو حسينا ابن السلطان ابي العباس الحفص يكان شبخنا 
ابن عرفة وشبخنا الغبريثي مين يتجتهد في الذهب ولا ياج الى دليل اذ 
العيان شاهد بذلك ٠‏ ونقل عدم معاصرة البرزلى في ديوانه مواضع . قال 
السهاري هو قاضي ' ثونس وصاللها اخذ عنم احميد اللشاني , والمشريف 
العجيسي وغيرهها مات سن سث عشرة وثمانهائة. ٠.‏ قال سيدي أحيد 
ابن بابا قلث بل اخذ عدم غالب متاخري أصعاب أبن عرف وغيرهم 

ا ي لتحتبى بن عقيبة وبي القاسم القسنطينىوابن ناجي وعمر القلشاني 
بي الحسن بن عصفور والزنديوي في خلق كثير وولاة ابن درفة. امامة 
4 الزيتونة وهو حيدئذ قاضي الجماءة. ثم استقل بعده بالامامة حتق 
وني ليله السبث السابع والعشرين من رببيع الاول عسسام خمستر مشر 
وثمانيائةم قالم احمد القلشاد ي ٠‏ وقسدم في مملم ابو يوسف يعقوب بن 
#حبى للقساء خاصة وقدم في خعلط امام والسطبة. والفتيا بالجامع المذكور 
الخ الاليم المافظ ا القاسم البرزلي هه وني النامس والعشرين من ذي 
القعدة سدم احدى وار بعين 00 توي الفر الات اما م جامع الزيتونة 
وخطيبم ومفتيم ابو القناسم البرزا زلى ودفن #جبل الجلاز وثولى امامة. الجاع 
وخطابتم والفتيا بم قاس الجمامم اذ ذاك الفقيم ابو القاسم القسطيئي 
وثولى بعدة التدر يس ودع ابن تافراجين الفقيم ابو البركات هد بن 
هد بن عصفور وولي الخطابة امع التوفيق والفتيا بعد قاضى الجماعم 
م 3 من ابو حفص عمر القلشازي »ه وني يعست راريين 

وثنانمائة. صرب قاضى الجماءة. لامام اللذكور بالجامع الذكور ابر القاسم 
القسنطيني لامر ا لصبر وو جالس على جات 
عند باب البهور فقتل صاريم في الحسين تحت الصوعة. والقي خارج 
السجد ورفع القاضى الى دارة وكتب وصيعم ومات من الليلة. القابلة 
وصلي عليم من الغد ودفن بالجلاز وقدم لقضاء الجماعة والخطبة. بجابع 
االزيتونم ا دم بعد صلاة الجمعة الشير القاضي ابو حفص عير الفلشاني 


م 


265 تت 

وي «تتسال وين تفده من لايد ين لم يستعيلها قط #الشين 

ابي الحسن بن هد اللحبياني وبعصهم تن استعملها ٠‏ قال جامعم عفا الله 
عن وقلذا والمسبة الال ارهق هذا العصر ران تدر هناجل فان التدن 
كايى نفس ا ا امام جامع 
الزيتونم العين ابو اسحاق البسيلي » وفي عام 7 غم عشر وثمانماقت. توفي 
الشب قاضي الجماءة. بتونس وخطيب جامع الزيتونة. وامامم ومدرسم ابو 
و ا بالجلاز قال القراني في ذيل الديباج وحلية 
الابتهاج في طبقات ت المالكية وذك ركمالانهم الببية فس ذلك ما ذكر في 
وصف اللامام المذكور قال هو ابو مهدي عيسى بن لعتيى بن أحمد 
الغبريني 0 الجماءعتء حافظ المذهب . قال السخباوي ني الضوء اللامع 
قاضي تونس وعالها وممن اخذ عند احمد بن مهد القلشاني وغيرة كالعجيسي 
بل نقل عدم البرزلي ني فتاويم ووصفم بصاحبدا ماث سنة. عشر و' ثمانماثة 
ثم قال القراني ايضا وممن اخذ عدم ابن ناجي وائنى عليم بحفظ المذهب 
دون مطالءة. حكى ذلك في شرحم لتهذيب البراذي في كتاب الظهار عند 
قولها وجائز ان ينظر الى شعر المراة ووجهها بعد ان حكى من الغربي يريد 
ابا الحسن الصغير قولين بالجواز والدع في نظر المراة بغير لذة من غير عذر فقال 
مأ نصم : : والقول بالمنع لا اعرفم وقد سالت عن ذلك سَن يظن بم حفظ 
الذهب دون مطالعة. فكل لم يعرفم كشهضمنا ابي مهدي ميسى الغبريني 
رحمم الله تعالى ٠‏ انتهبى من القراني ٠ ٠‏ وزاد سيدي احمد بن بابا قال هو 
عيسى بن أحمد بن مهد الغبريني أبو مبدي التونسى عالمها وصالحبا وقاضى 
الجماءةّ بها . قال ابو زيد التعالى شيخنا أوحد زمانم علا ودينا ٠‏ وقال 
ابن ناجيممن يظن بم حفظ الذهب بلا مطالعة. ما رايت اصر مدم نقلا 
ولا أحسن ذهنا ولا انصف منم مع كمال الرئاسة سعجد بين يديه يوما بعص 
جهلة. المودبين مشتكيا بشخص فصاح عليم واشتهرة وهرب منم وغضسمب 
لخالقدم السنة وحلف لا يسمع منم لان كه واحدة ٠‏ وقال نيذه للامير 


4 | شن 

قسال انشدنا ابو عبد الرحمن مهد بن الحسبين السلمي ‏ 

قف بالديار فهذة #اشارهم نبكي الاحبةء حسرة وششوقفا 

كم ذا وقفت بها اسائل مخبرا عن اهلها او صادقا او مشفكقا 

فاجابنى داي البوى في رسمهبا فارقث سن تهوى فعز الملدقى 
ومسسن اصحعحياب أبن حرف الغير أحمد بن العباس امعروز بامريض 
شارح رجز الضرير ني العقائد ذكرة سيدي أحمدد بن دابا رحيم الله قال 
ولم اقف له على ترجدة. » ومن أخذ عن ابن عرفك الغو أحمد بن هد 
المثتاتي ابو العباس شهر الشماع قاضمي عام السلطان ابي فارس لم نزاع 
مع البرزلي ف مسالة العقوبة. بالمال رد فيها على البرزلي وشنع عليم غاية 
في قولم #بجوازها والف فبها ثاليفا في كراريس سماة مظالع التمام ومنجاة 
المواص والعوام في رد القول باباحة. غرم ذوي الاجرام وذكر فيم انم ثواتر 
عندة عن شهذم ابن عرف انم كان يقول في سعجوده ه اللهم أحفظ دين هد 
صلى الله عليىم وسلم من البر زأي » ٠‏ وكان في السابق اذا اراد كلامام 
امر الوذن باقامت الملاة تضرب نتارة بين يديم في الدويرية فعقام 
السلاة ٠‏ قال الشينر ابو هد هبد الواحد الغرياني إإسا ولي شيضنا 
القاسي عيسى الغبريني امآمة جامع الزيتوذة. بعد شيخنا ابن عرفت سالني 
هل عندك علم في مستند النقارة الى تدقر بدويرية الجامع اءلاما باقامة 
الصلاة فاخبرتم أن ابى حدثتى عن شيضم عبد الله بن مد البر انم كان 
اذا اتى للجامع اكثر ما يجلس على اصطبل بازاء باب الجنائز فماذا رءا: 
الموذن هناك أقام الصلاة وقليل جلوسم ني الدويرية الآ لعذر او لرواية 
كتاب فريما لا يعرف الموذن هل هوهناك ام لا فتعِد خدمة الجامع يهزون 
ذلك النقارة اءلاما بمضورة على وجم الندرة لا على وجم الكثرة فاستصس 
اخباري لم بهذا والتزم طرح نقرها وتسال اني لم ادرك وجها للخلاص في 
فعلهها وبقي كذلك الى ان مات . قسسال ولسا ولي بعدة الشينر ابو القاسم 
البرزلي امامة. الجامع اعاد النقارة اقتداء بشجخم ابن عرفة. أللى ان مات 

ردمم الل 


با هي 
خخرج اليم سن سمع ذلك فوجد شهنا طويل القامة عظيم الهامة على راسم 
كرزية وعليم فرجية و بيدة ابريق وعكارة فقال ما هذا قلنا سماع اجتمع 
:فيم للاكحان فقال ندخل قلنا لم ادخل فدخل فوجد القائل يقول ل 
لد فما بالي ولم اشهد الوفى ابيث كانتي متخن بجسراح 
'فرمى للمدشد ما كان على راسم ثم قال لم قل فقال 59 
يا نباة الجزع لولا رن السادي ما تدقلت من واد الى وادي 
ولا سللت بنعمان لاراك ولا شربث مات بم يا نهل الصادي 
وتمسجحال: عد 
كرر علي حديثهم يا حسادي نعصديقهم يطغي ليب فولدي 
كرر علي حديثم فلربيسسا لان المديد لسسربة. المداد 
خترع الخين فرجيتم وبقى عريانا وقال قل فقال ل 
غرام ووجمد واشتياق ولومسسة وماذاق انسان من الحب ما ذقث 
نعلت فلو علقت في جفن ذرة لطارت ولم تشعر بانيءلقف.ث 
ولو نمث في جفن الذباب معرضا من السقم لم ششعر باني قد نمث 
ولو نفس من انفها قد اصابنىي من الشوق اومن حرانفاسها ذبتث 
قال الشب ابو عبد الله بن الجنان فصا | شبز صوجعة عظيمة. وشهق 
شبقة. قوية وخرجث روحم رحمة. الله عليم ولا اصبس الصباح وطلع التهار 
غسلناة وجهزناة آلى حفرثم ٠‏ وثركناة في عظيم تربعم ٠‏ قا الشيزر أحمد 
البلوي وحدثنىي قال وحدثبى جدي دن الشبج ابي الفنصل الهمداني 
عن أ 20 الثغريف القاضي ابي مهد العثماني قال انشدني أ شين أبو 
بكر المباك بن كامل بيكة. حرسها الله تعالى قسال انشدنى احيد بن 
عبد السلام المدني قال انشدني ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 


١ 1‏ يي 

السنية. ٠‏ قسال البلوي فكدث كثيرا ما اقرا عليم بالدويرية الى يخرج 
منها الخطيب وه ي بازاء امراب من جهة اليسار ومها قرات بها عليه بلفظى 
جميع ثلاثيات للامام اد ي عبد الله البخاري رضي الله تعاللى عنم وحدثي 
يها بسندة فيها في برناريج رافك وجميع المجالس المسة الت املاها الحافظ 
أبو طاهر أحمد بن هد بن أحمد السلة ى للاصبهادى لجال البلوي 
وحدثني بها عن جدة ابي القاسم المذكور اجارة قال قرات جميعها على 
الشيئ كلامام الحدث الزاهد ابي الفل جعفر بن ابي العسن المداني 
1 نديد وحدثتني بها سماءا على الحافظ ممليها ابي طاهر 
السلفي المذكور . وقراث عليم جملة. من برنامجهم م الذي جمع فيم اشياخم 
واسانيده وثناولتم من يدة المباركم واجازني جميع ما حيلم ويرويم اجازة 
تامت مطلقة عام ٠‏ وكتنب لى بخطم وحدثنى رضي الله عشم قال 
حدثنى جدي ابو القاسم الذكور قال انشدني بالقدس اللشريف عند 
محراب زكرياء الب طلم السلا م الشيئر الصالم ابوعلي المسن بن احيد 
للاوق قال انشدنا الفقيم لامام العالم آبو الجيوش عساكر بن علي بن نصر 
اللقري قسسال انشدني الشيم ابو الحسن عبد الكريم التككي قال 
انشدني الصفلي بالاسكندريمٌ من شعرة لنفسم س 

مزرفن الصدغ يسطو لحظه ميقا بالخلق جذلان ان يشكو الهوى ضحكا 

لا نعبئن لورد فوق وجنتكسم فائما تصبدم ند كلسرا 
قسال البلوي وحدثنى ايسا قال وحدثبى جدي الذكور عدم عن الحاظ 
ابي طاهر السلفي انشده مهد بن علي السبجهاسي المجاور بيكة شرفها ال 
تعالى بدار العجلم قال انشدنى ابراهيم النحوي بسجهاسة. لنفسم - 

زعمرأ انض امن حار ولقدد زادنفي العاعد وجسدا 

أن وجدي بكم وأن طال عهدي وجد عدوت حيدن اص فردا 
قا البلوي وحدثبى قال وحدثنى جد ي عن اله بر القري الصوي 
الواظ ا ي عبد الله مهد بن الجان اقل تامع نياف من أل القيزف 

واصبهان 


15خ 
عبد الله ابن الشيز الفقيم الجليل ابي عبد الله بهد ابن الشيز الفقيم القاضمي 
العالم اللصنف ابي القاسم بن علي كس ميا 5-7 
غذي بالعلم والادب ٠‏ وبي على الجد ايب : ورقٍ في اعلى الدطط 
واسمى الرئب ٠‏ فالههم يتهى في حسن النقائب ٠‏ ويفواصلهم تنطق السد 
الحقائب ‏ 
قطفوا ثمار الجد من فرس العلا باكنهم فلنعم غرس الفسسارس 
فهسم لباب المجد مرة انفس وذثاء الباب وطيمب ا 
ما منهم الآ عالم أوحد ٠‏ لا ينعت ولا د ٠‏ ولهم بالدولة الجخصية سبق 
يذكر . ودق لا ينكر ٠‏ والقاض ى ابو القا بدو 
وهو الذي عدر ربع املك ٠‏ وأ مر بالحياة والهلك . ودبي القرطاس وفوف ٠‏ 
ودون العلم وصنف ٠‏ قال البلوي وشيضنا الخطيب أبو نهد هذا بديع 
لاحسان . بليغ القلم واللسان . قد اثاة الله مقاليد هذا الشان ٠‏ وملك 
ينان فصلم اعنم المعاني وازمة البيان ٠‏ وأقام من البراءة ولى منابر اناملم 
اظهارا لعجز البلاغتم خطيبا مشقوق اللسان ٠‏ فهو ذو الفضل والكرم . 
والسيف والقلم ٠‏ والعلم الذي فق لنشرة رة العلم ٠‏ ثاري وفود السعود | 1 
حر ٠‏ وتروي أخبار الندا عن كرمه . وتعلى المسامع دما تفككدم لالى 
كليم . وتثبقل امار ا 
فلا ببصحت مكارم للاخلاق واخلاق الكارم تشام من برق شيمم ٠‏ واحرار 
الم#امد ومععامد للاحرار تعد من أماقم وخدهما٠‏ بمن الله تعالى وفضلم 
وكرمم ٠.‏ قال البلوي رحمم الله تعالى لقيتم بمنزلم المبارك من حضرة 
تونس فقرات وسمعث عليم بم وبالجامع للاعظم اللشهور بجامع الزيتونة 
تصانيف وأجزاء فانم لما خيرثم العاسن ني انفسها . فاختص بانفعها 
وانفسها ٠‏ وحكمتم السيادة في معاليها . فعتكم من لاوامر وللامور اعاليها . 
كان مما اقام بم من الدين متونم ٠‏ اقامة الفرائض المكتو بت اماما بجامع 
الزيتونة . الى غير ذلك من الخمطابة. الحم الملة:.والراقب النناية 
7 ف ىْ 1 


عع وي 

لكي الشافعي قال وقال قرائم اجمع بالحرم الشريف نجه الكعبة العظمجم 
.سن خمس وسبعين وستمائم على اشيم الاوحد شمس الدين ابيعيد الله 
هد بن النعمان بكو قراءثم لم على اللقد أبي الفضل هد بن المعالي 
ابن الجياب بن السعدي عن الشيئر الشريف ابي الفاخر سعيد بن الحسين 
المامري عن الغبخ ابي عبد الله ند بن الفضل الصاعدي الفراوي عن 
الشبر ابي الحسن عبد الغفار بن هد الفسارسيعن الشير ابي أحمد بن 
عيسى الجاصدي عن ابي اسعماق ابراهيم بنى هد سفيان النيسابوري عن 
لامام ابي الحسسن مسلم بن الحجاج القشيري ٠‏ وقال الشبر خالد البلوي 
وكانت وفاة الشيث عبد الله بن عمر في غرة المجرم مفتعر عسسام أربعين 
وسبعمائة, ردمم آلله تعالى ٠‏ قال قال رضي الدين الطبري واخبرني يم 
اعلى من هذا الشير المحدث آمين الدين بن عبد الصمد بن عبد الوهاب 
ابن عساكر الدمشقى قراءة عليم وانا امع با حرم الشريف نجاة الكعبة 
العظمة. سنت نسع وخمسين وستماثة. . اه . وني التاسع والعشرين لجمادى 
الاخرى سنة سبع وثلاثين وسبعماثة ثثوئي بتونس الفقيم المورخ ابو هد 
عبد الله بن هد بن ابي القاسم بن علي بن عبد البر التنوضى امام جامع 
الزيتونتم وخطيب جامع القسبة عدلا ذا سيث حسن لم عنايةم بالعار ب 

والروادة. اختصر ذيل السبعانى وثارين الفرناطى والف تاريخا على طريقة. 
الطبري مرثبا على السنين من سنة البعثةم اللحمدية. على صاحبها افسل 
الصلاة واركى التعية الى زهم وقد اجاد فيم وتجزيعم في ستت اسفار . 

وكان #جلس لرواية. مقامان الحريري بدويرية جامع الزيتونةم وبم استدل 
الشيثر ابن عرفة. على فدل مثل ذلك في مختصر الفقم وجعلم ججدة. مع ما 
في المقاماث من المثالب ٠‏ قال ابن الشباط في حاشيتم على مسلم وكان 
أبن عبد البر امام الجامع للاعظم بتونس لا يرويها الآ بالدويرية. منم اذ 
ليس للدويرية حكم الجامع ١‏ اه ٠‏ وابن عبد البر العرجم له رحمم الله ذكرة 
الشبثر خالد البلوي في رحلتم ووصفم بالشيج الفقيم الخطيب ابي مهد 


د 


ج# 6 يخ 
حيث قال ياسمين يجاو البصر . كانم اقراط من الدرر , ييحفظ الذمام . 
ولا يمل من طول القيام . شغورة ضاحكة ٠‏ وحسم غامن من اللشاركة. . . 
والطرق الممر في جوانيم كخمد مذراء نسم مص 
وقسال خالد البلوي وانشدني أبو عبد الله بن عمر قال وانشدني صاحينا 
الحاج الفاصل ابو زكرياء بن واش الفاسي وقسال انشدني بعض الشيوح 
الجماورين البغداديين وقد مر بم بحوم مكة شرفها الله نعسالى الفقيم أبو 
مرا اهام رضي ألدين الطبري وهو اذ ذاك فتى فقمال لم 
مم ما الذي ثقرا وبما تشتغل من الكتب فقال لم الفق بالدنسيم 
فانشد الشيز بديها ‏ 
ومهفهف لاطراى ساج طرفه يغدو على الفقهناء 
شغلوة بالتتبيم جهلاً منيسم لو انصفوا شغلوه بالتنويسم 
قال وقال لي دخل لاديب الشهير ابو بكر بن قزمان رحمم 02 
بعض البلاد فاعطى نعلم ليصلي لم وهو مسترفق قد نفد جميع ما عندة 
فخاطب في الجال بعس الناس من ذلك البلد بقولم ‏ 
دفصت قرقي للقراق يصامسم وقسد تعذر قيراط من امن 
0 قدر السوال بحسب الناس والزمن 
قف يال خالد البلوي وأنهد 
خبث نار ا رنادى الجمرد حي على الزوال 
ا ات ول في الدفائر ولامالي 
ولو اني طللث لامر يوسا لما حماربث للا بالسرال 
لان الناس يتسزمون نسم وقد ثيتوا لاطراى العسوالي 
وقسال وقرات عليم جميع حيس لامام مسلم بن الهاج رحمم الله تعالى 
فكيل ( ع ا ام لاا بارا لساك 
الغريت تسل لكبة المقدم سنك مق يان على الغي امم 
مقام الخليل عليم السلام رضي الدين ابي احمد بن مقيم بن مهد الطبري 


١ 2‏ # 
احداقم ٠‏ وارخى اوراقم ٠‏ واصفى ملبسم ٠‏ ووشى سدسم . والنسيم قد 
جرءلى بساط البسيط ذيولم . واجال بملعبم خيولم . واستنطق اطيارة ٠‏ 
وشق ازرارة ٠‏ وافشى اسرارة ٠‏ واذاع شيصم وعرارة ٠‏ وقصض أنسوارة 
وذهب أزهارة ٠‏ ونثر درهمم وديناره ٠‏ وحيا وردة وبهسارة ٠.‏ رسافى * أمسييم 
وجلنارة ٠‏ واطاب ثناعة واخبارة ٠‏ والمذانب نسل السيوى ٠ ٠‏ وثرى لنفسمها 
على لانهار الشف . وتخترق من تكللات الثمار الصفوف . وتدور على 
سوق الغصون /الخلاخل . وثلتوي بها التواءة النسان العجادل ٠‏ وتلك السواتي 
تعن كعمنين الحوار ٠‏ وتصرم ني القلب المشوق حر لاوار ٠‏ وتهبي لوصة 
الصب الغترب الناز م الدار. وتفجر من بين اضلاعم انشال الشفار ٠‏ 
وفيها يقول الرئيس ابو عبد الله بن ابي الحسينى ‏ 
وعدنية. الاضلاع تحنو على الثرى لاني بنات الترب در الترائب 
. تعد من لافلاك ان اهمها تججىم الرجم المعمل ذات الذوانب 
واطرافها رقص الغصو.ى ذوابلا فدارث بامثالالسيوى القواصسب 
وما خلتها تشكو بتنانها الصدى ومن بين متنيها اطواد الذانئب 
فيعذ من مجاريهبا ودهمة لونها بياض العطايا في سواد المطالب 
فحللت منها شرفا ٠‏ وثبوات غرفا . واجعديت تحفا وطربا ٠‏ واقمنا بها 
ليالي واياما #آمنين ٠‏ تغازلنا اعين النرجس وثقابلنا خدود الورد وتصافحنا 
اك الاسفين مت 
في رياض من الفقائق اضحت 55 بها نسيم الرياح 
زرتها والغيام يلد نبا زهرات شفوق لون الر يساح 
قلت ماذنبها فقال مجيبا سرقت حمرة الحندود الاح 
قسال الشيث خالد ومما انشدثي هنالك لنفسم # 
حسن الدري زمر أخرى عليوسا تسم 
فكل وجم ترة ثراة بدرأ الم 
ولقسد ذكرنى قولم في الياسمين ما وصفم بم بدر الدين الحلى رحيم الل 


للمعسييه 


2 | يي 
حيث قال ياشمين يتجلو البصر . كانم اقراط من الدرر , يحفظ الذمام . 
ولا يمل من طول القيام ٠ ٠‏ شغورة ضاحكة ٠‏ وحسنم غامن من المشاركة ٠‏ 
والطرق الجمر في جوانيم كخمد مذراء مسم مص 

وقسال خالد البلوي وانشدني أبو عبد الله بن عمر قال وانشدني صاحبنا 
اجاج الفاصل ابو زكرياءة بن واش الفاسي وقسال انشدني بعض الشيوخ 
الاو رين البغداديين وقد مر بم دحوم مكت شرفها الله نعسالى الفقيم أبو 
جعفر ابن شونا للامام رضي ألدين الطبري وهو اذ ذاك فتى فققال لم 
الشير ما الذي ثقرا وبما تشتغل من الكتب فقال لم الفق بالتنبهم 
فاشد الشير بديها ‏ 

ومهفهف لاطوانى ساح طرفه يدو على الفقهناء للتع 

شغلوة بالعنبيم جهلاً منهسم لو انصفوا شغلره بالتنويسم 
قال وقال لي دخل الاديب الشهير ابو بكر بن قزمان رحيم لاله تعالى 
بعض البلاد فاعطى تعلم أ لم وهو مسترفق قد نفد جميع مأ عندة 
نخاطب في الجال بعض الناس من ذلك البلد بقولم ‏ 
دفمت قرقي للقراق يصاحسم وقسد تعذر قيراط من الفمّن 
ار ل ا ل قدر السوال بمسب الناس والزمن 
قف ال خالد البلوي وانهد في لبعضهم ‏ 

خبث نار العلا بعد اشتمال ونادى الجود حّ على الزوال 

فقدث الجرد لِل في حديث الا في الدفائر ولامالي 

ولو اني مللت لامر يوما لماححماربث إلا بالسرال 

لان الناس يتمزمون سام وقد ثيتوا لاطراى العسوالي 
وقسال وقرات عليم جميع حبس للامام مسلم بن الهاج رحمم الله تعالى 
فكيل ( حي العا بين ااال يبان بلموقرادله ليدم يان 
الشروف تجاه الكعبة للعظمة سدم ثلاث مشرة وسبعمائت على على الشبن امام 

مقام الخليل عليم السلام رضي الدين ابي احمد بن مقيم بن مهد الطبري 


1 # 
احداقم ٠‏ وارخى أوراقم ٠‏ واصفى ملبسم ٠‏ ووشى سشدسم ٠‏ والنسيم قند 
جرءلى بساط البسيط ذيولم . وأجال بملعبم خيولم ٠‏ واستنطق اطيارة ٠‏ 
وشق ازرارة ٠‏ وافشى اسرارة ٠‏ واذاع شيحم وعرارة 00 سور ء: 
وذهب ازهارة ٠‏ ونثر درههم ودينارة ٠‏ وحيا وردة وبهسارة ٠‏ وصافي #اسم 
وجلنارة ٠‏ واطاب ثناعة واخبارة ٠‏ والمذانئب نسل السيوق ٠‏ 0 لنفسها 
على لانهار الشفوى ٠‏ وتختترق من مكللات الثمار الصفوف . وتدور على 
سوق الغصون كالخلاخل . وثلنوي بها التواء النسان اللجادل . وتلك السواتي 
تحن كحنين الحوار - وتسم في القلب النشوق حر لاوار ٠‏ وشهيم لو 
الصب الغترب الناز ‏ الدار. وتفجر من بين اضلاعم امشال الشفار ٠‏ 
وفيها يقول الرئيس ابو عبد الله بن ابي الحسين سا 0 
وعدنية. لاضلاع تنو على الثرى وسقي بنات العرب در العرائب 
. تعد من لافلاك ان مياهها جوم 3 الممل ذات الذوانب 
واطرافها رقص الغصون ذوابلا فدارث بامثالالسيوى القواضصب 
.وما خلتهاتقكو بكناتها الصدى ومن بين متنيها اطواد المذانب 
فخخذ من مجاريها ودهمة لونبا بياض العطايا في سواد المطالب 
فحللت منها شرفا ٠‏ ونبوات غرفا . واجتنيت نحفا وطربا ٠‏ واقمنا بها 
ليالي واياما عأمنين ٠‏ تغازلنا اعين الترجس وثقابلنا خدود الورد وتصافنا 
اكف الياسمين ‏ 
في رياض من الشقائق اضحمثت يتهسادى بها نسيم الرياح 
زرتها والغسام ياعمد نبا زهرات تفوق لون الريسساح 
قلت ماذنبها فقال مجيبا سرقت جمرة الجسدود الاح 
قسسال الشير خالد ومما انشدني هنالك لنفسم ‏ 
حسن الدرية و جرى عليي ا فعسم 
ْ فكل وجم ثلرة ثراة بدرا را اتيم 
ولقسد ذكرني قولم في الياسمين ما وصفم بم بدر الدين الحلبى رحمم ال 


لالععسيه 


2 
حيث قال ياسمين يجلو البصر . كانم اقراط من الدرر , يحفظ الذمام . 
ولا يمل من طول القيام ٠‏ ثغورة ضاحكة ٠.‏ وحسدم غامن من الشاركة. . . 
والطرق الجمر في جوانسم كمد مذراء نسم مص 
وقسال خالد البلوي وانشدني ابو عبد الله بن عمر قال وانشدني صاحينا 
الحاج الفامل ابو زكرياء بن واش الفاسي وقسال انشدني بعض الشيوخ 
اجاور بن البغداديين وقد مر بم بحوم مك شرفها الله تعالى الفقيم ابو 
جعفر أبن شيخسنا للامام رضي الدين الطبري وهو اذ ذاك فتى فققال لم 
الشيع ما الذي ثرا وبما تشتفل من الكنب فقال لم الفق بالتنسيم 
فانشد الشير بديها ‏ 
ومهفهف لاطراى ساح طرفه يغدو على الفقهناء 
شغلوة بالعتبيم جهلا منهسم لو انصفوا شغلوة بالتنويسم 
قال وقال ليدخل للاديب الشهير ابو بكر بن قزمان رحمم لك 
بعص البلاد فاعطى نعلم ليصلم لم وهو مسترفق قد نفد جميع ما عندة 
فخاطب في الال بعض الناس من ذلك البلد بقولم ‏ 
دفصت قرقي للقراق يصامسم وقدد تعذر قيراط من امن 
تسسات قدر السوال بسب الناس والزمن 
قساال خالد البلوي وانهشد : 
ال ل ونادى الجرد حب على الزوال 
فقدث الجود إل في حديث وال في الدفائر ولامبالي 
ولو اني مللثت #امر يوما لما حاربث الآ بالسرال 
لان الناس يمزمون سم وقد شيتوا لاطراى العسوالي 
وقسال وقرات عليم جميع صحبس لامام مسلم بن الجداج ج رحمم الله تعالى 
فكيل ( وا ا ا 00 
خرف الجا الك علخ سن لت مق مان هل اغي امم 
مقام الخليل عليم السلام رضي الدين ابي احمد بن مقيم بن مهد الطبري 


عد 1 ١‏ ي# 
أحداقم ٠ ٠‏ وارخى أوراقم ٠ ٠‏ واصفى مليسم ٠‏ و وشى سلادسم ٠‏ والنسيم قد 
جرءلى بساط البسيط ذيولم . واجال بملعيم 0 ٠‏ واستنطق اطيارة 
وشق ازرارة ٠‏ وافشى اسرارة ٠‏ واذاع شيصم وعرارة 0 انسواره 
وذهب ازهارة ٠‏ ونثر درهمم وديناره ٠‏ وحيا وردة وبهسارة ١‏ و سم 
وجلنارة ٠‏ واطاب ثناعة واخبارة ٠‏ والمذاسب تسل السيوف ب 
على لانهار الشفوى . وتخترق من مكللات الثمار.الصفوف ٠‏ وتدور 4 
سوق الغصون /الخلاخل . وتلتوي بها التواءء اللسان الجادل ٠‏ وتلك المسوا 
تعن كتحنين الحوار ٠‏ تضرم في القلب المشوق حر لاوار ٠‏ وتمسيج 0 
الصب الف رب الناز م الدار. وتفجر من بين اضلاعم اشال الشغار ٠‏ 
وفيها يقول الرئيس ابو عبد الله بن ابي الحسين سا ١‏ 
وني لاضلاع تحنو على الثرى وتسقي بئات الترب در الترائب 
. تعد من للافلاك ان مياهمهيا توم لرجم العمل ذات الذوانب 
واطرافها رقص الغصون ذوابلا فدارت باشثالالسيوى القوا١صسب‏ 
وما خلتها تشكو بتهنانها الصدى ومن بين مثنيها اطواد المذادمب 
فخيذ من مجاريها ودهمة. لونبا بياض العطايا في سواد الطالب 
فحللت مبها شرفا ٠.‏ وتبوات غرفا ٠ ٠.‏ واجتنيت تحفا وطربا. واقمنابها 
ليالي واياما #آمنين ٠‏ تفازلنا اعين النبجس 00 خدود الورد وتصافصنا 
اكب الباصيض ب 
ون لحان اد وساي تائيب الرتحناء 
زرتها والغمام يلد مهيا زهرات تفوق لون الري اح 
قلت ما ذنبها فقال مجيبا سرقت حمرة السدود الاح 
قسسال الشير خالد ومما انشدني هنالك لنفسم # 
حسن المري رع جرى عليوا فعم 
فكل وجم تنرأة ثرا بدرا انم 
ولقسد ذكرني قولم في الياسمين ما وصفم بم بدر الدين الحلبي رحمم الم 


لممصييية 


١| *‏ د 
الرياض اسيم ٠‏ فهو لان متو[ ى ديوان انشائها. ٠‏ ومدلي اشطان رشائها . 
قد استقر عند سن عرف شانم . وعاف بعدة وشانم . وأقتبى عقد نظمم 
وزانم ٠‏ وادخر مرجان نظمم وجمانم ٠.‏ قال دخلث الحضرة التونسية 
فكانك فرأسدم لاح 0 وأومض 34 وس ابكار 8 3 7 
ولا عجبث اليم ٠.‏ وقصدت منزلم للسلام عليم ٠‏ انشدث بيتين اثنين 
أستاذن دبىأ وهما الكت 
سوا بيد 0 انالك لب سن ا 5 لين مفجرع 

5 | ِ لدان لبلبل القبول . ٠‏ ومد بهما يمين اليس والقبول . 
3 بيىق وبسيئم الخعاطباث نظما ونثرا . ونحكررت بيننا المراسلات 
والمراجعات قلا وُكثرا . ولم ازل مسدة اقامق بتلك الحضرة نحث ظلم 
الوارف ٠‏ وفضلم المحمود امطارىي ٠ ٠.‏ خرج مستردحا في بعض لا زه عدم 
الطيبة الى بعض جناتنم البق هي مق النواظر ٠‏ وملعب القصور النواضرء 
وبف لانفا إن العراطار. د اند ل والخواطر ٠‏ وجلال الال التي 
حلمم ا بان اق الخيل . جانعا لصمياء الصباح دن اليل. 
تقلنى اليم : احلنى لديم ٠‏ فوافيت والربيع قد اهدى نواثهم ٠‏ واشدى 
لراتحت: وارسال. لوافعهم ٠‏ واسدل ملاحفم . واسبل مطارقم ٠‏ والان 
معاطفم ٠‏ وأفاض معأ رقم ٠‏ وأمد برود: و وأمال قدودة ٠‏ واخجل حدودة ٠‏ 
وحشد جنودة ٠‏ وحشر يضم وسودة ٠‏ ونشر الويدم وبئودة ٠‏ وملا هائهه. 


ع وغرسم هي 
وشرح التبذيب في اسفار عديدة وشرح الحاصل وغيرها ولد سنة ثمانين 
وستمائة. . إه . ولم مخمتصر المتيطية. في قدر ثلثها اسقط وثائقها وتكرارها 
وتوفي رحمم الله في الو باء العام سن خمسين وسبعمائة. ذكرة ابن الخطيب 
والعجب من صاحب الديباج حيث لم يذكرة اصلا مع كثرة نثلم عنم في 
تبص رقم وشرهم » وفسستهم الشوح الفقييم غلم الصالم العايد ابو عيد الله 
وار بعين وسبعماثة. رحمة. الله عليم » ومن اجل مدرسى الجامع المذكور 
تن برز في ميدان التجيل ٠‏ وتميز بين عتاق تلك الحلبة بالغرة والتجيل . 
واحوز بنصل السبق الوجب للتبعظيم والتجيل . الشيز العالم المتسوف 
ابو عبد الله هد بن عمر ارضاة الله تعالى . علم الجماءة . وقلم التابيد 
والاستطاعة. ٠‏ ورب الفكرة الطواعة ٠‏ ولامرة المطاعة ٠‏ وتتن لم في النظم والتفر 
القلمكلاعلى ٠‏ والقدم لاولى ٠‏ واللفظ لاجلى ٠‏ واللوردلالى ٠‏ والقدح العلى : 
والبدائع الى نستفاد ونستهلى أو نشتملى ؛ ولم ني الطريقة الصوفيم مقام 
صال . واشتاث مقال ٠‏ وخاطر يجول في اوسع جال ٠‏ فيبرز نفائس لال ٠‏ 
وعرائس جمال . وياثي بسحر حلال ٠‏ وبحر زلال ٠‏ بين بديهة وارتجال . 
ووخد وأرقال ٠‏ واحتفاز واستعجال ‏ 
مكارم مثل الحصى كثرة وخساطر يغرف من ار 

ردل الى ا مغرب والشرق فعلك روابائم ٠‏ وعظيت #ايائم ٠‏ وكثرت 
سفكلاتها ٠‏ ولاح في جيسد العوارى لكا يقدلى بدر كفايتم لبانها ٠‏ واقام 
مشتغلا بالعلم سلين ٠‏ وأنعقد التاح بيلم وبين عقائل للاداب بالرفاء 
والبنين ٠‏ فيلد من «مهدراث فكرة خرائد تتهاداها اللوك ٠‏ وفرائد تزدان 
بها التبجان والسلوك . تعلت بم الحضرة التونسيج. . كما تعدلت بازاهيرة 





24 ب 

عنم فرهم ٠‏ واشتاقث اليم ارصم ٠‏ بوه 00 

الانساني عقله وثقله . فانبسط في العلم بنباهته ٠‏ وانقبس هن العالم بنزاهتم ٠‏ 
ولزى مطالعة. دواويدم ٠‏ وحدق الى متونها حدقة. فهمم ل ٠‏ فنفع الله 
بعلم بشرا كثيرا ٠‏ واودع لم في قلوب عباده من القبول حظا كبيرا ٠‏ ولول 
ما رزق من الزهد والقسناءة. . لاعلق بم قصماة الجماءة. . فبيط يم احسن 

تلك المدارس ٠‏ وفبطتث منم بالفارس وأي فارس ٠ ٠‏ فقام العباد بتحقم ٠.‏ 
وصدقوا فيم الخبر النبري فلم يتماروا في صدقم ٠‏ وعلبوا انم السابق فيهذا 
المضمار الذي لا برش أحد لسيقم ٠.‏ فازدحم لافادنم افواج من الناس ٠.‏ 
واقتبسوا من عم وهو النور الذي لا ينقص بكثرة لاقتباس ٠‏ حت اقرت لم 
السادات بالعسويد . واحياأ الله بم سنت للاجتهاد حين وقف غيرة على سنن 
التقليد ٠‏ فسبرز في ميدان ندر يسم بما برزء واحرز من قصب السمبق ما 
أحرز ٠‏ مع جلالة قدر. وسعم صدرء وحسن خلق ٠‏ واعتدال خلق ٠‏ 
وسهولة. العبارة ٠‏ وصناءت صيافر الكلام للبداوة والحضارة ٠‏ وقمع الباحمث 
املد ٠‏ ومزج اللهزل بالجد . كامتزاج الماه والنار في الحد . الى تاليف قد 
اختص فيها بفصاحة اليرامة. . واقتفى لبا اوضر طرق البراعة. ٠‏ فاحكم 
أصولها ٠‏ واثقن فصولها ٠‏ وركب على دواملها الثقفع حصيولها . وأحسن 
فيها ترئيمبلايراد ولاعتراض ٠‏ والقصد الى نوفية للاغواض . هذا مع للاختصار 
ولايجاز . والماخذ الذي يكاد ينسب الى للاعجاز ٠.‏ ستو في لابداع في ذلك 
كلم مع ملاحظة الغايات البعيدة والقريبة ٠‏ ببديهة لادراك والامعة السريعة 
الغريبة ٠‏ ني حسسن القاء . وملاحة. أشارة وايماه ٠‏ ونبل شتبيم ٠‏ ولطف 
نوجيم ٠‏ وأصابة 'نظير ٠.‏ واجادة تنقير ٠‏ قلها رات السن او سبعث للاذن 
بااصل في للاصول . وافر ع للفروع والفصول ٠‏ وأبرع في نقد الكلام وسبكم ٠‏ 
واعرض :عمل المقكلات لابن الحاجب وحنكم ٠‏ قال وقرات عليم نصف . 
مخمتصري ابن الحاج بلاصلي والفري قراءة تفقم وبحث وسمعث عليم 
كثيرا من التبذيب وغيره من كتب الفقم ولاصول والعربيت ا تاليدم 


ظ 14 دن ْ ! 
نظر لان فضية. الحارثي اقرب الى الحرابة من فعل هذا الذمى لعظم مفسدثم 
وانها حكم القاضيان فيم بالقتل وانكان انما في سرقة الصبسيان القطع لانم 
يفلم ذلك ناقس للعهد مع مظم مفسدة فعلم بها يها عدم من تتمليك الصعر 
وتشنصرةه ٠‏ وقد وقسع ابن عبد السلام في صيقسة حين كان للامير أبو تحبى 
سلطان افريقبة عبد لولدة احمد بقفصة قم نوني لامير أبو يسمببى وكان 
حاجبم عبد اله بن ثافراجين فها حصر قاصى الجماعة. ابو عبد الله بن 
احمد والعزساها وكان الحاجب المذكور نبيلاً فقال للقاصيين حين راى 
أمتسناعهما ادخلا دار السلطان واشتغلا بغسلم وتكفينم فلها دخلا موضع غسلم 
احضر الحاجب المذكور الئاس واهل الحدل والعقد وأمرهم أن يبايعوا عمر 
فبايعوة فها خرج القاضيان وجدا البيءة. قد حصلت فبايعا حيدئذ وكان 
ابن عرفة. يستصوب فطنة الحماجب الذكور ونللم ني فعلم ذلك لانم 
جار علىما ذكرة القامي و يستصوب ايضا امتداع القاضصيين ارلا لا ذكراة 
من سبق التزامهما و بببءتهما بعد لانمقاد البيعة. بغيرهها ٠‏ أّ< وحن 
اجل مدرسي الجامع المذكور هد بن هارون الكناني التونسى ذكرة سيدي 
احمد بن بابا فبقال للامام العلامت الحافظ وصفم أبن عرفة. ببلوغ درجة. 
لاجتهاد المذهبي وقع لم مع اين ميد السلام نزاع في مسائمل ثولى القضاء 
بغير توس واخذ عدم لايم كالمقري والخطيب ابن مرزوق وأبن عرفة 
وخالد البلوي وذكرة في رحلتم وبالغ في ثنائم فقال الشين الفقيم لاسام 
الكلام وفصوله ٠‏ متوصل بالكد والمد الى حصولم ٠‏ علم من أعلام المعارف ٠‏ وبعلم 
لاعلام الحلل الديية والطارفي ٠‏ نفع بها وى من العم الاصيلي اللغرق ٠‏ 
وشفع ما استفاده من عهاء تونس بها حصلم من علاء المشرق ٠‏ وأظفرئم 


سر 


ع برسم اليو 
سماعا عل.م قال وقال سصسوقدم عن القاضي ابي الوليد يونس دن عمال الله 
أبن ىعن عمم عن أبيم عن عبيد الله بن #حبىمن أبيم يحببى بن 
لعمرى عن مالك سن اس رضي الله تعسالى عنم ورحمم أجيعين ٠‏ قال 
وهذا السند لا يوجد بالغرب مثلم علوا واتصالا بالقراءة والسماع ٠.‏ قال 
وقرائم ايضا عام ثلاثين وسبعماثة. على والدي واخبرني انم قرا منم جميع 
جماءة. اجلة. منهم والدة الخنطيب الصالي ابو اسحاق وغيره قسال وقرائم 
والمسييدن ا جامع من مديئة مالقة المحروسة عام ثلاث وعثربن وسبعمائ2 على 
الشيم الخطيب الزاهد الولىلله تعالى أبى عبد الله د بن احمد الباشمى 
الطنجالي بسددة فيم قال وقد قرائه وسمعتم بالاندلس وبقرب العدوة على 
سن ذكرتم رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وكوي أبن عبد السلام امذكور سنةم 
تسمع وأربعين وسبعمائة ٠‏ أده ٠.‏ قلت كان المورخ دآ مدد وأن شثنت قلك قِ 
لانم لم يرد وانما يقئال على هد فنقمها عليم الطلبة وبلغ لامر الى القاسمي 
صاحب الخليفة فعيدئذ خلى عنم وكانم راى أن اختفاءةه ناك المدة هو 
عقوبتم ٠‏ قال لابي وما يستعيل من لفظ السيد والمولى حسن وان لم يرد 
واثفق 2 قضاءع ابن عسك السلام أن نزلت بستودس صرب م وي أن ع 
بيهودي سرق صغار السؤين ويبم للحربيين فاستشار للامير ابو 
يحيى قاضي الجماعة ابن قدا وقاصي لانكحة ابن عبد السلام فقال ابن 
قداح يقتل بالسيف وقال ابن عبد السلام يصلب و يقتل وأحتيي بصلب 
عبد الملك بن مروان الخارثى الذي ثنبا قال في الدونة وطعنم بر به 
بيده ففعل بالذمى ذلك . وكانابن عرفة. يقول في احتهاج ابن عبد السلام 
َ س0 كف 3 


ع 1 سج 

والديانة ٠.‏ وصعد من هصبة التقى على اعلى مكانة ٠ ٠‏ فلم يعرف لم قط 
صبوة ٠‏ ولا حلت لم الى غير الطاعة. حبوة ٠‏ على ان المسهمب في اوصصافم 
الكريهة ٠‏ سكيث وقاصر - وهيمات يضرب في حديد بأرد - - صرق همتم 

العلية وفكرثم الوقادة الركية في انتهمال فنون العلم وافتستاج المعلوم منها 
والخستوم فملك اعنتها وقاد ازمتها وأ وأوضسج اشكالبا وحل اقفالها. ا 
بالسبل والصعب انشيالها عليم واقبالها ٠‏ فكان وحيد لاوان ٠‏ وعلام 
الزمان ٠‏ والشار اليم بالبنان في السيان . ما قرن بم فاضل من العلاء لل 
رجحه ٠‏ ولا القى اليه بمبهم من العلوم إِيْذْ كنشفة وأوضحة . عدلا في احكامه ٠.‏ 
جزلا في اقدامم . مراقبا لله في فطلم وكلامم . لم صادقات عزائم . لا 
'ناخذه في الله معها لومة لاثم ٠.‏ لم نزاهة دن الدنيا ٠‏ وهمةم نيطث بالثرياء 
و#جهة..فيها ترقرق ماء البشر فاحيا وهيا ‏ 

يقابلني لم خلق وي يصدق بشرة خسسلق رضي . 
قال حصرث مفغتنما وملتزما تدريسم الذي هوضالة. الناشى الناشد 
وبغية القاص ي القاصد . وحديقة الراءي الرائد ٠‏ و يق حقيقة. الفوائد الفرائد ٠‏ 
فسمعث وانتفعث زاخذث عدم شرحم لكتاب طني ترز الك 
وكيك واجاز لي غير قاغرة وكتي لي لخنطة وبرافه نايبت وسعين 
وستمائة. قال وسمعث عليم بمنزلم من ثونس جميع كتاب موطا للامام 
مالك بن انس رسي الله عنم في 0 الجمعم 
الغالثك عشر لصفر من عام سبعة. واربعين وسبعمائة. واذن لي في روايهم 
عدم انم قراة اجمع بلفظم إلى للاسعاذ لمقري ابي العباس اللمشتهر بالبطرني 
لمتقدم الذكر بسددة فيم وقراه كذلك ايسا على الشير الححدث الراويم 
المعمر ابي هد عبد الله بن مد بن ضارون وحدثم بم عن القاضمى بوي 
الاسم احمد بن يزيد بن عبد الرحمن أبن بي قراءة لبعضم وسماعا لسائرة 
بمدينة. قرطبة. اعادها الله دار اسلام عن ابي عبد الله هد بن عبد الحق 
الخزرجي قراءة عليم عن | بي عبد الله مهد بن فرج الفقيم مولى الطالب 

سماعأ 


| مخ يي 
الجلانم الثقائم بافرها ابي هد عبد الله بن ثافراجين وكانث بين الحاجب 
والقاضي مدافسة. فارسل الى القاسي ان ثقرا بها في حظبتك او يقدم 
غيرك فالتزم قراءثها بعد وكان الشير يقول لما جرى العرفى بقراءثها صارت 
كالبشرط المدخول عليم فلا ينبغي ترك قراءنها ٠‏ ومما انفق أن السدة. التق 
جدد بها سقف جابع الزيتونة وخطييم اذ ذاك ابو اماق بن عبد 
الرفيع فطيث الجنبة. لاولى الى تعتها النبر بالحصر فخطب فقام الشي 
الفقيم المشتهر بالصلاح ابوعلي القروي فانكر عليم واغلظ القاسي ءليم في 
الرد وافيست الال الى ان امر القاضي بسسجن ابي علي وكان الشيم ابن 
عرفة. يقول الصواب مع الشيج ابي اسعماق ولا ينتهي لجال الى أن تمنع 
الجيعة لانم لو خطب دون نغطية بعبصرجاز لانم ليس من .شرط 
الخطبة ان تكونتحث سقف اذ لو خطب بالصعن جناز اذ ليس من 
شرط الجامع ان يكون كلم مسقفا وانظر ما يتفق في بعض القرى أن يكون 
الجامع فير متصل البناه ببيوت القرية. فكان الشبث ابنعبد السلام والشيخ 
ابو الحسن المنتصر يتفق أن يكون احدهما يوم الجيعة بقرية صايغ وجامعها 
يبعد من دورها بنمو ثلاثمائة. ذراع فكانا لا يصليان بها الجمعة. ويذهبان 
الى غيرها فيصليان لكن لا ينهيان اهلينا عن صلاة الجيعة. . وما ماث أبو 
موسىأستبد ابن عبد السلام بذلك وثولى القضاءع بتونس ٠‏ وابن عبد السلام 
هذا ذكرة سيدي أحمد بن بابا فيكتابة كفاية المحتاج فقال مانصه: هد بن 
عبد السلام الهواري التونسي علامتهها وقاضي الجماءة. بها شي لاسلام لامام 
الحتفق المشهور ذكرة في الديباج وذكره الشين خالد البلوي في رحلدم فقال 
الجر النتلاطم الامواج ٠‏ والمنهل الذي تروى بعذيم بقاع الوساد وثلاع 
الفجاج , الجموع الذي نزلث بساحته مفترقات العلوم نزول الماء التعجاج . 
قاضي القبماة . وامام الفقهاء والنعاة . ورب العقل الوافر وبر الصلات ٠‏ 
الشبن العالم العلامة. قطب الشورى وعماد الفتيا قدوة علبماء للاسلام .. ابو 
عبد آلله بن عبد السلام ٠‏ رجل نا في العفيم والصيانة ٠‏ وببى ذروة الطهارة 


١3712‏ يي 

أشترى للخليفة. سلطا ن آفر بقيةم يت للامير ابي العباس + . وقال أبن 
الشباط في الحاشية. المذكورة قال لي وما شجذنا ابى عرفت لول خوفى الحاجة 
في الكبر ما بث وضدي عشرة دنانير فا كان قريبا من عاخر حيانم 
حبس من الربع ما يفرق من اكريته في كل شهر نحو العشرين دينارا ذحبا 
كبيرة وملادخار لا ينافي التوكل ٠‏ قسال الابي وكان ابن زيقون من متاخري 
التونسيين يرى أدخار عافين بتونس لا ينافي التوكل لقساد اعرابها وعدم 
امن المطر بها ٠‏ وذكر عياض في المدارك ان القاضى أبا بكر للابهري أخرج 
في ع#آخر حياثم الف مثقال وكتنب أسماء تلامذتم وكانوا جمائة وأفرة 
ا بكر الباقلاني وفرقها عليهم وعاثر أبن الباقلأني فاعطاة 
فنها مائة. مثقال فقيل لم لما ادخرثها الى الييم وملا فرقتها قبل فقبال عهدي 
ا ا و واو 
0 الت « وي ا ابن لامير اي 
زر حبى #ن 0 اوعد 3 باج يا جور 
حل رشطم ا روت 030 وكان و 

أبن عبد السلام خطيبا فبلغ ذلك قاضي الجماعة حينتذ أد ن عبد الرفييع 
ققدم الش ر آبا عبد الله هد بن هد بن عبد الستار وا آخر ابن عبد السلم 
فى الحناب فقتال له اتجرم هذا فنغال لا رلك ادل تون سا بان 

جامعهم ال سن هو من بلدهم * وقال ابن الشباط في حاشيتم على مسا نافلا 
عن ابي ي عمد تقلم حعديث كآن لا يدع قولم ثعالى ‏ يا ايها الذين عامنوا 
اذقوا الله وقولوأ قولا سديد! ‏ الى أن قال وكأن عمر بن عبد الرفيع قأضي 
الجماعة. بتونس خطيبا بجامعها للامظم لا يقرا بها في الخطبة. لعذر يمنعم 
عن طول الوقوف ودقرا عشرا غيرها فنقم عليم بعض سن يتبعم عند حاجب 

الخلافت 
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صعيي مسلم إل يسيرا سمعم بقراءة غيرة و بعض البجخاري والموطا وقرا عليم 
جملة. من التهذيب وسمع عليم سائرة أزيد من خدمة قراءة بععث وفقم 
ونقل فروع للامهات واحاديث للاحكام مع التنسيم عليها تصممهها وتحسينا 
وتصعيفا وغيرها مما قرا عليم مع افادة ءاداب الاشتغال بالتعليم خصوصا 
نوجيم الاسئلة والبخث ٠‏ وحالم ني بلوغ. اقصى مرائب الغاية العإهية 
لا ينكر وبقامم في جاهدة العمل اشهر مما يذكر . وذكر الفقيم القاصي : 
كلاجل أبو عبد لله الزنديوي نزيل لولس قال كان ابن عرف في العلوم كما 
دلت عليم نآليفم وني العبادة ببزية اعلى قبال سبعت شهفنا للامام ابا 
دي عيسى الفبريني يقول ل بر وم يسع بمدل سيدي ابن مرف في 
نلائةء ‏ الصيام والقيام وثلارة القرءان ‏ ما هو الا ما يذكر عن رجال رسالة. 
القشيري فلا ثراة ابدا إل صائما ويقرا عشر ين حزبا في ساعة. وقيامم معلوم 
يقوم في جامع الزيتونة. العشر للاواخر من شهر رمصان في كل عام حق 
عجز قرب وفاتم . قسال الزنديوي واول ما لقيتم عام ثلائة. وتسعين 
ولم سبع وسبعون سن وسمعث عليم له البخاري بقراءة شيخما ابي 
مهدي وحضرة جديع اعلام تونس وطلبتهنا كبارا وصغارا وكان ذلك في شهر 
رمضان هام واحد وثمانمائة وكان متجهرا في دنياة موسعا عليم فيها مالا وجاها 
ونفوذ كل . وقسسال ابن الشباط في حاشيقم ولى مسلم كان الشين امام 
ا جامع للاعظم بتونس اذا احس بالطر خفف رفقا بين يصلي تار 
قسال جامعم عفا الله عدم وتتبعث كثيرا اطلاقم لفظ الشير فوجدثم مرادا 
به أبن عرفة ٠.‏ ومنها ايضا قال لابي وقد أحنبيي الى الاستستاع بتونس مرارأ 1 
وأمام جامعها اب نعرفة. ولم يصلها بالناس وقال خفث ان صليتها أن يشدد 
امر الطعام ويقوىالهرج والغلائ . وقاللابي عند بحث شراء الحجيات 
لمن تعذر عليم الوصول ان هذا الذي يفعلم اليوم كثير من شراه الججبسات 
ويقولون انم على مذهب الخمالف هوانم انما يفعلم وإلله اعلم في حق 
تجن تعذرعليم الوصول وقد فعلم شهضنا للامام ابن عرفة. عام حمر فذكر انه 


| # 
تحتاج الى ثاليف ولم تآليف عديدة عجيبة كمختصر الفقه الذي لم يسبق 
اليم في نبذيبم وجمعم وحدودة ودقيق ابعاثم ومختصر المنطق وفيم من 
القواعد ما يعجز عنه الفسول وثاليفه في لاصلين واماليم الحديثية والقرءانية 
والعكم الشرعية وكان وليا صالحا زكيا قدوة سنيا عارفا حفقا نباية ني اللعقول 
والمنقول دقية الراسخين عاخر المتعبدين ذا سعادة ثوائر هديه مع غزارة عطهم 
وقرة فبمم ومع ما لم من المبة والقبول شين كثير من شيوخنا يقفون عند 
جدة معظمين لم ومسين لفهمم ثلقينا منهم كرامائم وحسن دينم وطر يقكم 
وكنبم جامعة. مانعةم مبرز الفقهاء سن يفك رموزة وينهمها يتفاخرون بذلك 
خلفا عن سلف مسعودا في دنياة مرضيا في أخرأة مع طول عمرة هابتم الملوك 
وقاموا صقم ومن سعاداثئم انم لم يبعل بتولية. القساء مع قدرتم على 
تحصيلم حفظا من الله تعالى لم ثولى امامت الجامع للاعظم سد خمسين, 
وسبعمائة. وخطابيم كما تقدم سد انين وسبعين وتويك الفا م تلأك 
وسبعين ٠‏ ونسقل ابن الشباط عن للابي ان ابن سهل-قسال وانفس الخنطط 
وأشرفها القضاء لاسيما اذا انضاى اليها امامت الصلاة وظاهر كلامم هذا لن 
اجتماعهما حسن - وذكر ابن عرفم أن العرن بتودس في القديم 
والحديث منع قاضي الجماءة ولانكة. للامامة. بجامعها للاءظم قال 
وسمعت عن يعللم بانم مظنة ان لا يرضى بم النصتوم فيودي الى امام 
سن هو كارة لم . وني الترمذي ثلاث لا جاوز صلاتهم #اذانهم العبدلا بق 
حق يرجم وأمراة بانث وزوجها عليها ساخط - وأمام آم قوما وتسم لم 
كارهون ٠‏ ولم يقع لم عذر في صلاة اصلا إل وقث مرضم وخروجه في مصالح 
السلين ٠.‏ قا ابن لازرق وقغث في مكتوب لم وفيم انم قرا على 
أبن الحباب جملة من كناب سيبو يم قراءة بعث ونعقيق وجملة من 
التسبيل على بعش شيوخه وسمع التفسير من ابن عبد السلام لجميع القردان 
وما يجب من تعةيق احكام الاعتقاد والفقم وقواعد العربية والاصول والبيان 
وتميرها مها نتوقف هذة المذكورات عليم مع نمث ومراجدة. وقرا عليم جميع 


العم 
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كفاية العحساج لعرفة. من ليس في الديباج هد بن عرفة. الورغمي التونسي 
إعام المغررب وشب للاسلام العلامت العقدق القدوة النظار العالم المبعوث على 
راس المائة الغامنة. حسبما ذكر السيوطي في نظمم رحمم الله واثثىعليم في 
الدييباج قسال الرصاع هوشيئ للاسلام للامام لاعام القدوة الصالم الفهسامة 
البركة. الحماج لانزه الاكمل كان والدة خيرا صالحا متعبد! جاور بالمديئة 
الشريفة على ساكنها الصلاة والسلام ولازمها حىّ وني وكان يدعو ءاخر الليل 
لولدة بعد ت#جده ويصلي على البىصاى الله عليم وسلم ثم يقول ‏ يا نى الله 
هد بن عرفة. في حماك - يقولم كل ليله فصتهيه اللطنضى الجميل في حيائم 
وظهرت عليم ءاثار البركةم بعدة وكان ابوة صاحصب جد وولاي يداول عصا 
الحطيب لولى الله ليل الكي فاذا ناولم يقول ‏ يسا سيدي ادع الله 
محمد ولدي فكانت لم بذلك الكرامات قال 7 رحمم الله وكان في 
صغرة مشهورا بالجد والاجتهاد والمطالعة. والمذاكرة ملازمآ اجلة. الشيوع كابن 
عبد السلام لازمم كثيرا فناخذ عدم الفقم والحديث والقراءات العشر وملا 
غزيرا وءلى السطى الفرائص وعلى ابن اندراس العلوم العقلية. وعلى ابن 
الحباب الكو والنطق والجدل وعلىلابلي الحساب وسائر العقول وكان 
يثنى عليم وقرا بالسبع على ابن سلامة والفقم على ابن قداح وان هرون 
واحند الأطي وهو ابن حائم السطى نزيل القادرة اخذ بتلمسان عن العلامتر 
الأخصري و بظرابلس عن حلولو المغراوي وأبرأهيم الباجي ولد ني جمادى 
السخاوي . واما هد بن سلاءة. قال في كفاية اللعحشاج هد بن سلامة 
كلانصاري نونسى فقيم عابد صالح أخذ عنم الامام الملقري واس عرفة. قال 
رجسع لابن عرف ٠‏ قال ابن بابا واما جدة واجتهادة في صلاة وصسيام 
وصدقة. فيقال انم بلغ درجت خثير من التابعين وحكاية حالم في ذلك 
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الصغير انم بلغة أنى صاحمب الترجمة كان يقعد للتدر يس به ل رسكم بتونس 
من بعد صلاة الغداة الى الزوال وكان يقرا فيها فنون يبتيدثها بالتفسير وأن 
ابا عبد الله بن مرزوق اول ما دخل عليم وجدة يفسر هذة الايد س وسَن 
بعش عن ذكر الرحمين نقيص لم فكان اول ما افتتهم بم أن قال هل 
يصي أن تكون سن هاهنا موصولة. فقال ابن عرفة. كيف وقد جزمت فقال 
من أمام أو شاهد من كلام العرب فقسال اما النص فقال ابن مالك ني 
التسهيل كذا واما الشاهد فقولم سل 

فلا تحفرن بثرا ثريد اخا همسا فانك فيها انث من دونم شقع 
كذاك الذي يبغى على الناس ظالما تصيم على رغم مواقب ما صنع 
فقال ابن عرف فانث ابو عبد الله بن مرزوق قال نعم فرصب بم ٠‏ 
انتبى من القرافى رحمم الله تعالى . وكان اماما ني العلوم صنف في كثير 
من مهماتهها والغالب على كلامم لاختصار واضنى في #اخر عمرة بالفقم 
وكان معتنيا باللدونة غاية ملازما لنظرها متها بها قرا القرءان العظيم في 
صغرة على ابن سلامة. من طريق الداني وابن شري وعلي ابن يزال من 
طريق الداني وقرا اصول الققم على ابن شلبون واصول الدين على ابن 
سلامةة وابن عبد السلام وقرا التتوعلى ابن نفيس والجدل على ابن السباب 
والفقم على ابن عبد أللا, وقرأ العقول على الشبمج لابلي وكان يشنى عليم 
كثيرا هو واللشر يف التهساني وكان حا في للامور الدينية. والدنيوية وابتدا 
تصنيف الخمتصر عام اين وسبعين وسبعماثة وكهلم عام ستئ ستم وثمانين 
وسبعماة وح عسآم انين ونسعين وسبعمائة. واستغلف على امام جامع 
الزيتونة والفتها قاضمى الجماعةم تليذه! 3 ير ابا مهدي عيسى الغبريني وعلى 
0 بالجامع الذكور الفقيم القري ابا عبد الله بهد البطرني 5 

في جمادى عام ثلاث وتسعين وسبعمائم وقال ابو العباس 
ع مي ا 00 
كفاد 


له 
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بالحدود البديغة. التى ثقف فعول العلياء عدد دقائقها وافردها بالشرح 
البديع العلامةم هد الرصاع واما مختصره المطقى فشحدم بالاعتراضات 
على اماثل ذلك الفن ومخستصرة الكلامى عارض بم طوالع البيضاوي ٠‏ وثقل 
القرافي عن السيوطي في ترجمة. ابي حامد بن طهيرة 5 صاحت ا 
كان راسا في العبادة والقدرالورم : ملازما للشغل بالعلم رحل اليم الساس 
وانتفعوا بم ولم يكن في المغرب سن يجري جره ني التعقيق ولا سن اجتمع 
لم في العلوم ما اجتمع لم وكانث الفتوى 'ناني اليم من مسافة. شهر ولم 
يخلف بعدة مثلم ٠‏ قال السيوطي وغيرة وثوفي ليل الخميس الرابع 
اي من جمادى الاخرى سنت ثلآث وثمانمائة وكانث مدة عمرة 


تسن افك جين امد د فد من للاعيان كأبى عبد الله هد لابى 
والمشذالي والوانوفي وأبن نأجي وغيرهم ٠ ٠‏ قال القرافي وقد زاد على ما 
ذكرة صاحب للاصل العلامة. احمد بن علوان في اجازئم لابن مرزوق من 
ناليف صاحب الترجمة. نظم قراءة يعقوب بروايق الداني وأبن شرد 
راقم لكيام النه لعاتب اب خرص وأوقي أبرل اللقدد؛ وراد الباما. 
علي بن هد الشريف التهسانى بيذ ابن غازي في حاشيتم على الشفاه 
ان لم تقسير الكناب ب العزيزر ٠‏ قال واخبرت انم بركة بالمدرست الغرايية 
ولم نظم وسط وني نظمم ما يدل على انم نا على الثمانين وهو موافق 
لما ذكرة السيوطي وغيرة وذلك قولم على ما نقلم عنم غير واحد من طلبتم 
للاعيان منهم الرصاع «آخر ركم للمدود قال ما نصم : : ومن أحسن ما 
ختم بم شعرة ذكرة في آخر عمرة المبارك في آخر هام ثمانية ونسعين وسبعمائة 
قال بعض ثلامذنم اهدنا الح رحيم إل بلغث الثمانين الرب 
وجرىق بينم وبين شيهم أبن عبد السلام وحشة. هجر ملسم فيها حكاة 
البرزلي ى في فتاويم في هسالة دارقدامت «ه لطيفسة » 
حكى ابن غازي في كتاب التعلل برسوم لاسناد عن شجذم ابي عبد الله 
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وني كناب ذيل الديباج وحلية الابتهباج في طبقات الالكية. وذكر كمالاتهم 
الببيتء تاليف الشبئ العلامة. ابي عبد الله هد بدر الدين بن يحبى بن 
عر بن يونس للانصاري القرافي الدالكي رحمم الله ما نسم : مهد بن 
د الورغمي الشهير باين عرفة. ذكرة ابن فرحون ووصفم بالامام العلامر 
شبن لاسلام ول الشوع وبقية. اهل الرسوخ وذكر عدة من مشايخم وذكر 
من مولفاتم مختصره الفقبي ومخختصره في حلم الكلام ومختصرة في علم المنطق 
ومختتصرة النحوي وذكر مولدة سند سث عشرة وسبعمائة ولم يذكر وفاتم ٠‏ 
قا التقرافي ذكر ابوالطيب هد بن أحمد بن علوان في التعريف 
بمشايخم ما نصم : ومن شيوخي بتونس ايصا الشبر لامام العلامة الصالم 
المدرس الخنطيب الف المحقق الحاج ابو عبد الله نهد بن هد بن عرفة. 
الورغمي رحمم الله ورضصيعنم فاز منكل علم باوفر نصيب ٠‏ وحاز في 
كلاصول والفروع السهم والتعصيب ٠‏ ورمى إلى هد ىكل مكرمة. بسهم 
عصيب ٠‏ واطلعث سماء افلاثه دراري علم غيثهم وابل ومرعاهم خصيب ٠‏ 
فمنفعتم بعد مونم داثمةت ٠‏ وثلامذنم واوقاتم قائم . اذا مات للانسان 
اتقطع عملم لل من ثلاث ٠‏ جع بين طرف العلم والعمل ٠‏ وشغل اوقاتم 
با خير فليس وقث منها بمهمل ٠‏ وعمر ايامم بالصيام ولياليم بالركرع 
والسمجود ٠‏ وجاهد عجوم النوم و#اثر التمجد هلى البجوع والفجود « ونقل 
السخماوي في الضوء اللامع ان شيش الاسلام ابن جمر وصفم بيس لاسلام في 
اللغرب ٠‏ واما ابن عمار فذكر انم اجتيع بم في سن ثلاث ونسعين 
وسبعمائة. وقال واخذ عنم المصريون وهو امام حافظ وقتم تفقم بمذهبم 
شرقنا وغربا اننبث الرئاسة اليم بقطر الغرب اجمع في التصقيق والفنون 
والمشاورة مع خشونة. جانبم وشدة عارضم و براعءثم من المداهنة وحرزة من 
الحاشنة ٠‏ قال القراني وتآليفم ندل على رسوع قدمم وثقدمه . اما مختصرة 
الفقبي فقد ضم فيه فروع الذهب موشهها بالمناقشات النفيسة لابن الحاجب 
وشرحم للشبجهم أبن عبد السلام بنقول أهل المذهب مصدرا جميع لابواب 


بالجدود 


بل بالإسم بن 
ثلاث وثمانمائة. ودفن بجبل الجلاز نححث جبانة الشيز الصالم ابي الحسن 
المنتصر . زائو الحين هذا نقل بعكد اين الشاط يهام ده شيعم ناقلا عن لابي . 
قال ذكر ابنعات في الطرر عن ابن شعبان أن السركة اذا وقعث في سفيدت 
فه يمن وقعث عليم وكان أبن عرفة. يقول في السبكة للاظهرانها ان كانت 
#حيث لو لم ياخذها سن سقطث اليم لخجت بندفسها لقوة حركتها وقربها 
من البحر فهو كما قال ابن شعبان وال فهي لرب السفينة. الى أن حكيءن 
طاه را لروزي قال قددث في قارب من رادس عن دفينتء كنا يها ونعنا في 
القارب الشين الصالع ابو الحسن المنتصر فوققع في نفسي ان قلت اللهم 
أن كان هذا الشير وليك حقا فاجعل سيكة. تخترج من الجر تسقط عندنا 
في القارب فخرجث السيكة. فسقطث الينا فابتدرها غيري فقلثت انا 
احق بها وذكرث لهم السبب وما وقع في نفسي فاخذتها ٠‏ وكان عَم ابن 
عرفة. سبعا وثمانين سد واشهرا ولذلك قال في ابياث وخمسها ني حيائم 
كيذه لاما م الرما بي وهي - 
ميث العلوم وله سسا ونلث الرئاست بل حزها 
وهاك سنينى عدده ا بلغت الثمانين بل جزئهسا ‏ 
ظ فهان على النفس صعب الحمام 0 
فلم ببق لي في الورى رضت ولافي العلا والتهى بغيسة 
وكيف أرنج يي ولو لحفتة و#احاد عصري مضوا جيل 
و اوس و 
ونادى الردى بي ولا لىمغيمث وحث 5-2500 
#ي “يوار افيد وارجو بم نيل صدق الحديث 
بعب اللقاه وكره القسسام ١‏ 
فيا فارب حقق رجاء الذليل فيحظى بدارك عمسا قليل 
ليمي ل جادي بموتي كنيل وكانث حياتى بلطف جميل 
السبق دعاء د ي في اللتسسطام 
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وان يكن عكسم فالامر منعكس قرلوا بق فان الحق معدلا 
ف اجتمع العهاغ والفقهاءٌ من اهل مصر وما والاها وامتحنوا القول غاية. 
الامتعان فاجابوة علىما كنب لهم في شاتم س ش 
ما كان من شيم للابرار ان يسموا بالفسق شهنا على اخيرات قد جبلا 
لا لا ولكن اذا ما ابصروا خللا كسرة من حسن ناويلاتهم حللا 
اليس قد قال في النهاج صاحبم يسوغ ذاك من قد يخمعشي زللا 
كذا الفقيم ابو عمران سوغم إن تخيل خوفا واختشى خللا . 
وقال فيم ابو بكر اذا ثبعت مكانة المرء فليترك وماعيلا 
وقد روينا عن ابن القاسم العُِّي في مسا اخستصرنا كلاما اوضي السبلا 


ما ان ثرد شهاذات لتاركهبسا أنكان بالعلم والدقوى قد حتفلا , 


نعم وقد كان في للاعلين منزلة. من جانب الجمع والجمعاث واعتزلا 


كمالك غير عبد قيم معذرة 
هذا وان الذي ابداه 


الى الساث ولم يُلَمْ وما مذلا 
فيا اجتهادك اولى بالصواب ولا 


أنتهى من شرح ميارة على المرشد ٠‏ وذكر أبن غاري زمه الله في صددة 
بالفية ابن مالك اخبرنا ابو عبد الله الى ان ذكر في سلسام ابا عبد الله جد 
!بن عرف رحيم الله تعالى فقال انم لما ثولى الخطابة. بالجامع النكور ابا: 
اهل تونس لانه ليس عن مديدة ونس الى أن اشترطوا شروطا فقبلها ٠‏ منها 
أن لا ياكل التين لعسر للانقاء مدم فقال من فضل الله ما اكلم قط ومنها 
أن لا يسشي بيلارض حافيا فقال لا اثركها ولا في السجد و يقال انم هو 
الذي اببكر عداس الحلفة يسشي بم ني السجد للخروج الى ا'صلاة على 
الجنائز الى اليوم ٠‏ واول مرة رقي المنبر قال ايها الناس ‏ 

يرفع الدهر اناسسا بعد أن كانوا سفالم 

سن لم في الغيب شويع لم يسمت حق ينالم 
© لسوتي رحمم الله تعالى في الرابع والعشرين من جمادى لاخرى سام 

ثلآأك 
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العداه لججدمع بم ثلك اللبلت. فا انفصل عن صلاة التراوبي لغيم فقال 
لم لامام من نوبث وكانللابي أماما بجامع الهواء فقال لم قدمتها فقال 
لم كنث اظنك اورع من هذا وكدث اظن انياذا مث اخلف تن يوخذ 
عشم العلم بعدي . ونقل ابن الشباط في حصاشيتم على مسلم ان للابي قال 
ودصى عمل الشيوخ بالجامع للاعظم هن نونس على قراءة سورة السجدة في 
صلاة الصبى من يوم الجبعة. ولا اكثر من جماعتم وذلك لمن التضايط 
لتقرر العادة بذلك حيّصار ثرك قراءنها موجبا للتخليط ٠‏ قمال ويعحكى 
ان الشير ابن عبد السلام لا يقرا سورة ني الصلاة فيها سسجدة من غير العزائم 
مخافة. أذا لم يسجدها على المشهور يقع ني مخمالفة. القول بالستجود فيها 
قال الشي افعلم في النجم اي لا اقرا بها لذلك حق اخبرني صن اثق بم 
انم راى والدي في المنام وقال لم قل لم يقرا بها فسرث بعد ذلك اقرا 
بهاني اغيج #.ووجد خط الامام ابن مرزوق ونحوه في نوازل البرزلي 
ان الشيش الولي الصالى الزاهد ابا عبد الله تججد الدوكالي رحمه. الله كان 
بمديدة نونس في حدود السبعين والسبعمائة. فكان لا ينعسب للخلق ولا 
يخالطهم ولا عامتهم ولا خاصتهم ولا تدصر الجماعة. ولا الجماءات ولا يصلي 
مع الناس في الجوامع في جماءة. فرموه بالزندقة. وشنع عليم للامام الاوحد 
أبو عبد الله د بن عرف اق التشنيسع وصار يبحث عن امتناعم من 
الصلاة مع الناس لماذا فقيل لم انم انما اشنع لاخذ لايم الاجرة على 
الصلاة فزاد بذلك اغلاظا في القول والتشنيع وثبعم العامة. والخاصة ني ذلك 
فردل كلامام ابو عبد الله الدوكالي الى المشرق فارا بنفسم فكتب الامام 
ابن عرفة. كنابا لاهل مصر الى أن قال لهم يخبرهم بشانم ‏ 

يا اهل مصر وت في الحكم شاركهم نيوا لقبير ممصل قرلا ' 

لزوم فسقكم او فسق سن زعيث اقوالم انم بالحق قد مدلا 

في ثركم ال جمع والجبعاث خلفكم وشرط اييجاب حكم الكل قد حصلا 

أن كان شانكم السقوى فخيركم قد باع بالفسق حجّ عدم ما عدلا 


0 برل ىن 

بالعلم رحل اليم الناس وانتفعوا بم ولم يكن في الغرب من يجري جراد في 
الكقيق ولا - تن اجتمع لم ني العلوم ما اجتمع لم وكانث الفتيا ثاتي اليم 
من هسافة. شهر ولم مولفات هفيدة ٠‏ وهّى البدر الدماميى في حاشيتم 5 
على المغنى قال كنث يوما بمجلس شيكنا ابن عرف وذلك عند قدومم الى 
الاسكددرية في شهر وان اللعظم من سنة اثنستين وتسعين وسبعمائة وانا اقا 
عليم درسا في كتاب | من «مختصرة وكان شغمص من الطلبة ال موسومين 
بالتيشدق ولاكثار بما لا بجدي حاضرا في الجلس فمر موسع من كلام 
الشيز عاد فيم ضميرءلى الصاى اليم فقال ذلك الشخص -كيف اعدتم 
الضمير على امضان اليم والكويون #خلافه ٠‏ فاجابه الشين فورا - قال الله 
تعالى ‏ كيثل الحمار تعمل أسفارا ٠‏ قسال البدر وفيم ص اللطف ما لا 
يخفى . والجال ان التهويين يقولون ان وجد ضمير يمكن عودة الى 
المضاى أو المضان اليم فعوده الى الضان اولى لانم الععدث عدم ولم 
يمنع أحد مهم عودة الى المضاق اليماء٠‏ انتبى من أبن باديس ٠وقال‏ 
السيوطي رحمم الله تعاى في طبقات النجاة هد بن هد بن عرفة. الورغمي 
1 التونسي المال ي أمام علامة. ولد يونس وقرا بالروايات و برع في الاصول 

والفروع والعربيةم وألعاني والبيان والفرائض والمساب وسمع . .من أبن عبد 
السلام الهواري الموطا واخذ عدم الفقم وللاضول ومن الوادياشي الصحيجين 

يكن رسا ف العادة والزهد والورع ولم يكن بالغرب من ري جر 
بالتمقيق ولا سن أدى ولا سن اجتمع لم في العلوم ما اجتمع لم وكانت 
الفتيا ثاتي اليم مسيرة شهر مات سنت ثلاث وثمانماثة ولم يخلف بعدة 
مثلم وولد سناد عشر وسبعمائة. ٠‏ قال ابو العباس احمد برناز واظنم قال 
فيم أيضا لم ير الرائون مثلم وا لا راى هو مثل نفسم ٠‏ قال وسمعث من, 
شنا العلامة سيدي احمد بن عبد العظيم الزواوي رحمه الله تعالى انه نقل 
عنه أنه كان يقول ‏ مقاعد الطلبة في الدروس يقسي لهم بها عند التتشا 
وكان فيه زمنم رحمهم اللم من ثلامذنم الغبرلابي تدم راو ليلل 

ظ العشاء 
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هذه البدعة أشد مما أصاب ولدك - وكان ابن عرف يرى جواز الكعضير ٠‏ 
وني سن سث عشرة وسبعمائة. ولد للاستتاذ العلامة. ابو عبد الله مهد بن 
عرفة. احد ايمة. الجامع المذكور وصحبعم عناية. العلم والتوفيق حتى استقل 
بمنبر الجامع المذكور . ٠‏ وممسن اشتهر ب#حبتم أحمد المريص شارح عقيدة 
السرير ذكرة أبن بابا . وكانث ولايتم لم سنة ادتين وسبعين سان 
ومما انشدة لابي رحمم الله تعالى لاستاذه لامام سيدي مد بن عرفة. 
نفعنا الله بهما قولم ل 

اذا لم يكن في جلس الدرس نكتة وثقرير ايصاح مشكل صورة 
. وعزو غريب النقل او فتر مقفل أواشكال ابدثم نتيجة فكرة 

فدع سعيم وانظر لنفسك واجتهد واياك ترك فبو اقبر خبلة 
قسال لابى وقلث في جواب ابيائم هذه 

يمينا بن اولاك ارفع رثئبة. وزان بك الدنيا باكمل زيدة 

لجلسك لاءلى كثيل بكلبا علىحين ما عنها الجالس ولث 

فابقاك سن رقاك للخلق رحمة وللدين سيفا قاطعا كل فددة 
قال وأني لبار في قسهى هذا فلقد كدث اقيد من زوائد القائم وفوائد 
ابدائم على الدول اليس التى ثرا بمجلسم من التفسير والحديث والدول 
الثلاث الى ني التهذيب نمو الورقتين قي كل يوم مما ليس في الكنب قدس 
ألله تعالى روحه ٠‏ وشاهد ذلك ما اشتملث عليه ثواليفه وناهيك بمخصره في 
الفقه الذي ما وضع فيلاسلام مثله لضبطه فيه اللذهب مع الزيادة المكملة. 
والشنبيم على المواضع المشكاة. وتعريف الحقائق الشرعية. . انتهى ما نقلم 
أبن باديس عن لابي ٠‏ وذكرة أبو حامد بن ظهيرة في معجمم واثبنى عليم 
جميلد ٠‏ قال وقرا بالروايات على اد بي عبد الله هد بن هد بن حسن بن 
لهت وغيرة وبرع في للاصول والفروع و العرية والبيان والمعاني والقراءاث 
والفرائض والحساب وسمع من أبن عبد السلام الهواري الموطا والفقم ولاصول 

ومن الوادياشى الصسيحين وكان راسا ني العبادة والزهد والورع ملازما للشغل 
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فيها الفجر سن جاء وللامام يصلي ٠‏ وقال ‏ فان قلث الصحن المذكور اجاز 
الشبوح ان يمر بم الجدب وان يقف بم تت يننظر الصلاة على الجدائز واذا 
لم يكن لم حمكم الجامع في ذلك فانم يجوز ان يصلي الفجر بم تن جاع 
ولامام في الصلاة . قلت لا يلزم لانهم لا يمنعون الفجر بم لان لم حكم 
امسعود بل لقريم مدم القرب الذي يسمع هنم قراءة للامام اذا صلى في 
الصين فتناولم الببى لحديث « اصلاثان معا» وقال ابو عبد الله هد 
العبدري ني رحلتم لما وصل بم الذكر الى جامع الزيتونة. ما نصم : وهذا 
الجاسع من احسن الجوامع واثقنها واكثرها اشراقا ودائر صعدم مسقف 
ووسطم فضا قد نصبث فيم اعمدة من خشب على قدر ارشفاع الجدار 
وشدث اليها حبال متيل في حلق هن حديد متينة فيها وني السقوف شدا 
كما فاذا كان يوم الجيعة. نشرث عليها شقق الكنان المطبقة. اللوصولة. حق 
نظلل جميع الفساء ‏ ذلك دابهم فيها حتى ينصرم وقك السيف ٠‏ أه مه 
عدم واما للا فقد انقطعث 'ثل ك للاعمدة والشقق المذكورة ٠‏ وفي عسام ستعتر 
وموارض هدم للبيت فعملتث على ما هي أليوم وكان ذلك في شهر رمضان 
جامع الريتونة. نقييد مناسبة. وجدتها بخط شيخنا ابمعبد الله هد فدماتم 
في ما هو على بالتورية. وهو قول الشامرب . اا 
جبعت هوى طبي وقد كان جامعا لزيتونة من فوق اغصانها استوى 
ايا جامع الزيتونة. الفائن الورى تفصل بمعروى على جامع الهوى 
وقد اختلف في حكم التعضير الذي يفعلم موذنو هذا الجامع الاعظم 
فقد حكى أبن عرفة عن شجهم ابن عبد السلام قسال رايت امام الجاع 
لاعظم وقد سالتم أمراة ان يدعو لولدها للاسير وذحكرت عظيم مصابم في 
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رناز قي شهبم مسا نصسم : وفي محفوظي أن الشيئ عبد الوهاب الشعراني 
رعمم الله تعالى قال في بعضكتبم وجامع الزيتونة. ببلاد الغرب مما ياحق 
بالساجد الئلائة. هه واخبرني يعض اخواني عن سيدي سعييد الشريف 
رصمم الله تعالى انم حدثهم أن نوها هليم السلام لما كان في السفينة على 
الطوفان وقفثك بم يوما وسط الجكر فاوحى_الله اليم ان ثلك بقعة. يقال لها 
جامع الزيتونتم فليا دخلها الصحابة. وجدوا الرهبان في صومعتها لان صومعة. 
الجامع قديمة. كانت للرهبان ٠‏ ثم ان حمودة باشا ابن هراد باي زاد في 
طولها البناءء الذي بالج رلاحرش ولاقواس الت فوقم كل ذلك حادث بعد 
البساه للاول . وكان قبلة. الصويعة. عمل ممصن بالججارة والنشوث فسال 
اأصحابة. اولك الرهبان عن سبب ذلك فقالوا لهم انا كل ليله نرى نورا 
من ذلك المحل ساطعا لعنان السماء فوضعنا ذلك صونا لم من الكلاب أن 
بنذروا في ذلك العمل واثفق أن كان ذلك امحل هو الحراب »* ون 
غريب ما اتفق في هذا الجامع انم لم يقع فيم الجمع بين صلائين ذكر 
ذلك ابن الشباط في حاغيتم على مسلم ناقلا ذلك عن تلابي عند قولم كان 
“مع بين الصلائين ما نصم : الجمع على المشهور من أن الجمع جائز فبل 
تلم ارج من ثركم وهو قول اللخمي ولاحكثر ان ثركم ارجر وهو ظاهر 
ما لابن رشد لانم علل قول مالك ارجو لمن صلى في بيتم لطر أو اذى 
بطريقم انم في سعث فان فضل الوقث ااكد من الجماعة. ٠‏ وبا نقل عن 


لاكثر من ان الجيع ارج هو مالم بجر العرف بتركم في موسع كم انلق 


باجام لاعظم تونس فانم لم يسمع انم جمع بم قط . وقبل في علغ. ذلك 
انم لابد فيم من الاذان للاعلام بدخول الوقث ٠‏ ومن كلية للاذان - حي 
على الصلاة ‏ ولا صلاة كان ذلك حكذبا . والصواب في التعليل انم لعدم 
جريان العرن بذلك ٠‏ وقال الابي وكان الشيوخ يمنعون أن يصلى 
الفجر على الصحن للاءلى شرق الجامع للاعظم بتونس الذي توضع هم 
لاموات . و يقالان المقصورة التي يجلس بها العتسب انما بنبث ليصلي 
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اكاث قمث وتيت وجاءت سعابة. فرقعتم وانا الظرهٍ وهى هوي فى إلى . 
قبل الها م فسالت الننيء صلى الله عليم وسلم عن ذلك الطعام فقالياتى يرال 
بم جبريل لالياس عليم السلا م كل أربعين يوما فهو ياخذ منم ما شاء نايد 
ويتناول في كل حول ماع رمدم وقد رايتم على رمرم »ه ومن المتواثر أيضا ر |( 
ان بالركن الذي يقابلم من ناخبة المشرق كثيرا ما يرى سيدي عبند رين 
القادر الجيلي وكثيرا ما تفرد لافاضل فيم باحياء الليل فيرون من الا ا 
مايبير العقل ٠‏ قسال جامعم عفا الله عنم ولقد اخبرني الشي 0000 ْ 
العامري نائب الجامع المذكور الان عن أماكن الاجابة. بالبيث المبارك :| 
جمامع الزيتونة. فقال ان ابا الفصل القصار رحمم الله تعاللى كان أخبرة .ار 
انم راى بغط بعض الفضلاء أن بالجامع المذكو ر أجد عشر موضعا يستجهان مرا 
عندها الدماء منها الخلرة الىتحت الميزاب الحاذية. للصومعة. ٠‏ ومنها ركن ب زا 
الحنصر عليم السلام ٠‏ ومنها الركن الذي يقابلم من جهة. الشرق وينسمب ن, 
للاسعاذ سندي عبذ القادر الجيلي . ومنها الدعاء بين حتافق اللحراب ٠‏ زر 
ومنها الدماء عد سارية المرمر الجمراء الىنقابل التمة. . ومنها الدعاء إن 
بلحل الذي يروى بم البخاري وهو المعروف بباب الشفاء ومنها سارية ب 2 
زرقاء يغلب سياضها على زرقتها من جهة. الباب الشرتي وتنسب للاستاذ 3 
سيدي معبرز وكان شهجننا ابو عبد الله د فتائة اذا دخل السجد لا ون 
يجلس إل عندها ٠‏ ومنها في المسكبتر لاولى نحث نغلة. الخحاس التى في بل 
السقف من جهة المنبر . ٠‏ ومنها رخامة مند باب البهو تحت البرطال بها ار: 
صورة قرب . ومنبا محل في المجنبة ال ىتفتر للغرب عمل معلوم لذلك ٠‏ . | 
ومنبا خاو السيد الخضر بالصوبعة. * وان كأن بم بالزتن السابق اعيان إر 
فصلا من الدرسين فانم اليوم على اضعاى ما كانث الدروس نحو ست 
او:سبعة. اضعانى من مدد هذا للامير الاسعد والجاكم الإرشد » وعبيد الل 
ابن البحاب هو الذي اسسم وبناه سنة. اربع عشرة وطائة. . ومما أثفق | 
فيم انم مفرد جامع وثاريخد « جامع » » وقسال شهذنا ابو العباس احمد | . 
لاا 
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برنار ف كيدها فسع انول ترط ان الث عبد الوباب الشدراني 
رحمم الله تعالى قال ني بعضكتبم وجامع الزيتونة. ببلاد الغرب مما يلق 
بالمساجد الثلائنة » وأخبرنى بعض أخوانى عن سيدي سعيد اللشريئف 
رحمم الله تعالى ادم حدثهم أن نوها عليم السلام لما كان في السفينةم على 
الطوفان وقفث بم يوما وسط الجحر فاوحى الله اليم أن ثلك بقعة. يقال لها 
جامع الزيتونة. فها دخلها الصحابة. وجدرا الرهبان في صربعتها لان صوبعة 
الجامع قديمة كانت للرهبان . ثم ان حمودة باشا ابن هراد باي زاد في 
طولها البناء الذي بالج رلاحرش ولاقواس التى فوقم كل ذلك حادث بعد 
البداء للاول . وكان قبلة. الصوبعة. عمل ممصن بالحجارة والشركك فسال 
الصحابر اولتك الرهبان عن سبب ذلك فقالوا لهم انا كل ليل نرى نورأ 
من ذلك المعبل ساطعا لعنان السماء فوضعنا ذلك صونا لم من الكلاب أن 
يقذروا في ذلك العمل واثفق إن كان ذلك امحل هو العسراب »* ومن 
غريب ما اتفق في هذا الجامع انم لم يقع فيم الجمع بين صلائين ذكر 
ذلك ابن الشباط في حاشيتم على مسلم ناقلا ذلك عن للابي عدد قولم كان 
يجمع بين الصلاثين ما نصم : الجمع على المشهور من ان الجمع جائز فبل 
قعلت ارج من ترك وفز قول الى ولاكفو إن نرقم ارج وهو ظاهز 
مالابن رشد لانم علل قول مالك ارجو لمن صلى في بيدم لإطر او اذى 
بطريقم انم في سعت فان فضل الوقث ااكد من الجماءة. . وما نقل عن 
لاكئر من أن الجمع ارجر هو ما لم بجر العف بتركم في موضع كما اثفق 
با جامع/لاعظم بتونس فانم لم يسمع انم جمع بم قط . وقيل في علة. ذلك 
انم لابد فيم من الاذان للاءلام بدخول الوقث ٠‏ ومن كلهة. للاذان - حي 
لى الصلاة ‏ ولا صلاة كان ذلك حكذبا . والصواب في التعليل انم لعدم 
جريان العرنى بذلك . وقسال لاني وكان الشيوخ يمنعون ان يصلى 
الفجر على الصحن لاعلى شري الجامع للاعظم بتونس الذي تويسع بم 
تلامواث ٠‏ ويقالان المقصورة التى يجلس بها التمتسب انما بليث ليصلي 
لرا” ىك 6 


| | + ع 

الث قدث وتكعيث وجاءت سعابة فرقعتم وانسا انظر وهى تهوي 'بم. 
قبل الشام فسالت الننيء صلى الله عليم وسلم عن ذلك الطعام فقالياني 
بم جبريل لالياس عليم السلام كل اربعين يوما فبو ياخذ منم ما شاء 
ويتئاول في كل حول ماء زمزم وقد رايتم على زمزم » ومن المتواثر ايضا 
أن بالركن الذي يقابلم من ناحية اللشرق كثيرا م! يرى سيدي عيند 
القادر الجبلي وكثيرا ما تفرد للافاضل فيم باحياه الليل فيرون من الاسرار 
ما يببر العقل ٠.‏ قال جامعم عفا اللاضع واقة اخيري الث يجهودة 
العامري نائب الجامع المذكور الان عن أماكن الاجابة. بالبيث المبارك 
انم راى بخط بعض الفضلاء ان بالجامع المذكور احد عشر موضعا يستجاب 
عندها الدعاغ منها الخلرة الوحت الميزاب العساذية. للصومعة. ٠‏ ومنها ركن 
الحنسر عليم السلام ٠‏ ومنها الركن الذي يقابلم من جهة. الشرق وينسب 
للاسعاذ سندي عبذ القادر الجيلى ٠‏ ومنها الدعاء بين حنافق الححراب ٠‏ 
ومنها الدعاء عدد سارية اللرمر الجمراء الى نقابل الهم . ومنها الدعاء 
بالل الذي يروى بم البخاري وهو المعروف بباب الشفاء ومنها سارية 
زرقاء يغلب سياصها على زرقتها من جهة. الباب الشرق وتنسب للاستاذ 
سيدي محرز وكان شجغنا ابو عبد الله جد فتانة اذا دخل السجد لا 
بجلس ا عددها ٠‏ ومنسا في السكبة. للاولى نمث نخلة. الأحاس الى في 
صورة قرب . ومنبا محل في المجنبة الىتفتس للغوب عل معلوم لذلك ٠‏ 
ومنهبا خاوة السيد الحضر بالصومعة. * وان كآن بم بالزتن السابق اعيان 
فضلاءٌ من الادرسين فانم اليوم على اشعاف ما كانث الدروس بنجو سم 
أو سبعة. اضعاف من مدد هذا للامير الاسعد والجاكم الإرشد » وعبيد الل 
ابن الججحاب هو الذي اسسم وبناه سنة. اربع عشرة وعبائة. . ومسا أنفق 
فيم انم مفرد جامع وثاريخد « جامع » » وقسال شجننا ابو العباس أحمد 

ناز 
رار 
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الله ليفتن بم سن سبقث لم الشقاوة وليس على وجع للارض من ولي لآ 
البىس فى الله عليم وسلم عدد موثم فسمعوا صوثم ولم يروا شخمصم وذلك لما 
فسل رسول الله صلى الله عليم وسلم بغد مونم وكفن سمعوا قائلاً يقول من 
زاوية. الببث - السلام عليكم يا أهل البيث أن ني الله خلفا من كل هالك 
وعوضا م نكل نالف وعزاة من كل مصيبة. فعليكم بالصبر فاصبروا واحتسبوا ‏ - 
ثم دمى لهم واشقطع الصوث فعرى صوث الخنضر علي وعمر رضي الله عن 
جميعهم وكانا قد لقياة وعلههما ددا وذكر لهما فيم ثوابا عظيما فسمياة دعاع 
عن سمع ( وني روايتء شان عن شان ) ولا نغاطم المسائل ولا يبرمم الخاج 
الملعين أذقنى برد عفوك وحلارة مغفرتك : ذكرة ابن أى الدنيا في كتابء 
الهواتف وانم والياس يلشقيان كل عام في الكعبة. ويقولان دند افتراقهما ‏ 
يسم الله ما شاع الله لا يصرى السوع إن الله بسم الله ما شا الله كل نعمت 
عليم السلام فهو يونس بن متى وكنيدم ذو النون وسببب حياثم ان الله تعالى 
لماكشى العذاب عن قومم متعهم الى حين فهو حي أخبر بم رسول الله 
صلى الله عليم وسلم وانيا الحلنى في حياة قومم وهو المشهور . قال انس 
يقول ‏ اللهم اجعلنى من امت هد صلى الله عليم وسلم المرحومة. الغفور لها 
المتوب عليها الستتجارب لها فقال رسول الله صلى الله عليم وسلم انظروا هذا 
السوت فدخلت الجبل واذ! برجل ابيس الراس والاعية. عليم ثياب بيش 
وسلم قلت نعم قال لي ارجع وقل لم اخوك الياس يريد لقاءك فاطث 
الني صلى الله عليم وسلم وتساخرت فتعدئا طويلا شم نزل عليهما شي من 
السماء شبم الصفرة فدعيت فاكلث معهما فاذا فيها كما ورمان وثرس فا 
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بذلك لاني كنث اصغر اهل الجلس فخرجث راثيث بم من الربس 
فسالم فاخبرة فاحسن اليم وصرفم ٠.‏ وقسال ابو عبد الله هد الشطيبى في 
كتايم مختصر الجمان في اخبار واعيوا ب امسر ليم اس 
ففكان والدة من الاوك واسم الخضر يامن واسم وإلده هلكان بن بالغ بن 
عابر وقسال جمهور العلاه أس والد الششر عاقيا بن سماجير بي اريا بن 
علقم ابن عيص بن اسعماق وكان عامل ملك ولى الفرس وام الخضر عليم 
السلام اسمها ولهة بنث فارس من ملوك فارس وكان مسيرة ما بين الفريس 
وفارس سعت اشهر ففا سمع بها ملك الفرس خطبها من والدها فاءطاها لم ٠‏ 
على لان علا بيس جباروسس ا الارليا نا يديك الل بن اي 
فهربث هي وحاصدتها وهي حبلى بالخنضرفوسعتم بالطريق والقعم في ' 
مغارة وأستود عدم الله الذي لا ١‏ تضبيع لديه الودائع وأنصرفت وتوككت أربعة 
اجمار من الياقوت . فلامتها حاصنتها فقالت والله ما ضاع في كفالة. ربي 
شي وما انصرفث عدم حق اخضرت المغارة وبا حولها بالخصب ٠‏ وكان 
بالقرب من الغارة راع فرلى الخنصرة فانى بغديم اليها فوجد الصبي وشاة 
ترضعه فحملم واليواقيث وثبئاة ورباة فشا في اسرع وقث فادخل المكتب 
فلم يسبقم احد في تعلم الخط الحسن ..؛ ل إن أب اراد ل يكب صعاف 
ابراهيم عليم السلام فاطلق البحث من لخطاطين فجاه النضر طيم السلام 
في جماتهم ومعم الشيس الراي الذي تبناه ٠٠‏ ثم أن الملك لم ير في الكتاب 
احسن مئم وجها فقال للشير :ان هذا الولد لا يشبهك في شىئ فاصدقى 
فيم فليس هو ابنك فقال لم ايها الملك ان امنعبى صدقتك فادم فامهم 
القصة وانم وجد عددة اليواقيث فعرضى اليراقيث وقال والله انم ولدي 
وكان اللك :قد كبر سدم فاعطى اليواقيث للشيئ الرائي واعطى الملكة. لولدة 
الخضر . فلها ملك الله لارض كلها لذي القرئّين صار لم وزيرا فلها دخلوا 
ارض الظلة. لطلب عين الحياة التى باكتاى الظلهة. وجده النصر فشرب 
. منم فبوحي الى خروج الدجال وهوالرجل الذي يقتلة. الدجال ثم يحييم 
الله 
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حي وحكايات اجتماعهم بم ني مواضع الخير وأخسذهم عسم وسوالهم آي اه 
. وجوابم لهم لا تحص كرة وبص اأجد كين انكر حكايائم ٠.‏ قال التعلبيي 
وقيل انم لا يموث لآ في #آخر الزمان حين يرفع القرعان ٠‏ قساللابي 
حيائم الطويلة. جائزة وفبها حكايات لا.تحصىكثرة فمنهبا حديث ام سلة 
من دكولم عليها وقولم صلى الله علييم وسلم لبها « ذلك الخضر»ء . وما ذكر 
في الحديث :ان زوجتيسم احداهسا بيضاء ولاخرى سوداء وانهما الليل 

والنهار قال سمعث ابن عرف يقول اخبرني سن اثق بم انم واى ه 
.رءأة قال فقفلت لخبري سل سن اخبرك انم رءأء أنى د يسالم هل لم زوجة 
فقال سالتم فذكر لي انم سالم فقال ( ي زوجتان سوداء 00 
يذكر الليل والنهار وذ كن أبن عرفم أيضا أن الشيخ الفقيم الصا 
الحسن المنتصر رحمم اللا ونفع بم كان يقول يضر كل يوم في ل 
الشرقية في أول قراءة ة السبع فاذ! كثر الناسس قام ٠‏ وح لى أبن عرفة. ايصا 
أن رجلا كان ببسيع التمر باسفل شري الجامع رطلين لوهم فوقف عليم 
انسان فسالم كيف تثبيع فاخبرة فسالم ان يزيد نصف رطل فابى فاكثر 
مراجعدم ني ذلك فقال صاحب الثمر انصرى او اخبر الناس بانك الضصر 
فانصرف وثركم ٠‏ وكان ابن عرفة. يقول يستمل:ان الرجل من اهل البير 
فاخذ بدأعيم ٠‏ وقضية أبن العكة مشبووة بتونس, وهى أ صبيأ صغيرأ 
ملتوي الرجلين ظهردما يفي للارس لعب مع الصبيان بالجامع ثم جلس 
بكي ني جه من الصحن فاتاه رجل فسالم ما يبكيك فشكى لم بعال 
رجليم وان الصسيان استطالوا عليم فقال لم ارئيهما فاراة فيس عليهسسا 
فبري وللم من جيده يلمي ٠ ٠‏ قال ابن عرف ولا قدم امير ابو الحسن 
2 نك امغر عام ثمانيسة. واربعين - ولم يذكر الماثين كم هي - وملك ونس 
وكان أبن عبد السلام وغيرة من التونسيمين وشيوع: الغرب الذين قدمو! معم 
يعملون لم اليعاد بالقصسبة. فيجلس كل واحمد منهم يوبا اتنفق أن ذكرث 
قص ابن العكة بمجلسم ذلك فامرني ان انيم بالصي وخصني بالامر 
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كثيز بن الفساه أن ابي صلى الله مليم وسلم كثيرا ما يرى هنالل فاكن 
. بهاهزية عظم شرفها ٠‏ وروضة. طلث بايدي.البركات شرفها « ومنها الركن 

الغربي عند الصف لاول ثواثرالدقل بين الفسلاء ان السيد النضر عليم 
السلام يلازيم ويعرنى عند الناس بركن الخنضر ظليم السلام ٠‏ وكثيرا ما 
كنت أتمنى روياة لاستمد من عنايتم حق جلست عفيسة. وثلوت لامي 
للاستتاذ شهضنا ابي عبد الله هد فدائة. عل غدد ابسيائها وهئ التى مطلعها 

اليك زسول الله بلهث «امالي والقيث يا سوا ي ببابك احمالي . 

ونستوني ذكرها ان شاء الله تعالى في 'ترجمتم ٠‏ فبينما انا جالس اذا برجل 
امتقشف الحال عليم اطماز نض ولجينم حمراء امتزجت شيبا قصد الركنى 
المذكور ووقف على قدميم حمصة. طويلة. ينظر الى كالمتعرف وانسى الله 
من قلي انم الخضر عليم السلام ثم الشفث ورجع من حيث ألى فبعد 
انفصالم انتبهث كمن كان نائما ٠‏ وبقيثت من غفلقٍ هائما ٠‏ ولكدني ايقدث 
ان سوع اعمالى ٠‏ صيرث افعال ى افق ان ٠‏ واصجصت ثقل احسالي 
:يعار البعد احمى:لى واتباع ما كان اهوى لي حرك اهوالى ٠‏ وأوجب 
بين لافاصل أهمالى ١ت‏ وابل الدمع كان اهمىلى لفل ابن اللشباط 
عن القاضي عياش زحمم اللاما صم اسطرب العلاة في الحخشر ليم 
السلا م هل هو تبي ام ولي وأحص ‏ سن قال بنبوعئم يكونم اعلم من موسى إذ 
بعد ان يكون الولي اعلم من الني وبقولم تعالى « وما فعلتم عن امري » 
لانم اذا لم يفعلم عن آمرة فهو وح ى وهذة هى السرءة وأجيبب بانم ليس 
في الآية نعيين ت تن بلغم ذلك عن الله تعالى فحتمل أن يكون في غير 
أمرة يذلك ٠ ٠‏ قا النووي حكى الماوردي فيم قولا فالئا انم ملك قال 
ابو عمرو والقائلون بثبوءثم اختلفوا في كونم هرسلا 5 ثم قال فانىقلث يضعف 
:القول بدبوفائم الدديث لا ونه بصدني قلت العلى اندم لا نبردة ف 
بعدي ولا يلزم في عيسى عليم السلام حمين ينزل فانم بعدة أيضا . . قال 
: النووتي وأما حيائم فقال ابن الصلاح جمهور لحياء والصالجين على انم - 
حي 
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وبلادها 0 بن 9 مولام وركيم ل ف ألفرب 
والبرير نم النا مشر الف بربري والماقون عرب 06 35 ي الت كان 
اعرف ارنابة ركان في خلق ا اعري الذين تركيم 
عند طارق بن زياد ان يعهرا البربر القرءان و يفقهوهم في الدين ٠‏ ثم رجع 
الى افريقية. فمر بطريقم يقلعت جانة. فتصصن عدم صاحبها فراى موسى 
أبن نصير ان ليس هندة قدر ما يكفيم من الرجال فها نزل القيروان دعا 
يشر بن ارطات فعقد لم'وقذمم على اعنم الخيل وسيرة الى صاحب قلعم 

مجانة. والله اعلم ٠‏ انستهى من أبن الشباط » 





الفسل الثاني من الباب الخاس في «سجدها 
جامع الزيتونم و بعض أرمتدم وم د رسيم 

ا اللاو اا 1 ون ايقدث انم الجامع 
المفرد والمفرد الجامع ٠‏ روض العبادة ومعبد الرياصة ٠‏ بستان علوم زهر دوحاتها 
0 دا لافاضة ٠‏ عدر بركات شعنت فللها ع سوا سرار ٠ ٠‏ وطور 
النه ‏ ل احلا لها من برت قا ٠‏ 3 ي بجا أجل موص" 

الامة .يرملا .ليب قي يراد د بين اقوانم بمرئبة 
الصدرء ٠‏ واختص ختص بيأن اتوت لوأرديه الصدر ٠‏ فماأ ضاق صدر هوم ودخله 
ِل انفرج ٠‏ . وانفتحيث لم بلطيف عنايتم ابواب الفرج ٠‏ به أماكن اشتتهرتك 
برجاء قبول الدعا ٠‏ فطوبى لمن اخلص ودعا ء»ه فين المتوائر بئين للافاضل 
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جددها وزادفا تخفصينا ٠‏ واكى ان عبذ اللك ماث بدمشق أخز سد 
سمق وثمانين فتولى بعدة اينم الوليد ابن عبد الملك ٠‏ ثم أن الروم اغاروأ 
الوليد يعرفم بذلك وان غلهاء المشرقكنبوا الى اهل المغرب تن رابط عنا يوما 
برادس حجنا عنم جة. وعظم قدر رادس عند العهاء وازدادت مكانتها 
0 كط لل ل العزيز وهو وال على 
0 وام أن يخرق الجر 5826 قبل ان الذي رق الجر الى 
نونس هو موسى بن نصير وانم لما أمر بدار الصناءة. وخرق البحر لتونس 
مظم ذلك على الداس وقالوا هذا لا نطيقم فقام اليم رجل من مسلؤى 
البربر مين حسن اسلامم فقال ايها الامير قد انث علي ماثئة وصشرون 

سنا وآبي حداني لسعب ب لمسا.اراد يناع لمنايا أثاه الناس 
او وباو معو ا 
نويت - . فسو بذلاك موشبى ووضع يده فب_دار الصباءة. فصارت ميناء 
البكري ثم عزل عبد العزيز دن مروان حمسان بن التعمان عن افريقية 
وأمرة و ور عي ان الوليد اراد ردة 0 
افر قي فوسى بن تصير ٠و‏ كان ذلك في سنت ثمان وثمانين فوجد اكثر 
مدائنهم خالية. لاختلاتى آمر البربر عليها فكان ينقل العجم من لاقاصى الى 
للادام ا امي ل ا 20 
العرب فتبعهم وقتلهم قدلا ذريعا وسباهم سبيا كثيرا حي بلغ السو سلادنى لا 
فد أفعم أحد . فها راى البر بر ما نزل بهم مدم اسعامرا ! اليم وادوا الطاعةم 
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في المسالك وهذه الحمة. جليلة. ني النفع تجربة. ٠.‏ قال التههاني وكانث 
قبل هذا “جورة عن الناس ببناء حدق بها ثم أبيحث بعد للناس والبناغ 
العمدق بها باق الى لان ولها منتبى للارض العروفة بمرناق سميث 
باس بعس عن طلببا نين الصارى يد افاج السلين لارون 'افزيقوة 

دكان مكلم لها بخديعة تمث لم على حسان بن النعمان رضي الله عنم ٠‏ 
وذلك أن مرناق هذا كان صاحصب 0 الساون الى أرص 
راق كأن يدو كل بيم اليم قسم برو الى تونس وكانا ذا غديا للقتال 
قابلتهى الفيس فآذتهم في اعينهم فكتبو بذلك الى عثمان رضي الله عدم 
فادرهم بقتالهم بعد الزوال ٠ ٠‏ فضماق الروم بها وكانت لهم سفن بياب النسماع 
فعصيلوا فيها نساءهم واولادهم ليلا واسههوا المديئة. ولم يبق بها لآ املك 
المسمى بمرناق وادلم وولده ٠‏ فكتب الى حسان هل لك أن نعاهدني 
ني هلي وولدي واشترط لدفسي ما شئشم من امنازل واسلم لك اللديدة. .. 
ولا علم للسلبين بفرار نتن فر منها . فاجابم حسان الى ذلك فاشترط هذه 

لارض السماة بم لان وجي اذ ذاك قرى كثيرة قم فت المديدة. فلم 
يجدوا فيها غيرة فوق لم حسان بعهدة وأقام مرناق مالكا لبذه الارض « 
وكان من أمر عبد اإنلك انم عددما سممع الحديث من الصحعابيمين كتب 

الى اخيم عبد العزيز ببصر ان يوجم الى معسكر ثونس الف قبطي باهلهم 
وولدهم وان يليم من مصر و يسن عوثهم حتى يصلوا الى تونس وكتب 
الى حسسان بن التعمان يامرة ان يببى لهم دار الصناءم نكون ثرة وعدة 
للساين الى آخر الدهر وأن مع بها المراكب و يغور منها ءإى سواحل الروم ظ 
فيشتغل الروم عن القيروان اعانتة لمسلين وتتتصينا لشانهم . فرصل القبط الى 
حمان وهو مقيم بتونس فاجرى الجعر من مرسى رادس الى دار الصناءتر 
وجعل فيها المراكب الكثيرة وأمر القبط بعمارتها ٠‏ وقد تقدم أن عبيد الله بن 
الجهعاب بى بها دار الصئاعة. فلعل سن روى ذلك يريد ان عبيد الله 
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ملسم أرض المغررب ولكن خرج الحافظ ابو همد بن عدي من حصديث أبن 
عباس عن النى صلى الله عليم وسام ٠‏ فلها بلغا جمع بينهما » قال أفريقية . 
قال عبد الحق نيلاحكام بعد ذكرة لهذا الحديث يرويم مهد بن ابان بن 
صالج وكلن من رووس المرجئة يتكلم فيم من أجل ذلك ومع ذلك فيكتب 
حديئم ٠‏ قال لامام ابو الحسن بن القطان وفي سند هذا الحديث ايسا 
مين لم ينبم دليم عبد الحق يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو روايتء عن 
هد بن ابان اكثرهم يضعفم وكان احمد بن حنبل يرميم بالكذب ولم يوثقم 
ِل ابن معبن . قال ابن القطان وخرج مد الحق هذا الحمديث موقوفا على 
أين عباس وهو في كاب ابي أحمد أبن عدي الني نقلم عبد الحق هزم 
مرفوعا الى الني صلى الل عليم وسلم ٠‏ انتهى كلام ابن القطان هكذا ذكة 
الديجاني قال ونحن انما وجدنا هذا الحديث فيما وقفنا عليم من نس 

كلاحكام مرفوعا الى الننى صلى الله عليم وسلم لا موقوفا على ابن عباس فنقد 
أبن القطان هذا ساقظ عدم ٠‏ قال التيجانى وقول سن قال أن السفيدة. أنيا 
خرقت ببكز رادس وان الجدار أقيم بالعمدية. هو قول يخمالفم اكثر 
الفسرين فعن بعصهم ان القرية النى استظمم اهلها برقة وعن بعصهم أن 
الجزيرة اضراع بالاندلس وقال بعضهم انظاكية وءن بعصهم لايل وأهل 
الايلة. معروفون بالبذل زيروى انهم أثوا الى عمر بن الخطاب رضي اللاتعالى 
عنم فرغبوا أليم أن يثبث لهم في المصعسيف قولم سإحانم وتعالى «٠‏ فايرا 
أن يضيفرهما » بالتاه المثناة « وأمسام رادس على قرب منها الوادي اللمعرون 
بوادي عليان وعليم القنطرة الشهيرة ضخامة وارثفاعا والتونسيون يذكرون 
انها بنيث من مال رجل من الغرباك كان يتكفف الناس فيتصدقون عليم ولا 
يعون بحالم وسعة مالم انل أن 'ثوثي فوجد لم مال ممدود فامر لامير أبو 
زكرياء ان يصرفى في بنائها ٠‏ وقبلتها العين السغسة المعروفة. في القديم 
بالجمة. وثعرى اليوم بحمام لانف ومارها مفرظ السخحانة. وهى موصوفة 
بابراء ذوزي العاهاث يطلبون الجلوس على مائها للدداوي ٠.‏ قال البكري 
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مسعجدا وأبقى بها طائفم من المومطين ٠‏ وافارث الروم من الجر دلى سن 
كان بقى بها من السإين ونزلوا من المراكب وقتلوا سن فيها وسبوهم ولم يكن 
لمسلين حصن ياحجاون اليم وانما كانوا معسكرين فبلغ ذلك حسانا فردل 
الى تونس وارسل أربعين رجلا من اشراف العرب الى عبد املك بن مروان 
وكنب اليم بما نال السللين فليا بلغ ذلك عبد املك بن مروان مظم عليعه 
وكان معم من التابعين الجم الغفير وصحابيان وها انس بن مالك وزيد 
أبن ثابث وى الله مهما فقالا لإسإون - سن رابط يومأ برادس فلم 
الجدة ‏ وقالا لعيد املك ادرك هذه البلاد وانصر اهلها ليامنوا من العدو 
ويكون لك ثوابها وأجرها فانها من البلاد القدسة المرحوم اهلها وهى حرس 
لعمردة يريدون القبروان . وذكر ابواسعاق ابراهم بن القاسم الرقيق ني 
ثاريهم ان علاء المشرق وفقهاءة كتبوا الى اهل افريقية. ‏ سن رابط عدا 
برادس يوما واحدا حجنا عدم ججة. ‏ كذا ذكره التيهانيني رحلتم من ثونس 
حاجا سند سث وسبعماثة. ٠‏ وفيها ايضا عند قولم انس بن مالك وزيد بن. 
ثايست قال هذا مما زاده ابو عبيد ولم يذكرة الرقيق قال وهو كلام غير صجبيم 
فان زيد بن ثابث توفي ني ايام مروان بن العتكم وهو الذي صلى طليم لا 
خلئى في ذلك بين المورخين على الجملة. وان اختلفوا في تعيبين السنة. ولم 
يكن الوليد اذ ذاك خليفة. علىقول الرقيق ولا عبد املك على قول أب عبيد 
بل لعل الوليد اذ ذاك لم يكن وليدا فانما نص الرواية. بذلك ان صمت 
عن انس فقط فان وفاتم تاخرت الى #اخر ولايته الوليد ه قال التيجاني 
وأنا أعجب من ابي عسيد على انساع باعم وئرة حفظم لتاردر والونفيات 
كيف يتعرض اثثل هذا الخبرمع ظهور وهدم ووهيم ٠‏ وروي:ان بجر رادس 
خوق بم الخضر عليم السلام السفيدة. وان الملك الذي كان ياخذ كل 
سفيئة. غصبا الجلندى ملك قرطاجئة. فخرق الخنصر دليم السلام السفيدةم 
برادس وقتل الغلام بطنبذ ويقال انها الحمدية . قال التججاني ني رحلعه . 
كان هذ! مخالفا لما ذكر المورخون من ان لانبياء عليهم السلام لم يدخل احد 


ب "٠١‏ ني 
هما بناة بنو اميد . ورايث ني البشائر انم ثلقى من كبار القسيسين أن في 
ثار يز ثيتوليفيو احد المورخين الذين ارخوا بعد رفع عيسى عليم السلام ذكر 
مديدة 'ثونس كلاها الله وانها كانث موجودة ني اواثل الفترة ٠‏ وذكر القسبس 
ايضا للميلي اسعده الله انم وجد في بعس التوارير القديمة. على زمن ني 
الله سليمان طليم السلام أن مراكب قدمث من بيث المقدس لترشيش 
لاستجلاب خراجاث هذه البلاد وببا متاجر منها ما جلبوة ني ذلك الوقث 
أسئان الفبل وطيور الطاووس وان أثيانهم كان اذ ذاك من ثرشيش ٠‏ 
وقد شاع 86 السماع أن 'ترشيش من أسماه ثونس ٠‏ وذكر أيضا أن ثرسيس 
بسيئين مهملتين بينهما يا مثداة تحدية. هو اسم الذي كان أسس نونس وهو 
ترسيس أبن خوان أبن يافث . واستدل ايضا على قدمها بانم 4ا جيبزث 
العمارة الجريت من صاحب روعي اللدائن لجرب قرطاجة. وكان المقدم 
عليها ماركوس أنيليوس راغلوس استولى على مدينة. ثونس قبل فرطاجنة. وكآن 
ذلك في مسد سث 'عشرة وثلائمائة. وثلائة. #الانى من ناريئ العالم ٠‏ 
وقال الشير ابو عبد الله هد بن القاضمى الفى ابى العباس أحيد أبن 
الولي الصالي تابي عبد اللا هد اللرجاني التتالى شهر الشماع ما نصم : 
ونس مدينت اسلامية. احدثث عام ثمانين عن الهجرة ٠‏ وذكر البكري أن 
حسان بن النعمان أفشتتكها وذكر غيرة أن زهير بن قيس هو الذي افتتهها ٠‏ 
قال ابوالعكم فيسياق كلامم عن البلاذري : ولاية. عبد املك ابن مروان 
واستعمالم آخاه عبد 'العزيز على عصر وأن عبد العزيز ولى افريقية زهير بن 
قيس البلوي فنتر ثونس ولعل فتتعها كان مرثين فحمصل الجمع بين الروايتين 
ونص البكري في سياقهسا ان حسان بن النعمان افدتر مدينة. ثونس وانم 
قائل النصارى بفحصها فسالم الروم ان لا يدخل طليهم وان يضع الخراج 
علبهم ويقوموا لم بما ميلم واصحايم فاجابهم الى ذلك وكانث لهم سفن 
ععدة من ناحية. الباب الذي يقال لم باب النساء فاحتملوا فيها اموالم 
وأهليهم ليلا وسإهوا المدينة. فدخليسا حسان فعترق وخرب منها وبنى فيها 


مسبورا 
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تدبيرها ان زاد حصنا عظيما بقلاع حلق الوادي فاستعانوا بجارة الجناية 
المذكورة وأسسوا بم قلءة. يستعان بها على الذنب عن بلآد الله مز وجل ولم 
يمكن توصلهم لبدمها ِلك بالالغام لاحكام صنعها ٠‏ ومما نقلهم من خط استاذنا 
مف لانام ابي عد الله هد فنائة. رحمم الله تا ى ‏ 

شمئع من بقايا للعنايا بابدع منظرتصبو اليم 

امل صنع أرسمها البواقي وقد مر الفناء لها يديم 

كسطر بعض احرفه وتوف و بعص لاح مصرو با عليم 





الباب الفاس 
في ذكر الحضرة التونسية. وفيم ثلائة. فصول 
الفص ل لاول ني فتعها 


قسال ابو عبد الله د بن علي المعروى بابن الشباط في كتاب صل 
السيظ وسمر المرط ما نصم: قال البكري رحهم الله دور مديئتة نونس 
اربعة وعشرون الف ذراع واسمها في القديم ترشيش ويقال لببعرها بجر رادس 
وكذلك تسمى «رساها مرسى رادس ٠‏ و بشرق مديدة ثونس بحيرة كبيرة 
دورها أربعة. وعشرون ميلا في وسطها جزيرة نسمى شكلة. مقداو ميلين 'نسث. 
الكلر وبا عاثار قصر خرب والدينة في سف جبل يعونى #جبل أبي عمو 
ويدوز بالديدئ. خددق صغير وكان لها سابقا خمستر ابواب وأما في عصرنا 
هذا ففيها ثماني ابواب بباب. القصبة. وهي مقو ملك الديدت ني القديم 
ومسجتمع جددة ٠‏ ونقلت من خط استاذنا ابىعبد الله هد فتائم مفق الحصرة 
التونسيةم رهم الله ناقلا عن أبن: المشباط بها ملخصم : والقصبة موضع 
اجتماع الاجناد وغيرهم وها كان ضيقا مستعليا مستظيلا كالصومعة. وقصبة. القري. 
وسظها وقصبة السواد مدينتها ولذلك سمى موضع الملك من المدينة قصبة وتجمع 
على قصاب كرقبة ورقاب ٠‏ وكان بها قديما خيسة عشر حماما واما للان فمل 
ينيف على لاربعين ٠‏ وابواب دورها كلها بالرخام العجيب او الكدال دي 


ع ه*) مي 
ما جاع من العدد الذي أفاء الله تعالى وانم ظَن أن ذلك وهم من الكائب 
فتقد كان ذلك وما كما ظ نللامير والخيس ايها للامير ستون الفا بغير وهم - 
فامتلا عبد الملأك سروراً ه 
الفصل الثالث من الباب الرابع 
في فر قرطاجية 

ولسب] غزا حسان بن النعمان قرطاجئة. وكان بها خلق كثير وكانث دار 
املك بافريقية. بعث الخيل اليها وكان الجحرلم بخخرق الى نونس وانما 
خرق بعد ذلك وعملث دار الصناعة. فالتقى الفريقان والتحمث الخروب 
جينهم وصيق دليههم حمسان وقائلهم قعالا شديد! فاجمع رهم على الهرب 
:وكانث لهم مراكب قدد اعدرها للهروب فخخترجوا من باب يقال لم باب. 
ألفنى وارتعلوا بادليهم فمنهم نتن ذهب الى جزيرة صقلية. وملهم نتن ذ«مبه 
الى للاندلس ٠‏ فسا انضرف حسان وعلم اهل بواديها تحصنو بها فرجع 
الهم حسسان وحاصرهم حصارا شديدا حق دخلها بالسيف وقتلهم قتلا 
ذريعا ورسل الى تن حولها فامرهم بهدمها وكسر القناة الت كان ياتيهم الماة 
عليهسا ٠‏ ويتقسال أن حسان لما غزاها في ايام عبد الملك من مروان وخربها ‏ 
وكسر قنانها انم لما كان تخت الاسلام اذ ذاك بعيسدا عنها والحالة. ان 
موقعها من قلوب النصارى الموقع للاعظم لم يكن بهم غفلة. عن احياء مواتها 
ورجوعهم لمواساتها ومهما راجعوها يضاءفون ني تحصيتها ويصر فكها برة 
أخرى من ايديهم. فعل بها ما فعل قطعا لآمالهم والحالة. أن وراءة فتوحاث 
أخو ولا يليق بم ثشتيث جنودة . وكانث تخلفك مها قلعت نسمى المعلفتر 
سكنها قوم من العرب يعرفون سبي زياد لما طلع عبد الوسن بن ملي الى 
تونس قبض على أميرهم محرز بن زياد وضرب عنقم ٠‏ قال جابعم مفا 
الله عدم ولسا وقع الفنر العثماني واخرج الله مديئة. ثونس من الظليات الى 
النور بسيف للاسلام المنصور حسبما ياتي تفصيلم أن شاء الله تعالى في الباب 

السابع مسثوفا سسب لامكان كان من راي اميرها والمتصرفى في أوجم 
ظ كد برها 
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عثد وصولها من المشرق تنزع من سين يدييها من العربان الذين كانوا وصلوا 
فعلها وعيثها في البلاد واهلها اشهرمن ان نشير اليهم أو ندل بعبارة مختصرة أو 
طائلة. عليهم ٠‏ وانصف الله من الجرجاني لاقظع فهو الذي مكن العرب من 
'الدخول الى هذة البلاد وعن غكرة السبىء نشا بافريقيت ما نشا من الفساد 
فانهم كانوا قبل ذلك نازلين بصعيد مصرلا يحدثون انفسهم بالجنواز الى 
هذه لارض الى أن ندبهم الجرجاني الى ذلك وافرج لهم عن ظريقهم فافض 
حنيهم أهل هذة البلاد بريقهم اج كانت في نفسم من افساد هذه البلاد ‏ 
تعجل قضاءها ووجد الله ثعالى بما فعله جزاءها ٠‏ وياتي تفصيل ذلك وسببم 
عدد ذكر العز بن بادس . وبحذاء جزيرة شريك ني البر نحو الجنوب 
جبل زفوان وهو جبل منيف مشرفى ويذكر انم يرى على مسيرة لايام 
الكثيرة والذي يعلوه يرى السعماب دونم وكثيرا ما يمطر صفهم ولا يمطر 
أعلام ٠‏ و بزغوان قرى عديدة عاهلم كثيرة الميباة والثهار والبسائين .٠قال‏ 
أبن الشباط ذحكر بعض المورخين انم كان بزفوان قوم من البربر عليهم 
عظيم من عظمائهم فكانوا يغيرون على سرح المسإين ويرصدون فرثهم - 
وبين زغوآن وبين القيروان يوم الى الليل ‏ فوجم اليهم موسى خمسمائة 
وفتهها الله مز وجل على موسى فبلغ سبيهم عشرة ع الف راس وكان ذلك 
أول سبىدخل القيروان في ولاية موسى ٠‏ شم وجم أبدم عبد الله الى بعص 
نواحيها فاتاه بمائثم الف راس ثم وجم ابنا لم يقال لم مروان فائاه بثلها 
شم لوجم بنفسم فاق بمثلها فكان المس يودئذ ستين الفا ء وكنب عوسى 
الى عبد املك بن مروان تخبره بذلك ويعلهم بان الحمسن بلغ ثلاثين الفا 
وهم فكتب اليم موسى ‏ بلفني كناب للامير ابقاة الله يعني فيم انم استكثر 
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من الرخام التحوث العتكم الصدعة. نقلت ني هذا الزسان القريب الى 
تونس فاقيم عليها جامع قسبتها ٠‏ و ينسبون الى مديدة. باشق هذه صاحماء 
وفضلاع منهم ابو عبد السلام مقرج بن فياضم و وني ثاريم أبن شداد ذكر 
شدة ما انتهبى اليم حال افريقية ايام استيلاع علي بن اسحاق الميورقي عليها 
فقال أخبرني أبو عبد الله بن عبد البر اللبدوي وقد وصل الى دمشق في 
سنت أثنتين وخمسمائة. قال فسالتم عن احوال افريقية. فقال هلك العباد 
وخر بت البلاد ثم قال وساخبرك ببعس ما نستدل بم على الحال ‏ لما نزل علي 
أبن اسعاق على منزل باشق من الجزيرة وهوعلى بعش يوم من تونس ساله 
أهلم لامان فامهم ودخل صكره الى المنزل المذكور فانتهبوا جميع ما فيم 
وسلبوا اهله حت ثيابهم التى ثواريهم وامندث أيدي العبيد وجفا تلاعراب 
الى البباءه فاصطر أهلم الى الغرار ففروا باجمعهم الى تونس ونزلوا بين 
سوريها فدخل عليهم فصل اللشتاء هدالك فاهللهم البرد وإلذاة وحصر تن مات 
هنهم بتونس فكا نوأ اث عشرالفا ٠ ٠‏ انتهىكلام ابن شداد علىما نقلم التيجاني ٠‏ 
قال وني مياومة. الفاضل البياسي أن الخبر وسلهم في جمادى الاخرى 
عن سسب خمس وثمانين أن يحبى بن اسحاق اليورقي وابا زيد القري . 
دخلا الى جزيرة باشق ق بقوب من ونس وأستاصلا اهلها فانتقلوا الى توس 
ودخلوا حفاة عراة فماث منهم بالجوع والبرد ولانقطاع نحو اثنى مشر الفا ء 
قسال الديجاني مكذا ذكر الفاضل ان ذلك من فعل يعبى بن اسعاق 
وقد م أندسن فعل علي ايم فيتكن أن تتكون فيه وأحدة ول الغلط ني 
نسبتها ويمكن أن تكون قضيتين وهذ! هو الظاهر فان سدة. اثنتين وثمانين 
على ما ذكر أبن شداآد انما كان لامر فيها لعلىابناسحاق وول اخوة لعبى 
والله اعلم ٠‏ ومن أناريئ الفاضل المذكور ان الاجناد وصلث من الامكندرية 
في سة ثمان وثمانين وأن قاراقوش للارمني عاث ني جزيرة باشق وافسد 
فسرها ونضر صفاقس والمهدية ٠‏ انتهى من التججاني ٠‏ وهذة لارض من منازل 
الرباحيين بنيدلاج وهم فرقة. من بي هوف بن سليم ولم ننزل وفود للاعراب 


قدك 
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مما اراد وأظهر الاستضفائى به وجمن معه فخخرج حفص أبن حمير واصحايم 
فها صاروا ببعس الطريق قال لهم حفص أنا قد ايسنا من الخلوق ولم 
ياس من الاق فلم يفعي باب الدماء حت فر با بللاجابة. فنزلوا واسبغوا 
الوضوء وصلى بهم حفص ركعتين ودعوا على ابن للاعلمب أن يمئعم الله مما 
اراد من اذايةء السإهين ويكف عنهم جورة قسال وبعد خمسة ايام خرجت 
لم قردة تحث اذنم فقتلدم ني اليوم السابع بدعائهم ٠‏ قال وحكىالتولي 
غسلم قال كشفث عدم القوب فوجدثم قد عاد اسود كانم زنجى بعد ذلك 
الجمال العظيم ٠‏ وذكر ايسا عن فسل ابن ابي العنبروكان واليا على الجزيرة 
قسال ثقدم غلماني مرة فنزلوا ببعش قصور الجزيرة الت على ساحل البحر 
خادخلوا الى مسد من مساجد القصر السبالي وادخلوا طيورا كانت معهسم 
وكلابا فوصل الى اسماعيل بن رباح من اهل الجزيرة وقال الا ثرى ما فعل 
فهانك ني بيت من بيرت الله تعالى قال فزجرثهم وأخرجتهم وامرث 
بادبهم فنظر الي اسمناعيل وقال حقن الله دمك قال فشهد فصل بعد 
ذلك حرو با كثيرة وكان يقول والله لو سعيث على الاسدة. ما خرجث مني 
#ججمة. دم لان دعوة الرجل الصالى قد سبقث الي وماث فصل بعد ذلك 
على فراشم ٠‏ وبجزيرة شريك هذه اجتمع الروم مدد دخول عبد الله بن سعد 
أبن ابي سرح الغرب وثبادروا منها الى مديدة. اقليسية. وما حولها ثم ركبرا 
عنها الى جزيرة قوصرة وهي بين صفلية. وافريقية. وكانث إخ ذاك عابية 
فاقامزا بها على ما يقال الى خلافة. عبد الملك بن مروان فاغزى عبد اكلك 
أبن مروآن عبد املك بن فظن في الر فافتعر ما كان هناك من القصور 
وقفل ظافرا »ه قال التججاني وكانث جزيرة شريك هذه معدويتت دلى بلاد 
كثيرة اعظمها المنزل الكبيرالعروف بمنزل باشق بالباء المفردة والشين 
العجرة اللشددة وكان بلدا كبيرا آهلا بم جامع وحماساث واسواق صامرة 
وبم كان قصراحمد بن عيسى القائم دلى بني الاغلب ٠‏ وهذا المنزل لان 
خراب لم يبق منم إل مكانم ٠‏ ويقمال ان عمد الجامع الذي كان بم وهي 
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جانمب من قرى قرطاجدة. هو اليوم المانرس العبر عنم باللرسى واللشهور ني 
بديع النزاهة. وبها البساثين المعروفة. بالعبدلية ذات فياش ورياض طبقث 
الخافقين بموع ضباعها . وفاخررت متنزهات البقاع 'بزاهر بقاءها ٠‏ ولعت 
بها امراغ تونس ولوعا بغي رقصبور ٠‏ وشيدوا على رعوس بسائينها ١كاليل‏ القسوز 
وبها الماة العذب اللذيذ يوق بم على الراويات لدور الاكايز تيتعساء 
قال ابن اللشباط وروي عن الثقة. عبد الرصس بن زياد بن انعم قال 
كنث وانا فلام مع عمى نسشى دأثار قرطاجنة ونعتبر بعجائبها فاذ! بقبر مكتوب 
عليم بالجميرية - انس عبد الل بن الاوسي رينول سول الله صا “وني 

رواية. بعبصهم شغيت بعانى الى اهل القرية. ادهوضم الى الله أتبيتهم تحى 
فقتلود ىِظها حسيبهم الله - . وقمال اسعماق بن أبي حباد الملك الللشونى لم 
يثبت عندي دخول نبي لافريقية. وقد دخلينا حواري عيسىايم السلام ٠‏ 
و بلدسليمان الذكورة هي في شرف .من نجزيرة شريكك تنسب الى شريك 
العبسن احد. عمالها في قديم الزبان وهو والذ قرة: بن شريك الي مر من 
قبل الوليد بن عبد الملك الذي يقول فيى الشاعر حن. 

عجبا ما عجبث مين اتثانا' حن تروت قا اين رباك 

هذه الجزيرة لم تزل معروفة. بالمخصب والبركة: زه يكما قال الشريف 
حيث وصفها في كتابم طيبة مباركة ذات ذاراث. متصلات وبركات وخيرات 

وميئاة وغلات و بالجملة: ففيها خصتب زائد على غيرها من لارصنين '. قسال 
ابو اسعماق ابرافيم بن .القاسم الرقيق في كتابم ولم تل هذة.الجزيرة من 
عابد وصالي وذكر ان عبد الله بن ابراهيم بن للاغلب اراد ان يدث هلى 
النا س عظالم من جملتها أن يرفع عنهم:طلب العشر و يصع على كل زوج 
ثمانية. دنانير أصابوا او لم يصيبوا فاشتد ذلك على الناس وقسدم حفص بن 
مير ومعم قوم صالحون من اهل الجزيرة وغيرها فاستاذنوا عليم وكان أبن 
الاغلمب المذكور من اجمل الناسفكليم حفص بن حمير وقال لم اثق 
اله ايها للامير وارحم جمالك وشبابك فان النار امامك ‏ فلم يجبم الى شيع 

ْ ممأ 
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بل اننع بتسديده كيف ما أمحكن ٠‏ ولله در خائمة. العكماء وبليغ العياه 
وأديب الووساء ورئس:لادياء وتاج البلغاء وامام الفصهماء ابو الحسن حازم 
الانساري الاندلسمىي في مقصورثم الى ب أبا عيد الله المسستصر آمير 
تونس ويصف جري الاه الذي انى بم إلى إن قسال يب - 

مكان بم قبد ساح وسط ثونس وصاح بالناس ردوا ماع الددا 

ؤزار ارضا طالىما زرت على ببانها اطواقم: فيما ا 

وتزوض الارض التى روضسها وجاد بالسقيا وليها وجصسدا : 

وخر فيها ساجدا مسحط-ما لله فوق سبس من | 
وخسراب قرق قزطاجنة اليوم قرى: رقيعة. ففيدة عامرة واصنان ثيارها 
متناهنة. في الطيب لا يكاد يرى ما يفسلها وما احقها بقول أبن عقيف س 
. حارت عقول الناس في ابداعها السكرها او شكرها تع ساود 

فيقول ارباب.البطالد تنفني ويقول ارباب الحقيقة. تسد 

ويظهسسر من سداق الشريف الغرناطي أن هذه الجنايا الذكورة. ابنكرهاا 
الستنصر ولكن الناطم رحمم الله بين ذلك بقولم سه 20 
وكثفرت طساعقم أومن طساقة.م لكافر فيمسا مضى 

وبق سطاجنة. ملاجة همليها قصر ورباط يعرى ببرج ابي سليمان « .قال 
جامعم عفا اللهاعدم وهى اليوم بلدة عظيمة. وتعرف يسليماناسماها لاندلس 
يي نزولهم افريقية” وتجد بها حبا وعنبا وقسبا وزيتونا ونخلاً وحدائق خلبا 
وفاكهة. وابا ‏ بها جامع معتبر في مرثبة. جوامع المدن ولو اقتصرث ثونس 
على ثمار بلد سليمان لكنتها كثرة وطيبا ٠‏ واهلها يكرمون النزيل . وقد 
اجتمعت مع ضابط احكامها التورعية. وهو ناجها وقاصيها . والدرة التى وقع 
بعد الاختبار اختيارها وتراضيها ٠‏ المنقهب من سلالة. ببى هاشم ٠‏ والمرجو في 
الاحكام القاضوية. لتوير طلهة. الظالم ٠‏ الخخفس جنابا ٠‏ والرفع انتسابا ٠‏ . 
ابي الحسن علي طاما ثبث لم ني ميدان الاحكام حوزة السبق باطلاهم 2٠‏ 
وأتركث دوأني الشوق الى لطيف مسامرتم واجتماءم » وبجو ني قرطاجدةم 
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رحلدم من.الغرب حاجا ومبداها من بلده حاحة وكان ابنداة سفرة في الجاس 
والعشرين من ذي القعدة عام ثمانية وثمانين وستمائة. الى ان قال ما نضم : 
وأما الساقية التجلوبة ولى زغوان فقد استاثر بها قصر السلطان وجناتم لآ رشا 
مسيرأ ثم سير دم الى ساقيةت جاهع الزبعونة درشف منها ني انابيب من 

رصاص و يستقي منها الغربائ وتتن ليس لم في دارة ماكا و يكثر دليها لازد حام . 
والساقية. المذكورة هي من جملة. غرائمب الدنيا وه قديمة من عدل اليم 
مجلوبة من جبال بجنودي نونس على مسيرة يومين أو نحوهما ني اوعار واوديتد 
منقطعة. وجبال واكام فاذا انتهوا بها الى جبل او ثل خرقوة وسربوا الماع 
فيم واذا اثتهوا الى واد أو وتناد بنوة قناطير بضدها قوق بغ حتق يستوي 
مع جرى الساقية. بصخر منحوث اثقن ما يكون من البناه واغربم وأرثقم 
حنق ينسرب الماغ منبا في مستو معدل ٠‏ واتصلث هذة الساقية بهذ! 
الاسلوب حودارث من وراء تونس الى الغرب وانتهث الى مدينة قرطاجنة 
وبينها وبين ونس نحو اثنىعشر ميلاكما نقدم ٠‏ ويذكر أن الروم اقاموا 
في 'ندبسيرها والنظر في وضعها ار بعمائة. كت سنت وهذا بعيد وخصوصا مع توفر 
سعستهم مألا ورجالا ٠‏ وأما ابوعبيد البكري فتكى ان عملها الى ان استورى 
فيبا جري الماء ني آر بعين سن وهذ! يسير مع للاعتناء التام وللادوات الكاملة 
والقرة الوافرة ٠‏ والماء الجاري داخل الجنايا يا يقوم #خمسة ارحاء أو أكثر وعرضص 
القئاة جرقى ماتها تو ثمانيجم أشبار وارثفا عها تحور القامة ونضف هذا لم 
عقدار جرى اللاء فقط «.وي وسط اللدينتم صهريي عظيم حولم نحو الف 
وسبعمائة. باللوحدة حنية. سوى ما تهدم منها كان يقدم فبها الماء الجلوب 
المذكور و خرج من الصهريج المذكور الى القصر ٠‏ وثي بعص ارجل تلك 
القداطير كتابة. في جر قبل أن ,ترجمتها هذا من عمل اهل سمرقند ٠‏ وقد 
كان بعض للامراه وهو المستنصر بالله احتاج الى اصلاح بعض هذه الحنايا مما 
بلي نونس ليوصل الماء اليها اذ كانث معطلة. قبلم فاقام في عملها جتهدا 
باقصى ما بمكدم اعواما عديدة وما امكنه استيفاء اصلاحها على ما كانث عليه 


بل اقسع 
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غارب بيث من لوح واحد والناس ينقلون من رخمام هذين القسرين 
لحسدم على قدم الزبان وما فرغ الى تلان ؛ ويهذين القصرين ماى جلوب 
ياتي من ناحية ألو لاه بال لبعد ااا ا وأجن 
كثيرة وهي العروفة. اليوم عند اهل ثونس بسكرة ٠‏ وكان بها قصر عظيم يعر 
يتدمش عطل على الجر وهو من اعجب ما فيها ودو مبنيءلى سواري رخا م 
مفرطة. الكبر والعلم يجلس دل راس السارية منها اثنا عشر رجلا بينهم سفرة 
عه بياضا ولها ضياع ويكون دور السارية منها تير 
الثلائين شبرا في علو مقرط وعليها سواري اخر معترضة. وقد بني القصر هليه| 
دهي اقبا معقودة بعسها فوق. بعص باغرب صناعة واغرب بناء ٠.‏ فكان هذا 
القصر حصنا عظيما وا وانما هد م على عهد قريب لانم تحصن فيم قوم من 
القطاع فكانوا يقطعون بتلك الجبماث وياعجاون اليم فخرج الهم اهل ونس 
فتتلوهم وهدموا القصر ٠ ٠‏ و بردم موضع فيم اقباع ودهاليز مث الارض يهاب 
الدخول اليها وجثث الموتى فيها على حالها فاذا ممسث ثلاشث لقدمها , 
وداخل مديدة قرطاجدم مبنى تدخلم المراكب بشراعها وفيها مواجل كثيرة 
بعضها يسمى مواجل الحذيد واخرى مواجل الشياطين بسبب انس يقرب 
مسا يسمع فيها دو يا والناس يتنافسون ني الدخول فيها فين جسر على 
دخولها ليلا علم انم جريء القلب ثابت الجنان وه منظر عظيم هائل من 
تكلم فيها بكلمة. سمع لها دريا عظيما حك ي نلك الكلهة. وذلك لاحكام بشيانها 
وهي ثمانية. عشر صهريجا مقترن بعضها ببعس في ارتفاع نحو المائتي ذراع 
في عرض كشير ولاظهر انها كانت مخمازن لياه الجاري من العين 4 
نواحى زغوان المجلوب اليها على راس الحنايا العادية. الت لا نظير لها 
من عجائب الدنيا سي ش 
| الفضل الثانى 
في ذحر القناة الى بقرطاجدة 
قسال ابو عبد الله محمد بن هد بن على بن احمد إن تسعد السكرض ف 
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ونصف ويقوم على كل قوس من هذة الاقواس خيس أقواس قرس بي حلق 
قوس صنعة. واحدة وبناوها من الجر الدان وقد صور ني الدائرة على 
لاقواس انواع من الصور وضروب من التماثيل العجيبة الثابعم في الصغر 
من صفات الناس والسباع والحيوانات والمراكبب قد اثقن من ذلك بابوع 
صنعة. وسائر البناء للاعلى املس لا شوح عليم يقال ان هذا البناء كان ملعبا 
ويجتمعا في فصل من السنتر . ومن غريمب هباني قرطاجنئة الد واميس الى 
مددها اربعت وعشرون داموسا في سطر واحد طول كل داموس منها ماد 
وثمانون خطرة في عرض ستة. وعشرين في اعلاها اقباء و سين كل داموسين 
منها خوخات يصل منها الماغ الى جميعها بهددسة. وحكمة. وكان الماء الواصل 
من عين جقار الى بناحية. القيروان الى قرطاجنة. يفرغ في هذه الدواميس 
عي عدة قناطير لا تعصى على وزن معددل.وكل القسى منها مبنية. بالصخر 
فا كان منها في نشز من لارض كان قصيرا وما.كان في بطون لارض وإحاديرها 
كأ نطويلا في نهاية العلو ٠‏ وهذة القناة المذكورة من اغرب مباذي لارض,انقطع 
الاءغٌ عن هذه الدراميس ككسر القناة. وخراب قرطاجنة. ومن حينثذ لم يزل 
الهدم فيها وأستفراج الرخام الكثير منها الى لان ٠‏ قسال واخبرني سن راى 
5000 اربعون شبرا في عرض سبعاتر 
أشبار والجير ذائما في خزائتها لا ينطع واخراج الرخام كذلك.. قالوا و يوجد 
بها من أعمدة الرخام ما يحكرن دورة ار بعين شبرا ٠‏ وني قرطاجنة. اقبا4 
معقودة على سواري 2 وعليها مثلا نحو اربع مرات قد احاطث بالدار 
والدار دائرة من اغرب ما يكون عن البناه ولها ابواب كثيرة قد صور عل كل 
باب منها صورة نوع من الميم وان وقد صوروا في الحيطان صور جميع ارباب 
الصنائع بايديهم #الاتهم وني هذه الدور من الرخا م ما لو اجتمع اهل أفريقية 
دإى نقلم ما قدروا عليم أكثرتم ٠ ٠‏ وكان فيها قسرا يعرفان بالاختين ليس 
فيهيا حجر سوى الرخام ورخام الوأحد لا يشبم رخام الثاني ٠‏ ويوجد فيها 
لوح رخام ايع ووو ا الموية 1 
غارب 
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قرطا< جم في انلائة. مواضع احذاها بالآنذلس عند جبل ظارق النانيم 
راجن الخلفاء؛ بالاندلس ايسا من كرة تدمير الفالئة قرطاجنة افريقيم 
وهي أعظمها واجلها واشهرها ٠‏ قال !لسعودي لما ذكر البيوت العظمتر 
عند أواثل الروم قال كان بيت معظم قبل ظهور دين النصرانية. ببلاا 
للغرب وهو بقرطاجنة. بدو بين قراجدة وتونس عشرة اميال أو نحوضا 
وهرساهما واحد ٠‏ وقرطساجدة. من المدن المشهورة وفيها من الاثار وعجائب 
البنيان نا لين ببلد شرقا ولا غربا ولودخلها انسان وهو يسشى فيها عمره 
ويتامل #اثارها لراى كل وم اعجوبة لم يرها قبل ذلك وهي لان خراب 
وكانث في وقث غزاها المسلونى من غرائب البلاد وفيها من عتجائب البناة 
وظهور القدرة ني ذلك ما لم يبلفم احد » ويقال ان مللها كان جبارا عظيم 
الشان وكان ملك اكثز ارش فدخل بلاد الرى وقثل ملوضتها واخذ بلادهم 
وبعث الى قرطاجنة. من خوا نيم الملوك الذي هليم 3دله أمداد وقد سبق 
مكان الثلاثة. امداذ خوانيم ثلاث صنادل واثله اعلم ٠‏ ويقالانم نازل مديدتم 
رومية. فا حصرها وضيق على 2 وأافسد اقطارها ارسل ملك رومية. قائدا 
٠‏ من قوادة فحشد تكن كان ببلادة من الروم والجبوش وامره بالوصول الى بلاد 
١فزيقيت‏ والنزول على قراجنة فل يكن فيه تن يقاهم فارسلوا الى كلهم 
يعلونم بما دل ببلادهى من آهل .رومية. و يسالونملاسراع لافائتهم عجنب 
عن ذلك ملك قرطاجدة. وقسال اردت قظع تئلك الدواميس عن الدينا 
واظن الم السماء اراد فير ذلك ثم رجع الى بلده فزءا فزحف اليم قائد 
صاحب روبية فهزمم مرارا حتق قتلم واستتاصل صكرة ودخل قرطاجنة 
غهدمها وخربها ٠‏ وخزب المسلون عند ف اقريلية ينها + وان يها تسر 
عن أغرب.ما يكون من البناه مفرط العظم والعلو اقبنارة معقودة بعصها فوق 
بمض طبقات كثيرة وهو مظل على البدر حنصن نظيم يسميم الناس الطياطر 
شكل مهول في لاستدارة نحو من خضي قوسا قائما في الهوى سغت كل قوس 
عنها ازيد من ثلاثين شبرا وسينكل قوس وءاخرسارية سعتها اربعة. اشبار 
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الواقعم القفاليم . وكان وزير صاحب رومية أسهم بكسيو ن أملياس وجهز 
لم ساطانه عمارة بحرية. وارسلم الى قرطاجدة. فاستولى غليها وخربها بعد ما: 
قتل وأسر وسبى وثمم خرأيها ,: عاد الى سلطانه صاحب رومية فسبماة شيبيون 
لافريقي ي الإستيلائه على أفريقية ٠‏ ثم بعد ذلك ارسل صاحب روميت ثلاث 
#الان عائلم ليعمروأ مدينة قرطاجنة 'فعمروهأ وكانتك تحت طاعة صِاحصب 
رومية الى أن فتعها للاسلام دام عزه ٠‏ وكانت قبل |! تبث حكم صاجبب 
القسطنطيني والنصراني المتولى عليها اذ ذاك أسمم جستايانس والله أعلم عه 
ومن ثار بن لافرنج اول من وضع مدينة قرطاجدتم أمراة نسمى علليسة ديدو' 
من بنات بعض الملوك وكانت زوجة مآلك م نكبار ولوك ك الروم الصابية ومارته 
زوجها ولم يكن لم ولد أن لبسااج يسمى بغسالبر ركان علا ايما اراد 
للاستلاء على مملكة زوج اخته وما خلفم من الخزائن وللاموال فماطلكم حقى. 
جمعث مهباتها من عظيم الذخائر وركيت الجر وكان معها غلان كثيرزن, 
فطرقت جزيرة قبرص واخذت منها ثمانين بنيتا وزوجت الغإان بين . 
ووردت مدينة قرطاجنة فاشتر, بت أرضها وعمرتهاز بذلت لاهلها للاموال وأعانهتم 
أحسن أعانة وانشات الدور والجنات والقصور وله عاقبة. للامور فكاننت هى . 
ؤيدت لوست لها والله يرث لارض يعن عليها وهو خير الوارثين ع 
ْ ْ فبائدة 
ابه عد سدع ور سو الف وجيم 
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والشنف ما علق من اعلاه وصذا يسوغ وقوعم لو كانث الكاهة في العريي 

ا ا والله اعلم ٠‏ وقسال ابن بطوطة في رجاتم 
قرطاجية 
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ضقرالت ذراع وألله اعلم ٠‏ ونقلت من البشائر ما كان أخبرة. دم بعش قسيسمي 
للاخرني أن وضع اساس قرطاجد:. كان له ى ثلاث #الاى سانا و 25 
وستتينن صنت من هبوط عاد م عليم السلام ولسا وقعت:العدارة والخروب بين 
صاصب قرطاجئة وصتاحب رومي. الكصبرق وكانك ثلاث وقائع لاورل 
مبعداها دن سف أربعين وستمانة. وثلاثتر #الانى سد من تاريج العالم 
دابت بينم للأثين سدتر وا حروب سجال ووقع بينهم صلي وهدنة الى شرتر' 
مدت وثمانين وستمائة. وثلاقم #الاف سنت وهى المشهررة عندهم بواقعةر 
الومان وكانث الدائرة فيها على صاجب روهي وانهزم فيها أربع مرار زوكان ' 
ضاحب قرطاجدم يسم ىا نيبال فجهز عمارتم العرية وقطع بها ا ىلافرني : 
وغورب بلادهم وقتل وسى وأحرق واشخن فيهم ومزقهم كل ممرقن وقعل من 
صكرهم ما لا يعحصى عدد! . وكان من شعائر اولائنك لاقوام أن أصحاب 
الورظائف هنهم والروساع الذين من شانهم الصرن يمتازون عمن دونهسم 
بخواتيسم يضعونها ني اصنابعهم ويمتاز بعسهم عن بعص على حسب مراتبهم 
بعند المُواتيم فصن لابس خانما واحدا وت لابس خاتمين فاكثر ل 
ماهو ديدني , فبلغ امر القتل بهم حت أنهم وسقوا ؛ ئة صنادل بالحواتيم التق 
أخرجث من اصابع قتلى الروساء وعاد غانما الى بلادة . شم 0 
اخنانم الحمية. الجاهلية وجهز عمارة :الجر واستخجد ملوكا من الداحية الغربيتم 
وقصد قرطاجنة وانزل عساكرة البروكان اول يلد ظفر بها تسمى ءاسبيس” 
وبلد قليبة ولعلها المعروفم عندنا بقليبميةت وتونس وهذا دليل على أن مدينت ‏ 
تونس قديمتم لابجاد وكاننث هذة الواقعة سن خمس وخمسين وتلاثمائتر : 
لآ ثه آلاق سند من نا العام عب 
ب ملك من ملوىك الروم أسمم ...... اخذْ ني هذة الوائعة. أسير 
وحمل الى روميت الكبرى وا تخذل فيها انيبال فتاهت: قرطاجدة وعاقبت 
امرة ثناول سما رمات . شم انفصل لامر بينهمًا على مأل يودوته لضاحب 
رومية. في كل سبتذ ثم تجددت بينهم حرب أخزى وذامت ثلث سنين وني / 
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النصارى إن اليهود قتل عيسى ابن مريم طيهما السلام زف ملوكها الى 
بيث القدس وحلفت بطرس املك الذي كان بالاندلس يردن البيث. 
بالزبلتت فعمل عدو الله الزبل في المراكب حق رباه ببيث القدس 
وتحزبث النصرانية. من كل مكان وقسموا ما في بيب القدس فصار لاهلء 
الاندلس الدراري والائدة وصار لاهل روم ثانوت ذاود عليم السلام وهو 
تابوت السكيدة وعصا موسى طيم السلام والتوراة وحلة. عادم عليم السلام.. 
5 لادل القسططيدية الياقوتة. قال لم موسى بن نصير وما الياقوتم قال: 
قوتت ذي القرنين التى يهددي بها في الظهات ٠‏ وكان موسى بن نصيرقد. 
و ما كان عندة من الاعوال والذقب والفتسة والجودر والياقوث والزمرق. 
والذخاثر النفيسة. المطنية بي المراكب ثم حملها على مائة *جلة واربع 
صشرة عجلة. 'نتداول علبها لازواج في كل مرحلة. ٠.‏ شم قال موسى بن نصير 
للقرطاجني كم اقمت بقرطاجنة. قسال عمرث بها ثلثذائة سبة. وبالاندلس 

مانت مبنة: فال لم ميتى بن نصير وحكيف كأن خبر فرطاجنة. ون 
بناها ٠‏ قال القرطاجتى بناها بة قي من قيم عاد الذين هلك قوهم بالريس. 
فعمروها ما شاة الله تعالى ثم بقيث بعدهم خرابا آلف سنا حتى أتى التيروة . 
ابن لاوذ بن نمروذ الجبار فبناها على البناء لاول شم احتاج الى الماء العذنب ‏ 
فبعث الى ابيب وكان ابوة بالشام والعراق وعمم على 4 والهدد فارسل ‏ 
اليم ابية الهددسين وهددسوا لم الماء حت اوصلوة الى المدينتء . قال 
لب موسى بن نصير فكم كان عمرة قال سبعمائة. سدم واثموا لم جري الماع 
في أربعين سنح وكانوا لما حفروا | اساسم وجدوا فيم را مكتوبا عليم بالخط 
ألاول - - علامة خراب هذة المدينة اذا ظهر فيها الللى - فبينما تعن ذات يم في 
غدير بدار الصناءة. من قرطاجنة وه يالتى 'ترسي فيها المركب اذ الملم على 
الجر منتقد فردلت الى حنا تن كان على مثل ( ابي ني ذلك ٠‏ وقال ابن. 
الشباط يقال انها بنيث زتتن داود عليه السلام وأن نين بنائها وبناء مدينة. 
رومبة انبتين وسبعين صسنة ا الامواج وتكسيرها ار بعظ, 

مغر الف 
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ويعحمل أن تنكون افتنحث ثانيا في زتتن همان . ومسا يدل ملى انها 
افدقصث صابحا بقاء مواضع كنائس النصارى قال التجاني ويروى ان 
عبد الله دن سعد بن أبي سرح أسأ بعلم عثمان رضي الله عدم الى افريقية. 
لقي جرجير وكان من قتل عبد الله ين الزبير لم ما كان واصابت الروم 
وب كبسير شديد فاحجاوا الى الحصون والفلاع فاجتمع اكثرهم #حصن الجم 
وطلبرا من عبد الله بن ابي سرح أن واخذ منهم ثلائمانة. قنطار ذهب على 
أن يكف عنهم و#خرج من بلادهم فقبل ذلك منهم وقبض الال وكان من 
شرم ان ما اصاب المسهون قبل الصلي فبو لهم وما أصابوه بعد الصلى ردوة 
يريد والله اعلم بعد الصلح ااه ظ ْ 
الباب الرابع 
في ذكر قرطاجدة وفيم ثلائة. فصولى 
الفصل لاول في ذكر قرطاجئة. ومن بنساها 

قرطاجنة. وان ثلاشتث لان وخربث فانها كانت من أضخمم ميالك 
افريقية. واكثرها عدا واقواها عددا واتقنها بناء واغر بها انباء وارسعها :بعالا 
واشدها قتالا واحكمها صناءة. وارفعها بساءة. وأطيبها ثمارا واطولها اعمارا ٠‏ 
قسال ابن الشباط عند ذكر دخول موسى بن نصير ار ض,لاندلس افتعاحا 
سليمان عليم السلام م قال العيني في عقد الجمان ان الوليد لما حملث اليم 
المائدة من طليطلة. صنع منها ميزاب الكعبة وسقفها ورب لها منها حلي ١‏ 
قال الكائب ابو اسحاق ذكر لموسى ابن نصير شين كبير قرطاجئيفدما بم 
فلذا هو شه قد وقعث حاجباه على عينيم فقال لم اخبرني كم اتى عليك . 
من السنين:قال خمسمالة. سنتر قال لم موسى ما هذه المائدة وكانث من 
ذهب وفمتد خليطين وه ينتلون صفرة وبسياضا مطوقة. بثلفة. الطواق طوق ٠‏ 
لولو وطوق ياقوت وطوق زمرذ فاجابم القرطاجني انها مائدة سلييسان بن 
داود عليم السلام فئال لم موسى وكيف وقعت بالاندلس قال لما ادمت. 
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٠:‏ ان بيزكبوا و يستامروا عليه فركجوا وثوجهوا اليه واعلهم خالد بقولها وانها متتولت 
و بوصول ولديها فامر بحفظهما وامر خالدا على اعنة الخيل . ثم خرجت اكاهنة 
ناشرة شعرها ثقول انظروا ما دهاكم وانظروا لانفسكم فانها مقتولة. فالتت 
الجررب واشتد القتال واستمر القتل في الفريقين حت ظن الناس انم الفناغ .. 
ثم انهزمت الكاهدة. وثيعها حسنان حتى قتلها وقطع راسها عند بثر تعرف ببثو 
الكاهده : قال'ابن ناجي في معالم للايمان ويقسال انها قتلث عدد طبرقم 
فتعجب الناس من خلقتها وولى حسان الاكبرمن ولدي الكاهنة على 
جماءة. من البربر ٠.‏ ثم ان البربر استامنوا حسان فلم يقبل ال على ان يعطوة 
من قبائلهم المفرانا يكونون مع العرب صساهدين فاجابوا واسلهوا على 
يديم فعقد لكل واحد من ولدي الكامسة على ست #اللاف منهم وأخرجهم 
مع العرب يجافدون في سبيل الله مز وجل بافريقية. ويقتلون الكفرة من 
الروم والبربو وكان ذلك في شهر رمضان من سنت اربع وثمانين ٠‏ ثم وجم 
مولاة ابا مالي الى قلعة. زغوان فنزل بموسع فحمص ابي ا وبم شهر 
فقائل اهلها ثلاث نم ايام فلم تدر عليهم نخلى حسان عسكرة بطنبدة ثم رحل: 
الى زغوان ف خيل جردة فافتتكها صاحنا ودانث لم افريقية وكتب الخراج 
على تن بقي من النصارى وين كان على دين النصرانية. من البربر وغيرهم 
واقام بافريقية. قاطنا بالقيروان لا ينازعم فيها احد الى ان عزل عنها 0 
موسى بن تصيركيا ياتي بيائم أن شاء الله في ذكر ملوكها الذين كانوا بها 
قبل عال مان ٠‏ وعلى يد حسان بن النعمان سن نسع وسبعي نكأ افتتاس ' 
توزر صائعا حسبما ذكر ذلك التهانى ني رحلدم قال وذلك بعد عوده من 
برقة بالمدد الذي امده بم هبد الاك ٠‏ ووع في ارد 2 ينسب الى الامام 
المسافظ ابي طاهر السلفي ان افتتاح توزركان على يك عقب ابن نافسع 
القرفي قال وذلك غريب وكانث لازت قباد على افريقية سنسام ست 
واربعين فان صي ما قالم ابو طاهر فبكون افتتاحها في زس معاوية. بن. 
ابي مفيان.رءلى انول الاول يكون افتهاحها في زتعن عبد املك كما تقدم 
و لعتمل 
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فارس ومائة. الف ديبار ولا ينقص من بلادة دة شويع ٠‏ وسّن ثامل هذه المدن 
والقصور الخربة بأفزيقية وتداني بعمها من بعس رأى من ذلك ما يفسمي: 
الى العجب ويستدل به على كثرة عمارثها في السالف . وكذلك الشعراء الت 
يها اذا نامل شيا ره رآما في موأضع على!عتدال وترشسب ثبي بانها مغروس 
لا باتية ٠‏ ويقال ان ما فيها من لم انما كان فستنا وانها استعال الى الصغر 
وى طعم آخر لطول ما اق عليه من السئين ولا شلك أن سن أكل البطم اخصمر 
يجد طعمم كطعم الفستق ٠‏ قال فا بلغ كتتاب خالد الى حسان رحمم 
الله تعالى خرج بالجيش فتلقاة ني طريقم فلاثمائة رجل من النصارى 
ستغيثون وعم . م الكاهنة فيما نزل بهم من خراب ضياعهم ووصل الى قابس 
فرج اليم اهلها وطبلوا منم لامان وكانوا قبل ذلك يتخصنون و يمشنعون 
من كل تن مر بهم فامتهم وترث عافلم ليسم وقاطعهم على مال معلوم 
والتفث الى طريق القيروان فسال الى قصور قفص فنزليسا واحدئ اليف 
ملوكها وملوك قسطيلية. ونفزاوة و بعثوا اليم يستفيقون بي من آمر الكاهدة 
فسرة ذلك وقال زهمه الله تعالى قال مصدف هذا الكتتاب وظاهر قولمر: 
فسرة - ذلك يوذن بان هذا فت واذا كان فتها فهوصالم ‏ وتتختمل ان يكون 
اهل هذا البلاذ على غهد ثقلم ولذلك اهدوا اليم . وقد بلغ الكاددتم قنومط 
فدات من جبل ازراس تريده في خلق عظيم فليا كان الليل دفث ابنيهها 
وأخبرهما انها مقتولة. وكانها تنظر الى راسها بكس بم فاررن الى ناحيتر 
لنفرق وان ثرى راسها ببين يدي ملك العرب الذي بعثا هذا الرجل 
فقال لها خالد رسي الك عدم فاذا كان لامر كذلك فارحلي بدا وخلي 
لم من البلاد واشنا رعليها اولادها بمشل ذلك فقالت كيف نفر وانا ألم 
واللوك لا:ثقر فاورث قومي عارا فقالوا افلا تخخافين هلى قوت فقالث 
اذا انا مث فلا ابقى الله منهم احد! فقال لها خالد وابناها فها تعن صانغون 
فنقالث اما انث يا خالد فستدرئ ملكا عظيما عنذ اللك لاعظم واصسببا: 
زلاني فسيدركون ساطانا عند هذا الزجل ويعقد لهم على البربر ٠‏ قم امرتهم' 
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أن ياكلا مع خالد من ذلك الشعير فاطوا فقالت انتم أخوة من الرصاع الم 
أن حسان وردث عليه العرب فدعا رجلا فبعث معم الى خالد كتابا وكان 
وائقا بان خالدا لا يرجع عن لاسلام . فسا اتى رسول حسان خالدا وقف 
عليم في زي ساثئل فعلم انم رسول فاحذر لم وقالتعود ليغيرهذا الوقفت ٠‏ 
فيا !نفس المجلس اخذ الكتاب فقراه وكسب في ظهرة - أن البربر. شنرتون 

لا انصمام لهم ولا راي عندهم وانما ابتلينا بامر أراد الله عز وجل أن يكرم بم 
تن مسنى فاطو المراحل وجد في السير فان لامر لله ولن يسلك اك الله ولا 
حول ولا قرة إل بالله - وجعل الكناب ني خبزة ومصى الرسول فلم ثلث الكاهنة 
الت دان .خرجت ناشرة شعرها تضرب صدرها وقول و يللم ذهمبه 
فيما نوكل فافتزقوا يمينا وشمالا يطلبون ذلك فسترة الله تعالى ٠‏ فآ 
وضل الى نحسان اخرج الكداب من الخبزة فوجدة قد احترق فقال له حسان! 
جم فنقال اني اخاى على نفسي فان الراة كاهدقا فكب لم كتابا 
جعلم في ذثر قرئوس سرج وفطلا بالشمع فبسئالرسول حق اقئْ خالذا" 
فدفع | اليه إلكتان وعرفم أن الاول أحرقته الدار فود جواية وأعاده قي قربوس . 
سرهم ومن ٠‏ فخرجت ٠‏ الكاهنم ناه شرة شعرها تضرب صدره ها وتقول ذهمب 
مللك' فيا ننات الارص واراه بين لوخين ..قنسال وكانت الكاهدة مللت 

افريقنة حمس سنين:ملذ انصراق حسان عنها فلا رات ابطاء العوب منها 
قدالت للبرير إن العرب يطليون سن أفريكية الدائن والذهب والفصع. 
دي ا لواشى 'ولا.نرى لكم إِلا خراب 
افريقية حي يياسوا نهها ويقل طمعهنم فيها فوجيث قونها الى كل ناحيع. 

يقطعون الشجر 0 ن ٠‏ وتحتكى عن بعص الورخين 
من عبد الرخمن بن زياد بن انغم رهم الله تعالى آن أفريقية ل ول 
واحدا وقرى عتصلة عامرة فاخربث جميع ذلك ثم قال سمعت صن يقول: 
انه كان بافريقية.هائة الف خصن ما .بين قصر ومدينة وان مللها اذا آراد' 
اللروشت ابل عن فيائينم* “عدم فارس ودينار خيجتيع لم مائت الف 

فارس 


* 1951 » 
اي 6 رنيو ع 0 
غناي وبعال شديدا ا وب البربر ل ناحية بوفة 00 حسان 
ا ون أذا قتل 0 البربر والنصارى 0 السإين فلا نقدم 
عليهم.فقالوا! ليس بافر يفي اعظم من أمراة بجبل اوراس يقال لما الكاهفئت 
وأسمها حسبها ذكرة الشهبى في مختصر الجمان في اخبار الزمان دامية بت 
يفا والبربر والنصارى لها مطيعون ومنها خائفون ٠‏ فا اخبر بذلك ثوجم 
ير ع أدراس ام 
انما يريد سقلا يتمص بد وأقبل حسان في جيرشم حت دنا ا 
من بعش وكان ذلك آخر النهار فكرة حسان (قاعها في ذلك الوقث فباك 
وانهزم حسان وقنتل من العرب خلق حكثير واسرت من اصحاب حسان 
ثمانين رج منهم خالد بن يزيد المي ا 
اق السأون واف كا ير بلقم سبيث ادكه البواب وادركه 58 
عمل : برقة. فاقام هنالك خيسم أعوام لبموضع يعرف دتصو ر حسان . وبي 
سميعثك قصور حسان ٠‏ ثم أعمل عبد الملك رايم في سن ينغب لافريقية 
واستتشار في ذلك فلم جد ا 
وكانث الكاهدم اطلقت اهادم الذين ١‏ سرت وأحصسنكت اليهسم إلا خالد ' 
أبن يزيد اسكدم ٠‏ وكان لبا ولدان فقابت ت لالد ! 1 ي اريد أن املك 
الرضاع فقالت : جماعة البربر لنا 5 اه اذا أممتعنأة ٠‏ ثم عمدت 
الى دقيق الشعير فلمعم بزيث ثم جعلدم ءلى ثدييها ثم امرث ولديها 


* 50 » 
تعالى ٠‏ تسمال ابن الشباط رحمم الله تعالى قد ذطكر ابو الحكم في سياق 
كلامم عن البلاذري ولاية عبد املك بن مروان واستعمالم اخاة عبد الغزيز 
ملى مصر وان عبد العزيز ولى افريقية. زهير بن قيس البلوي ففر تونس 
كما سياتي بسيانم في فت ثونس أن شاء الله تعالى . وقسال غيرة ثم أن زهيرا 
راى افر يقية ملكا عظيما فكره لاقامة. بها وقال انها خرجت للعبهاد واخان 
ان اميل الى الدنيا فاملك ولسث ارصى بالدنيا لاجل مللبا ورفد يها ب 
وكآان رحهم الله تعالى من روساء العابدين وكبار الزاهدين فرجع قافلا الى 
المشرق - فلها انتهى الى برقة. وكان الروم حين سمعوا برحيلم الى افريقية 
خرجوا اليها بالمراكب فافاروا عليها وسبوا وقستلوا ونهبوا وافق ذلك قدوم زهير 
قافلاً من افريقية. فاخبر بذلك وامر العسكر بالمسير على الطريق وسار هو 
على الساحل طمعا ان يدرك اسارى المسلين فاشرفى هدلى الروم وهم في 
خلق عظيم فلم يقدروا على الرجوع واستغاث بم لاسارى والروم يدخلونهم 
الواحكب فامر اصحابم بالنزول فنزلوا وقصدوا الروم والتصم الققال حق 
عانق بعضهم بعضا وكثرت النصارى فقتل زهير وتن معم وادخل الروم 
جميع السبي مراكبهم وارتحلوا الى القسطنطيدية. , ولا انتبى الخبر الى عبد 
الملك بن مروان عظم ذلك عليم وبلغ مدم المبلغ الاعظم لفصل زهير ودينم 
وكانث مصيبتم كمصيبة. عقبة بن نافع رحمهما الله وغصب أشراى المسفهين 
وسالوا عبد الملك ان بنظر في سداد ثغر افريقية فقال ‏ لا اجد اعظم لافريقية. 
من حشان بن النعمان الغسائي . وكان حسان بمصر في صكر عدده أر بعون 
الفا عدة إسا يحدث فكب اليم فيد الملك بن مروان يامرة بالتوجم الى 
افريقية وانم اطلق يده على اموال مصر يعطى منها تتتن ورد دليم من الناس 
ماشاء فقدم حسان في صسكر عظيم لم يدخل افريقية. قط مثلم وذلك في 
سبد نسع وسبعين ٠‏ قال جامعم عفا الله عنم وكان قدومم في ذلك التاريج 
بعز وسار حى بلغ القبروان فسال اهل افريقية. نتى امظم ملكا بها فقيل لم 
صاحب قرطاجدة. ركانت مدينة عظيمة. تضمرب أمواج الجر سورها وهي من 
تونس 


ل لني 0' ظ 
املك الظفر ثقي الدين ابي الخطاب ممر ابن الشلطان تور الدولم 
شاهان شاة ابن السلطان الملك للافصل ابي الشكر نجم الدين ايوب في 
كنايم الختصر في اخبار البشر ما نصسم : وي سنة اثنتين وعشرين من 
الهججرة في ايام هثمان بن. عفان رضي الله عنم سار عمرو بن العاص الى برقة 
فصالحم اهلها ءلى الجزية. ث سار الى طرايلس الغرب فجاصرها وفتعها عنوة ٠‏ 
وني سمنة. سث, وعشر يبن مزل عثمان عمرو ين العاص وول مكانم عبد الله 
أبن سعد. بن أي سرج العامري وكان اخا عثمان من الرضاعة وكان رسول الله 
صلى الله عليم وسلم قد اهدر دم عبد الله بن سعد المذكور يوم الفتى وشفع 
فيم عثمان حت اطلقم رسول الله صلى الله عليم وسلم وبسار عبيد آلله بن 
سعد بن أبي سرح الى افريقية. ففتمها وبعث: بالخيس الى ععثسنان رصي . 
الله عدم فاشتراأة شتراة مروان بن الحكم بخسيائة. الف دينار فوضعها عنم مثمان.. 
وهذة من الامور التى انكرت عليم وني ذلك يقول عبد الرحمن الكددي سد. 

ساحلف بالله جهد المي ىن ما نزل الله امرا سدى 

وأكن خلقت لنا فقت لكى نبتلى بك او تيعلى 

'دعيث اللعين فلانتتم خلافا لسن صن قد نسى ‏ 

واعطيث مروان خمس العبا د ظلها لهم وحميث الحبى 
ولا فتحث افريقية امر عثمان رض. ي ألله عنه عبد الله بن نافع اين الحصين . 
اي واوا ال ار 0 

يقيةم فاقام بها من جهة. عثمان ورجع عبد الله بن سعد الى مصر 0 
ا 
وني سنسة اربع وثمانين ومانةم ولى الرشيد حمادا 2 | 
وولى داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السدد وولى يحببى الحرثى يالجبل وول . 
مبرو يم الرازي طبرستان وولى افريقية ابراهيم بن لاغبلمب وتوفي ابراهيم. 
الذكورسنة. سبع ونسعين ومائة. وتولى بعده وإده ابو العباس عيد الله بن 
ابراهيم وسياتي استطراد ولانها في البساب البيادس نفصلا إن شا اللو 

ا س كك /" 


88 بي 

. خذ نظم عد لغاتالمائم انتظمثك ثمانيا ما حكاها قبل السام" : 

ختام خاتم ختم خاتم وختسسا م وختيام وخيتوم وخيقام 
وختم مفتوح نا تاسسسسع واذا شاع القياس انم العشر خاتام 

ِل ان الكسر اشهر وارجر لانه لاكثر ٠‏ وقيل انها ابريقية بالباه الموحدة.من 
البريق اي انها صاحية. السماء ٠.‏ قال ابن الشباط واخسب اني رايت 
خط بعض اللشبه مو د بفتر_القاى وقولم سموا لافارقة يعني اهل افريقية ني هذا 
الوقنك ٠‏ ولاشهر في لاخارقة انهم الروم الذين كانوا بافر شي يت قبل الاسلام ٠‏ 
ومن الصحابة. الذين حلوا بافريقية. وسكنوا بها المنيذر للافريقي رصي الله 
عنم ذكرة الخد ابو ضر رق الله عنم في كتابم فقال المنيذر لافريقى روى 
عنم ابو عبد الرحمن الحبلي قال حدثتي اللنيذر وكان يسكن افريقية. وكان 
صاحب رسول الله صلى الله عليم وسلم يقول شاك قال رصيت بالله ربا 
و بالاسلام ديدا وب#حمد صللى اله ليم لم نبيا فانا الزميم لم لمن 
بيده فادخلم الجنت. ‏ . وقولم وكان يسكن بافريقية. يوذن انم انما سمي 
للافريقي لذلك والله اعلم »ه وقسال صاحب عقد الجمان سميث بافر يقش 
أبن ابره ملك اليبن لانم فزاها وافتتهها ٠.‏ وقال ابن خلكان افر يقية 
سميت باسم افريقش بن قيس بن صيفي المحميري وهو الذي افعتم 
افريقية وسميث بم وقتل مللها جرجير و يوذ سميث البربر قال لهم ما 
اكثر بربرتكم ويقال افريقش وافريقيش والله اعلم ٠‏ وحكى الهمداني انم 
افريقش بالشين العجمة. شم عرب قال وحمي ر تقول كان اسمم قيسا فلها 
ببى أفردة 0 ْ ظ 

الفصل الراببع 
يي 5 
قال السلطان المويد عياد الدين ابو الفدا أسماعيل أبن اللك 5 
فور الدين ابي الحسن علي ابن:السلطان املك المظفر تفي الدين ابي الفمي 
جرد ابن السلطان الملك ك المنصور ناصر الدين اب العالي جد ابن السلطان 
لللك 


141 في 
مدين.. مسورة لها ربض حكبير وبارضها يكون اطيب الزتفران وهي اولية. 
و بعض. أساأس سورها صخمر محكم البناء من عم للاول و بها عمد عظيمة: وكان 
ذلك الموضع الذي هى فيم جلس املك صاحب ثبسة وني تبسر مقلم 
د ان الذي في تبس الف وأغريب واحسن واعجب ٠‏ وكذلك في طبقة. 
بعمد ضخام ايضا كلها جالس اللك ٠‏ ولار بس كثيرة الخير وبها جامع حسن 
وضومعة. قديد البناء بالصخر المحكم لااقسى لدرجها بل كلها صخر من 
اصلب الصخور مرب بعضها فوق بعض فافتى ذلك عن القى ى ٠‏ وبها 
اسؤاق حافلة. وحمام لينة للاسعار في غالب للازسنة. وليس 9 عيسن ولا 
واد وأنما يشر بون من للابار على مسافة. قريب وبها نهر يعرف بنهر الصفا 
يجري على صفا وهو في غايم الصفا وني وصفم قال بعض ادباء العصر ب. 
ماع ونهر على الصفا ظطل يجري في صفاة كالدرة البيصاء 

فاضفم لما اشتهيث فق هو نبر الصفاونبر الصفاك 2 
وذحكر صاحب الطبقات مرسى بن نصير من اهل لاربس قال وكان 
قت سمع من عبد الله بن وهب كتابي البيءة. وقد عمر بعد #حنتون حق 
سمع مدم من لم يسمع من سحنون وكان اعار كنابي البيعة لسحنون وطلبهما . 
منم فماطلم بهما فاتاة مرة فخلف بالطلاق ان لا يبرح ال بهما فاخرجهما 

اليم سعمنون وقد سمع مثم عون بن يوسف كناب لاهوال لابن وهمب ٠‏ 
الفصل الثالثك ظ 

فى سبب 'تسميتها بلفظ افر يقي 

وذلك امر اختلف فيم فقيل أن افر يقش بن ابرهة. غرأ - 59ظظ 
انتبى الى طنهة. وهو الذي بناها فسميت افريقية. باسم منشتها وقيل انما 
سموا للافارقة. و بلدهم افريقية:لانهم من ولد فبارق بن مصر وفارق #جوز 
يمل عا افلد ابو القر وجهان ف الراه وكسرفا لان عذيق الورين: 
موجودان ني أسماء العرب :وقد جاء الوجهبان فيما هو على وزانم وهو لفظ 
خاتم وني الخانم عفر لغات وقد نظمها العلامم ابن هنر فقبال .سير ..... 
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ابن جد الخدراز للاشسيلي الزاهد وهد بن حسن الزبيدي وعبد الله بن 
ابراهيم لاصيا وغيرهم كان مولده ليل سبع وعشرين من شبسر رمضان سند 
اجدى وتسعين وماشتين وثوني يوم لاربعاء السابع والعشرين من شهر 
رمصمان سد ثمان وسبعين وثلائمائة ودفن م اميس 2 العصر وصلى.: 
مليم:إبنم الفقيم ابوعمرو رحمة. الله على جميعهم . وقال العينى باجة. 
بتضفيف الجيم وهي على الجر مسيرة يوم ٠‏ وني المشترك باج خيشة. مواضع . 
كلاول كورة ببلاد: 'لاندلس 'نتصل ببلاد ماردة الغاني ياج القممج بافريقية 
لكثرة قدحها الفالث باجة. الزيت بافريقية. الرابع باجة. من قرى اصبهان. 
الخامس باج في ار مصر بالفيوم والله املم ولو تتبعنا ذدكر كل بلدة على 
ظطريق لاستقصاء لادى ذلك الى ما لا يحصصى ٠»‏ ومن بلاد افريقيم 
شقبدارية. وهي. العبر عنها في زماننا ببلد الكاوئن قال اين الشباط وجي 
مديئة اولي من بناء للاوائل وهى في سنذ جبل وبها عين ما يتفجر من. 
صخر و ينبععث إلى صهر ب دن ضخر كم البناه وبها #اثار من بناه للاول 
عجيبة و باب المدينةم عليم سطر مكتوب بالقلم للاول لاا يدرى ما هو وهذا. 
القلم هو اللكتوب بم في ثبسة وي صرمءة. القصرين وغيرهما وقئ صومءة: 
الراخب مكتتبة. من جمنع جهاتها . قال ابن الشباط وأخبرني بعض هاه 
إل هو ٠‏ وبشقبئارية دار عظيمة مبنية بالصخر العظيم فكانها فرغ منهنا 
بالاس الا ان بعضها قد وهى وسقط وصخورها مع عظمها في غاية. للاحكام. 
والالجام وبها مجلس على يسار الداخل اليها بعنايا واقباء عجيبة و بقوبء 
باب البلد مسجهد يبن الباب وبين العين اللذكورة ٠‏ وامسا جامعها فهو في 
أعلى السند يشرف على أقطارها ونواحيها ٠‏ واما مدينة لاربس قال أبن 
الشباط قال البكري رحمم الله بينها وبين القيروان سيرة ثلائه ايلم وي 


مديدم 
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في لختر العجم السلم . وباجة افريقية بيئها وبين القيروان ع اتلك مراجل ٠‏ ْ 
قال اليعقو بي مدينة باجة كبيرة عليها سور مجارة قديم و بها قوم من جند بني 
هاشم وقوم من العجم . ٠‏ وقال البكري رحمم الله ومدينة باج مدينة كبيرة 
ووو 1# و ووب ميس لوي ا 
عيون الماء العذب ومن 'ثلك العيه ون عين ثعرفى بعين الشيس وهي عت 

سور المديئة. والباب هناك ينسب الها ولها ابواب غير هذا . وني داخل 

امن ون افر بوره يعوا ار : بى بالصخر الجليل أشن 
بدا يقال افم من عهد عيسى عليم السلام ٠‏ ٠ولها‏ ررض ككبير ني شري 
الحصن وسور الحصن مما يلي الربص مهدوم ٠‏ وبها جامع متقن البناه قبلتم 
سور الجمديدت ٠‏ وفيها خمسة. حمامات ماوها من العيون ٠‏ وفنادقها كثيرة وبها 

الث وداب ابيع لل وبين خارب ل نصى كو .ل نهر من 
جه اللشرق جارس الجوف الى للد على ثلانم ابيال نها ٠‏ وخرها 

والح نز انا في وى درق رى افريقية لريع زرعها وكثرة 
ربامها وي خصبة ليد" الاسعار امعحلث البلاد او اخصبت واذا كانثشه 
أسعا ر القيروان نازرة لم يكن لاحنطة بها قيمة ٠‏ ويردها كل يوم من الدواب 
ولابل العدد العظيم الف وأكثر تنقل ١‏ ذلا يوثر ذلك في سعرها لكثرة 
خيرها ا ا لانوار ويقال ان من باجة التبروان ويد 
اللضمى الباج الا اموا اا 
محدث كين جليل سبع من أبن باية وه بن قاس واحمد بن شاد 
وعبد الله الزييدي صاحب ابيعبد الله مد بن علي بن الجارود وابي سعيد 
مثسان بن جرير صاحب د إن حاون وغيرهم روك حم اينم أحمد 
وأحمد بن عمو بن عبد الله بن عصفور وخلف بن سعيد بن أحمد المعروفب 
باين المنفوخ الفقيم وابو عثمان سعيد بن نصر وأسماعيل ين أتسحاق وأحمد 
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الحسينية. والدولة. للاحسنية. . ولذا تفرس للامير دام علاه في سيرم ٠‏ واطلع 
بمرءأة الفراسة سد على خالص سريرثئم ٠‏ وجسدة ذهبا مصفى وعليم طابع 
الاخلاص . ادناه وجذيم بانامل الفوضدة والاستخلاص ٠.‏ وآأناة بالاعرة 
اولاده ٠‏ وقطوة. اكبادة وثمرة فوادة ٠‏ وسلم لم فيهم الامر . وذلك غاية شرف 
القدر ٠‏ فبذل جهدة ٠‏ ووفى عهدة ٠‏ وأرضعهم ثدي علوم اتخذ الاماجد 
ثمرتها حلى ٠‏ وساسهم بلطيف النباهة. الى ذروة هي منتهى العلا ٠‏ وصقال 
اذهانهم فاذنتهم عن صقيل المرءاة ٠‏ وكان لهم في عزيز خدمتهم بذب الابوة 
وراف الامهات ٠‏ فما من فن إل وكرعوا من جداول زلالم للا بعد نهل . 
وهم أسعدهم الله لكل مثوبة. اشرفية. اهل . وما أزداد في رعايةت ذمام لاعرة 
ابنائم وبث شكر أنعامم ا وضاعف لم في رفعة حظم وتتن يذاكر اعم 

ناصبج يشدو كالورقاه شكر نعمائم واتخذ ورده في ثرداد ثنائم ‏ 

كالبحر تمظرة السماغ وما لم فضل عليم لانم من مائم 
تدرع دروع الخمول ٠ ٠‏ وبها الى الله نعم الوصول . بلبغ ان نثرتننظم الدرر ‏ 
انط اخجل الثرر * أو وشى الوا بي فاق الطرر. او ذب عن نجل ولي 
نعيعم يرمى بشرراء لم تاليف على ....٠.ء‏ أجل فيم وافاد ٠‏ وادار عنم 
على سابعيم مذاق سلاقتر مستعجاد . وامد على بساط افادتم نعم المسستفاد . 

ولساكان في فنم الجمع القرد . وصفم القلم بمفرد ٠‏ فتقال ل 

ما جيب إلا أ لاف صنيعم ارنى فلم يات انان بنظلم 

ميدس لاير بياي سيدا ب ال يكو لكومابيا + ال في 
معملات حكوبتها بين خصومها . تضلع من الفقه فحاز بلاغة . واقددت به 
ايمة. البلاغة. ٠‏ وتمكن من عرى العربية. ٠‏ وتسربل بالانوار الصوفية ٠‏ لم 
حسن ملاقاة وسمت يشعر بنور باطنم ٠‏ عدا من لم تعرقم ولم تتتشرفق 
بملاتام ٠‏ وعلى كل حال فالاطف موجود ءلىكل حال » وقال في صلتر 
السيط ما نصم : اما مدينة. باجة فقال في اختصار اقتبا سلانوار باج 
وافرية وباحة بالاندثس ٠‏ قسال ورايث ني بعس التوارير ان تفسير باجة | 
فالغ 


0 
الجموع. ٠‏ الزمم امير الونت دام علا الى قساء المحلة. ٠.‏ وصمر بائواز 
معارقم محلم . بيدا وأظهرث احكامم خفى خباياة ٠‏ واعلنكث 

تريراتم باطهار مزاياه ٠‏ كان لطيسف الخلوات والجسم ٠‏ طويل السذاث 

والعلم . ٠‏ واسع الخلق والحلم. ٠‏ عظيم الههمة وال حكم ٠‏ مليا من التقوى والورع ٠‏ 
خلا من الرشا والطمع . 00 والعهود . جليا بالامانة في علوفم 
ووفاء العهود ٠‏ توفى في ...5.... وكثيرا ما رايعم مجتمعا بشهذنا أبى عبد 
الله د الصغير داود و بايديهها ابو السعود . ولسان الجال يقول ققد حل 
شمس أبى السعود منازل السعود ٠‏ وذدور بينهما سلافة. التذكار فتبدو منهما 
نعث جنا كل فصل . ظواهر مضمرات وصل . ما احق لهاقها بالاصل . 
ولورصعت بطرر الجواشى ٠‏ لاعجز حملها الجواشى ٠‏ وثولى مكام بتضاء 
العلة الشينم ابو الاين احيقا ون زور الدوك خبيدر تاحاب على لاوماع . 

يدرك بلطيفت ذوقم مطاعم لذيذ السماع ٠‏ .لليف الملوات ورع متباءد 
ماني يد الناس ذو همش عاليتم ٠‏ ومرثبم سامية. . حسن اللاناة ٠‏ رقيق 
المذاقات ٠‏ تزايد بياجة ونشا بها » ومنهنا الفاض لابو عبد الله الشير مهد' 
امغراوئ بلغت الروايات عنه حد التواثر في أنه بوقام اليثه . بن صالم الشراوي 

وربها فاقم وما حضل '( ى به اجتماع اسلا ونه سا ابر المتس لي 

شعيب ذو شدة في تصرق أحكامم فى القساء كأ ثولى قا باج سنت 
م نقلم لامير دام علاة الى الحضرة التونسية. واطلق يسده في 
الشهادة بها ثم اولاة قضاء محكمتم بذيار باردو لا يبالي في سن يتصرن 
اذاجاء القن . ٠‏ ولا يعتبر من عظم أو دق ء ذو فكرة وقادة. ٠‏ وتفر يعات 
ثقلاة ٠‏ وكثيرا سا كان يبلغني عنم روايات تصرفاتم و يصفونها بالشدة 
الفرطة. حتى نفل الرب واجتمعث بم فوجدت حكيما جرد النفس عن 
الهوى ٠‏ ويضع لكل داء مناسب الدوا ٠‏ له قوة فكر يغوص بها الى استذراج 
نا اعجزاولى النببى . كانث بوادر افكارة لغيرة المشتبى م ومسا لاهام: 
اببمام ل ٠‏ ابو الحماسن الشين يوس ف لامام ٠‏ اما م الخمس بالمسرة 


م اس 

قبس ذلى مثلي اعارة للبم .و#اليدم ان لا يفارشيم كيئ . 
قدال وقدذكرتي هذه الحكاية حكاية اخرى عن الحريري حكاها لى الفقيف 
القاضي الجاج ابو مية الدلاعي راث ثقييذها بهمذا.الوسع والحديث 
وه ى أن الحريريكان دميما قبيم اللمنظر قفجاءة شص غزيب يزورة 
م رأهاتزرى لم فه الريري ذلك شد فلا الس 

مم أن يملي عليم قال لم اكتب ب ظ 

ما انث اول سار ذرة القيسر ورائسد اعجبتم خضرة الدمسن 

فاختر لنفسك غيري اننى رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولا ثرني 
فخل الرجل منم وانسرني . فسان قلت خفف الدال من العيدي وهو 
كلاشبر والاصضل فيم التثقيل وانما خفف ألدال لكثرة للاستعمال قال ابر 
عبسيد وكان الكساءي يرى التشديد ني الدال وقال إنما هو تصغير رجل 
منسوب الى معد ٠‏ قسال ولم أسمع هذا. من غيرة ٠‏ والثل ‏ ان نسمع باللعيدي 
خير من ان ثراة ٠‏ قال ابو عبيد والعامة. لا تذكران ثم ذكرلاختلاى 
في سن قالم وني سن قيل فيم ٠‏ اه . ومن علائها عبد الله بن عبد السلام 
الباجي اخذ عن عيسى الغبريني ونقل عنم ابن ناجي في شرح الدونة. - 
انمى من سيدي احمد بن بايا ٠ ٠‏ ومننهم عبد الله الغرياذ ى وقال ابن بابا 
قال ابن ناجى صاحبنا الفقيم الما ج ابوهد اخذ عن عيسى الغبريني » 
قال جإمعم عفا الله عنم وقول العبدري في ما نقدم وما رايت بها 
كى لم الى العلم انتماع او.لهمتم نسو المعارنى ارتئقاء فوبما وافق ذلك 
ما اوجبم من كثرة ترادنى الهموم عليها حسبما ذكرة قبل ولكننا لان و زماتنا 
الهازل الذي لم يات با ات بم لاوائل قند اجتمعنا بفحول من مدلهم 
فايها ٠‏ وابطال تفتن على حادي ركابها ٠‏ منهم العالم العلامة والفاضل الفهامة: 
المتتضلع من مواد الفواد ومن شدي اللطائيف رأوقي المي بسدي 
صالي المغراوي ٠‏ تطلع بسراج فكرة ولى اصول الاصول . فصل منها 
اك اندي 1 عو اب مجموع ا 
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الجموع. ٠‏ الزمم امير الوفث دام علاة الى قصباء الحلة. ٠‏ وصمر بانواز 
معارفم محلم . سنس ( بياض | واظهرث احكامم خفى خباياة . واعلنث 
تعريرائم باطهار مزاياه ٠‏ كان لطيف الخلوات والجسم ٠‏ طويل السذاث 
والعلم ٠‏ واسع الخلق والحلم ٠‏ عظيم اللبمة والحكم . مليا من التتقوى والورع ٠‏ 
خليا من الرشا والطمع ٠ ٠‏ حليا بالصداقة. والعهود ٠‏ جليا بالامانة في علوهم 
ووفاع العهود ٠‏ ثرة ى في ...60٠٠١‏ وكثيرا ما رايتم مجتمعا بشهذنا ابي غبد 
الله د الصغير داود وبايديهما ابو السعود . ولسان الجال يقول قد حل 
شيس أبى السعود منازل السعود ٠‏ وثدور بينهما سلاف التذكار فتبدو منهما 
تعث جناح كل فصل . ظواهر مضمرات وصل . ما احق لاقها بالاصل . 
را ٠‏ لاعجز حملها الجواشى ٠‏ وثولى مكازم بتضاه 
ابعل الشيي أبو العباس احمد بن ثور الدين خسير باحكابه على لارضاع . 
يدرك بلطيف ذوقم مطاعم لذيذ السماع . لطيف الخدلوات ورع متباعد 
عمافي بد الناس ذو همش عالية ٠‏ ومرئبم سامية. . حسن اللاناة ٠‏ رقيق 
الذاقات ٠‏ تزايد بباجة ونشا بها » ومنهنا الفاض لابو عبد الله الشَير مهدا 
المغراوئ بلغت الررايات عنه حد التواثر قي أنه بوقام اليه - صالم القراوي 
وربنا فاقم وما حضل'لى اي اجماع املاء ومسا اي امس علي 
شيب ذو شدة في تطرق احكاممٌ فى القضاء كأن ثولى قصاء باجت سنت 
ألم انفلم للامير دام علاة الى الحضرة التونسية واطلق يده في 
الشهادة بهاءثم اولاه قضاء معتكمتم بديار باردو لا يبالى في سَ يتصرف 
اذاجاء الى , لا يعبر من عظم أو دق ٠‏ ذو فكرة وقادة. ٠‏ وتفريعات 
ثقاذة . وكثيرا سا كان يبلغني عدم روايات تصرفاتم و يصفونها بالشدة 
الفرطة. حنى شفصل الرب واجتمعث بم فوجدث .حكيما جرد النفس عن 
الهوى . ويضع لكل داء مناسب الدوا 00 يغوص بها الى استخراج 
ما اعجزاولى النهبئ . كانت بوادر افكارة لغيرة المشتبى م ومسا للاهام. 
البمام وم لالم ٠ ٠‏ ابو العا سن الشيع يوسف للامام ٠.‏ اما امس بالمراً 


8 سي 
مر ذلى مثلي أعازة متلسيسم .و#اليدم أن لا يفارفئم كدئن 
قدال وقد ذكرتي هذه الحكاية حكاية اخرى عن الجريري حكاها لى الفقيم 
القاضي الحاج ابو ميم الدلاءي رايث نقييذها بهمذا الوسع والحديث 
وي و أن الحريريكان عذبيها فس النطر جاء اص خرضها ازور 
ا ره استزرى شكلم ففهم الحريري ذلك مدم فلها التس 
ملم أن يملي عليم قال لم اكتب ل ْ 

ما انث اول سار غرة القيسو ورائد اعجبتم خض الدمن 

فاختر لنفدك غيري اننى رجل مثل العيدي فاسمع بي ولا ثرني 
فخل الرجل منم وانصرف . فسان قلت جخفف الدال من اليدي وهو 
الاشبر ولاصل فيم التثقيل وانما خفف ألدال لكثرة الاستعمال قال ابر 
عبد ركان الكساعي يرى التشديد ني الدال وقال إنما هو تصغير رجل 
منسوب الى معد . قسال ولم اسمع هذا. من غيرة ٠‏ والاثل ‏ أن تسمع بالمعيدي 
خير من أن ثراة ٠‏ قال أبو عبيد والعامة لا نذكران ثم ذك رلا ختلتى 
في سن قالم وني سن قيل فيم ٠‏ اه ٠ ٠‏ ومن علائها عبد الله بن عبد السلام 
الباجي اخذ عن عيسى الغبرينى ونقل عنم ابن ناجي في شرح المدونة ٠‏ 
انتههى من سيدي احمد بن بابا . ومنتهم عبد الله الغرياني وقال ابن بابا 
قسال ابن ناجى صاحبنا الفقيم الحاج ابوصهد أخذ عن ف ميسى الغبريني » 
قال جامهم مثا الله عنم وقول 6 في ما تنقدم وبا رايت بها 
تت لم الى العلم انتماع او لهمستم نسو المعارفى ارنقاء فربيا وافق ذلك 
ما اوجبم من كثرة ترادنى الهموم عليها حسبما ذكرة قبل ولكدنا تلان و زماثنا 
الهازل الذي لم يات بما ابت بم لاوائل قسد اجتمعنا يفول من عدلهم 
فابها . وابطال تفتن على حادي ركابها . منهم العال العلامة والفاضل الفهامة: 
المتتضلع من مواد الفوائد ومن شدي اللطائيف راوي ٠‏ الشير سيدي 
صال الغراوي ٠‏ تنطللع بسراج فكرة ءلى اصول للاصول . فحصل منها 
ابام تعمل : اتاد اك فروعبا أي بجموع 0 

ظ ئ 0 
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مانصم : ومديئة باجة . مالحت اجاجة . قد حكتبا للايدي العادية. , 
وفتكث فيها الخطوب المتمادية ٠‏ حّصارت وهىح 'ضرة باددة. . فخشيعها 
لائر ودراعتها بادية. . قال وقد حدثت بها أن اهلها لا يفارقون السور 
خوفا من العزبان . وانهم يستعدوى لدقن الجنائز كما يستعدون لينم 0 
والطعان ٠.‏ قال وا لم نقم بها لل ظل نهار ٠‏ فلم نخعبر بذلك حالها 
الاختبار ٠‏ قال وما رايت بها م صن لم الى العم املف ار لسعم مسو 
العارف ازتقماي سوى لاديب النعوي ابي علي حسين بن مهد الطبلي 
بالطاء وبالباه المناكنة. بواحدة وهو رجل لم مقول نقاد . وذهن مشتءل 
قاد . حسن الخلق مقبول الصورة ٠.‏ وسر همتم فيما رادت على علم العربية 
مقصورة ٠‏ وقد جمع اكثر مولفاتها ٠‏ واحتفل في تعصيل مصنفاتها . فاجتمع 
لم تي ذلك ما دل على نبلم ٠.‏ واعانم على تسديد نبلم ٠‏ قسال سالتم 
عن نسبدم المتقدمة فقال لى هو لقب جرى علينا قديما واشتهرنا بم ٠‏ قال 
وقد قرات عليم بعس كتاب المآرب في الكو وانم حدثنى (جميع قراءذنم 
دل ميم لحر الامجاد الكري ابى الجس. ن علي بن موس بن هد بن 
علي بن أحمد بن مهد بن أحمد بن عم بى عد ال بن صور بن عصفور 
المسرمي للاء شبيلى وقال قيد (, ى هذا السب بخطم وذكر لي , أن أبن 
صفور آملاة عليم زان بولدة ها التمل واع يل سين سبع سين 
وخمسماًة<. وثوة في بتوس كلاما ديد لسن ت الرابع والمشرين من ذي 
القعدة سن تمع وستين وستمائة. ٠‏ م البدري وعدت م ايم 
الكبير في شرح الجمل اجازة ٠‏ قسال وحدثني بم وبغيرة من تآليفم اجازة 
عنم شيذنا الفقيه الحصل الرأ وي ابو زيد عبد الرحمن بن جد الاسيدي 
بالقيروان ٠.‏ قال وافادني ابو علي المذكور حكاية. عن ابي هد الجريري لم 
يذكر لها سنمدا وهي أن رجلا طلب منم اعارة حكتاب كان يسكم كشيرا 
لإطالعة فانشده ارتجالا ‏ 
٠‏ سمير فوادي مدذ صشرين ست وصيقل ذهى والفرج عن همي 
5 ب كك 1 


عد ]١‏ د 


لله اقوام اطاعوا ريهس سم ووفوا : بما اعلوة من ميث اق 
عظمث لهم هسم وعزة أنفس فسيث بهم نحو الحل الراقي 
قم لو اطلع اللملوك عليهي م لسعوا لخدسهم على الاحبداق 


خظبوا النعيم ببذلهم لدفوسهم 
لم تحصل لاخرى لهم ا وقسد 
ان لم اكن بالفعل ملحقا بم 
هاد انى والجهل قد هم الورى 
. فجلى لهم سبل البدى وأتسالهم 
ولقد حباة الله كل فضصيلة 
بسزول طسث فيم نور قلبم 
وامنن دلينا بالوصول لقبسسره 
: ليث شعري هل اراي ساعيا 
فلكم توخر عزمي الاقدار مع 
قسما بعزثم ورفعت قسدرة 
لاهم انا لاذون اي 
صلى عليم الله ما ضب الصبا 


لا يخشي 0 لحاق معساق 
فيعود علص الليل ذا اشسراق 
والخطب لا يعطى بغير صداق 
خرجوا عن الدنيا خروج طلاق 
فالحب فيهم مقعس للعماق 
نورا اففسث سناة في /لافاق 
والكفر قد فطام برواق 
من هزة كانت بهم وشقاق 
وانالم العليا على لال ملاق 
وعرو ج جسم وامتطاه براق 
ائى على ما حاز من اخلاق 
هونا لمتثل اشثال وفاق 
فهو الشفاغ لقلى الغتعاق 
في شد اكوار وحذو ياق 
فرق تسير لقبرة ووفاق 
اني لزورتم لبالاف يراق 
عنم وقيد عزمق وتسبيجاق 
فهو الشفيع لنا وانث السواقي 
ل ار ورق على أوراق 


ون ماهير بلاد افريقية. بلد باج وهي شاع لاقواث في كل 
اذهي عصدائها في هذا لامر .وقال الو هيد الله مكاي في رادم 


مأ نصم 


109 2 
وتظافوت ايدي الرفاق فصسيرت شيع الدفاق وضعنهن. يبذلل 
وشدوث فالبئن ختالهسا للاكوان من طريث'بم هسذا النبيّ الميمل 
هذا الذي هو للنناصي عاقسسم: ولاحض الود الزشيق السبللسسل 
وءلى العساة من الخلائق ان جنوا. ينيدو على الصفحات تر مسببل 
وهو الشفيع الشتجار #جاهييم ولام عمن ارصعيم تيبل 
قسدا ينرم اليسسسا مهام اتى مليم بعولي ويعبنس سول 
لا دفي عنما ولا عيبنلا ولكنى بجاة مسد اتوس ست تيبل 
فلر يمنا صد الكريم حيبسازة ان كان في ندعائم يلف بل 
صلى عليم الله ما هب«الصبدن! يلا وشا. نفهمتك سجيرا شمبال 
وعلى #بصايتد وصفنسية «الم مالاح برقاو ثرتم بليبسل 
وراييست للتجاني في خدام رحلهم عرو ا جناب سيدانا هد 
ضلى الله عليم وسام وهي. نولم 0 
- انث في اللذات ذو استغراق وتذير كسبلك مون بفراق 
لقالا جد الثاب اذا اق داعي الخمام وقيل هل من راق 
ياجمساح:دجرة ناص .لك ملشفق والنصم يقبل من ذوي لاشفاق 
ادر الى التقوي يداز سستارع وانهس الى الطاءات نهض سباق 
وأفنم. من الايام هله نابت قبل التفات الباق مننك يساق 
حبديت. نفسك ماليقاء ولم يكن يكن في عذم الدنيا لببقى بباني 
كل' بها فسبيسنان ومدقوش ولا ييا لفير الواحد الاق 
وانوك_انامبا عاثروا.لذاتهيم واستمتعوا بن دهرهم. يلاق 
علقبتب ب نفوسهم: بنزر عاجسل و وأسثي د لوة بانفس الاأمسلاق ” 
فوش كلا موس وبيسسع كلم شين ونشعي ظاهر لاخفناق 
ها ايهسسا لانسبان .انك كاد كدها وانث يا كدحث ملاتي 
.. . وال رع مجمزي بيبا هو فال وججزاوة جار دلى استمقباق. , 5 
٠.فنعيم‏ ذي الطاعات .فير مكيف وعذاب ذيي الصيان غير مطاق : . 


+ ”اله 
على اولي لالباب طرأ ان: يسروا يذل النفوس لم اقل قليببل 
يه وعلى صبسا بهم ذوي العفسيل 
ما افرع الروص الحيا وتصدعمث ويا تسيماني ا 
وقولم وذكر شهر مولده و سس رم 000 


اعت انك يناربيسع ' لاول نا خ على هلم الزبان - 


مستعتب لالام مرتقع 
ها عدت إل كنت عيدا ثالفا 
شرفا بمولد مصطفى لا بدا 
هيت مذ اصبدث ظرف ز نم 
ومللث انفسنا بلطف شمسائل 


واذا شذا الشادي بمنزلة. الحنمى 
قصل المشهور علا وفاخرها فان 
واتشفن يي ليل القدر الستى 
لقول الله فيها اله سا 

ش > البغرى بانك لم تزل 
0 ل وعشرك واثنتاك أريتمنا 
وس العجائب بدرثم مستوي 
ويفوت أقمار السماه لاسيبا 
كمال هذا البدر لا يعزى الى نهم 
ابل نورة يزداد 0 
يقي عقار الغي دا رشسسدة 
وتراع أفثدة العداة لد كمسنا 
خمتى اتحيط بوصف: بدر نبوفظة 
خجلا عن للافاق غياجكيها 
:وهدى إلى كف الجاة براكف 


ل 
لخفى لاهلة. ثوره اي 
اظرفا بعني أبد حسنك ترفسا 
يها نفس العليل تل كك 
فالقصد مكان الجوئ لا لنت مبزك 
شميعت باطزلها فانت للاطس وى 
كنا مها حزل الكقاب السرلن 
من الف شهبر تي للانابة اتصبل 
لك“ القلوب مكانت لا تجهسسل 
قمرا جم شس الضى لا تعسبدل 
لعمام عنشر واثستين 00 
عو 0 

. ولا عن حال يقصنول 
طفق :الاق سنا البدور يبدل 
ويبين من نبل الهدئ ما ييشكل 
بتاع فن شاكي :السلا الاعزل 


وافى وليل الكفر وريس 


بجاو صدا الحمب الحسام الصيقل 
فبدى:العق بم وضلى لحل 
وتظافرت 


باس به 


خى يرى البيداء وثبة. خسائف 
ذاك الجمال مق اراك تنسزورة 
فرحا بمغناك المقدس رثبمة 
مترنحا طربا ارس سير 
قهناك اطفر بالآساني والسنى 


وتهزني من طيب طيبة ففصم : 


واذا اسات ناييا مراكم 
من ذا يرى حرم الحبيب فيهددي 
ويى تشفع عآدم لالم 
وآثى بمبعثم المسر مبشعغسما 
وبليلة الاسراء كمال فض ل سم 
وأليم نلجا في المعاد لاذنا 
صيد تحل من لاكابر هاهيبا 
فانجاب فيم الغي عند ظهورة 
واذل سن بالكفر حساول عرة 
الف الجميل فما يقابل سائلا 
لا يعدم السارون أن نزلوا سم 
يلقى للارامل واليتمابى أن نات 
ولجخكهم 'ن حبرم وتبس سس م 
هذا الفخار وس يكن ذا وصفسسم 


متبو8أ بذراة خير مقس سيل 
هزت معاطقم شمال شيم سول 
وعلى ا لوجود أصول سر وصولي 
فيطيب لي مرحي وجر ذيسولي 


لنميز السعلوم والمجب سول 
والروضة الفاء افق افنول 
في الذكر والعوراة ولانجيل 
لما احس بحالةت الكخربل 
يوصى بم للجيل بعد الجيل 
ناوي لظل للاجاة اليل 
حل در و اضر تسن 
وفروع “جد بارع وأصول 
وعمل منها مفرق لاك يل 
كالبشيس ثٍْ جو تلوح صقيسل 
واعز بالايمان كل ذليب ل 
1 فد البراى يبدل 
ري الصادار قرى لدزريمل 
لا نعتريم ملالت السصستول 
عنهم عشيرتهم بكف كفيل 
ما تحمل المثري على التطفيل 
فالدح فيم كقطرة في اليبل 


' ل إفظان” 
فكم من هديم صار فيهم كمسستريب وكم من غر يب صصار فيهم كأهمل 
كذا فليكن حسن الثناءه لسادة مت املوا لم يخمافوا طن ظن عابل 
ولى سن بم ساد الورى وءلييسم سلام كنشر الروض بين الخمائل 
فعمق متى اشعاقهم ول غرني أملني وأجمالي بتسويوى مالمل 


يلأتعمت نقست في النوانيء اسح 
ولم ببقن لى إلا التفاتي بلامسع 
وكل يرى أن الذي وسيلة 
مدحثكت الشفيع الصطفى غير قائم 
ولاكنم جبد المقل لقتلساصر 
0 يك د قول الله في رفع دكوحرة 
اعد لدبت فلس امول 
رالا سما عسي 
0 بسن 050 من اكوارهفا 
واصحبهم بالقسد ان ونث الخطى 
0 يالك من 4 م 
59 راب الى لقاء حبيبم 


واماط سوف ولج ربقة رقسسسم 


مصار لاوقات ثمر قلاائل 
دليل على ظل من العمر زائل 

وأصبحث من جرائها في حبائل 
على طول شفريطي هوام هوامل 
لكل كريم من اجل الوسائل 
بيعشار ما يحخصى لم من فضائل 
وأوصافم لل كتصصيل حالصل 
عن الفرض من تعظيهمم والتوافل 
: وضل بعد قول الله قول لقائل 


هن خير مبعوث وخير سول 
فهو الشفاء لجر كل فيال 
فكذااتى في سكم التدزريل 
ف كل شارقة وكل اصي تل 
من جايل لغرا/م ص سول 
ورايت باع الطول غير طويل 
ما را القرءان لابن سبي لى 
قادئم مزمتم بغير دللطل 
جثب القادة من ود التعليمل 
بلهى العزيمة. من فم العايسل 


و 


. 


7170 يم 
يمم الحادي بها حبضرة العلا ارك السياب الفلك عدت الحامل 
بحيو «يارنوه إذ الكرى. كنا لطوى:طابث مطى الراحسل 

وان مال 'ذيو وجد الى شعنم هوق. تجدها لذاك اللقعب اول مسائل 
وما سوقها يل شوقها يستنهسا! حثيث اخئ لاملاق يدى لنائل 
ومن #جب هرجا نهبي لها الصا ضبابة. عذري لطيق الشسات_لي 
وتهورى بروقا: بالعقيق تسالقث كما جردت يض بايدي الصياقل 
خنيدا لمن في كفم سبس ا خصئ وانسى خطاب النصب سيحبان واثل 
وكم دايا ذلث على صدقم'فما الب لها لانكار في لبا ماقل 
وكم فاصد اقضئ مدنى معجزاتم تثلقاة بجر لايد يسسباحيل 
وسول انى:والغي وارث فبيونسم جوم البدى والرشد عن كل مباقدل 
وولف ودين الكفر قنادبٍ دفاتم بابطال تحفيق وتحقيق بامل 
فها بدث عايائه يبب سائم بدا النقص فيما ابربوا في الحانل 
وضاق الفا هيق اللعود عليبهم غلا بال لد وهو رهق البلابل 
تلقىكتابا شرع ذي العرش شرعم وحد الناجي فيم.حد التعامل. 
ثولى آمين الودي جبريل حلم فاك يتجيول اليب وهسامل 
,.خوى وعد وشاب وانفناذ قناهر وتنزيم قدوس واحكام عسادل 
رووظا باعوال لعنلا مغيوفقفا ولا بانيساه القرون للاواتل 
رودينا الى دار لإفامة مدنيبنا وبشرى بكل السعي م نكل عاقسل 
وزجرا با بلقنساوسن راغ من لظ اذا قيد قيم. تحوها بالملا سمل 
.وي كل ما يتلو الرسؤل دلال. هلى ضدقم من واضجعات الدلائل 
بأهو الططفى من قب لتلكوين +اذم على الخلق من عابائيم والجلائل 
صيمب وحبسات: القلوب كباسم اذا يو الحببويب خمير النازل 
الم غابتم من ضحم هو ليثهتننا لديهم كدير إلويت عذب الساهل 
تصدوز اذا حلوا ببناد وبي الوفى صدورم تلعى صندور العوابل 
إشداء والامجاء حام وطيسهنسسا ذوو رحسة., بالبائسات للاراسل 


ا 


سي 5-6 


00 دري زبنبسا 


وهي 9 تكناطث مييق 
ولاهل ذياك الحمى تلوب سا 
ولذكرهم. برد على طي 1 المفسننا 
واذا ا ل 
زا مااشهئ 3 0 
شغفنا باشرق مرسل وإعسلز. تسن 
هو صغوة: الله الشفي اسع وس لم 
507 آذ 0 
ون 79 هذه لعي بك 0 
ويد د اليب 0 حال السبا 
لاكدم ذخري لوقنف فسساقق 
ورت نباشير 5-0-0-0 
0 لس ١0‏ اه . 
وتهبدي 5 مرت سير مرف 
دلي لد ىلاغلى لذلك اصٍصلتك 
وكن لامانيي في غدر روأ سسسيسم 


لسرن دي بق بق 
شغف يسوق نغس نا :و يشؤق» 
حق انث شي كالملاك وهو ال 
| وتقاعها كل البقاع تفنبوق» 
ابد اليد غري بقع 
بشرفيك بم فياقظا وعز ذو ينلبقي 
خلق بكل الكرمات خاي بقن 
ونبا ايب وأخ.ؤفز رفي مسق 
٠‏ التي والصادق السب دوق 
د والمط 5 اد يسعرق 
فماخلولقث'رفهنا بهنا العمريق 
ويضاجعاه الصبر والفنساروقئ 
مازان جيذ حسابة تلويق 


و وأنقاذ عيكو 0 


انيدي 5-5 ع مسافلي 
لامي الى بدر يظيبة #افنل 
منازلم تعلو ففعر الغ سازق 
آلى وسودص وف زواح. 00 
اذا 


تت 


ع لامع 


رحلتم وفادرثم غريبا عزو ببسم 
فهم جيرة لق ا مانا 
منيف عل السبع الطباق ملاهسسم 
وين كان حفظ العهد سيما اقبسلوا 
وس لفث عين العناية رينم 
وسّن عاقم نيل اللقادير لم تلق 
على اننى لا انزل الياس سساحق 
وقد جاء :ان 7 3 تن أهحبسم 
4 20 اددي رايس 
وما الققصد والمععق بالرمز والكدتنى 
00 ور ريسم 
أحاشيك 1 5 للنى أن تذودنني 
ورب كريم غض عن ود وأفسسل 


4 سس 


وانى لناعي الركب ان يصحب الركبا 
لكم من فحمول الصدق في قصدك نعجبا 
فيا ميزرت وعرأ ولا فدفدا رهيسا. 
وقد ساقتم مع كل راحلت قلبنا 
ولاكن في وادي العقيق راث مفبا 
ولو باد في البيداء ان يعمد الغبا 

وأن اسكنوا فيما يراه الورى التربأ 
ولو اسمعوني كنث أول سىيللى 
عليم وللا اسبلوا دونم الجبا 
متم اللقام الرخصن ولمرثقى الصعبا 
بارض النى اقدام اقدامم صربا 
وقلي على بعدي يهيم: بهم حسبا. 
عن الصادق الصدوق فيما بم انبا 
وان يعقوا ل ابحد من وصلهم قربا 


د بيجم يد .يلقئ العاف والضهبا 


سلامئ لعل منهم بإلرسا ام 
فان امتداح الحب يستزل الحبسبا 


سوى سن على كل النبديسين قد ارين 


وكاناته ما يعجز الكتب والكتسسبا . 


من القصل'ما لمتيضط من قبل نبا 


ويا خي رسن #اوى اليتامول وس رين 


. عن الحوض نوم الغرض ار امنع اششرنبا 
حيائ اذا وافاة تع السزبسا| 


كك ه 


© كال[ ل 
حجيهت وزرث اللصطفىخائم الرسل ني الهدى ذا الجد.والجود والفيسل 
ومرغك خدي في مواطيع نعلم وقابلك ذاك ك العزنني بالذل ظ 
وبتعت الحاطي برويتء سيد سر يكريم طاهر الذاث والاصال 
ودواتك نفس م. معافد مكلسة مكانا عن الدنيا بأجيعها يسكى 
اقام بها قوم يناجون ره سم وقسد نبذوا كل العلائق والشغغل 
فدعوتهم مقبولة. ولاب سم بالفكما قدجاء عن سيد اسل 
ومسبم الفقيم الاديب! أبو يعقوب يوسف بن علي بن عبد 
اللك بن السماط البكري الهدرء ي أخرة م اديع السالم :ابو علي يونس 
الكبير القدر العالي الدرجة في الصلاح والفسل وكآن ابو يعقوب هذا قد قصر 
شعرة على مدح رسول الله صلى اله ليم سل فلا يوجد الم في قي رلك شعر 
ا “فووا بتري جوايد ا 
التسماد ي وقد اخبرن بجميعد الغ الي ابر هد بن ملي ب فد كلمي 
يقراءق طبه قال سمعنه يقرا دن تأيه رحمد الله تعاى . وكانث وذ ثه ركومم 
الله بللهدية في العشر للاوسط من شعبان سن نسعين وستمائة ومولدة بها 
كل واحدة منها بعش ابيات منها قولم ‏ 
سريثم وطرفي بعر 4 وطرف انتها يفلد الحزوما خبا 
وأخليتم هالاتكم يسم فا عريدت إل لياه الآ 
وعاني هراكم لا معين لم سيوف صدىصوثم في الربع ما ردد الددبا 
ولي مجم تفق لتذكاركم اسى وجفن براي في مراكزها الشهيا. 
يعللنى مسري صباكم اليلسسسستر : فيا لعليل مذم التنش اللبسا 


رحلتم 


» 7 > 


بلع يا امل نجد فسسائنى 
اباولمى لفن الدمى لو لظم 
وذياكم الثغر الذي يستبى اللهبى : 
بعس وين لى بالمججرع فريسا 
ايطرق جفنا لي يبت مسسساهرا 
أغر شيب ما اعيذب شغ سسرة 
هو !أظى لكن لا اميم بافقيسا 

هر البه ر_للاصرى الذي استكمل السنا 
3 استطار البرق قلت لصساحبي 
اعار وميض البرق حسن انتسامنم 
أوالبرد العذب الذي لن تذيبم 
فهز الضبا والدل مععطفم: صتكيا 
فابنا وخلفنا طيوز قل ينست سسا 


ام تن الغوق الست 


الم بكم . غال ليسا 
واحلى اليفاظ النداء وأيخغمسئة - 
اذا رشا نافاة بل متكا 
فلم ادرسن بدر الذجة. منهممسا' 
آم اخ الاح الذي راق مبسيآا ' 
وما ذا طيم لواعار لم اللمنسى : 
فس ابفا برق ثزاه تيا 
مو عطفم : حظى بها يلعهيا_ 
تهز الصنبا الفسن الرطينب النضييس! . 


وجكأن لابي عمرو ولد يسمى عتيقا ويكتى ابا يحبى برع في الطلتب . 
لع سائيل الفقم وتنوجم الى الشرق سادرم 


5 وأدد الس انث ١‏ السمع .والبصر مطفالك أن فتكت هيناك لى 


6 لاسا ميقم باني الم سم 
0 ا عن صفرة قند حواها شفزة المنغلو 
طلع ؛قاح صباح جوهر برد درحباب لجين بارق زفهعر 
ولسسا قضى فريس الح واقام جاورا ببكةد كدب الى اهلم بتونس - ٠‏ 


م« 8٠١‏ #» 
ابن اهريس بي الرويا الى ريمت لم ٠ ٠‏ وفولن آد بى مرو ببلد المهديم في 
سيم ستمائة قال التمجاني ورا ايث ذلك ف خطم ٠ ١‏ وثوفي بتبرسق وهو «ايول 
القعماء بها في الثامن والعشرين لأجرم من مده تسع ومين وستبائظر 
ودفن بجبل الرحيةّ. هنالك وشعيرة مدون مشهور وجو القائل. يذكر الهدية. 
ويتشوق اليها الابساواي ب مي 
حبصرة واس - 0 0 ١‏ 
اقول ركب قافل من بسو جما تردي بالممول مشاج سم ١‏ 
لك الله امتعنا عن البلبد الذي اكابرة اسلاقنا واب م 
وعن وظن.لولا المنى وطلايهسبا . لعز على مثواي اني خا رجنسم 
7 ويسم ايوان الداعت عراصم ودكك حناياة وخرث مقا روسيم . 
صنع القصر العنيدي والجعى وسور الصاى والكثيب ونم الجنيسم 
5 أنى تنوع جسببيسييسم ' وخيضربم انى تدفع ماتجببسم 
سلام.ولى المهديتون ففيهسا. اب بنْتُ عدم قاصر الخنطو عارجم 
له في ذلك س يد يدح بها كر أب وكراه ربلاب ته ا 
ولسسبيدة ب 
ذكرت جسة والذكري ب بيس لي ل اي ور 
يوسا مباي لياليها التي سسافيث وما مباي مهاتيها العالب_ يمير 
لكن بها رم “جفسسرة يسك من.ان تقربى منهسا القمسادير 
فسان راي سن ادام اللم نعمييم طيهم لى خط فيهبا في اجور.. 
وانيشد دبد الردمن بن ابراهيم للاصولي في حكتابم السمى يتبكيت الناقد 
بال انشدني لنفيييم سب | ا 
يسيم الصبيا ححديث عن البان والجمى ون ساكثي حزرى من الخرد لدبي 
وفرن فعهد اقرى من العفر واليبى وقن ركيب جيران الفا ين يمنبس| 
انم فلت البلن ام بطن رابسة ام الجزع ام بالاجرع الغرد خييسا 
الا فرو الك الحبى ونسيي سم ون جلما قله من مساكني الحم . 
ايممكم 


+ 19 » 
طريفة. الشهاب ٠‏ وكتاب الزهرة في مستدد العشرة ٠‏ وكناب آثار السيمابة في 
شعراء الصحابة. . وكتاب سين القوى في #اداب الليلة. والييوم ٠‏ وكاب 
الستوق في رقع احاداك المنتضلى + ه وددوا ن نظمم المسمى بقصائد المدح 
ومصاقد العم ٠‏ وفيرذلك ' بل كان * رار زكرياع رحمهم الله 
فهر فنظيرا في وصفم قصاتد ورفعرها الى لاثير ابي زكرياء فاجايي منها 
بابيات تتضمن تفسيل شعر أبي عفرو هذا دلى شعر جميع سن حضرها 
وفيهم أبن الابار وغيرة ونص أبسيات الامير ابي زكرياع رحمم اذله سس 
الا ان مضمار القريض إمتد بم شعراء السبق اربعة. لد 
فاما المجلي فهو شاعر حمة اتى أولا والناس كلهم بعد 
واما الصلي فبو حبر قضاعتة بآدايم " تزهو الامارة 8 واملجد 
وأما السلى فالعاوي امم أتى ثالفا لكن يلين ويفعد 
وبعدهم الكومي اقبل ثاليا ركم جاء سباقا مسومم النهد 
هم علاء الناس ما عنهم عق وهم شعرأغ الملك ما منهم بد 
ا الوا ياملا ا 
أسمم ويك ايسا ابا الفضل . والكوني اب يي 
الغليظ ٠‏ اصل أنصال أبي عمرو بالاميرابي زكرياء أن بمس الصاحاء 
من اهل 0 بالصدق 00 وأن 00 
اواك 1 ذلك 0 
الرويا فشهد الكثير بصلاحم وصدقم فاستدعى ابا عمرو واكرمم وامر لم 
بمركوب وصلة سني وقسال لا نشكر احدا ولا تجعل لغير رسول الله صلى 
الله عليم وسلم عليك يدا ٠‏ قال التجاني وهذه القضية ششبم قصية صفوان 


ذه 18 يي 
ود لى قلي لتعذلسم غهو في عكفيز .أجمهم 
هل يرى ذهري يعجود بم بعد ما ققد كآن يمتعسم 
وشقيق النفس يتعفبى #حديث قد جل موقعم 
وكتب أليم ابو الصاس بن ابراهي الغساني التقدم الذكر عن نفسم وعم 
ياسابق الناس الى غايتم في ذيلها يعثر صوب الصام 
.اخوانك الكتاب مرجون أن يلفى بكم شملهم ذا انتظطام 
فاطلع على السرب فهم أتمجم يرتقبون منك بدر العام 
وسرضم مك بسر النسا وزرجم وند اخخلاط افلم 
قبصث اللياني ي اليهم دنا وشهعا وكتب مع ذلك من نظهم ‏ 
قد دام للاخوان دل ااعيها في خفض عيش وحميد ازتظام 
-وقرب الدهر سم كل مسا راهوة مى انس بغير انضسرام 
في لذة معصولام الجمسنى وغبطة هوصيلة بالدوام 
ما اأشوق السب الى | نسكم وأشغف اللب بذاك ك القسسام 
لاكله عاق الفق عسسسذرة فالشيخ عنم عون والسسلام 
فراجعم الغساد ‏ يقولم ل 
قد اثبجل المشمج بعذر الفق مفق العالي والرئيس الهمسام 
وأمطرتنا من سمساء الدىا يد لم بيضاء تجلو الفلام 
لازال يدي لاود انم سنا للايادي واجل 0 
ومسسن شعرأة الممددة وفضلانها الفقيم القاضص ى أبو عمرو عثما ن إن 
سيق بن عثمان القي لقيسي المعروف بأبن عوربية. أحد العلياء لادلام كان 28 
يد مقدما ا ا ا الشعراع 1 تصانيف 
طريقة 


1790 . بهه. 
شيما فشيئا فليا اسخداص ما مندة عاب الى أن ملت وذلك كلد ف الجر 
من العام اللذكور ٠:ومن.شعر‏ اللياني قولسم لل  '‏ 03 
00 وهذة جد اين الذي 06 بم الوجد 
ما كذا حال الحب اذا اعبمسلام ربع حسييم تبدو 
سر جلا موع العين مبقدرا واأذكر موأضن شهدم فاشُدٌ 
والثم على شغف مواطئهسم ان عاق عن مانصودك البعند 
لم انس يوم وداع-م سحرأ والدمع أسسسسسام دره العقد 
هز الصبا افصان بانزبسم فتعانقت وتواجد الرند 
هذا الفذيب بدث لم عذب في ظلها قد خيم الجد 
لا' فق المسعى اذا خفتست اعسلابها بل يخدر التمساد 
فى الثنا4 يكون متترنمسا ان اتيهدت كلغايبا تعد 
واغل مبا نرجو تسود بم اران وود الجسسسمد 
والتمج ولس تنم . ظ 00 اك 
خ ليمساني يإ صاحجى 55 #جتما باللام شوقا ووجب دا 
ا بين الجسراني ود | مستهد! مادام ربعا سعدا 
لا نقرلا مام ا امصد ب سعد انى فترب مدا 
اهل ردي ماخلت من دنظ عبدي وهؤاكم م ذير الناي عي دا 
كين انسى عهدا قريب! وانسا بزلال من خسالص الود شنيوذا:. 
ارشفانى ما شفى وقشفسانى من برود احسب بسذلك. برط ّْ 
خيرعيش مصقول تلك اللي الى حيذلة من ليب عيش مقبسدا 
اذ يماي الدامط تدر يخال البدز نوو ان سشدى 
أن ذه بي وعذه في التصسساني ي | الاارى غيرة مدى الأهر يدا 
و اسيم اتبلتر سير الزسال ججعنسها ' 
حا في للب م د عنقدي المس انتما 0 


07 # - 
- الا 0000 رو لخد مزشرف ظ 
وفسسال ابن مماقى ) ابعنا م 0 ا 
فلك ما اذكى الهوى جل نأرة 200 
رأى حية. .ف وجنتيك وعقربا" نسم بون معفوفا بالكارنا 
وللاننغيد من معنائج ني في هذ لمعن عدة مقاطيع وشوي أب ور 
كن دس وستماة وذئن بالقرافة ٠‏ ومن شعرائيهسا ورو وسائها: 
النسو بين الى: بحص نا الكانب الاديمب أبو العباس. -أاحمد سن ابرأهم 
القيسى اللباف وض ع يي الهدية”” عرق د بائك 
بم اللام الآ. أ ل وكسر الناية قال مكذا تعرف وثآن ابوة مشتغلا' باعمال 
الهدية. ونشا او العباسن نشناة طلب وادب فتفقم بالهدية على البرقي 
وتادب ثم ثينضص الى الحضزة فولي ببا اعمال الجليلة. وساعدثم لديا ييخ 
من الزناسة فيها افاي التصوق وحكان بدك نشسم باموركيرة يدل - 
-فا ع اعدو 
ارى جمرعا ضعياحا ومسذهبي ان تصتكسر . 
اع من , ا 00 فا كان ن العرم من 
ماخر تع وخماطين دذخل أبو العبا س أحمد بن اراهيم الفسافني لل ا ظ 
0 0 0 عماس 
ل لبن . 0 ين ونث 
0 


> 16 يخ 
اذا حسروا دنها امداديل انشدث وما السيف إل مده والجمائل 
قال البيث الذي اضرب عن ذكرة قولم ‏ 
صحاز حكت عن ام موسئ فوادما يغالط فييا حسم ويبطل ٠.‏ 

موسى عليهما السلام وخاط الجد بالبزل . قال التجاني وبين هذين البيتين 
يت 0 عثعم اليد بالمهدية قاض ذسي قردا لاذاشم فتال فيم أبن 
ابى البواجب المهدري وهواحد شعرائها نفاة الامير ابو زكرياء رحمم الله 
منها الى 0 

فرائب الدهر قد حكثرن ولا أغرب من حكم ذابي القردة 

ال ذبي الفرود معصبسا وحرم الفضل بثس ما اعتمدة 
فقال النفي 

ماب 5 يي صاهد نفسر ومأ درى الجاملون ماقصدة 

يذب سن كأن مثل صو سم كي ترى َ في الوجود منفسردة 

وكسانت وفة ال نش ى في الثالث ا 
وخمسين وستهانة * ومن بلغا المهادوة. أسما اعيل بن علي بن يرسف أبو 
طاهر الحميري من المغرب من المهدية. هكذا ذكرة صاب الواني بالوفيات 
شي الواحسد والعشرين قال سكن مصر.وقرا بها لادب وحصل طرفا صالحا 
وقدم بغداد قسسال مب الدين بن الكوار وسمع من شيوخنا وكان شايا 
وذكر انم من أولاد للعز بن باديس امير المغرب علقما عدم في للذاكرة شيئا 
من شعرة وشعو غيرة وكان فالا حسن الاخلاق قال واجتمعبت بم في مسر 
ايعما واورة لم في جارية د وجي مود حي بغالية س ١‏ 
فقلت وقد لا البلال ا بو ري م 

الهلا للاول من أسماء الحية د الثاني احد النيرين قال الصفدي قلت ولعل هذة 
الجارية. هي التى نظم فيها اللشعراغ ١‏ بمصر ومنهم الاسعد بن مماتي فانم قال - 
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في السانع صشر من ذي القعدة سنسة. سبع وستين وستماثة. وكادث وفسادسم 
رحمم الله ببلدة في السابع والعشرين من جمادى الاخرق سسنة. ثلاك 
وثمانين وستمائة. وكان ولدة ابو القناسم طيب النفس مالي الهس حمسن 
الاخلاق وكان بيدة تخطيط العلامةم الصغرى بعتونس قال الجاني ولم 
يدث فقال القوم قد طلع البدر مباة بقتل الماشقين لها خبر 
سرت فأسرت في فواد مهما سرائر ود يستبين بها السر 
واهيتم اذ حيث ومنث بانبا لنفس كثيب كاد يتلفم البجر 
لها الله من فتانة. امس طرفيا تقصر عنم النبل والبيض والسير 
اذا ما بدت طاشت عقول ذوي النهى فيقاكم البلوىو ستعذن السر 
فكم سلبث لباوكم وهبث ظيا وكم فعلت بالعقل ما تفعل الخمر 
وحتكم نقصدث عهدا وكم عقدث جفى وكم وعدت لكن شيمته! الغدر 
وميما شكوت الحب قال ثهو الهوبى فاولم قرب و#اخرة قستبر 
وى بشعرأء المسديم وعلامائها الذين حدك أجلم العهاع عنهم ومنهم مشايج 
ابىعبد الله هد التجانى ابو عبد الله مهد بن ابراهيم بن عثفان الزناقي 
المعروى بالحنفي ولد بها وهو من اعيانها وارتحل الى المشرق فدرس بدسشق 
مدة لم انتقل الى الموصل فانتهل مذهمب ابي حنيفة واشتغل بم حت صار 
اماما فيم واشتهر بالنسبة. اليم فلا يعرف في افريقية. ال بذلك ولم يكن 
في تلك للاعص ر كلها ببلاد افريقيتم غيرة ولا عاد من اللشرق لزم سكنى المنستير 
لم بم حسن ملاقاة قال التجانى وحدث عنم اشياخنا الفقيم ابو ييى 
ابن عبد الكر يم العوني وابو عبد الله هد بن ابي القاسم القيسي الازدي 
فال وانشدنا ابو عبد الله هد الازدي اللذكور قال انشدنى الجنفى 
لنفسم يذم بلده ويصف اهلها بالبخل الابيات الشهورة  ١‏ 
اذا حل بالهدية. الصيف نازلا يروم القرى زفث اليم الكوامل ٠‏ 
: إذا 


+« “1 سن 
حشرون المهدوي كتاب اللمختار فيما انتقاة لاهل عصرة من الاشعار . ولي 
كتاب خر يدة القصر لعماد الدين ايصا جماءة. من اهل المهديت وستبعهم 
يطول ٠‏ قال التهاني ولا باس بذكر تن امكن منهم ممن ادركنا بعصرنا 
وادركم شيوخنا ٠‏ ودكفى المهدية. فخرا عالماها وصالحاها ابو القاسم بن علي 
أبن عبد العزيز بن عبد البر التتوخي وابو عبد الله هد بين علي بن ابراهيم 
ابن الخباز اللواتى . اما ابو القاسم منهما فكان مولده بها في حدود الثمانين 
والخمسمائة. وكان رحفم الله احد العلياء لاملام الحفاظ المشاركين في انواع 
العلىم وكان في أول امرة زاهدا في الدنيا وابنائها معرضا عن ملودكها وامرائها 
ئم جرت أمور اأوجيثت مراجعة. ما كان معرضا عنم من الدنيا فعتين اقبل 
عليها اقبلت عليم ٠‏ وانتهث اليم بالحصرة رئاسة. العلم ورئاسة القرب من 
السلطان وكانت وفائم بها يى الخميس العاشر عن شوال من سنسسسة. سبع 
وسبعين وقد كان ارتل الى المشوق سنة. النتين ومشرين فسمع بالحرمين 
الشريفين و بالقاهرة ومصر واسكددرية. من جماعة. يطول تعدادهم وقد ذكرهم 
في جزة خاص بهم قال التهجاني ولم اقف لم على شعر ال على قسولم 
وقد ضربت أجزاء الدنانير العشارية والخماسية في عام ثلاث وسبعين ‏ 
بدا النهب للابريز منكف ماج سما بالعالي والكبير حكسبير 
امام ترى لاملاك يصغر قدرها اذا ذكرتم والصغير صفسير 
وتعهعقر الدنيا باجبعهسا لدى ندى راحتيم والحقير حقسسير 
لقد جل قدرا مللم واععلاوة .فليس يتماهى والخطير خطير 
وأما بو عبد الله فكان من اجل اهل زمانم دينا وعلها وفضلا ولد بالهدرة. 
سد ستمائتر وتفقم بها على ابي زكرياء البوني وارتحل الى المشرق فاخذ 
بم عن جماءة. يظول ثعدادهم وح وتوجم الى بغداد ذقرا بها الحاصل على 
مولفم ناج الدين ابي عبد الله د بن الحسين الارموي وءاب الى حمة 
بعلم جم فدرس وافتى ثم نقل الى الحضرة فتتلد قضاء الجماءة. بها سد 
ستين وستمائة. ثم صرف عنم في شهر رمضان سنة. اثنتين وستين ثم ره لم 


.# ١1! 
' يا خير سن قفل المطى لم عذري في اللبث غير ميسم‎ 
عبدك لو يستطيع جاب الي لك القفرفي غيهسب من الظلسم‎ 
مسج ما ين حمص مدم الى شرب برأ بوجهم وسم‎ 
ولي ذنوب مقدني قلا لولا اذى ثقلهن لم اقم‎ 
يرجوك يا شافع البرية ان تشفع فيم لباري النسم‎ 
 ممملاو صى قبول لدييك ياعمقني بقبرك السعبير‎ 
وصاحبيك اللذين خصهما بنعمة. القرب منك ذو النعسم ظ‎ 
100 فقد ثوسلت بالذي للك ون يا‎ 
صلى عليك الالاة ما اتصفت اوصافكم با جلال والكم‎ 
.- قال ابن لابار في الحلية السيراء وكتب ا( ى مع اثمر أهداة‎ 
انك خليقات بعسن الخلائق بها غنية من كل ما في الجدائق‎ 
سليلات جيان حكى وسط درجة خوافق باللران بين الفيالق‎ 
ووقع لم في قصيدة مدم بها ابن عمم لامير ابا زكرياة سب‎ 
وآن من اقبي شئ يرى عقيلة يمالها وفب سد"‎ 
او حلة تلبسها غن-سادة وجييها في صدرها ليسسد‎ 
وينسب كثير من الناس‎ ٠ . ذك ن للامير ابو زكرياء وشعراوة يتصاحكون بهذا‎ 
لم هذين البسيتين ب‎ 
يكفيك يا معتقل الستسري ما نالنا من طرفبك لاحبور‎ 
ان كنت من جنئدك في قلام فانت من لحظك ني عسكر‎ 
وقد ذكرة ابو عبد الله هد التهاني ني‎ ٠ وأنها لاخيه عبد الرحمن بن عيسى‎ 
كتابه الدر النظيم بائم من هذا . وفضلاء اليهدية وشعراوها كثيرون ولو اخذنا‎ 
0 قال الححجاد. ى وثي أنمود‎ ٠ 0 
الم البوالم كته لاسي لانن ى على دلي فت دل كزين إن لزن‎ 
ولابن رشق كتاب الروضة الموشية في شعراء ا‎ ٠ ود أبن حبيب‎ 8 
ولعثمان بن ابي القاسم بن عبد اأرحمن بن‎ ٠ ذكر فيها نهم من يطول تعدادة‎ 
خحررن‎ ' 


1ل # 

بعد ذلك وثولث عليها حفاظ من الوحدين ٠‏ وولمىلامير ابو زكرياء رحمى 
الك عليها باخوة ابن عمه أبا علي عمر بن عيسىابن الشير ابي حفص وذلك 
في رجمب من سنت ثمان وثلاثين فبقي واليا عليها الى ان توتي بها في الثاني 
مقر من صفر الخير من سنة. سث وار بعين وكان ابو هلي هذا واليا على 
بسطع فليا دتى ابو العلاه لنفسم وكتمب الى ولاة البلاد بالدخول تتحث 
طاعهم امعنع ابو ملي من ذلك وقال لا ابايع حتّىارى ما يكون من للامام 
بمراكش وكتب لابى العلاة في جوابه عن كتابم قولم سبعتانم وتعالى ‏ قل 
يا ايها الكافرون ‏ الى آخر السورة . فا ثبث عندة موث عبد الواحد 
الخلوع بايع ابا العلاع ونوجه اليم الى اشبيلية فدخل عليه وقبل يدة وكان أبو 
زيد ابن يوجان حاضرا فجعل يثني وكانمن جملة. ما اثنى عليه بم ان قال 
وهو حافظ للقرعان ٠‏ ففهمها العادل وقال واظنه لسور المفصلاعظم منه منه لغيرها . 
ولم يضرة ذلك عنده بل ولاه جيان . ولا عزم ابوالعلاه على تسليم جيان للنصا رى 
وكتب بذلك لابي علي تورع ابوعلي أن يفعل ذلك وجمع اهل البلد فقال 
لهم شانكم وبلدكم فافي لا أخرجم من يدكم لاخد من اعداه المل ولا 
من أعدائكم ٠ ٠‏ فاخبروة أن ارادتهم مبايعة ابن هود فبايعه معهم ثم ارتل أليه 
بنفسم فاعظم قدرة ولم يؤل عددة ثحت بر واكرام الى أن وكمب البحر الى 
افزاياية فرلاء الأعر ابو ركردا على تجار ل للم ننه الى رد فم إلى 
الممدية كما نقدم ٠ ٠‏ وهو شاعر جيد وقفث على دنوان شعرة في جادين ومنم 
قولم وبعثم الى قبر الى صلى الله عليم وسلم من اشبيليةة ب 

اليك اله ي بعاذر: شم و و د 

اصبر من قصدة طلى امل ومن للى شوقم على اسم 

يصبع وكبالهدى اليك اسى , مدا نششاءة من حسيرة ومن, نندم 

ل لي ينفك ما لم يزرك في صم 

الوى بم عن بلوغ نيهم ككم زان عليم 

فعزمة. تلستوي على عسقب وهمة ترنهمي الى ابم 
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واحد منهم آلى حضرم لآ وعاد لم الويل واظلم ذلك اللبل وهذه الدعرة 
كما يجب علينا القيام بها والذب دنها كذلك يجب عليكك وقد طلبنا في 
جميع أخوانك واعيا هذا الجمع تن ينوب هنا في هذه البلاد فم فيد حتلك 
معدلا فانصر الامر الينا واليك فاما ان تطلع الى حضرة مراكش فتقوم 
عاك انا راي لسري بيه اراك اراك أبس الى مسنا قال العيج 
يا بثي اما القسم للاول فهو مما لا يمكن واما القسم الشاني فاجبت اليم 
على شروط فسر الولد بذلك وقبل يده وقبل الشير ابو هد راسم وانفصلرا 
وها كان عددهم. ذلك الليلم فت جديد بالسرور الذي عدوم والطمافينة 
ميا كان أهمهم ثم خلا الناصر بم مستنهما عن شروظم فاشترط أن لا يتولى 
بريد إلا در ما نما اعرالوا ويتقطع طمع الليورتي عنها ويتجوى التاصر 
في رجالمسن يوجهم عوضا عنم وجعل النهاي في ذلك ثلاث سنيى وانم 
يعرض عليم الجيش فيبقى معم من يقع اختيارة عليم وانم أن فعل فعلا كاثنا 
ما كان لا يسال هذم ولا يعائب فيم وأن تن بقى بعد انفصال الناصر واليا 
على بلك من بلاد افريقيئم فهو فيم دخير النظرين ان شاء ابقاة وان شاع 
مزلم الى غير هذه الشروط والناصر مقبلعليه قابل لشرطم ٠‏ وبعد ثقرر ذلك 
حرج الناصو متوجها الى المغرب وذلك في السابع من شوال وصحبم الشب 
ابو هد ثلاثة. ايام ردل معم فيها الى باجة: ٠‏ وكان اهل ترنس هنه خررج 

الناصر قد وقفوا ورذعوا اصواتهم بين يديم مشفقين من الميورقي وخائفين أن 
يل الهم بعد انفصال الحايفم دنهم فانتدىى الناضر وجيجهم وقريهم مد 
وكلمهم بنفسم فقال انا قد اخترنا لكم عن يقوىم مقامنا فيحكم وعاثرناكم بم 
على شدة حاجتنا اليه وهو الشيز ابو مهد فتباشر الناس بولايته ٠‏ وان النشين 
ابو هد اذا ركب لا يكاد يسمع لم كلام اك اذ' نزل حى انهم كانوا لقبونم 
الماسييى القير اب ومين ادال ارين » واليا على جميع بلاد 
أفريقية وكان اول جلوسم للناس في القصبةم يوم السبت العاشر من شوال 
سكم ثلاث وستمائة. . وبة ي أبن يغمور حافظا بالمهدية. الى أن نزل عنها 


ا 


ل اعت 
عنها في الموفى عشرين لجمادى الاخرى سنت ثتتين وستمائة وانفذث كنتب 
الفتر الى لغرب والاندلس من منزل ابي نصر في الثاني والعشرين من 
الشهر المذكور واستقر جتونس في وجمب فاقام بها بقية السنة المذكورة والكثير 
من التى ثليها وهي سن ثلاث وستماثة. ٠‏ ولا كان شهر رعمان منها اشاع . 
الجركة الى المغرب وتعدث مع أشياخم وهدبر دم في دولعم في سن يمرك 
بافريقيت فاجيعوا على القير ابي مهد ابن اللشيز ابي حفص ولم #ختتلف 
في ذلك اثنان وكانهم ارادوا بعده عن الجلافة. لهجدوا السبيل الى اغراضهم ٠‏ 
فامر الناصر بعض خدامم ني الحديث معم في ذلك استهياك من مواجهتم ' 
بم فامتنع ولم تسبي نفسم بمفارقة. وطن ففاوضم النامبر في ذلك بنفسم 
فاحذر لم ببعد التق ممن خلفم بمراكش من اهل وولد وبما يستلزم ذلك 
من مفارقر الخليفة والبعد منه ونظرالناصر فلم يمد عوضا عنم ولم يرد اكراهم 
على للقام ٠.‏ فجتكى نيبيل مملوك الشيز ابي هد رحمم الله تعالى قمال بيئما 
انا جالس على جياه الشين ليلة. اذا ببوة قد خرج: من مضارب الدليفة. 
فاذا بشرذمة. من الخدم والفتيان قند قصدرا نجو خباء الشيز قال فعرقتم 
بذلك فقال اذا وصلوا فافضر لهم فليا وضلوا فتتصت لهم فدخل ولد الحنليفثم 
الناصر وبعم ولد الشير ابي هد من ابنتد النصور وسو المعروف بالسيدد 
ابي الجسن وكان الناضر خالم قد رباة مع ولدة يوسف المنتصر ولى: مهدة 
واختصم كولده فوجم مع ولده ليقرر اذم بمنزلة. الولد ومعهما سالم الفق 
مربي النامير وفتيان #*آخرون سوأة ققام اشيج ابو هد لولد الناصر واجلسه 
معم وقال لم ما.حاجتتك ايها الطالب ولوكآن هندي فير نعمتكم لقابلتك 
بها فقال لم الفتيان كرامتم قصاءٌ حاجتم فقال نعم حاجتم مقصية خقال. 
لم الولد وسيدنا #خمصلك بالسلام ويقول.لك هذة البلاد هي من اول هذا 
الامر العزيز م هولاء الثوار في امر عظيم تمت ليل مم وقبد وصل اليها 
سيدنا عبد المومن وسيدنا ابو يعقوب وسيدنا المنصور وما متهم ال سن انفق 
عليها اعوالا وافنى في الحركة اليهها رجالا والمشقة شديدة والشقة. بعيدة وما عاد 


ع +0 
“واى يحبى امام الخلق ياني قفر امام تن وافى اليسسسم 
فشييثك الشقى بواو يفزو ولام الامر قد دخلث عليم 
وكمل التبريز بالغنائم على ملاحظة. من العمصورين باللهدية وهم مع ذلك 
مكذبون بهزيمة. يحبى . والم الناصنرني قتالهم وجمع المنجنيقات على جهة. 
واحدة في السور حت ىكثر اللوث والجراحات فيهم وتحققوا انهزام ييحبى فسقط 
في ايديهم وطلبوا الامان فاسعفوا بد ٠‏ ونزل علي بن الغازي واتباعم وشيعتم 
لىان يخخلى سبيلهم ويسلوا البلد ويكونوا في امآن الوحندين الى ان يضارا 
| الى بحيى حيث كان وكان ذلك ني السابع والعشرين من جمادى الاولى 
فكان بينه وبين هزيمة. تاجرا ازبءة. وسبعون يوما ٠‏ وخرج علي بن الغازي 
عن المهدية #جملتم وحاشثم فضرب اخبيتم بقصر قراضصة و بات هتالك 
فحث الليلم شم دعتم نفسم الى الدخول حت طيافة. الموهدين فبعث 
الى الناصر يعرفم بذلك ويقسول الان اطعت بعسد ان ضربث في حكم 
نفسى فاستحس الناصر ذلك عنم واستدعاة واحسن اليم وانزلم عندة ٠‏ 
ووافق ذلك وصول الملوك اطع صضاحب ديوان سبتة. بالهدايا العظيمةة 
الى جيعها ني الدة الطويلة. وكآن.فبها ثويان قد نسجا بانواع الجواهر . 
وجعلبت فيييما ادلم من اليراقيث والامجار النفيسة فامر الناصر بحمل جميع 
الهديت الى علي بن الغاني فمات نامي ءلى اثر ذلك كمدا وترك بنينى 
كالبدور قال فيهم ابو امسن بن جعدر الاشبيلي 
. :فاصي قد كان مبدا! ناصعما في جميع الامرحق في البنين 
الم يلد لا ملالا نسسسسيرا: فسساتنا حيث بدا للناطرين 
وأقام علي بن الغازي مع الناصر الى ان توجم الى ثونس فتوجم صععبتم 
ثم طلع معم الى بمراكش رتسوك الوحدون للغزو بجزيرة لاندلس فاستشهد 
بها مع تسن استشهد من الوحدين رحمهم الله تعاى ٠‏ وعفا الناصر عن جميع 
يتن كان بالمهدية من المقاتلين وغيرهم وادر برم سورها وتوتيسب امورها ثم ترك 
الشير ابا عبد الله هد بن يغمور البتتاتي واليا مليها من قبلم ٠‏ وكان انتقالم 
ظ ْ عنهأ 


ل اما 

000 عذرين جمادى الأعر يده ان وحتوازا ولخدي كني 

الى المغرب والاندلس من منزل ابي نصر في الثاني والعسشرين عن 
وديي ب وجمب. فاقام بها بقية السنة المذكورة والكثير 

من التي تليها وهي سناد ثلاث وستمائة. + ونا كان شير ريضبان منها اشاع . 
الجركة. الى لغرب وتحدث مع اشياخم ومدبريم في دولعم في سن يترك 
بافريقية. فاجمعوا على الفيز ابي مهد ابن الشبر ابي حفص ولم يخنعلف 
في ذلك اثنان وكانهم ارادوا بعده عن الجلافة. لججدرا السبيل الى اغراسهم ٠‏ 
فامر الناصر بعص خدامم في الحديث معم في ذلك استصياء من مزاجهتم ‏ 
هم فامتنع ولم ذ مي نفسم بمفارقة وطئم ففاوضم الناصر في ذلك بنفسم 
فاذر لم يبعد البشقة عمن خلفم بمراكش ممن اهل وولد وبما يستلزم ذلك 
من مفارقة. الخليفة عدبت رنقر الاير فل ودع بسر يد اراد 
وى المقام ٠‏ تجكى نبل مملوك الشير ابي مهد رحمم الله تعالى قال بيئما 
انا جالس على جياه الشيع ليله اذ بعبوة قد خرج من مصارب | الخليفة. 
فاذا بشرذمة. من الخدم والفتيان قد قصدوا نحو خباء الشيز قال فعرقدم 
ذلك فقال اذا وصلوا فاة فر لهم فليا وضلوا فقت لهم فدخل وا لد الخليفثم 
الناصر وبعم ولد اير اي نهد من ابم المنصور ومو المعروف بالسيند 
ابي الجبين وكان الناضر خالم قد رباة مع ولدة يوسف المنتصر ولي عهدة 
وأختصم كرلدة فوجم مع ولده ليقرر انم بمنزلم الولد ومعهما سالم الفق 
مربي النامير وفتيان #اخرون سوأة ققام امثير نر ابو هد لولد الناصر وا اجلسهة 
معم وقال لم ما.ححاجتاك ايها الطالب ولوكآن مندي فير نعيتكم لقابلتك 
بها فقال لم الفتيان كراءتم قساء حاجتم فقال نعم حاجىم مقصية فقال. 
لم الولد وسيدنا يخمصك بالسلام ويقول.لك هذة البلاد مي من ع أول هذا 
الامر العزيز مع هولاء الثوار في امر عظيم ونعست ليل بهيم وقبد وصل اليها 
سيدنا عبد المومن وسيدنا ابو يعقوب وسيدنا المنصور وما منهم اا سن ادفق 
عليها اموالا وافنى في الجركة اليها رجالا والمشقة شديدة والشقة. بعيدة وما عاد 


عد 24 اي 
“راى يحبى امام الخلق ياني ففر امام تكن وا اليسسم 
فشبيث الشقى بواو يفزو ولام الامر قد دخلث طليء 

وكمل التبريز بالغنائم على ملاحظة. من الحمصورين بالهدية وهم مع ذلك 

مكذبون بهزيمة. يجبى ٠‏ والر الناصنرني قتالهم وجمع المنجنيقات على جه 
واحدة في السور حقكثر اللوت والجراحات فيهم وتحققوا أنهزام يحيى فسقط 
يي أيديهم وطلبوا الامان فاسعفوا به ٠‏ ونزل علي بن الغازي واثباعم وشيعكم. 

على ان يخلى سبيلهم و يسلوا البلد ويكونوا في امأن المودين الى أن يضلوا 
الى يبيى حيث كن وكان ذلك في السابع والعشرين من جمادى الاولى 
فكان بينه وبين هزيمة. ناجرا اربءة. وسبعون يوما ٠‏ وخرج علي بن الغازي 
عن المهدية #جملتم وحاشيشم فضرب اخبيتم بقصر قراصضة. وبات هتالك 
فحث الليلتد شم دعم نفسم الى الدخول نحث طبامة الوهدين فبعمث 
الى الناصر يعرفم بذلك و يقسول الان اطعث بعسد ان ضربث في حكم 
نفسمى فاستحسن الناصر ذلك مدم وانتدعاة واحسن اليم وانزلم مده ٠‏ 
ووافق ذلك وصول المملوك اص صضاحب ديوان سبتة. بالهدايا العظيمم 
ل جعماف اد الولة من يها ويا قد ها بارع امرض 
وجعلت فيهما ادلام من اليواقيث والاجار النفيسة فامر الناصر بحمل جميع 
الهديت الى علي بن الغاني فمات داص عن اثر ذلك كمدا ا بين 
كالبدور قال فيهم ابو الحس بن جعدر الاشبيليت ظ 
: :ناصس قد كان عبدا اهنا في جميع الامرحق ف البنين 

١ ٠‏ الم يلد لل ملالا نسسيرا فساننا حيث بدا للناطرين 
وأقام علي بن الغازي مع الناصر الى ان توجم الى تونس قتوجم صعيعم 
.ثم طلع معم إلى هراكش وتحرك الموؤحدون للغزو بجزيرة لاندلس فاستقهد 
باس بدني ب الرماين رو 111 وعفا الناصر عن جميع 
نتن كان بالمهدية من امقاتلين وغيرهم وادر برم سورها وتوتيمب امورها ثم ثرك 
الشبع ابا عبد الله جمد بن يغمور البنتاتي واليا عليها من قبلم ٠‏ وكان انتقالم 
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الى القيروان واقام بها اياما ثم انتقل منها الى قفصة. فاجتمع بالعربان.هنالك 
وأخذ مواثيقهم ورهونهم على الخدمة. معم . وبلغم في خلال ذلك ايضا عن 
اهل طرة من بلاد نفزاوة ما اوجمب أن ارآحل اليها فاطلق ايدي الجند 
عليها فقتلوا كثيرا من اهلها وانتهبوا أموالهم واطلقوا النار في بعص دورها ٠‏ ثم 
انتقل الى حسة. مطماطة. ووصلم الخبر ان الناصر نكب عن طريق ثونس. 
واخذ على طريق قفضة في اتباعم فانتقل الى جبل دمر متتصنا بم ٠‏ ووصل 
الناصر الى قفصة. فاقام بها اياما ثسم نوجم الى قابس مستفهيا عن احوال - 
يعمبى الميورقي فعرفى بانتقالم الى جبل دمرء فولى على قابس بعض ولاثم 
وتوجه إلى المبدية. فبرزعليها #جمرعه ونصب عليها آلات الحرب ٠‏ وقدم في 
اثناء ذلك اشح ابا نهد عبد الواحد بن ابي حفص لقتال الميورقى فتوجم 
الشيخ ابوهد بجيش صغم اليم فاراد يحهى الفرار من الجبل الى الصراء 
نشبجيعم اصحايم وحرضوة على الثبوت لم فالتقيا فكانت للشير بي نهد 
عليم الوقيعةم العروفة. بوقيعة. ناجرا وقد ثقدم ذكرها قبل هذا استاصل فيها 
كثير اجناد يحبى واجلث الجحرب عن قتل اخيم جبارة وكاثبم علي بن 
الأطي وعامل لم يقال له الفئر بن نهد ٠.‏ وفر يحبى في شرؤمة قليلة. وكان 
قد قدم عيالم واهلم ولى قدر خمسة فراسع من العركة. فلا فر اخذهم بين 
يديم ولولا ذلك لسبوهم ٠.‏ واستنقد الشيز ابو هد من يده السيد ابا زيد 
حيأ بعد ان ضريم الموكل“بم بسيفم ضربات قصد بها قتلم واستنقذ ايسا 
جماعة. من الموحدين سواه كانرا ني يده واخذ رايتم السوداء واحاط 
الوددون بجميع ما في المسكر من الاموال والابل فانتهبوها ٠‏ ورجع الشين 
ابو مد #جميع ذلك الى الناصر ومو حعاصر لإهديتم فاركب الامين الموكل 
بثفانى الشير ابي زيد على جمل سام شهرة له و بيدة الراية السوداء فطيف 
بم دلى المهديت ٠‏ وكانك الهريمةت في الثاني عشر لشهر ربيع الاول سدم 
اثنتين وستمائة ٠‏ ورجع حماد المالقى الملشهور بالابداع في قطع الكاغد هذين 
البيتين مقطوعين في الكاغد م 
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على تعاصرة تونس وكان نزولم على نونس في يوم السبث من الشهر المذكور 
فنزل بالجبل للاحمر من جبة. جوفيها واقام هنالك اياما شم انتقل مدم فنزل 
بين بابي السويقة. وقرطاجنة ونزل اخوة الغازي ابن اسعاق على الموسع 
المعروفى لق الوادي حيث يصب الجر في العيرة فردمم ردما حق عاد 
ارضا يبسا وقطع تصربى القوارب الداخلة. اليه والخارجة. عنم وثرك عليه سن 
يحرسم وتوجم فنزل بقبلي اللديئة بمقربة. من باب الجزيرة وردم الخحددق 
الذي هنالك ردما ونصب أمام الباب مخينيقا وبدالاث من الات الحرب 
وأقام حاصرا لها كذلك أكثر من اربعة أشهر ٠‏ فها كان بوم السبث السابع 
من ربسيع لاخرمن سنة ستمانة استولى على البلد وقبض على السيد ابي زيد 
وولديه وجماعة. من أاشياح الموحدين وثقفهم بدار بنيث لهم داخل القصبم 
وجعل عليهم تسن تحترسهم وأمن اهل نونس في ١نفسهم‏ ورباعهم واغرمهم مائية. 
الف دينارذكر انها هي لزمدم في المفقة. دليها قسطها اهل ثونس على انفسهم 
#جمسب احوالهم وسعة. اموالهم وجعل قابصسها ابا بكر بن بد العزيز بن 
السكلك من اهلها ولحمقهم في استغلاصها من العنف والشدة على يد ابن 
عصفور ثقة الميورتي وكاتبم ما ادى الى قتل جماعة. منهم انفسهم وراوا 
ذلك اروح لهم ومن جدلتهم ابن عبد الرفيع وكان مقدما على مال المخزن 
من الناس ٠‏ ولسا علم الميورقي بهذا اللامر رفع عنْهم الطلب فيما بتي من الال 
قبلهم وكان البافي خيسة عشر الف دينار ورفق بالناس ونادى فيهم 
بالامان . وني اثناه ذلك بلغم عصيان اهل نفوسة وثابيهم عن اداثهم فخرج 
بدفسم اليهم واستصييب معم السيد ابا زيد وابنيم الى ان استوق من 
اهل نفوسة. مغرمهم ورجمع الى اهل نونس واستقر يقصبتها ٠‏ وأتصل بالناصر 
ما دهم اهل افريقية منم ومن ابن عبد الكريم قبلم فاتعس لذلك واخذ في 
الحركة اليها وكانتالاخبار ترد على الميوري بحركتم فيدفعها الى ان وصل 
رجالم فاخبروة بوصول الناصر الى بجاية فوجم حينئذ ذخائرة واموالم الى 
الههدية لتكون نحت نظر ابن عدم علي ابن الغازي وخرج من تونس فوصل 
ظ الى القيروان 
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الميورقي وهو اذ ذاك بفابس وقد حدثت يينهما وضفة فخلف على المهديثم 
ابم عبد الله وتوجم الى قابس فهها اشرى عليها هالم امرها وعلم ان لا 
طاقتم لم بها فارتحل عنها الى قفصت وحكم عليها وعند استقرارة ورد عليم 
الحبران اليورتي خرج من قابس في اتباعم فرج ابن عبد الكريم يوشم 
ونزل بقصور لالا ووصل أليم أإيورقي ٠‏ فالتقيا هدالك وكانث الهزيمة على 
ابن عبد الكريم وولى هاربا لا يلوي على شي الى ان حصل بالهدية وتسرب 
الى ين سلم من جندة فمصووا بها واحتوى #حبى على أخسيتم وجميمع 
آموالم واثبعم الى الهديتم فنزل عليها حاصرا لم وذلك في اول سدة سبع 
ونسعين وخمسمائة. . وكان من دهاه المبورتي أن بعث الى السيد أببي زيد 
بتونس يسالم السلم ويطلب مئم في اثناء حتابم للاعانة. بقطع من البحر 
تبكن بها من ابن عبد الكريم وكان السيد ابو زيد حقد على أبن عبد 
الكريم فاجابم الى ذلك وبعث اليم قطعتين ٠‏ فإها رءاهما ابن عبد الكرهم 
سقط ما ني يدة فاجمع على ثوجيم ابدم عبد الله الى الميورقي. ليصاحم هلى 
تسليم المهدية. اليم و يشترط السالهمة. في نفسمم واهلم ومالم فاجسابم الى 
ذلك ورجع عبد الله فاخرج اباه من المهديت ونوج لجبى للسلام عليم فليا 
وقعمث عينم عليهما امر ببمنا فصرفا الى خيمتين ثقفا بهما مفترقين وحصلل 
يعيى بحصن المهدية واستولى على ما كان لابن عبد الكر يم بها من الفخاير 
السنية. ثم ادخلم هو وولدة الى المهدية فثقفهما ببعسسجونها . فلا كان يعم 
ايام يسيرة أخرج لاب من السجن ميتا لا اثر بم فسلم الى اهلم فمدخنوة 
بقصر قراضم و بقّي أبنس عبد الله يتوقع الموثت كل ساءة الى ان آخرجم 
تحبى واظهر نفيم الى جزيرة ميورقة. ليكون سالك انحت نظر اليم فسمر 
لم قطعة نوجم فيها فإها حاذى بم أر باب السفيئة القل بمقربة من قسطيعتم 
القود بقيده في الجر . فانقضىامر ابن عبد الكريم وولده وحصلت المهدية 
اهيوري ولم يبق لم بافريقية منازع وحصلت نعمت ببعتم طرابلس وقايس 
وصفاقس وبلاد الجريد كلبا والقيروان ونبسة ووصلت بيعهم بون فبئى 
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فانكرة البواب وافلق باب القصر فعسر عن وجهم فعرفم وهر لخالبات 
وفرهار با . فدخل ابن عبد الكريم وجماهم الى القصر وسمع الشي ابو بوعلي 
اصواتهم فخخرج الى رحبة. القصر هاربا فقبص عليم ابن عبد الكريم وأراد 
قتلم فتشفع فيم: بعس اصح به. فاستعيأة وقفس في مومع من القصر وذاك 
: في شعبان من سدة خمس وتسعين وخمسماثة. ٠‏ فلم يزل هنالك إلى ان وصل 
فدلوة من قبل أخيد ابى ي سعيف بن ابي حفص على يد مهاد بن عبد السلام 
الكومي وذلك خمسماتة. ديدار فاطاقم ابن عبد الكريم بشفاءة. لبن عبد 
السلام للمذكور لانم صهرة ٠‏ ووصل الفيز اب علي لاخيه الهير أبي سعد 
بتونس فاهملم واستبد ابن عبد الكريم بالهدية وسمى تفسم من للاسساع 
السلطانية بللتوكل على الله وكذلك يكاتبونم وقوي امرة ٠‏ ووصل الى نونس 
السيد ابو.زيد بن ابي حفص بن عبد اموس واليا قعزم ابن عبد الكريم على 
تصاصوثم فعمشد جموءم ووصل الى تونس وذلك في العرم مسن ست 
وتسعيى. وخمسمائة. وكان الشيع أبو سعيد أذ ذلك بها. معزيلا فدار لبن,.عبد 
الكريم بعسكرة الى جهة قرطاجنة. سرب اخبيتم وخيامم عند مدخل البعر 
الى الكيرة. وهو المكان المعروى علق الوادي ء فامر السيد ابو زيد دن أي 
حفص عدد ذلك بتصير القطع في الجبر وخروج العسكر في البو وكلن.ابن. عبد 
الكريم قد اكمن لالجيش كمينا في بعض الواضع فليا رصل عسكر تونس رقع 
الققال بينم وبين ابن عبد الكريم خرج ذلك الكمين فولى الصكر منهزيا 
وقنلت منم مقتلة عظيمة ولم بد مدم إِلْذ القليل وثوامى مم جماءم في 
البمر فقتلوا هنالك ٠‏ وانبسطت جموع ابن عبد الكريم في تلك الجهات 
فاخذوا' من المرسى المعروفى بمرسى البرج. انوالا كانث للناس.هتالك 
وأمتعة.وا نتهبوا. من ثلك القرى ما قدروا عليه . و بعث السيد ابوازية ولف 
ابو مبعيد الى أبن. عبد الحكرم اشياخا من الموحدين يعيسبون عليم فس 
و بذكرونم انتماءة الموحدين و يسالونه الرجوع عنهم فاجاب الى ذلك ورجع 
الى الهدية فاقام بها اشهرا ٠‏ ثم حدثتم نفسم بحصار يحيى بن اسعاق 
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الكريم هذا ممن نشا بها وكان ابوه من جندها الساكنين بها التوطنين فيها 
وهو هن قبيل كومية وكانت أعممد هذا شجاءة. و بسالة ظهرث لم في 
مواطن حكثيرة مع الاعراب وغيرهم وكان قد جمع لنفسم خيلا ورجالا *ن 
الرعايا يصرب بهم على الاعراب المفسدة فيكف صررهم وأعتدأعهم وعلم غناوة 
واقدامم فقدمم الوالي على ذلك واطلق لم يدة فيمن عندة منهم في جميع . 
للامور فكان يةبض ويقتل ولا يطلق من حبسم منهم إُْ بعد قبض للاموال 
الكثيرة منه واعطائه العهود والمواثيق الى الكنف عن العناد وعن الفساد فكانك 
العوب تهابم ولا تنتجع ارضا من ارضم الا باذنم فبعد صيتم بذلك وسما 
قدره وحصل كلمن بم في نلك الجهات وكان يدعى لم في اللمساجد لي 
عقب الصلوات . واتفق ان قدم الشيئ ابو سعيد ابن الشيير ابي حفص على 
افريقية من قبل المنصور فولى أبو سعيد على الميدية اخاة ابا على يونس بن 
أبي حفص ٠‏ فلها وصل اليها واطلع على حال ابن عبد الكريم بها طاليم 
باسهامم فيما يغنمم من اموال العرب الفسدين فامتنع ابن عبد الكريم من 
ذلك وطلب من الشير ابي علي ان #جريم على ما اجراة علي الولاة من 
قبلم ٠‏ فقبس الشب ابو علي عليم واهانم فبعث ابن عبد الكريم الى اخهم 
الك ابر عحه يق و تائرس الذي الوسقيك لاه ويل بعد ذللت 
فساد العرب بالساحل وكثر الشقكي منهم فالى الناس على الشيئ ابي علبي 
في اطلأق أبن عيد الكر بم وكادثت تقوم بسبسب ذلك فتنه فاضطر الى اطلاقم 
ورد اليم جندة الذين كانوا متميزين بصجبدم وآمرة بالخروج لكو اولئنك 
العريان من الفساد ٠‏ فاضم أبن عبد الكريم ذلك وخرج مبادرا وضرب أخييتة 
بظاهر الدينة. واقام هنالك يومين الى ان اجتمع اليم من شكا اليهم بما 
فعلم الشيز ابو علي معم وعرفهم انم عازم على الغدر بم أن وقعث منهسم 
موافقة. لم فاجابوة الى ذلك وصوبوا لم رايم فنيض بهم ني ثلث الليل 
لاخير الى الهديةع ٠‏ فها فت بابها دخل اليها بين احب من جندة وأمو 
باغلاق الباب ثم بلدر الى قصر الشيز اببي علي وكان ابن عبد الكريم متلئها 
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سكوثم. و بادروا الى القطع فملاوها بما احتاجوا اليم وخرجوا وأصطفث عساكر 
المسإبين على الساحل وعبد المومن يبكي ويسسجد ني للارص ويقول اللهم لا 
تمع دعائم الاسلام ٠ولا‏ قرب اسطول الافرنج من دار الصناعة خرجث 
اليم من الهدية. قطعة لتلقاة فبادر أبن ميمون لاخذها وكان بعش اسطول 
الافرني ايا قد حط قلاعم للدخول فاءعجلم اسطول السلين عن الدخول 
واستولى على ثمان قطع هدم فاجتمع بقية الاسطول وولوا منهزمين , فسعين 
عبد المومن شكرا لله تعالى وفرق في غزاة الاسطول اثني عشر الف ديسار 
مومنية. . ويئس أهل المهدية. من النصرة فنزل اواخو ذي الج عدرة مى 
فرسانهم فوقفوا بين يدي عبد امومن وسالوة الامان لمن بها ني الانفس 
والاموال وان يسمس لهم بالخروج منها وكانت قونهم قد فنيث . فعرض عليهم 
عبد ال مومن الاسلام فقالوا ما جثنا لهذا وانما جئنا لنطلب فضلك : وترددوا اليه 
اياما وقالوا ما عسى الممبدية. ومن فيها من الافرنج الى مللك العظيم وامرك - 
الكبير وان انعدث علينا كنا ارقاءك في بلادنا ٠‏ فراى منهم كمالا في للاجسام 
ونوعدة في الكلام فاعطاهم ما ارادوا وجهزهم في سفن الى بلادهم وكان الفصل 
شتائيا فلها قربوا الى صقل هال الجر عليهم فبلك أكثرهم . وتسلم عبد امون 
المهدية. وعاد اليها لاسلام في يوم عاشوراء من سنة خمس وخمسين 
وخيسمائ ة. ٠.‏ ورغب الحسن الى الخليفة. في ولايتها فاولى عليها ابا عبد الله 
هد بن فرج الكومي واسكن الحسن زويلة فاقام بها عشر سنين الى ان 
توفي عبد اموس وولي ابدم ابو يعقوب يوسف فوصل أمره بطلوع الحسن الى 
الغوب فطلع باهله وولدة وحاشيته وذلك في سنة سث وستين وخمسيائة فلها 
ول الى الموضع المعروف بتماسنة. توني هنالك ببقعة. تعرفى بآبان وقبره 
نالك وكانث وفاثم في رجب من العام اللذكور ٠‏ ثم ثونٍ أبو يعقوب وولي 
ابدم النصور ابو يسف فئار عليم. بالهدية. هد بن عبد الكريم الرجراجي 
واستيد بنفسه وكب :على راليها !3 ذاك وهر القن ابو ادلي يونس يسن 
الشبن ابي حفص وذلك سنة خمس وتسعين وخمسمفائة. . وكان مهد بن عبد 
الكريم 
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اليد و يستصيب اعيانهه معم وكانعث وقعة ستطيفب اللتهم وكان اسطوام في 
الجمر سبعين مركبا قوادها مهد بن عبد العزيز بن ميهون من البيث المشهور 
في قيادة الجعر وابن الخراط وابو الححسن الشاطبي غير خولاة ممن هو مثيم 
في المعرفة. والشهرة ٠‏ قسمال وعرض عبد الموؤسن الاسلان على كن بتواس من 
اليهيد والنصارى. فسن سبلم سلم وس انع قتل ٠‏ ومن غير كلام ابن. شداد 
لن عبد الله بن هبد الوين لا قعل جم اهل تونس ما فعلوا حين نزل عليهم 
قبل هذا حلف أن يدخلها بالسيف وواتل جميع سن دقع عينم عليم من. 
اهلها فنامر الناس.ني هذة الخغطة ان ودخليا دورهم ولا يرج احد حي 
ابمعمع النداء ليدخل عيد الله الى البلد فدذل وسيفم في يدده فلم بلق- الا 
شيهنا قتلم وانصرنق وقد درت يميثم ٠‏ قال.ابن شداد ثم ثوجه عيك المومن. 
فل المهددة. فكأن وصرلم اليها ضحرة يوم لار بعاء الثاني عهر لرجب: وبهب؟ 
حيسئذ أولاة ملو الافرنج وابطالهم وقد اخلوا زويلت فدزاها عبد الموسن 
حملت سن مد من خواصم ومن اهل للاسواق. فعادت معدينة معمورة من 
يومها ٠‏ واقبل النائن. يقاتلون الهدية مم الامام. فلا يوثر ذلك فيها لحضانتها 
يميق ماخذ القفال حنها لان الجر دائر باكثرما ٠‏ ركان الافور يخترجون 
منها فيشتهيون اطراق العسكر قامر عند المومن بعنأة سور بين عدكزة: 
والمدينة. كي ومدعهم.حن الخروج. ٠‏ وركنب عبد المودن في مركب رمعم اصن . 
ابن علي الذي كان أخترج عتها وطنافى بها من الهدر فهالمز امرما وعلم انها ل 
قفر بقعال وليس لها الآ مطاولةم الحصار وتوقع الاقدار قصادى حصاره ليا 
سعد أشبرء وقسال عبد المومن للعحسن. سا الذي اخزج هذا ال معقل من 
هدك فقال لم آخرجم انقضاع: لامد وعدم الثقةتذ باحند فضدقم عبد المومن. 
واستصس كلام وكان الحسن فصيكا معروفا ببذلك . ووصل من طافزجر 
صقل اسطول فيم عاث وخمصون مركب غير الضغار فعسصير مقدعق اضطول 
عبد المومن بين دديم فقالوا لم أن هذا الاسطول قد اقبل وهر لا صل 
ل متفرقا. بعكم النوء فلتلان لنا في الخروج اليد فسكث عبد الومن فاغتديواا 
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نولم عليه! يوم السبث العاشر من جمادى الاولى من السنة. الذحكورة 
وانصلت لاخبية. من الحناييا الى جلق الوادي وماين اهل تونس آمرا عظيما 
وأيقنوا بالهلالك واقام المسكر ثلاثة ايام لا يقاتلون فنزل الى عبد المومن اشيا 
السيلم من أهل نونس منهم بنو عبد السيد عمر ومعار ود وعبد السيد ومنهم أينأ 
فلصور أسباعيل وابن فهم فتيق ومنهم الحارجي يدث وحمزة بن حيزة وعيد 
العريز القمودي وشيرهم وكانوا اثبى عشر رجلا فوصلوا الى عبد المومن وطلبوا 
العفو فاسعفوا دس بعد مكايدة شديدة وامتداع مظيم مى عبد الموص ٠‏ ولما عنا 
من اهل تونس اشترط مساتهم في انفسهم ومشاطرتهم في ر باعهم واموالهم كلها 
للمخزى ما عدا ملبوس رقابهم وغير اهل تونس من قراها وسائر بلادها يشاطرون 
في اموالهم وكذلك ضاحب تونس علي بن احمد بن خراسان لل انم اشترط 
ليم الخروج من نونس والانتقال الى #جاية فوقع الشرط على ذلك وتسلم 
عبد لاومن تونس واخرج ابن خراسان منهسا من يوم فمات في الطريق , 
رانك عه لاون يعد ادي ثلافتم ايام نسم ارتل الى المبديةم وخليف 
جعوفس أبا يد عبد السلام الكومي ومعم اشياخ من الموحدين لاستخلاص 
الاموال من توس فوقع البحث عن اموالهم واخلت دورم تعمل جميع م 
فيه و بيع مإ امكن بيعم من رباعهم واملاكهم وخيرج: الامناع إلى سائر بلاد 
افريقية اشاطرة الرعيسة. في جميع ما بايدييم حقى لم يبق من لفريقيةم 
بقج 3 عمبا ذلك ٠‏ ومن تازيع ابن شداد قال ان عبد الموص لا بساز 
الى توس بالجبوع المظيبة كانوا يمروى بالمزارع ني الطوق الضيقة فلا 
ويشون شيئا منهاوكانت هذه المعلة تند أميالا وكتهم يصلون الصلوات 
امس ورا لام واجد بتحكبيرة واحدة ولا يتخلف احه منوم عن الصلاة 
أباندا سن كابى ٠‏ وكاننت .عقاامة هذه العسناكو اتنبى عشر ألا قد كلقا بحفو. 
الابار واستفراج المياه فكانو! يمةدوى قبلم سيومين فلا يات ل وقد هيعث 
الغلات وملثنبتب الجياش بالميا ولولا هذا الندبيو لم يقدو على قطمع هذة 
المسيافة. البعيدة ببهذه الخيوش العظيمة ٠‏ وكان كلها مر بارض فيها عرب بادروا 
الير 
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من يديم ليتساويا في ذلك فنزل عبد الوم الى بجاية والححسن معم 
فاستولى عليها وعلى جميع عمالتها وذلك بعد هزيمتم لعساكر صنهاجة. بجبل 
زيري واعان يعبى ايضا على نفسم بانهماكم في لذاثم واهمالم تدبير 
دولتم وتدفويضم لامر لغيرة ٠‏ فا استولى عبد المومن على بجاية. فر تحمبى 
ابن العزيز منها ني الجحر وكان مرامم التوجم الى بونة. والنفوذ من ذلك الى 
بغداد لعلهم ان الخليفة. العييدي بمصر ينقض عليهم الخلع لاول ٠‏ فنهيا وصل 
الى بون جعل الحارث يتاقف منم ويونبم على اهمال املك فخرج عنم 
آلى قسسطيئة. وبها اذذاك اخرة الحسن بن العزيز فاكرمم وتخلى لم 
عن لامر فاقام دتسنطيندة. يعمل رايم الى أن اناب الى الطاءةم ودخل في 
أيالة. الموددين ووصل الى الخليفة. فاكرمم وانزلم مع ابن عمم الحسن بن 
علي . لم كانت لعبد المومن على الغرب الوقيءة المعروفة بوقيه 2 سطيف 
هزم فيا طوائفهم وطلع الى الحصرة بجميع تن حكم عليم ومن جماتهسم 
الحسن ويحبى ذاسكنا بمراكش في رفاهية. ورزق جار ٠‏ فها كانت سن 
ثمسان واربعين وخمسمائة. وصل الخليفة. الى سلا واستصعهب يحتيى مم 
فاسكدم يهاي بعض قصور ببثى عشرة واقام بسلا الى أن مات هنالك ودفن 
في مقابرها الجرفية. مما يلي الجر . وامسا الحسن فاذم اقام. بمراكش الى 
أن عاد عبد المرس اليها فلم يزل يغريم بالجركة الى افريقية. ودهم على 
اسسنقاذ البدية. من ادي النصارى الى ان ترك اليها سنة. اربع 
وخمسين وخمسمائة. فافصي تونس واذهب دولم بنى خراسان منها . وقدكان 
عند وصولم الى باجة عرض عسكرة فكانت اليل ازيد من مائة. الف فارس 
واما الرجال فيا يحصون كثرة ٠‏ فاقام بها ووجم الى اهل ثواس بالتامين 
والعفو فلم يزدادوا الْلْ عصياذا وكانوا قسد قاتلا ولده هبد الله قبل ذلك ومزقوا 
جيشم وفعاو فيم الافاعيل لما وصل الى حعاصرثهم سساح اثنتين وخيضين 
وخمسيائة. وانفصل عنم اسوع انفصال . فارتحل عبد اموس من باجة ونزل 
على طبربة وأعاد عليهم الترغيبب والترهيب فلم يآبلوا فارتحل الى تونس وكان 
َ- 5 كك 1 
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وأنزلم عندة فاقام سالك أشبرأ وهو كارة ف كلاقامة 3 برى في عب رز 
من السثامة. فاحبللانتقال الى مصر وواليها اذ ذاك الحافظ عبد الجيد بن 
هد بن الستتنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن العز بن امنصور بن 
القائم بن الهدي و باسمم كان الحسن يخطب في بلاده . فابتاع من توس 
مركبا اعدة لسفرة . فعلم جرجير بذلك فاعد لم عشر ين قطعة ثرقب اقلاعم 
فتتبعه وعلم بذلك الحسن فعدل عن السفر مصر ونظر في التوجه الى الخليفة. 
عبد المومن بن علي بالمغرب وانفذ كبار ولده يحيى وثميما وعليا الىأبن عمم 
يعبى بن العزيز صاحب بحاي وكدب لم يسصلانم في الوصول الى 
حضرم وأن تكون 'نوجهم الى عبد المومن من بعد اجتماعم بم ٠‏ فتلقى 
بئيم ميمون بن حمدون وزير يحيى احسن ثلق وكتب لهم على لسان 
يحبى الى الحسن بالتوجع على ما جرى عليم والقعريض على الوصول 
والعدول عما خطر بيالم من قصد غيرة ٠‏ فاعلم الحسن عرز بن زياد بماكدب 
اليم ابن عمم فاشار عليم بالدسكيب عنم وأن يتوجم حيثيا احب فهو 
خير لم منم فلم يطعه الحسن وتوجه الى بجاية ٠‏ فلها قرب منها ندب يحيى 
وزيرة الى لقاء 'الحسن فامتنع عن ذلك ثم امر اخاة قائد بن العزيز بالخروج 
الى لقائم مع مشهذة. البلد وان يعدلوا بم عن بجاية الى الجزائر فبكون 
مقامم بها ففعل اخوة ذلك وانزلم هو واولاده بمدينة. الجزائر في امكدم لا 
تليق بهم واجرى عليهم جرايات لا تنكفيهم وامر ميمونا بمراعاة احوال الحسن 
ومنعم من السفر والكتبب الى الخخليفة. عبد اللومن بن علي لا ثوقعم من 
استعانة عبد الموسن بم في اخذ بعجاية فبولغ ني التشديد عليه في ذلك ٠‏ وأقام 
ساكنا بها الى. ان نزل عبد الموسن من الغرب الاوسط وقد تغلب على جميسع 
بلاد الغرب لاقصى وجميسع جزيرة للاندلس وذلك عسام سبع وأربعين ٠‏ 
وخمسمائة. فتغلب على مليانة. والجزائر فاجتمع بم الحسن هناك وسار اليم 
وهو بمديئةم متحية , فاقبل عبد المومن عليم وقربم اليم واستصجيم مهم 
وجعل الحسن بغريم باخذ بجايةم حسدا لابن عمم وغبة. ني خروج اللك 

من 
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من صفر ال وقد وفد عليه جرجير المذكور ني ثلاثماثة مركب للافرني فارسسى 
على بعد من اهديا وكانت الربي قد منعسم من الدخول الى المرسى 
فارسل الى الحسن يخادءم ويذكر.لى اذم انما وصل لطلب عسكر يستعين 
دم علىاهل قابس ليوليها ابن رأشد ٠‏ هذأ فيما سلف من هذا التنقييد وقد 
بينا سبب خروجم من قاس ٠‏ فعام الحسن أن هذه مخادعة. الى أن تتهما 
ثم ريم يدخل بها وانم لم يصل الآ بعد علهم خلاه الهدية من العسكر وقد 
كان الغلاء المتوالي على افريقية. اسعف اكثر:جند الحسن واهلك خيلهم' ومع 
ذلك فكانت بقية. الصكر ني محاربة. ابن خراسان صاحب نونس عضدا 
تحرز بن زياد الفارعي صاحب العلقة. فعنم الحسن على تسليم الهدية 
للنصارى وامر في الحنين بالزحيل عنها وخرج من القصو بها خف معم ومن 
51م ص اهلم وولدة وحتشهم وتبعد الداس فارين دما قدروأ عليه من اهل 
وبال وولد وجرى عليهم ني هذة السغطة. ما لم يكونوا يقدرونم ٠‏ وذكر ابن 
شداد منكلام الحسن عدد خروجه ‏ سلامة المسإبين من القتل ولاسر. خيوالي 
من الملك والقصر وبقى لاسطولءلىظاهر الجر لا يمكنه الدخول ال البلاد 
يسبب الريي الى الساءة السابعة. من حين وصولم ثم لانت الريم فدخل 
ووجد اللممدية. خالية. فتماكها دون مدافع ٠‏ ووجد جرجير قصر الحسن على 
حالم لم تحمل المس معم ِلآ ما خف لم فراى فيم من الذخائر الملوكية. 
ما هالم وتعكم على ذلك كله . وآمر ان ينادى في المهديتين فارئقع النهمب 
منهمأ وأخرج جميع النصارى من الهديتين فانزلهم فيما بينهما في مضار هم 
واخبيتهم فكان سن بقي باللميدية احسن حالا ممن فر منها في دنياه فان 
الفارين لقوا من المشقة. وعدم الماء ما اهلك اكثرهم الى ان تداركهم جرجير 
فبعث لهم خيلا يعهوتهم بالامان فرجعوا إلى بلدهم وفرق عليهم مالا وطعاما 
أقرضهم اداه فصالحت احوالهم واغتبط الناس بالمهدية لماراوا من مدل 
النصارى فعمرت احسن عمارة . واما الحسن بن على فانم سار الى عسكرة 
الي الدنها الى في قرزا تسق ين زياد لم اسورواير باريد 
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للا الجزون . ثم اقلع جميع الاسطول حين علم عجزة عن استتقاذ اصحايم 
ولبغوا بعدهم والقتل يمحقهم والنار تحرقهم ٠‏ الى ان استتاصلوا عن أخرهم 
ركبهم الجنف على جباههم ومناخرهم ٠‏ وجرى آمر هذا العدو الخذول من 
'اولم الى #آخرة وفاتعشه الى عآخرة ما قالم سجكانم ‏ يا ايها الذين عامئرا 
أذكروا نعمة الله عليكم اذ جاء نكم جدود فارسلنا عليهم ريحا وجلودأ م ثروها ل 
غالجمد لله الذي ايد للاسلام ونضرة ٠‏ واعلاة واظهرة.. واباد الشرك ودمرة ٠‏ 
واذلم وادحرة - ولا اقلعالاسطول الى صقلية خائبا خاسرا فاط روجار ذلك ثم 
اتفق باثرة أن وصل اسطول املثم من الغرب وقائدة هد بن عيمون المذكور 
قبل فعاث ني بلاد روجار وقتل وحمل نساءها سبيا الى بلاده وكان روجا كا 
وصل اسطول من الغرب الى بلادة نسيم الى الممسن ذعزم العزم الصمم على 
غزو الذي وانشا في ظاهر لامر بيئم وبين الحسن صلحا وني نفسم ما 
٠‏ خيها لنتم خديعته ويتمكنمن مراده ٠‏ وكان بين امسن وبين أبن عمد يحبى 
ابن العز بن ناديس ين النصور بن الناصر بن علناس بن حصساد صاحب 
اباي من المخالفة. مسا اوجب أن يبعث يحيى أي هذه المدة لعاصرتم 
بالمبديت اسطولا في الجحر وجبشا في البر قائده مطرف بن علي بن حمدونى 
الفقيم فحمصر'الهدية برا وبحرا ونزل مطرى بن علي بجيشم بظاهر زويلم 
فاستمد الحسن روجار فامدة تاسطوله فعلم مطرنى بذلك فارتحل عن المهدية 
مسرعا ..وكان لروجار جواسيس بالمهدية. فكتبوا :اليم يعهونم أن بمرساها 
مراكب قد استوفث وسقها فامر جرجيرا قائد الاسطول المتوجم للنصرة 
بالهجيم عليها واخذها ففعل ذلك غدرا وحملها آلى صقلية ٠.‏ ثم «جم بعد 
ذلك على مرضى الهدية. فاخنذ مئم مركبا كان الحسن قد احتفل فيم وشحدم 
بذخائر ملوكية :ليوجم بها الى الحسافظ العبيدي صاحب مصر وكان ذلك 
المركب يسمى بنصف الدنيا ٠.‏ وسم يزل يوالي الغز عايم باساطيلم والقدم 
عليها جرجير المذكور وهو العارى بالمبدية حاضرة وبادية الى ان دخلت 
سن ثلاث وأربعين وخمسمائة. فلم مشعر امسن صباح يوم للاثنين الشاني 
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ونابث في اهلاكهم مناب زرقللاسدة. وبسيض الشفار ٠‏ وكان روجار قد رام 
اخفاع كيدة ومكرة ٠‏ بمنتع السفن تسفر الى نواحي سواحل المسؤين وحصرة ٠‏ 
فسقط الى السادل مركب من جما اسطولم يعرفنأ من ركادم صورة أمرة ٠.‏ 
وما بسر الله سعانم وتعالى من ثشتيت شملم ونثرة ٠‏ ولم نكن قبل ذلك 
مهملين لا يقتضيم هذا الحادك من التاهمب والاستعداد ٠‏ واستضافة الا جناد 
افواجا ٠‏ وجاء وهجيراء السيل يتلم اعتلاجا . ويتدفق امواجا . وكلهم على 
*ث 
نيات في الجهاد خالصة. ٠‏ وعزائم غير راهبة. من مواقف اوت ولاناكصة. . 
ووصل الاسطول المخذول بس !«لهم السوق الى حد الخسام ٠‏ وتخطاة الغرق 
فنجا من الحمام الى الحسام ٠‏ ونزلوا على عشرة أمبال من السدية بجريرة 
بين الشطين ٠‏ هين ترأمم ٠‏ سهل على الفارس والراجل خوضم وأقكامه ٠‏ 
ارسعت ادداء الله طعنا وضربا ٠‏ وملات قلوبهم خوفا ورعبا ٠‏ فلا عاينوا ما 
دعر خمسمائة فرس وظدنوأ انهم ان أمتطوا متونها مستسطين ٠‏ وصدموا با 
امالهم . وجعل الدائرة عليهم لا لهم ٠‏ وخسامرهم من الرعب الذي نصر الله 
بم المسإهين ٠‏ وخذل بم المشركين . ما ولوا منم ادبارهم يرون الهزيمة 
غنيمة. والهريب غلبا ٠‏ وثركوا كثيرا من خيلهم واساتهم نهبا مقتسها ٠‏ وفيا 
مغتنها . وأتفق في مدة مقام هذا لاسطول بالجزيرة ان رجلا من طغاة العرب 
ومردثهم دعاه فساد ديدم ٠‏ وضعف يقينم ٠‏ ان اغتال لهم قصرا على المجاز 
المذكور شديد الامتناع تعصال ده منهم ز ء ماثة علي ٠‏ وتسر هنك العرب اليهم 
م نكل في . فتجردنا من خيلنا سن ثولى اهرة ٠‏ و باشر حصرة . اذ كانت العريب 
لا تباش ر مئل هذا وانها تعر الحصر لا الخصون ٠‏ ويعظم غنارها بللسهول 


عع س 
بفصر الديماس وحصل بم زهاء مائة. منهم بامانة. بعش العرب لهم على 
ذلك لا مناهم بم عبد الرحمن وصاحبم وقد كان روجار أمرهما بذلك من 
التزول بجزيرة لاحاسي والتعيل ني اخذ قصر الديماس بتطميع العرب ثم 
يكون الزحف من هنالك ني البر بالرجال والخيل الى الهدية. ٠‏ فلا 7 
اليم الرابع أجثمع اللسلونى وخرجوأ من ع المدينتم وكبروا تكبيرة رأععث سن 
ني الجزيرة فظنوا انهم داخلون اليههم فانهزموا الى مراكبهم وقتلوا بايديهم 
كيرا من خبلم ودخل المسلون الجزيرة وليس بها احد منهم فوجدوا فيها 
خيلا وآلاث واساجمة اعجلهم العرب عن حملها واحاطوا اذاثة بقصر الديماس 
يقائلونم والاسطول في الجحر يعاين ذلك ولا يسعطيع اغاثة سن في القسر 
أكئرة ما اجتمع في البر من عساكر اللسلهين ٠‏ فلها علهوا انهم غير قادرين على 
استتقاذ تن في القصر اقلعوا عائدين الى صقلية. واقام اللسلبون يقاتلون نتن 
حصل بقصر الديماس منهم الى أن اشتد عليهم ا لخصار وفتىمارهم وطعابهم 
فخرجوأ 2 9 ربعا الرابع عشرمن جمادء ىللاخرى فخطفتهم سيوف 
الاعراب فقتلوأ عن أخرهم ٠ ٠‏ وهنى الحسن بهذأ الفني ّ يدر ما تحث طيم 
من اللأحنة الى خصدثت وعمكثت السلين فتسنية: + وكدتديك: نض في ذلك كتابا 
الى سائر الجهات منها كناب يقول ني بعش فصولم ‏ وان صاحب صقلية 
لى في طغيآن غيم ٠‏ واستمر على عدوانم و بغيم ٠‏ وحملم سوغ ندبيرة ٠‏ 
وفساد تنقديرة ٠‏ على اهتضام جانب الاسلام ٠‏ ووم ان ذلك سهل اللتمس 
قريب المرام ٠‏ فاستجاش وحشد ٠‏ واستغزر واستهد . ولا استتبث لم في 
ظنم اموره وكمل تدبيرة ٠‏ الذى كان فيم تدميرة . سبير اسطولم تو 
المهدية. حماها الله في دو من ثلاثمائم مركب حمل دلى 5 ثلانون 
الف راكب وزهاء الف رابا وكان اقلاعم في طالع مقارن للعوس + 
قاض كليه باثلانىلاموال والنفوس ٠‏ فمن أول ما انشاة الله قيم من صنعم 
الجبيل . واظهرة من دنايتم لا لا يودى حقها بغير الشكر الجزيل ٠‏ ان 
اسل عليه ريحما صيرث جميعهم الى التبار ٠‏ وواصلتهم برد الماء حر النار. 


وثاأساه 


* 265 نس 
وذابث في اهلاكهم مناب زرقالاسنة. وبيض الشفار ٠‏ وكان روجار قد رام 
اخفاع كيدة ومكرة ٠‏ بمعم السفن تسفر الى نواحي سواحل المسؤين وحصرة ٠‏ 
فسقط الى الساحل مركب من جماة. اسطولم يعرفنا من ركابم صورة امرة . 
وما يسر الله سانم وتعالى من 'نشتيت شملم وثثرة ٠‏ ولم نكن قبل ذلك 
مهملين لما يقتضيم هذا الحادث من التاهب ولاستعداد ٠‏ واستضافة لاجناد 
الى لاجناد ٠‏ فاستظهرنا باستقدام قبائل العرب المطيفةم بنا فاقبلوا افواجا 
اقواجا “وجاء وتجبراء الل يخلر اجلاج :ويتدةق انواجا + وكلهم على 
نيات في الجهاد خالصة ٠‏ وعزائم غير راهبة من مواقف اللوت ولاناكسة. . 
ووصل للاسطول الخذول بسن الهم السوق الى حد الخسام ٠‏ ونخطاة الغرق 
فنجا من الحمام الى الحسام . ونزلوا على عشرة امال من الهسدية. بجزيرة 
هنالك ذات احساء بينها وبين العر جاز متدانى البرين ٠‏ قريب ما 
بين الشطين ٠‏ هين هرامم ٠‏ سهل على الفارس وإلراجل خوضم واقتحامه . 
فنسرع البهم من جندنا ٠‏ وتتن انضاى اليهم من العرب اللمنجدة لنا . طائفة 
أرسعت اداع الله طعنا وضربا ٠‏ وملات قلوبهم خوفا ورعبا ٠‏ فلا عاينوا ما 
نزل بهم انزلوا عن ظطهور مراكبهم . ما كان ابقاة الغرق من أفراسهم ٠‏ وكانوا 
(حر خمسمائة فرس وظدنوا انهم ان امتطوا متونها مستسطين ٠‏ وصدموا بها 
جيوش المسإين ٠‏ امكنم بها انتهاز فرص فاكذب الله طظدنونهسم وقعت 
ه أمالهم ٠‏ وجعل الدائرة عليهم لا لهم ٠‏ وخامرهم من الرعب الذي نصر الله 
بم المسإهين ٠‏ وخذل بم المشركين ٠‏ ماولوا منم ادبارهم يرون الهزيمت 
غنيمة. والهرب ذلبا ٠‏ وتركوا كثيرا من خيلهم واساعبتهم نهبا مقتسما ٠‏ وفيئاأ 
مغتنها . وأتفق في مدة مقام هذا الاسطول بالجزيرة ان رجلا من طغاة العرب 
ومردنهم دعاة فساد ديدم . وضعف يقيئم ٠‏ ان اغتال لهم قصرا على المجاز 
المذكور شديد الامتناع فصل به منهم زعاء ماثة 0 ٠‏ وتسرينت العرب اليهم 
من كل 0 فعجردنا من خيلنا سن نولى امرة ٠‏ و باشر حصرة . اذ كانت العريب 
لا تباغر مثل هذا وانها تعر العير لا الخصون ٠‏ ويعظم غتارها بللسهول 


عه سي 
بقصر الدياس وحصل بم زهاء مائة منهم بامانة. بعش العرب لهم على 
ذلك لما مناهم بم عبد الرحمن وصاحيم وقد كان روجار أمرهما بدلك من 
الدزول #جزيرة لاحاسي والتحيل في اخذ قصر الديماس بتطميع العرب ثم 
يكون الزحف من هنالك في البر بالرجال والخيل الى الهدية. ٠‏ فلا كان 
اليم الرابع اجتمع المسلون وخرجوا من المديدتء وكبروا تكبيرة راأعث سن 
في الجزيرة فظنوا انهم داخلون اليهم فانهزموا الى مراكبهم وقتلوا بايديهم 
كثيرا من خيلهم ودذل السلون الجزيرة وليس بها احد منهم فوجدوا فيها 
خيلا وآلاث واساحعة اعجلهم العرب عن حملها واحاطوا اغاثة بقصر الديماس 
يقائلونم والاسطول ني الجر يعاين ذلك ولا يستطيع اغاثم سن في القصر 
لكئرة ما اجتمع ني البر: من عساكر المسين ٠‏ فإها علهوا انهم غير قادرين على 
استنقاذ سن في القضر اقلعوا عائدين الى صقلية. واقام اللسهون يقاتلون سن 
حصل بقصر الديماس منهم الى أن اشتد عليهم الحصار وفنى مأوهم وطعامهم 
فخرجوا مدم ليل كار بعاء الرابع عشر من جمادى لاخرى فذختطنتهم سيوف 
لاعراب فقتلوا عن آخرهم 5 ودني الحسن بهذا الفتم ولم يدر ما تعث طيم 
من الأحنة الى خصت وعيث المسهين بسببه ٠‏ وكاتيث عنم في ذلك كتتابا 
الى سائر الجهاث منها كناب يقول ني بعض فصولم ‏ وان صاحب صقلية. 
لي في طفيسان غيم . واستمر على عدوانم وبغيم ٠‏ وحملم سوء ثدبيرة ٠‏ 
وقساد نقديرة ٠‏ على اهتضام جانب الاسلام ٠‏ وتوهم ان ذلك سهل الملتمس 
قريب المرام ٠‏ فاستجاش وحشد ٠‏ واستغزر واستمد ٠‏ ولا استتبث لم في 
ظئم اهورة وكمل تدبيره . الذى كان فيم تدميرة . سبير اسطولم نسحو 
مهدي حماها الله في تومن الاثمائةم مركب حمل دلى ظهرها ثلانون 
الف راكب وزساءٌ الف فارس وكان اقلاعم في طالع مقارن للكوس ٠‏ 
قاض ليه باثلاى لاموال والنفوس ٠‏ فمن اول ما انشاة الله فيم من صنعم 
المبميل ٠‏ واظهرة من عنايتم الى لا يودى حقها بغير الذكر الجزيل ٠‏ ان 
ارسل عليهم ريا صيرت جميعهم الى التتيار ٠‏ وواصلتهم برد الماء حر النار . 


ونابمت 


عر سن 

وأعددتث للاعداء كل «صصصسم يسمير الهم قاصدا وهو اهسو جَ 

كمثل الرواسي منعة غير انها على ثبي أدماء تردى وتسولي 

كان القنا والنبل في جنباتهسا سبال يأكتاى البصاب وعرو. 

يعيد مضو الجو اقتم حالكا دخان للى من سارها يتسوهي 

اذا نسنست عن السن لهبية. بمارج نار يستقل ويعبرج 

.رايث صلالا اخرجت من جهنم ترق اكباد العداة وتنضم 
ثم ولي بعدة ابنم :امسن فكاتب اهير الللثمين بالغرب علي بن يوسف 
ابن تاشفين واتفق باثر ذلك ان وصل اطول علي بن لوسف مع قائدم 
علي بن ميمون الى بلاد روجار فاستفتي جنبا حصونا وسبى منها سبايا كثيرة.. 
خلم يشاك النصراني أن الباعث لعلي بن يوسف أتما 0 
من قبلم وحشد اجنادة ومقائليم ونالغ في كتم امرة بمنع السفر الى سر 
المسلين وألسم يخف من امسن مقصدة وخشي "أن 31 بلاده دون 3 
الم فامر باتخاذ الاسالحدة ونشييد الاسوار واسةدقدام القبائل قو العرب 
وغيرهم لالجهاد فوصلت السشود اليم عن كل جبة 5 الاعراب بظاهر 
المبدية. ٠.‏ فلا كان بم السبث لخمس بقين من جمادى لاولى سنة. انسع 
عشرة وخمسمائة. وصل اسطول روجار الى البندية. فارسى بالجزيرة المعروفة. 
حدالك بجزيرة الاحاسي وني على عشرة إميال من المهديم 0 قائدة 
مبد الرحمن وجرجير :الى الجزيرة وضر بث لهمنا ولقدمى لافرني مضا 
هنالك وكان وصولهم #اخر التهار فخرج منهم الى البر تلك اللا ف 
كثير وانبسطرا حتى بعدوا عن الجر اميالا نسم عادوا الى الجزيرة ووصل 
القاندان في الييي الثاني ني الجدر في بعس قطعهما الى الهدية. فطنافا بها 
.وانتهيا الى ساحل زو بذ فبالهيا ما رأيا بالاسوار والسواحل من الناس 
وانصرفا عائدين الى الجز يرة فوجد! طائفة. من العرب ومن لاجناد قد دخلوا 
الها وكشفوا سن كان بها من الروم عن مواضعهم وقثلوا منهم قوما زاتتيبوا بعض 
لستلحتتهم . فسا كان في اليوم الثالث تمكن 'النصارى من القصر:الحروف 


ع 11 سي 

فقلث. ان الذي ماث في هذا الداررت هو تينم #قولي ابل عبى فكآن هما 
التغلب الثانى الني ادى الى انقراض دولة. صنهاجة منها أن نصرانيا 

قد مرنى لسان العرب وبرع في الحساب وتهذب بالشام بانطاكية وغيرها 
كيم ميم في. دخلم وخرجم وجعل مصاريفلاموال لنظرة فصارت اموال. 
السهينكلها في يده ويد اقاربم وكان للانساع فيم من الاموال . فإها ماث. 
أنم يب الانتقال اليم فوجم روجار اليم قطعة اطبرث انها وصلت فيه 
رسال تخرج هذا التصرانى وأقار بم في جمعة عند اجتماع الناس للصلاة: 
وتزيوا بزي البحريين فطلعوا اليها وثم لهم أمرهم فلم يفطن الناس.لهم لآ و 
2 الجبايات فنصجموا وظهروا ٠‏ واحنتاج روجار ان يوجم رسولا الى مصر فاشار 
معد الركن اجرهريةا «ارملع حمس راقبل بنغاتز ناركة حلاي بها 
هند روجار ٠‏ ثم مات تعحبى بن ثميم بالممدية. سب نسع وخمسمائة وولي 
بعده اينم علي بن تحبى فوقعث الوحشة. بيدم وبين روجار يسبب سفيلع 
بروجار فوقعت القاتلت بين اسطول ملي واسطولم بسببها وقد نقدم ذكر 
ذلك مستوفىعدد ذكرنا لقابس ٠‏ ووصل باثر ذلك رسول روجار الى علي. 
يقتضى أموالا كانت نثقفت لم بالمهدية وكأن على عند تلك الوحشة قد 

أمساك وكلاءة فسرحهم لم علي روجهم اليم باموالم فها وصلت اليم وجم 

رسولا ثانيا بمكانبة. فيها اخلاظ ونهديد ونقصير على العادة واساءة في كلادب 

ويومده فامر باستهداد الاساطيل والاستعداد لقتالم فانشا اسطولا قويمت 

أنفس الناس بم ومدحتم الشعراء بسببم فقال هد بن دشير من قصيدة لم - 


وأعددثت 


في اذا # 

شاءوا منهم واحرقوا بالنار وكانت عمدة المراكب الت وردث الاضارق فيها. 
ثلائمائة. قطعة. نشتمل على ثلاثين الف مقائل . قال ابو الصطلث وكسفت 
الشمس في هذا العام ببر جللاسد وهو طالع تخطيط المبدية كسوفا كليا فجرى :' 
بها هذا الواقع بائر ذلك ٠‏ قال وكان من اعظم الاسباب فيم مع قضاء الله' 
الذي لا يرد وسثيئتم الى لا تدفع فيب عسكر السلطان عن المهدية ومفاجاة 
الروم دون استعداد لهم واخذ اهبتم للقائهم وخلوكافة الناس من الاساحةم 
والعدد وقصو لاسوار ونهدمها وتكذيب تثميم مع ذلك بما يرد عليم من اخبار 
النصارى وسوءٌ راي فلان متولي 'تدبير البلد اذ ذاك ني المنع من الخروج 
اليهم ولقائهم في الماء فتركرا الى ان نزلوا في البر فكان من تغلبهم على ' 
المهديتين وعيثهم فيهمأ مأ هو منشهور معلوم ٠‏ قال ولجا ثميم الى القصر ا مروف 
بقصر الهدي وهو قصر حخصين فاقام بم الى أن وقع الصا اعظد ويم 
على ماثة. الف دينار تدفع لهم ويقلعون بما حصل في ادديهم من السإين 
قدفعت لهم وأقلعوا باموال اللمسإين ونسائهم وابنائهم قسسال ولقد استوق 
وصف ذلك ابو الحسن بن ود الجحداد في قصيدة طويلة. اولها ‏ 

انى يلم الخيال او يتقف وبين اجفاننا نوى قنف 
ويقول نيلها ظ 

غزا حمانا العدو في عدد هم الربا كثرة او النغفد ‏ . 

عشرون ألفا ونصفها ائتلفوا م نكل اويب لبئسما اثتلفوا 

جائوا على غرة الى نفر قد جهلوا في الحرب ما عرفوا 

وهم من العيش في بلهنية. وليس للدهر اعين طرف 2 

فايقظوا من سنات غفلتهم لهم عيونا اجفانها ولفا . 

في سفن كالجبال ليس لهسا إلا من السمر والظبا شغف 

هبثت رخاء رياحها فجرت كما اشتهوا وهى عندثا عصف > 

فان ونث في الهبوب حركها مجادن كالصلال ثلتقئف 
واقام ثميم بعد ذلك بالهدية الى ان مات بها سنا احدى وخيسيانة. ٠‏ 

7 شي ى_ 1 


0 
#خفارثم فقالوا لم انك قد اعظيث التعامل علينا في خفارة مثل المعز وتركنا 
لم عظيم والفائدة في اخذةه كبيرة فلا تمنعنا مدم فلم يزل يواقفهم و يراجعهم 
آلى ان خلص المعز وصاحبم الفصل ابن ابي علي ودخل المهدية. ٠‏ ويقال 
انم كان قد اخرج بعض قطعم الحرية وسيرها في البحر محاذية لم خوفا 
ميا عساة أن يعرس لم في ظريقم فلها لحقم الاعراب كما قدمنا ناداة 
أرباب المركب البجري بالبدار اليهم ليلقضق بهم و يتصم بالبجر من اولتك 
الاعراب فلي في السير وابى من الدخول اليهم انفتء مدم وجلدا الى ان خاص 
وعصل بالهدية. ودهلها وهو خائفف هن ولده ثميم أن يقبض عليم ٠‏ تخرج 
“ميم للقائم وثرجل وقب ل لارص بين يديم وصثى امامم ولم يزل في خدمتم 
وبرة الى انماث المعزسئة. اربع وخيسين فحينئل استبد ثهيم باملك ٠‏ وغليم 
الاعراب على امرة فلم يكن لم اذ حمايتم لاسوار بلادة سوى انم كأن في 
بع ضللاحايين يالف فريقا م نللاعراب فههد السبيل بذلك الى المخروج 
لتدال سن يقصده وحصار سن ثور عليم ببلد من بلاده . وقد قدمنا أن حمى , 
أبن مليل البرغواطي ثار عليم بصفاقس واستبد بها واراد الوصول الى الهديةم 
لحاصرتم فخرج ثميم للقائم فالتقيا بظاهر الهدية فيزهم ثميم وعاد حمو 
الى صفاقس خائبا فانبعم ثميم ابدم يحبى حعاصرة بصفاقس واستوفينا ذلك 
عند ذكرنا صفاقس ٠‏ ولا كانث سنت سث وسبعين ولربعمانة. وصل لمصارة 
أبراهيم بن مهد الثائو بقابس ومعم جع عظيم من الاعراب اميرهم ملك بن 
دلوي الصهر: بي فنزلوا على المبديةء فارسل ثميم الى احلافم من الاعراب 
إموالا #جموا على عسكر ابراهيم وخرج ثميم يمن مهم من جئدة فهجم طيم 
من الجهة. الاخرى فانهزم ابراهيم هزيمة. فاحشة. ورجع ابراهيم الى قابس 
وفر ابن علوي الى القيروانفتوجم اليه ثميم وسن معم من لاعراب فحصروة 
بها اللى أن خرج منهها تحث الليل هاربا ثم عاد ثثميم المأ الهدية. . فلا 
كانت سنت ثمانين وار بعمائته وقع ما وقع من نزول اهل بيس وجنرة من 
الصارى على الببدية. فاستولوا عليها وعلى زويلة. وسبوا اهبا وقستلوا سَن 
| شاءوا 
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صيرة دار مكلهم الى ان انعقلوا الى مصر بتغلب العز ابئم دليها سن اثنتين 
وستين وثلأثمائة فصيروا ولاية أفريقيةة الى زدري بن, مناد الصنهساجي 
فسكنها هو وبثوة آلى أن خالف المغز بن باديس على بنيعسيد وصرح هلى, 
الدابر بلعنهم وذلك سنت اربع واربعين وارومائة فجهز اليم وزيرم 
المعروضى بالبازوري الاعراب الذين غلبوه على آمرة واخذوا اكثر بلاده من 
هدة - فها راى المعز اختلال الاحوال وتغلب الاعراب على البلاد وان صبرة 
لا تحصدم منهم بنى على الانتقال الى الهدية. فولى ابدم ثميما عليها وذلك 
في سد خمس واربعيى وار بعمائة. وجعل ينقل اليها اهلم وذخائرة شيا 
فشييئا وقبد كان رجالم وخاصتم حذروة من ثولية أبدم تميم وخوفوة من 
ان يستبد بنفسم ويمتنع بالمهدية على ابيم المعز فلم يسمع منهم ٠‏ ووصل 
ثميم الى المبدية. فوجد بها عبيدا لابيم كانوا هدالك لسبظها وقد قربث 
شوكتهم وبين عبيدة و بينهم فتدة ومدازءة. فبينما هم ني ذلك اذ دذخل 
عليم شاعرة هد بن حبسيب القلانسى فأدشده قصيدة عنها 5-5 
السيف يسبق قبل الحادث العذلا لا تغيد السيف حى تفمد السفلاً 
فقل عداتك من دنيا لاخسرة فكلهم طن هذا الملك سدقلا 
فحتركم لابااة اولتتك العبيد فاطلق عليهم ايدي العامة فقتلوا اكثرهم وفر تن 
بي منهم الى المعز بصبرة فائبعهم نميسم طاشفة. من الاعراب لحقوهم قبل 
وصولهم الى صبرة فقتلوهم اجمعين وبلغ العزذلك فقوي بي نفسم ما كان 
يذكر لم عن نميم من الاستبداد والاستيشار بما حصل لديم من الذخسائر 
وأكنم لم تمد بدا من مداراتم ولاغضاء لم عن فعلدم هذة ٠‏ فلهاكانثت 
سدم نسع وآر بعين واربعمائة. نوجم المعز الى المهدية. في خفارة رجلين من 
العرب قد كان صاهرهما ببستيم يعرف احدهما بالفضل بن ابي علي وهو 
مرداسي و يعرف الاخر بفارس بن ابي الغيث ثوجها اليم فاستخرجاة +ن 
صبرة سرأ واحس باتي الاعراب (خخروجم فاحقوة في اثناء الطريق فواقفهم 
فارس بن 3 الغيث في جماعة من قومم وجعل ينيههم على الاسخئثئازن 
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0 ما ذكرة في صفتها وصبرة هذه غير صبرة التى بالقيروان فانها 

ثث بناها بلو عبيد وكانت تسمى بالمنصورة ٠‏ قال ثم انصرف فوجهم عدر 
يو د ي الله عنهم شاهرة برد الجيش وقسال اني سمعت 
رسول الله صلى اله عليم وس يقول أفريقيه مفق. لاه! غير جصمعا. مارها 

س لا يشربم أحد الآ افترقتث كلتهم فامر ممرر العسكر بالرجوع الى 
مصرء قال فا استشهد عير رضى الله تعالى عدم واستغلف عثمان رضى الله 
عنم ولى عبد الله بن ابي سرح مصر وعزل فنها عمرو بن العاصي وكانث | 
ولايء عبد الله مسئة. سث وعشرين وكان المسكهون يغيرون على اطراف. 
افريقية فيغدمون وكتب عبد الله الى عثمان رضى وه بكي 
فجمع عثمان رضي الله عدم اسعماب الني صلى الله عليم وسلم ورضي اللا 
نهم اجمعين واستشارهم في ذلك فاشاروا عليم بغزوها فندب الناس لذلك 
فتسارعوا ٠‏ وخرج الماجرون الاولون وخرج عبد الله بن الزبير بن العوام 
وعبد الله بن عسر ومروان بن الك وبن سائر قبائل الصسرب وأجمع 
السؤون على المسير وذلك في سنةه سبع وعشرين , فعجمع عثيان رسي اله 
عنم الناس وخطبهم وقسال في خطبتم بعد ان حمد الله مز وجل واثنى 
لي اما بعد قاقد ييدث الى عبد اله بي سعد ان يسم ال مصتكم 

ولتجاوز عن عسيئكم وأن يرفق بكم ولا قوة لد بالله وقد استعملت عليكم 
الحارث بن عبد الحكم حق تتقدما الى عبد ال ٠‏ فها قدموا عليم خرج بسن 
كان معم وبين قدم عليم فكانوا عشرين الفا فسار يقدم الطلائع امامم حق 
بلغ طرابلس وقد اجتمع سن بها من الروم فكرة عبد الله أن يشتغل 
بها عما قصد اليم من مر افريقية فامر الناس بالرحيل واقبلت مراكب 
حى آرسث بالساحل ففنشد عليها المسلهون ففر كل سَن كان فيها الى الماء 
فاخذ السإُون جميع سن كان في الفن فكانث اول غنيم. بافريقية ٠‏ وقد 
. كان النصور بنى سور صبرة وجعل فيها قسرا لنفسم فكان انتقالم ليبا 
سد سبع وثلائين وثلثمائتر وذلك اصل نسمية. صبرة بالنصورية. ولم نزل 

صبرة 
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أن احب النهوض بنفسم فمئعم أولياوة ملم فتوجهث جيوشم الى سوست 
وكان ها تجمع لابي يزيد من الجدد لحصار اللديئة. حسبما قدمنا قبل هذا 
مائتم الف خص يسكن في الخدص الواحد من الثلاثة. اشخاص: فصاعد؟ 
وكان جيش امنصور البري اربعمائة. فارس لا يزيد على ذلك تهجموا على 
صسكر ابي يزيد تي يوم كثير الغيم واطلقوا النار تي جتمع حطب كان هنالك 
فتطايرشررة الى أخصاص ابي يزيد فاظام الجو وتخماذل البربرفسانهزيوا 
وأسهوا ابا يزيد فقتل من اتباعم امم حكثيرة وثوجم ابو يزيد مهزما الى 
القيروان فلم يقبلوة وقتلوا جماءة من | حابم فيرب منهم وخرج المنصور من 
المهدية في طلبم بشجاعة. نوه بها المورخون فلم يزل يهزمم و يقنتفي أثرة 
الى أن اخذه جريحا في جبل كتامم وذلك في العمرم من سد سثء 
وثلاثين وثلائمائة. فسلر جلدة وجعل فيم ما مله حي صار صورة هائلة. 
وطيف بم من جبال صنهاجة. بللغرب الاوسط الى اللهددة. ثم صلب بها 
ألى أن مرقدم الرياح بعد ان مزق شمل العالم في البلاد وكان بسب دم 
المسؤين ويستكدل الفروج ويفعل ني الراحة اشد مما يفعل في دار الحصروب ٠‏ 
ولا تم لإنصور أمرة ولم يبق لم سن يسازعم احب الانتقال من المبديتة 
الى مدينت. صبرة وهيملاصقة للقيروان قال ابن :الشباط لم يكن بافريقيتّ 
مديدة. أظم من صبرة قال ذكر بعض المورخين أن عمرو بن العاصي 
رحمم الله غزا طرابلس بعد أن افتتي برقة. وافم لما علم سن بها من الروم 
قدومم استغاثوا بقبائلمن البربر يقال لهم نفوسة. وكانوا قد دخلوا ثي دين 
النصارى فاقام عليهم عمرو حى افتتهها ثم وجه عبد الله ابن الزبير الى صبرج 
فبالغ في حصار اهلها وقتل كثيرا من أبطالها فليا راوا ذلك لجاوا اللى مراكبهم 
رشعدرها بما عندهم وقصدوا صقلية. وثركدما المديلم خاليت فجمع لها عبد 
الله سن معم من السلين واحرقرها قال ابن الشباط وءلى هذا فصفتها التى 
كانث عليها قد تغيرت . وقد ذكرها الطبري رحمم الله حين ذكر الطريق 
من طرابلس الى قاس قال فمن طراباس الى صبرة وهو بلد معمور تسكدم 
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جياءة من اصحابم فسا رءاة الكتاميون انهزموا من غير قتال ولجاو الى 
المهدية. فدخلوا البها ووصل أبو يزيد ني آثرهم الى أن اشرفى «لى المهديتت 
فاحب نقل اخبيتم الى موسعم ذلك فاشار عليم اصبعابم بالرجوع الى 
معسكرة وأن تكون أقامتم به الى ان يستقصي لامور فرجع اليم وأقام سالك 
أياما ثم انتقل هنم وزحف الى المبدية. فوصل الى خندقها واقتصم الماء 
يمن معم فوصل الماءٌ الى صدور خيلهم وجبوش القائم هالك متقهئرة عدم 
ووصل ابو يزيد بنفسم في نلك الخنطرة الى مصلى الهدية. فلم يبق بينم 
وبين الهدية إل رمت سهم حسبما انذر بم المهدي عند بناء سورها ٠‏ فليا 
وأى ألناس ذلك لم يشكوا في تغلبم على المبدية. فاجتيعوا الى القائم وعظموا 
عليم الامر وسالوة الخروج الى ابي يزيد فتال لهم انم قد بلغ اقصىغايدم 
ولن يتمجاوزها وليخجزن الله وعدة شم قال لبعش ممن بين يديم اصعد الى 
السور فاذا رابث أبا يزيد انتقل عن مكانم ص المصلى فاشر لنا باشارة 
نعرفى ذلك بها ففعل الرجل ما أمر بم ولأ اشار لبم قال لهم القائم ابشروا 
فلن يعود ابو يزيد الى مكانه ذلك أبدا وانتقل ابو يزيد الى الموضع المعروف, 
بترنوط وهو على خمسة. أميال من المهدية. فعسكر هنالك واتصل حصارة لها 
فقتل بين الفريقين في ذلك على توالي الايام امم لا تحصصى اكثرها من 
جيوش القائم ٠‏ وذكر البكري ان ني كناب الحدثان - اذا وبط اخارجي خيلم 
بترنوط لم يبق لاهل السواد لول ولا مربوط ‏ اهل السواد اهل الساحل ٠‏ 
قال وفيم أيضا ‏ ويل لاهل السواد من حلم أبن كيداد ‏ ويقال من مخلد. 
ابن كيداد ٠‏ وإسا طال على براز أبي يزيد المقام وسئموا التغرب عن بلادهم 
وتعققوا تحصن المهدية. وأمتناعها عنهم انفصلوا عن ابي يزيد باجمعهم فلم 
سبق معم إلا طوائف من هوارة وزنانتم فسيدئذ اقلع عن المهدية. وذلك في 
صفر سن أربع وللاثين وثلاثمائت ٠‏ وماث القائم في ع#اخر هذه السئة وابو 
يزيد محاصر لسوسة. وقد قدمنا ذلك قبل هذا فولى بعدة ابئم اسماعيل 
الملقب بالنصور فبادر بانفاذ جيش بري وجيش بحري الى ابي يزيد بعد 
أن 
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أن احب النهوض بنفسم فمنعم أولياوة مدم فتوجهث جيوشم الى سوست 
وكان ها تجمع لابي يزيد من الجدد لحصار المديئة. حسبما قدمنا قبل هذا 
مائة الف خص سكن ني الخنص الواحد من الثلائة. اشخماص: فصاع دا 
وكان جيش المنصور البري اربعمائة. فارس لا يزيد على ذلك تهجموا على 
صسكر أبي يزيد في يوم كثير الغيم واطلقوا النار تي جتمع حطب كان هنالك 
فتطايرشررة الى اخصاص ابي يزيد فاظام الجر وتخماذل البربرفانهزيرا 
واسهوا ابا يزيد فقتل من اتباعم امم حكثيرة وثوجم ابو يزيد منهزما الى 
القيروان فلم يقبلوة وقتلوا جماءة من حابم فهرب منهم وخرج المنصور من 
المهدية. في طليم بشمجاعة نوه بها المورخون فلم يزل يبزمع و يققتفي آثرة 
الى أن اخذه جريها في جبل كتامم وذلك في العمرم من سسسدتد سث. 
وثلاثين وثلائمائة فسلر جلدة وجعل فيم ما ملاه حى صار صورة هائلتم 
وطيف بم من جبال صنهاجة. بالغرب الاوسط الى المبدية. ثم صلب بها 
آلى أن مزقدم الرياح بعد ان مزق شمل العالم في البلاد وكان يب دم 
السلين ويستعل الفروج ويفعل في الراحة اشد مما يفعل في دار الحسروب ٠‏ 
ولاتم لإنصور امرة ولم يبق لم سن ينازعم احب الانتقال من المهديت 
الى مدينة. صبرة وهي ملاصقة. للقيروان قسال أبن الشباط لم يكن بافريقيي 
مديئة اعظم من صبرة قال ذحكر بعص المورخين ان عمرو بن العاصصي ‏ 
رحمم ألله غزا طرابلس بعد أن افعت برقة. وافم لما علم سن يها من الروم 
قدومم استغاثوا بقبائل من البربر يقال لهم نفوسة. وكانوا قد دخلوا في دين 
النصارى فاقام عليهم عمرو حت افتتعها ثم وجه عبد الله ابن الزبير الى صبرة 
فبالغ في حصار اهلها وقتل كثيرا من أبطالها فلها راوا ذلك لجاوا الى مراكبهم 
وشعنرها بما عندهم وقصدوا صقلية. وتركرا المديل خالية فجمع لها عبد 
الله تن معم من المسلبين واحرقرها قال ابن الشباط وءلى هذا فصفتها الى 
كانث عليها قد تغيرت . وقد ذكرها الطبري رحمم الله حين ذكر الطريق 
من طرابلس الى قابس قال فمن طرابلس الى صبرة وهو بلد معمور تسكدز 
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جمادة. من اصحايم فلسا رعاة الكثاميون انهزموا من غير قتال ولجاوالى 
الهدية. فدخلوا اليها ووصل أبو يزيد ني أثرهم الى أن اشرف على المهديت 
فاحب نقل اخبيتم الى موضعم ذلك فاشار عليم اصحابم بالرجوع الى 
معسكرة وأن تكون أقامهم به الى أن يستقصيكلامور فرجع اليم وأقام نالك 
اياما شم انتقل مدم وزحف الى الهدية. فوصل الى خندقها واققص الا 
بمن معم فوصل الماة الى صدور خيلهم وجيوش القائم هنالك متتهقرة عدم 
ووصل أبو يزيد بنفسم ني نلك الخنطرة الى مصلى المهدية. فلم سبق بينم 
وبين مهدي اذ رمي سهم حسبما انذر بم المهدي عند بناء سورها ٠‏ فإها 
وأى ألناس ذلك لم يشكوا في تغلبم على الميدية. فاجتمعوا الى القائم وعظموا 
دليم الامر وسالوة الخروج الى ابي يزيد فقال لهم اذم قد بلغ اقصىفايتم 
ولن تتمجاوزها وليخجزن الله وعد ثم قال ليعش ممن سين يديم اصعد الى 
السور فاذا رايت أبا يزيد انتدقل عن مكانم ص الصلى فاشر لنا باشارة 
نعرى ذلك بها ففعل الرجل ما امر بم ولا اشار لبم قال لهم القائم ابشروا 
فلن يعود ابو يزيد الى مكانه ذلك ابدا وانتقل ابو يزيد الى الموضع المعروف, 
جترنوط وهو على خيسة. اميال من المهدية فعسكر هالك واتصل حصارة لها 
فقتل بين الفريقين في ذلك دلى ثوالي الايام ام لا تحمصى اكثرها من 
جيوش القائم ٠‏ وذكر البكري ان نيكناب الحدثان - اذا وبط الخارجي خيلم 
بترنوط لم يبق لاهل السواد محلول ولا مربوط - اهل السواد اهل الساحل ٠‏ 
قال وفيم ايضا ‏ ويل لاهل السواد من محلم ابن كيداد ‏ ويقال من مخلد 
ابن كيداد ٠‏ ولا طال على براز ابي يزيد اللقام وسثموا التغرب عن بلادهم 
وتعشقوا تحصن اللمهدية. وأمتناعها منهم انفصلوا عن ابي يزيد باجيعهم فلم 
سبق معم ِل طوائف من هوارة وزناقتم فسيدعذ اقلع عن المهدية: وذلك في 
صفر سنة. أربع وللاثين وثلاثمائ ٠‏ وماث القائم في عاخر هذه السئة وابو 
يزيد محاصر لسوسة. وقد قدمنا ذلك قبل هذا فولى بعدة ابئم اسماعيل 
الملقب بالنصور فبادر بانفاذ جبش بري وجيش بحري الى ابي يزيد بعد 
ان 


ا في 
أن احب النهوض بنفسم فيئعم أولياوة مدم فتوجهث جيبوشم الى سوسم 
وكان ها تجمع لابي يزيد من الجدد لحصار اللدينت حسبها قدمنا قبل هذا 
مات الف خص بسكن في الخخص الواحد من الثلاثة. اشماص: فصاع دا 
وكان جيش النصور البري اربعمائة. فارس لا يزيد على ذلك قهجيوا على 
صسكر أبي يزيد في هوم كثير الغيم واطلقوا النار قي جتمع حطب كان هنالك 
فتطايرشررة الى اخصاص ابي يزيد فاظام الجو وتخماذل البربرفانهزيزا 
واسؤوا ابا يزيد فقتل من اثباعم امم حكثيرة وثوجم ابو يزيد منهزما الى 
القيروان فلم يقبلوة وقتلوا جماءة من أصحابم فهرب منهم وخرج النصور من 
المهديةت في طلبم بشجاعة. نوه بها المورخون فلم يزل يبزمم و يققتفي اثرة 
الى ان اخذه جريحا ني جبل كتامم وذلك في العمرم من سسدتد سث 
وثلاثين وثلائمائة فسلئر جلدة وجعل فيم ما ملآه حى صار صورة هائلتم 
وطيف يم من جبال صنهاجة. بللغرب الاوسط الى المهدية. ثم صلب بها 
آلى ان مزقدم الرياح بعد ان مزق شمل العالم في البلاد وكان يب. دم 
اللسلين ويستعل الفروج ويفعل ني الراحة اشد مما يفعل في دار الحسروب ٠‏ 
ولاثم لإنصور أمرة ولم يبق لم سن ينازعم احب الانتقال من المهديت 
الى مدينة صبرة وهي ملاصفة. للقيروان قال أبن الشباط لم يكن بافريقية 
مدينة. أعظم من صبرة قال ذكر بعض المورخين ان عمرو بن العاصي 
وحمم الله غزا طرابلس بعد أن اذ - برقة وانم لما علم سن بها من الروم 
قدومم استغاثوا بقبائل من البربر يقال لهم نفوسة وكانوا قسد دخلوا ئي دين 
الصارى فاقام عليهم عمرو حت افتتكها ثم وجه عبد الله ابن الزبير الى صبرج 
قبالغ في حصار اهلها وقتل كثيرا من ابطالها فليا راوا ذلك لجاوا الى مراكبهم 
وشعدرها بما عندهم وقصدوا صقلية. وتركرا المدينم خالية. فجمع لها عبد 
الله سن معم من الساين وأحرقوها قال أبن الشباط وعلى هذا فصنعبا البق 
كانث عليها قد ثفيرت ٠‏ وقد ذكرها الطبري رحمم الله حين ذكر الطريق 
من طرابلس الى قابس قال فين طرابلس الى صبرة وهو بلد معمور تسكدم 
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جياءة من اصحابم فلسا رعاة الكتاميون انهزموا من غير قثال ولجاو الى 
الهدية. فدخلوا اليها ووصل ابو يزيد ني أثرهم الى أن اشزى على المديتم 
معسكرة وأن تكون أقامعم به الى ان يستقصي امور فرجع اليم وأقام هنالك 
اياما ثم انتقل هدم وزحف الى المبدية فوصل الى خندقها واققم الماء 
ووصل ابو يزيد بنفسم ني ثلك الخنطرة الى مصلى الهدية. فلم يبق بينم 
وبين المهدية الل رمية. سهم حسبما انذر بم المهدي عند بناء سورها ٠‏ فإها 
وأى الناس ذلك لم ييشكوا في تغلبم على المبدية. فاجتيعوا الى القائم وعظمو؟ 
دليم الامر وسالوة الخروج الى ابى يزيد فقال لهم انم ققد بلغ اقصى غايدم 
ولن تتمجاوزها وليتجزن الله وعده شم قال لبعض ممن بين يديم اصعد الى 
السور فاذا رايث ابا يزيد انشقل عن مكانم من اللصلى فاشر لدا باشارة 
نعرى ذلك بها ففعل الرجل ما امر بم ولا اشار لهم قال لهم القائم ابشروا 
فلن يعود ابو يزيد الى مكانه ذلك أبدا وانتقل ابو يزيد الى الموضع ا معروف. 
بترنوط وهو على خيسة. اميال من المهدية. فعسكر هنالك واتصل حصارة لها: 
فقتل بين الفريقين في ذلك على ثوالي الايام ام لا تحمصى اكثرها من 
جيوش القائم ٠‏ وذكر البكري ان في كناب الحدثان ‏ اذا وبط الخارجي لم 
بترنوط لم يبق لاهل السواد محلول ولا مربوط - اهل السواد اهل الساحل ٠‏ 
قال وفيم أيضا ‏ ويل لاهل السواد من عطلة. ابن كيداد ‏ ويقال من مخلد 
ابن كيداد ٠‏ ولسا طال على براز ابي يزيد المقام وسئموا التغرب عن بلآدهم 
وتعققرا تحصن المهدية. وأضناعها عنهم انفصلوا عن أبي يزيد باجمعهم فلم 
سبق معم إلا طوائف من هوارة وزنانة. فعيدئذ اقلع عن المهدية. وذلك ني 
صفر سلم اربع وللاثين وثلاثمائت 71 ومارك الفائم في #آخر هزه السديم وأبو 
يزيد محاصر لسرسة وقد قدمنا ذلك قبل هذا فولى بعده اينم اسماعيل 
الملقب باإنصور فبادر بانفاذ جيش بري وجيش «#حري الى ابي ال5 
١‏ 
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وادار بها خئادق مسءر لجتمع بها مياه لامطار فكاندك كالربض لمديدم 
المهدية ٠‏ وقد كان المعز بن باديس جعل علبها سورا عند دخول العرب الى 
ارض افريقية. سدة. اربع وأربعين واربعمائة. وقد خربث هذه الديدت لان 
فلم يبق لها اشر وكان بخخارجها الحمى العروف بحمى زويلة. وكان كلم 
جنات وبسائين بسائر الثمار وانواع الفواكه فافسدثه العرب ٠‏ وأقام المهدي 
ساكنا بالممدية هدة حيائم ثم مات بها سنت اثنتين معشرين وثلاثمائةم 
فكان جملة اقامتم بها نسع عشرة سدة وثولى ابئم ابو القاسم القائم وفي 
آخر دولتم ثار عليم ابو يزيد مخلد بن كيداد النكاري وسياتي أن شاع الله 
في الفصل الثانى من الباب السادس في دولة العبيديين الفاطميين - 
أيضاح نسبم وتاريخ بناء المهديت مع طرف من خلاى بين هذا الذي 
نقلتم من التجاني وبين ماياقٍ وكل مهداثم على سن نقل عدم وقد نقدم 

طرف من حروبم معم ٠‏ فما زال يفشتر اللدن ويخرب البلاد الى ان قد 

القبروان وهزم جيش القائم للاعظم واقبل يريد حصار المهدية. وكدب | 
اهل البلاد الداخلين نحث طاحم يستدفرهم لحصار الهدية. وذلك سد 
ثلاث وثلائين وثلائمائة . فعلم القائم بذلك فامر بحفر خددق حول ارباض 
المبدية. وزو يلت ووصل ابو يزيد في جيوشم فاحاط بالهدية. وكان عسكرة 
بموضع #خخربة جميل على أميال قريبة منها فكانث خيلم تصل إلى أارباضها 
فتقتل وتنهب فاحجا جميع الناس الى المهدية واخلوا ارباضها . وابصر القاثم 
ذاث يم غرة منابي يزيد لتفرق جيشم للدبسب فاخرج ظائفة من جددة 
الكناميين وغيرهم فقصدرا ابا يزيد وسبق الخبر بذلك الى ابي يزيد فوافق 
وصول ابدم فضل اليم #جيع عظيم من ضريسم فامرهم بلقائهم وأن يكف 
عن قتالهم ما كفوا عدم فان أبوا لل قتالم وجه اليم من يعلام بذلك فالتقوا 
بالموضع المعروى بسوق/لاحد وهو فيما بين المهدية ومعسكر ابي يزيد وسطا 
فابى الكتاميون د قال فضل فوجم الى اييم يعلهم بذلك فركب أبو يزيد 
من حينم (جميع تبن معم فوافاهم وهم يقتتلون وقد هزم ابدم فضل وقتل 
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وحاولوا تركيبم صعب عليهم فتضم واغلاقم فلم تكن المائة. من الرجال. 
تحركم فامر المبدي أن يكون مدارة دلى الزجاج فهان امرة وماد الرجل. 
الواحد يتولى ملم ها كانت المائتر تعجز عدم فعجب كل الناس من فطدتر 
المهدي وغوص فكرثم وأمر المهدي #حفر مرسى المديشة. وكان ججمرا صلدا 
فدقر نقرا وجعلم حصنا لمراكبم الحربية. واقام على فم هذا الرسى ساسلةم 
يرفع أحد ظرفيها عند مرور السفن ثم تعاد كما كانت تحصينا للأرسى من 
طروق مراكب الروم وابتنى دار الصناءة. وهي من عجائب الدنيا شم شرع 
في حفر للاهراء بداخل المدينة. وبناء الجباب والمصانع واختزن للاهراء بالطعام 
وملا الجباب بالماء ثم امر بحفظها ولم تنس الآ في ايام ابي يزيد ولولا ذلك 
لا اطاقوا الحصار وكا انساع المهدية. في اول بنائها من الجوى الى القبلتم 
قدر خلرة سهم فاستصغرها اللهدي عند ذلك فردم. من الجر مقدارها وادخلم 
في اللديئة. فانسعث ٠.‏ والجامع للاعظم لان والدار المعروفة. في القديم بدار 
المعاسبات من جملة. ما ردم من الجحر ٠‏ واخذ عبيد الله في بداء قصورة بها: 
فبنى قصرة الكبير المعروف بم الذي كان بم طيقان الذهب وببى ابم ابو 
القاسم بازائم قصرة العرونى بم ايسا وفيها فسخ وبشرق قصر عبيد اله 
حيث كان هي دار الصنامم لان ولا كمل سور الممدية. وقصمورها اراد عبيد 
الله لانتسقال اليها فثقل ذلك دلى اوليائم وجنده وصعمب طليهم استبداليهم 
الوص الذي استوطنرة فقال لهم ان صعب ذلك دليكم نحن نتتقل ونتوككم 
هادنا ونجري عليكم للارزاق والصلات وعها قليل ستنتقلون الينا مسارعين ٠‏ 
قال اللورخون فلم يكن بعد ذلك إِلآ نش يسير حتى ارسل الله السماع 
باءطار فزيرة اخربث مساكن رقادة وهدمث ذورها واهللث خلقا عظيما 
من اهلها فخخرج الناس في للاخسية. وكتبوا الى المهدي يسالونم لانتقال 
الى المبدية. فاجابهم الى ذلك فانتقلوا البيبا وتمث عمارتها وانزل المهدي 
جندة وخاصتم فيها وابتبى لعامة. الناس المدينم الاخرى المسماة بزويلتم 
وهى أحدق امديتين وبينهما قدر فاوة سيم وجعل الاسواق والفنادق بها 
١‏ وادار 
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على قرطاجنة. وغيرها ومر على جميع السواحل يرئاد موسعا ولى ساحل الجر 
يتفذ فيم مدينة تعصدم ولحصن ينيم من بعده وقد كان عندة علم 
حدثاني بقيام قائم على ذريتم فاقام يلتمس ذلك مدة فلم جد موضعا 
احسن ولا اصن من موضع المهدية. فبناها هنالك وجعلها دار ممآكدم قال 
وكان اول ما ابتنى منها سورها الغربي الذي فيم ابوابها وءند ما وضع أول 
جر منم وهو حاضر أمر ثاشبا كان بين يديم أن يوئر سهما ويقف ملى 
ذلك الجر ويرمي ففعل الرامي ذلك فانتهى السهم الى الصلى ووقع قائما 
ولى نصلم فقال اللهدي الى ذلك الموضع ينتهي صاحب الحجار يعنى ابا 
يزيد فنقدر ان وصل ابو يزيد الى ذلك الموضع ولم يتجارزة ٠‏ قسال محلم 
الفتيان ني تاريخم وامر الهدي بقياس السافة التىسقط منها السهم فكانت 
مائى ذراع وثلاثا وثلائين ذراعا فقال المهدي هذا مستهى ما تيم الهديةر 
في أيديسا من السنين ٠‏ قال ولا ثم بناة السور هداه أوليارة بذلك فقال 
لهم أن جميع ما ا ل يعىساعة. وصول أجي يزيد 
الى المهدية. . قال وكان يقف على فرسم فيامر الصناع بما يصنعون قسال 
وامر يباب الجديد لهدينة. فجعل صفاد مصمت ثم أثبث فيها المسآمير 
فبقيت تتقلقل فقال للصناع م عددكم في هذأ فقالرا لا ندري خامرهم يتسميرها 
ثم امر بنايقداد الدار تحعث الباب حت التهب واتصلت اللسامير بالصفائ 

فعادت كلها قطعة واهدة فكان ذلك ميا عد من معارف الهدي وهذاأ 
تعصب ممن تقلم وادنى معرفةم الصباع إن يعرفوا هذا القدر ولام الباب 
ملى هذ الصفتةم احب اختبار وزنم فاجمعوا على انم لا سبيل الى ذلك 
لافراط شقلم فامرهم أن يضعوا احد مصراعيم على ظهر سفينة. ففعلرا 
ذلك ونظر الى منلتهى غوض السفيئة. في الماع شم انزل وشحمدث السفينم 
بالرمل والجارة الى أن وصل الماغ منتهى ما وصل اولا واستخرج الرمل 
منها ووزن على كرات فكان زنتد كل مصراع مهما مائة قنطار وفي كثير من 
نس المورخين الف قنطار وكذا حكى ابو عبيد في السالك ٠‏ ولا علهوا قدره 
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كتايكم اهدي من الوجد ما أاهدى 
سرى لي بسر ملم عرف معرف 
يم الصبا بالله سر بتهمة 


ودي بها ان 


4 جفا أو م او مال او سلى 
ي فرأمي بالجبيب وان ناى 
1 الشتاق اليك ىك وصاساإبر 
اذا خظرثك ذكرأة يروما #خاطري 
الا نفعة منكم تبرد با مني 
الا موعيكث منكم يعلل #تجسى 
لي جاءني يرما بشير بقربكم 
وانى لاستهدي ودادك اسم 


دي 
واني لاستهدي سلانك جالبا 


واني لاسدي جوابك راغبسا اه 


لقد ضيع 'لاصعداب عهدي ولا نوى 
ساشكركم بفكر الريساض لبها 
وأجهد في شكري #جدكم ع 


فلا تخسبوا انئ نلنمث لك عهدا ' 
أفاد بيسراه الصبابتم والوجمسدا 2 
بم شرف الله السيادة والجدا 
قصضت بها من شكرة المسلك والندا 
ى وادرج لم اثناءها القكر والحمدا 
ومد جاب البعد ما بيننا مدا( 
وحسال عن للاخ لاص ١‏ و نسي الودا 
وحي لم حي دنا 5 ارصدا 
اذالم اجد ميا اكابدة بدا 
وجدث لجر الشوق في أثرها بردا 
فان لقلبى من اليم الدوى وقدا 
فارتاح للقيا واستجز الوعمدا 
وبت د نفسي وأهون بها نقدا 
اجل نفيس والافاصل تستجد! 
بمعنأة انسي وألاكارم تسته دا 
باب القرب من بعد ما سدط 
وانت بظاه رالغيب تفط لي الودا 
وانظم فيكم من حلى تجندكم قدا 
ى بعضللم ان تقبلوا مني الجهدا 


ومسن المدن الى 'ناهمثت ف الاسلام وكانت مقر الاحكام مديدة الممدي 
قسال التجاني دخلتها فاذا هي مدينة. جليل قدرها شهير في قواعد لابح 


ذكرها و« 


هيمن بناء عبيد الله المبدي أول خلفاء العبيديين واليم تنسب 


وكآن ابتداء بنائه لها سن ثلاث وثلاثمانة وا اكمل بناءها أمن بزعهم ملل _ 
الفاطميات قال أبو اسعاق أبراهيم بن القاسم بن الرفيق في كتابم 
خرج عبسيد الله الملبدي بنفسم في سن ثلاثماقة الى مدينتة نونس فاجناز 


على 
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الفقيم ابي عبد الله هد بن ابي بكر بن ابي زكر يباه البلوي تجسين 
تجديد الوداد وتاكيد الاخقاد فكتبت اليهما في الجواب وجيعتهما تعاى 
اقطان 
أن لم نفس بدمائها اجفساني لفراق سن اهوى فما اجفاني 


أو لم اواصل ذكر أخوانى فانسد 
عن مبلغ عنى السلو بسان لي 
لا اوتضى إل الوفاء ريخت 
ولثئن نسيث فلست انسى صاحبا 
خلي الذي مزت بم هسوارة 
سس قد صرفتك أليه وهم مود ذي 

ذات قد اختصت بكل فصيلة 
سدي تفضلم الى اخ وا تسم 
ولقد آثا: 8 لديم على النبوى 


ما الغدر من خلقي ولا من شا ني 
5 اي 
00 0 10 وفلان 
في الساس حسالئم على ميزاني 
فاختصها باللشكر كل لسسسان 
ويعد فيم الفصل للأخوأن 
اهدى الي حليهها فهسسداني 
كتب أثاذ ي الانس 0 


ولاأجسائي 


قد وُفِيّتٌ فيم البلاغتة حقها ما بين الشاظ وبين معساني 
جمع الصنيعة والصناءةم مازجا ثسيين احسان بحسن بيان 
ورايت في اقصى الصعسيفة. اسطرا الفن بين الحسن والاحسان 
من ماجد اسدى الى اياديسا ها لي بواجب شكرضن يدان 
جاءت نقرر من حكريم وداده ماحل من قلبي اجل كان 
لماقرات خطأبها فذئم سس لانت والسراة 5 ج الي 


قد الحنتي بالوداد بو أبسسى 
قسال وا وصلتها قيصدتي المذكورة راجعي 


الهاي بقولم من نظيم - 


+ سي 
اكفها عن مجهاريها فيبعهكبا حاد صن حرهما الاصملاع تدفسف 
خلالبا زفرة تغدد طالعسست كاد من صر ع 
فقلت ما صعبة دان تصومها ا لطي 
وي رجو رجاء لا بقاع نم ارجو حصول التلاتي حين تصرن 
فاخفار مبدك يعدا بعدة صل عن اتصال بعد الدهر كدف 
غانظو بعين اعتبار ما آنيث بم يهم لى العذر في علياك والنصف 
وأنرك مقالة. اقوام ذوي غرض تعبا 
سمال التتجاني رمها اثبي بم صاحبنا الثقيم المتصوى الفاسل ابو عبد 
ْ الله صهدد بن عبد الله المعروف بالهواري ‏ 
ومن السعادة وصل خل مسال عن كل فعل سميء ينبساني 
تن لي #خصل كان يونس وحشقق ويومي بالبشراذ يتقفاني 
ورايثت منم توددا و«بسة. وفمائلا زادت ءلى الشعبان 
لاغرو ان حاز الكينال فاننسا وقف الكمال على بنى تان 
كم زهرة في ررضتم سمعات بم كرايت ستانا لدى سعسصان 
فوداده عندي نظير 3أ تسم وثبس اوه غسض بكل أوان 
أعقدم الاباء دون سسازع وسلالة الحسباك والاعي سان 
واجل حبر قد سما في عصرنا بالعلم والاداب والاثن سان 
قد جاءد ي هنكم كتاب سرني بالبشر والترحسب اذ حيسانى 
اني لاحيى اذ سبعث بذكركم. فيميتني شوتي اذا احيسساني 
ولربيا ادمى جفوني ذكرك-م فاخال قلبى فاش من اجفساني 
خالل دب يجمع شمانا بثقائكهه م ويزيدكم بالعفو والغفسران 
وعليكم مي سلا م داك م متعطر ما اهتز فصن البسسان 
سال وكان نحت هذه القصيدة اسطر في مخاطبق بط صاحيسا 
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لاحظ ى #عمظ من رو ياك مقنسسسع وأني اذا ما نلث ذاك لغات 
ادن اذا ما مرذكرك خساطرا بقلي كما حنث نياق رواة 
صى الله ان يدني ايابك ماجلا فيصم هذا البعد والبين حا 
وميا يسلي النفس انك مبودع . بحيث تاماك الخطوب الهواجسم 
وكن يك بالمولى العماد اعتلاقم فقد نكبث عنم الدواهي الرواسم 
همام 'توقاة للاسود مها د وتعسد كفيم البجور المصان 
مماد بني الدنيا ومولاقسسسم الذي يصادر عدم من عدا ومسا 
من آل بني حفص الذي قد فدا بسم حمى الدين في امن وُذ الراغسم 
حمى حوزة لاسلام قدما يعمسم فعزت لم بالله تلك العزاة 
لقد شدخت نلك الربوع بساجد نمدم الى العليا جدود د حكرائسم 
يقاسمم ني مالم كل جمد ورليس لم في جدة من يقس ساسم 
كريم اذا ما السحب ممنث بقطرها حليم اذا ما خف بالحلم راقم 
يرى البذل عصيانا اذا سال سائل كان عطاياة فروض لسو زم 
يذكر ين الجود والروع حسائيا وعمرا ومن ممرو لديم وها؛ 
: حوى قصب العلياء والفاية. التي يرى كل خلق دونم وهو حاحكسم 
فمن كابي يحبى ندى وشجاءة. اذا امت عافت ودارث ملا 
برالريجو ارالاف وسح لسسارت اليم من يديم السكارم 
لقد غاب عن ترشيش اذغاب انسها ولاحث من لاشواق ما لا تنسسادم 
كر نمسا كل صن رودت يلوح لها وجع من الشوق قسساتم 
حياة ابي يحيى حياة ببي الدنسسا وءاراوة من كل خصب عواصسم 
فلا زال في عز وسعد ل دد ذقايلم الايسسسام وهي خسسسوادم 
ود م على مر الليالي وكوماسا يدادي هيبا للمبى وي سادم 
قال التجاني ومما انشدة في منعدومنا الفقيم ابو ابراهيم أبن حسيدت. # 
سخ و: بنفسي عن أيثار «حبتكم بوم الوداع ومأ ا خلف 
ير ودمعةم مثل مدهل الحيا 
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يفيء عليها الظال كل مه وتسترها أفصان ذوح وص سم 
باعظم من شوي لرويسه الت بها املي يدنو وسعدي الاسم 
لقدطال هذا البعد واشتطث النوى وجار عابنا الدهر والدهر ظسا لم 
اذا ما تذكرت الليالي الى فسث تخيلت اني في ادكاري حالم 
أحن لمسرى البرق من تحنو أرضكم اذا ما سرى والليل اسود مسا جسم 
وكم هيجت شري سواجع ايك يجاوبها الف لها :وداه م 
أطارحها رجع الحسين : 'صبسابةم وأعرب عن وجدي وهن أعاجسم 
فيا ليت شعري هل يعود بقر بكم زمان تعمنا قيم والشمل تساظس سم 

وياحبذا دهر قسى باجتماء سا كريم وايام تواث كرائم 
بعيث قطعنا العيش 0 2ظ ونلنا لاماني والزمان يس اسم 
وكم قد ادرنا اكوس المن والستى علينا وما غير السرور منساتم 
فهل مبلغ ذاك السرور الذي مسى. سلأما توديم الرياء التواس م 
اذا حيلتم عطر الجو عرفنئم كما عطرث يما عليك اللطائم 
سقى أللورصوب المزنى اعسلام دمر وروى ربا العازض التراكخ م 
ولا زال ممطور الثرا مختصب الذرا تردد فيم الاعمن ورق حم ائم 
اذا السحسباذرى فوقه الدمع اصبععدث تضاحاك للازهار فيم مبا 

وما طلى سقياة اذ ر: معملساية لمن حلم والدهر معط وص سام 
وض أجل حل الحمى يذكرالحمى وال فما تجري الدموع الطواسم 

فيا نائيا عنى ومثوأة في الحفا ومن أعجب الاشياء ناعم عار 
الى م نوى لا يستطاع أحتمالسم وحق يعن هولم متنا 

الا زورة تهدي اللشفاء على النوى ويهدي لنا منها المسرة سياد 
وت لي با لفيا ودون مبالهما فياني تعامى جبو يهن امناس بم 
أردح وإغدو والصبا تنسسسسم مسى كبر ياتي فم منك تاسسم 
وكم لي على بعد النوى من تتعيسد تعمملها مني البروق اللولمع 
يا لني مارت بكوري على النوى خواف شديدات القوى وقسوادم 

لا 

3 ب 
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تذكو. عهدا قد لقشاضى تعسسم 
غلا في ممان الله قلى فقد نخدا 
و بالفس افدي جيرة ةقد تسيلا 
هارا فناى صبر التيسم اتره سم 
سرءا يقظفون البيد والليل ناكف 
على كل فنتلاه المذراعين جسسرة 
ماري عليها القغر جدا كانهيا 
جديلية. لاساه موثوقة. القسوى 
ويا قائل الله الطى وانئما| 
لقد خطفرا من بعدهم ذا صبابم 
أذا ما جرى ذكر العقيق جرت آم 
فبا جيرة الوادء ي قراء مع 

لفندى اي على العييد فسسابيا 
وأني على ري الذ سام عافظ 
وياصن مع الترحال تحصميل كرره 
للن الله عون والتجساح مراع قن 
جيل رفاك الله مى تعيسم 
تضرع في وسط النداء كانيسا 
وأن سرت اسار 
فخص بهبسسا عني شقيقي وانني 
وصف حا الاقي بعدة من تشسسوق 
اننظم تلاشراأة ل ي بتكا فس لسسصاع 
وما طبسيات دصرم الفط لدنهسسا 
!الا ا سحسابة 
ات تطفت زرقاه في قلب صغرة مبنعةر 


كان لياليم الوأضي لاحتسا 
يشب عليه من لظلى الشوق جام 
فلا القلمب مرتاح ولا الجفن اسم 
وأي أصطبار بعسد حب يلانم 
كانهم فيم دوم ع وأ تُسسست مهم 
سواغ لديها سهلها السام 
قرائمبا صد الكهاء م 
سليمة. ما نيطث اليم القرا؛ 
نات «احباءي المط ي الرراسسم 
روح ويغدو وهو باق عقي 
دموع عمكت لون العقيق سواجمم 
تعدى كليم الدهر والدهر حاكم 
اذا صبيع المد القديم مسارم 
وأثني على حاظ الوداد مسسسدأوم 
على بعد ما ينوى قلا 
وبلغت في دنياك مأ انث رائسم 
كما انشق عن .زمر الرياض كمائسم ‏ 
تعشق مسكا من شذاها المرائسم 
ولاحات بم للعين مناك المعس 
سكم النوى والبعد فيم لراغسسسم 
وود در ا ظ يانم 
دأن كان ته بي. عسيم وميم 
فين ءلى ورد الشراب - رامسم 
ان : يلتاح هنم شوأ تسم 


منعة قد خادرتها الحمافنا 


1 م 
أويكم ٠‏ وانلم خيرا وافرا جليلا . واو فاثى عزمم عما امم وواه الى وظبتم 
ردا جئيلا ٠‏ وانم لم اجلم حتى يستقنى ذلك لم في الوقث, الذي نوس 
في- الغوائل ٠‏ وتتداوى ف تهوين صعوبتم وتسهيل حؤونتم لاواخر 
ولاوائل والبكر ولاصائل . فسانت. يارينا تعلم ما للاسلام . ولامة. سيدنا نف 
نبيك عليم افضل الصلاة والسلام ٠‏ في نظرة السديد المبارك السعيد من 
الخبير التام والصلاح العام ٠‏ ونافيك يم من دعا تنزة به عن السيعة والرياء ٠‏ 
ورفعت بم الايدي الى رافع السماء .. وخثم بالحمد لله رب العالين ٠‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا هد خائم النبيثين والمرسلين « قال التجاني 
وحضرنا بغمراسن عيد الاضعى وحن حال قد غاب دنها السرور بأسرة ٠‏ 
فقطعناة ولا اعياد بن عباد في أسرة . واستهل بعدة شهر الجعرم عن عام سبع 
وسبعماتة. قال وني اوائل هذا الشهر وصل الينا الخبر بقدل ملك الغويبابي 
يعقوب الرينى على بد احد فتيانم لم ققل ولده ابو سالم ثم قتدل اخوة ابو 
يحيى واستقر الك لحفيده ابي ثابث عامر بن عبد الله وكان قعل ابي 
يعقوب «لى ما تعقق من الكتب الواصلة. من هنالك في تاسع قعمدة من 
دلم سدم وسبعمانة. وقتلى أبنم أبو ساام.بعده بايام يسيرة وكذلك اخوة ابى 
#عيى واندقل ابو ثابت الى هدينة فاس بعد أن سلم مديئةر تإسنان 
الجديدة لابي زيان هد بن شمان بن يغمراسن بن زيان الحصور بلهسان 
القدية في اكثر ولادة. ابي يعقوب ٠‏ قال التجاني وني هذا الشي ر كدب 
الى شقيقي ابو العباس احمد التجاني بهذه القصيدة الفريدة من نظهما ‏ 
لاهل الحعى أصبو وأن جد لائسسم واني على ورد يم الدهر حائسم 
وما التلب خالمنهوى ساكن النوى وأن أقفرت منهم واقوت معسالم 
دي لهم جفن من الدمع متسزع وقلب على حكم الصبابة. هائسسم 
حمى اله قالبيكم بحسن الى الحمى ويطرب عهندا للولا العقسسنادم 
يجن اشتياقنا او يثئن صبابة اذا لا ضحاك من البرق زاسسم 
ون غردث.ورقاغ في فسق :الدجى يميل بها فصن عن لايك تأعسسم 
تذكر 


* 16 »« 7 
والدوو تسري الينا من عماصسدة اتقاس ند ولكن دون العبسراق 
يالله هبي على ناد ب سيره كن للندى في يديم سحب اززايخ. 
قان ظفرت بقرب مدم فلنتصفسي بالسن الورق في لاوراق اشراقي 
ولتسائي لي وعدا باللقاء عسى وسدد التلاتي يجي ما انا لاقي 
وكبل يا نير لأافق رأحعسسم صني فبسين الدراري قدرها الراقي 
يأ رأحلين وقلبي راحل ممهسسسسم عني وان كان لي جسم هدا بساقي 
لولا رجاء التداني لم اعش زشا فردا ولا وصفت بالصبر اخلاقي. 
صمى الليالى الي بالبعد قد حكمث يجلى دجاها من اللقيا بافسسواقى 
لله رفعة. مولى قد علقت بيبا اولث من النعمة. الظمى باعلاق. 
تصمنت ذكر عملوك ووالللدة من مالك لهما بالفسل سباق 
فألامن واليمن ولاقبال ما بقيسسث «نياهما لهمامن اجلد باق 
واتصل بهذا النظم من النثر ‏ يا أيها الملا اي الي الي كتاب كريم - 
و ياشاكري لايادي أني لا ابرح عن شكر هذه اليد ولا اريم ٠‏ وسن لي أن 
أقوم بواجب <تها . او استطيع السلوك في لاحب طرقها ٠‏ وهي يد خلتها 
يد اءلى الله قدرها . فما يقدراحد أن يقدرها قدرها ٠‏ تصول بالقلم والحسام . ' 
وتصرف على لايام كسرن الغمام بالنعم الجسام ٠‏ ولا وصلت العبد احرن 
مولاة ٠‏ واولاة واولى ولدة سن لا والد ولا ولد لم من التشريف بذكرهما فيها 
ما أولاة ٠‏ لم جد لها كفيا . ولا عملا مرضيا للك تعمرعا الى متمد اليه ايدي : 
الرغبات ٠‏ وتستمد من فصلم امن الجزيلمر من الهبات . ففلت اللهميا 
أرحم الراحيين ٠‏ اجمليعل السلام ءلى تلك العرة واستسملام تإللك اليمين 
الكرة بعد الكرة من المزاحمين ٠‏ شم رفعت البراعة المباركة. على راسي أكليلا . 
وأوسعتها شوقا لليد الت خطتها لثما وتقسيلا . ولم ازل أشنعم بمطالحها بكرة 
واصيلا ٠‏ ثم وصلت الدعاء بان قلت اللهم ان يكن في علاك الخير التإم في 
بارغ ما آم لم واملم فهون دليسم كل صعب ٠‏ وروة من ثمير اطفك يكل 
عذب ٠‏ وأسعد غيبته ٠‏ وسيرة على ثم وجوة السلامة وام انواع االكرامة رعجل 
5 تن تك 2 
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بس لاراة سداد" في قول انفذ لو ص سل 
مولاي قصيدة يعدم وافاك بشعر مرتجط ال 
ظطلبت ايضا ح فسانئاك م فكت منها بعش الأإمل 
فاذا احسدث فذاك لكسم واذا قصرت فل ذلك الى 
وافت خلياك معارصسسسة. فرج ياصاح على الللل 
مع أن قصيدة اوانئنالا فانت سبقاش و لاول 
وارجع أعمل حال يها يفقكو لفراقك من معلل 
غاقم للدين تج ددة في مزباق متصلسل 
واخلع اثواب السقم بمسيا تكسى اصع من حلل 
فشروط الح قد ارنفعست! لزوال القدرة واللب ل 
عهدي بعبيدك فيم وقد مدا يدداخ مهل 
يرجون اياك من كسب ودنو لقيك عن عج ل 
كانوا من عهدث في ظلل فغدوا! من بعدك في خلل 
فانلهم منك مراده سم وادفع بالقرب صدى العلل 
واجمع شملا بالادل قد انوا شوقا قبل لاجمل 
وأسعد وأصعد ونسسام وزد وثرق وثل اقم ىلاسمل 
والله يرفق رايس اك في حل ازمعث وبرتصل 
غابى ا سلوكا .لنهجم وقصد أن لا يرجع الى تونس لْدْ بعد تعصيل جهم قال 
وكان الخدم وجم لرالدي كتابا بخمطم يعرفم فيم بعالت معم ويصفي 
فيم بما يليق بذائم الشريفة. رمرتبتم النيفة. فوجم اليم وألدي عن 
ذلك كتابا نصم سب 
ها نسية الفجر ولازهار قد رويت هما اذار طيها الوابل الساقي 
والروش قد مَك لامساء مدم ثرى نمث عليم بم انفاس احباق 
ولا قرارة اد قررت خسورا بان دارين سا راى احداق 
لو انم نشر طيب للتجارة قند سيقك لطَائمُمٌ ميم باساق 
والنور 
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فهل ثقرب الثقيا وتنصرم النوى ويخجز للأمال من قربكم وصسسسد 
لثن جمعث ايدي التفرق بيمنا فقد نمثت النعما وقد كمل السعسد 
قال التجماني وورد على مخدومنا الخبر من بوقة من جدب سنتها وعظيم 
فتنتها ووصل أليم رسم بشهادة عدول طرابلس وخطاب قاضصيها بما مضمونه 
أن ركبا فيم ما يديف على سبعمائة. نفس لم يق منهم إل نحو هانة. وان 
سبب ذلك أنهم لا يعجدون هدالك ما يقعانون به اك لحوم الحياة فعد! عليهم ض 
سمها باكلهد أياها واخبر الذين نجوا انهم كانوا يمرون في خكثير من أرضها 
والخيام بها ممروبة. وجميع تن بداخلها موق من رجال ونساء واطفال الى 
فير ذلك حتى بلغ الامران اكلورا لحوم يعضهم ونظم في ذلك الفقيم ابو 
ابراهيم بن حسيئة. قصيدة مطولة بحص فيها الخدوم على العاني بلجي 
في نلك السدة. لانم كا نفاصدا الي فيها وكان اول القصيدة ‏ 

مرج يا صاحي عل الطلسل واسكب اجفانك في الملل 
قال التجاني ولا خصرني لان كمالها « وقد عارضتها ‏ 

طلعث كالبدر الكتيمل فتوارى البدر من اهل 

و#امتال اللعظ ثيائليباسا ص فصن البان العقسدل 

حوراء حار الصب سا وتاخلي السلوة كل ساي 

حَكَيْتٌ عُوَامَا فيِّ فلم يدل في لافرة حين ولى 

فابحث النفس لما احفكيمث وخميث السمع عن العذل 

جمعث اشتات النسن فقد زادث بالس ذلى القسل ‏ 





كابي يعبى ثلقى مب . اشعاثت الفصل لدى رجبل 
مولى زهث الايام ببسم وتحلث من بعد السك 


ونيم أبو العاس الى حسب في مرقي الجبد علي 
خرن يلانت يميم تسيل ان تسيل 
باض كالنار اذا اسطرمستث وندى كالغيث المهمسل 
قد القى اله ب#كيع سم بيديم دق ساليذ الدول 
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مخاطيئنا معا وكان على عنوائم ‏ 
للسبد ابن ١‏ خَ ونجل بارع اسعاق مع عبد الالم يسلا 
لازال ككل منبما ديسا بالل والاداب دايا يكربسا 
وي داخل الكتاب ‏ 
حيى العاقل والرعان بجيعما رعيا لدمر آذ رى الاصابدسا 
سكنوا الرعان وسكئرة فما لبسسسم ساروا الغداة بخعلبت خلابا 
من اجل تن حل الحمىاهوى الحمى واب لي من لم البابا 
عولى كبدر والخجوم صعاب م تجل وخدن ارحثا الاصهابا 
حلوا بافاق العلاء مس ايقادها ستعيد الالبابا 
وكذا الثوابث نورها يسعى لها ثابى الجفاء وثالف الاذاببا 
تكفى من الولى جلالء قدرة عن أن احيل سذكرة الاسهابا 
ولذا الفدى كم نبوي 2 شبري السقام وتذهب الاوصابا 
وحوى البراءة. والبلافة مما نسى عبد لالم وقد نسى لاثرابا 
فالله يسعدنا ام وي و# سم وبنيل كلا بق الا امهيا 
وطيهم ننى السلام ببسلا ثريا يرب ثرابم الاترابا 
قال وكنث كتبث لابن عمي الفقيم لاكرم ابي زكرياء ابن الفقيم الاجل 
أبي علي التهاني كتابا مصدرا بهذة ا 
اذا الله حيى معشرا بقيةمر يقصر نه للسك في اليب واد 
فى بني عمي الذين فخارهسم فغاري وجدي حين أسمولهم جمد 
وخصص مهم تن تخصص فيهسم . ياوصاى فصل ليس يختصرها العاد 
ابا زكرياء الرصى لارفمع الذي لم مبى الشوق الجدد واللسيد 
احبتنا دل يجمع الدهر بيسا فقدطال هذا الناي واتصل البعسد 
يذكرنيكم وقث, انس لنا مى وتهد اثتلئى حبذا ذلك العهسسد 
غيبدو قليل من غرام حبست وني القلب الأشواق اضعاى ما يبدو 
قد بلفث منى النوى كل ببلسغ قفي اذمة 00 
فيل 
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ما دام ابوة جالسا هذه عكيدتهم . قسال التجاني رليس لاهل غمراسن وله 
لاكثر ساكني هذا الجبل في الحسقيقة. من لاسلام ِل كلاسم فقط ولا تتجد منهم 
سن يعرى للصلاة اسما فتلا عن أن يقيم لها رسما وحكذلك جميع الشراتمع 
قال واقمنا ما اقمئا ميم فلم نسمع عندهم اذانا ولا طرق صوثم لنا #اذانا 
وأن كنث قد رأيث في أءلى قلعتهم مرضعا سمرة مسجدا ولبس يصلي فيم 
ل يجل غريب من ادل زواوة سكن عندهم وهم ينتحلون مذهب النكارة من 
البربر ولا يغسلوى موتاهم ولا يصلون عليهم ولا يورثون البدت شيثا من مال 
أبسيها وميشهم عن الغارة على العرب تخرج غازية. منهم فنتكمن في بعضص 
المكامن لمن يمر بها من العرب وخصوصا الجواري ٠‏ والمخالفة بينهم وبين 
المحابيد لان #اباء جبارة كانث اعداء المععاميد وورغية منهم ولا ينالرن في 
الغارة على الجواري باصطلاح المحاميد معهم ولا باحترابهم ولهم ايسا حقد على 
النفاثين وبينهم دماء وهم اغير خلق الله على ضعيف واكرمهم لم فاذا حل 
الغريب لديم واستدد اليهم جعلوة من أراسهم وانزلوة فوق رغوسهم وتسكم 
في أنفسهم ولديهم الامن الذي لم يسمع بمثلم في بقعت من بقاع الارض 5 
قال التحجاتي وحسبك انا اقمنا ما اقمنا معهم فلم يصع لاحد منا شي 
مع أنيكنث ارى الثياب والامتعة. واواني الصفر وفير ذلك ملقاة بين 
الاخبية لا يتعرض احد منهم لشي من ذلك . ومن أحكامهم أن الرجل 
منهم اذا ظهو عليم سرقت. او خيانة. فانهم لا يجالسونم ولا يكإهونم الأ فيما 
لا بد مدم ولا تخرجونم من بلدهم اذا كان منهم فأن كان من فير بلدهم 
قتلوه . قال وأخبرني جماعة منهم أن رجلا ضاعت لم دنانير ووجدها 
رجل عاخر منهم فتركها في السسجد الذي في فلعتهم فبقيت ني ذلك السيجد 
لا نمدد اليها يد الى أن دخل صاحب الامانة بنفسم واخذها . قال 
التجماني ووصل الى بافامق هنالك كناب من القيم الاجل ابي زيد بن 
فزار جوابا عن كناب كنت بعشتم اليم وكان في آخر التسليم عليم بخمط 
الفقيم ابي ابراهيم بن حسيدة فوصل كتاب الفقيم أبي زيد يتصمن 
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وقد يقال في غمراسن اذم من دمر . ومسافة غمراسن تحهوي «لى قلاع كثيرة 
اشهرها قلدة نفيق بكسر النوى وتشديد الفاء وقلع حمدون وقلعة نفيق 
احصنهما واليهما يلعجا جميع اهل البلد اذا دل بهم عندو او وصل الهم 
جيش وهو جيل مرتفع ني السماء قد سهلت-فيم طرق ديقة لا يسللها 
السالك الآ على غرر . وقد ثدرب اهلها على سلركها نهم يعنازون فيها 
ندازي العصم وك ذلك غنمهم وابلبم يسلك البعير منها مسالك لا يستطيع 
الادمي سلركها ل بالجيلة. وتودي تلك الطرق الى يبوت مأعوتة. في الجبل 
بمعها فوى بعس من وسط الجبل الى اعلاة فيسمونها الغيران واكثر جهاتم 
دمارة الجبة الشرقية. وتليها في ذلك الجهة القبلية. وني الجهة. الغربيتر 
ايا مساكن قليلة اد انها الان غير مسكونة. والنسور كثيرا ما ثاوي اليم 
وتجتمع قتَصُطف عليم ٠‏ وتحف بهذا الجبل مزارع فيها نجل كثير لا يرى 
احسن من رطب وبها ابار ليست بالكثيرة يستقون منها بالغراغيز وامكفر 
مزروعهم الذرة الت يسمونها القسب وسبب قله #ابارهم ما يعانون في 
حفرهاً من غشندة الارض وصلابتها حي أن الرجل لييكث في حفر البئر العام 
والعامين #حسبب كبر البثر وصغرها وقرة اعتمادهم في ري لارض اثما هو على 
ما يفحدر من سيول 'ثلك الجبال في وقث الامطار فانها تجتمع في ابطر ذي 
حمصباء متناسبة. وثربة بيضاء كافور وم حدق بمزارعهم احداق السود 
والسوار وتخترقها مذانب متسربتر منم الها وليس في تلك البقاع مايرتاح 
اليم الخاطر سوى هذا الابطى و بموضع منم أحساء عذبة. ثرد عليم تعمهم 
وعلى هذ الاحساء ثخل كثير يتغالون في اثمانم اذا تبايعوة بسينهم ٠واهلٌ‏ 
فمراسن قوم من البربر ورغميون وفيهم راحلة. مع العرب المحماميد والعداوة 
متاكدة بينهما وبين اهل قربعة. قرية. قريبة. منهم يعرفون بالقدمين لا 
'ثزال الحرب قائمة. بينهم ٠‏ ومن سيرة هولاء المقدمين انهم لا يدفنون موتاهم 
إلا علىهي: ‏ الجالس في كبوف متسعةر يحفرونها لهم و يناكد عندهم الدفن 
ولى هذه الصف. ني سن نوني ونوك ولدا فانهم يقولون أن عز الولد لاينقطع 
م دام 
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١كَىِثبيث‏ بمرعاها اذا تخبلات اصوافها. و بيس البهمئ هو الذي تسييه العوب 
الصفار بنعر الصاد وتضفيف الفاه سمي شوكها سفا مقصورا . قمال وأخبرني 
ير علي الشماح بن ضرار صف حمارا وانشدني سد 
رق بارض الوسمي حنى كانسا يرى بسفا البهمى اخلة ملب 

البارض النسات في اول خبروجم والوسمي الطر الذي يسم لارض بالنبات 
ولاخلة جمع خلال واللهمي الذي قد لمجت فصالم بالرضاع وكانوا يجملون 
دلى انف الرصيع اذ! وجب الفصال خلالا يمنعم من الرضاع فيتقال ان هذا 
الجمار رك بارض البهمى الى أن خف وظهر شوكم فلم يستطع رعيم اذ ذاك 
قاد انها ورى: بع علد باهر كرامة لعروورا عله ولي هذا البت فول 
كلاديب ابوالحسن حازم بنى هد بن حازم في قولم من قصيدة لم جيمية ‏ 

توكث مطايا لاملين للا سدقت يمناه ما تسقيم اسرب زبرج 

فتهم انفسنا لورد جمامسم بصدورها من برد ماه الحشرج 

وتصد عن رعي الحميم كانهيسا تلقى من البهمى آخلة. ملسي 
ومع ىالشعرين واحد والحشرج بحا مهملة. فشين معبجية فراء فجيم حسى 
يكون في حصى ٠‏ ومن القلعة المذكورة الى جبل فمراسن مرحلة كاملة ٠‏ قال 
القجاني ووصلنا غمراسن فوجدنا منزلا قد غسب الله ءلىاربابم ٠‏ فابتلام 
من سكناة والاقامة يمغناة باليم عذابه ٠‏ وغمراسن اسم لمسافة. من الجبل المتصل 
الذي اصلم جبل درن بالغرب وهو الجبللاعظم الذي قل على وجم الارص 
ما يدانيه سموا واعتداد! وكثرة خصبب واتصال عمارة ومبداة من الجحر الحيط 
في اقصئ السوس مارا مع المشرق مستقيما الى أن يصل اللى موضع دمر ثم 
عمعد فيسمي مسافة. منم جبل نفوسة. فاذ! حاذىطرابلس رق وخفي وأمتد 
كذلك رقبنا الى ان يصل الى طرفي اوثان من أرض برقت فيتقطع هنالك 
وهو من هبدأة الى منتهاة مخصوص بسكنى البربر و بم كل طريفة. من الثمار 
وغرائب الاشتجار واأاغ ينع فهم من هواضع معروفء . وهذه اللمسافتم .الى 
تسمى هنم غمرأسن هي متصلا بالمسافة الى تسمى عدم دمرمن جه بشرقيها 
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في سن انسعين وثلائهائة. ٠‏ وبسط هذه الوقيعةم أن باديس بن المنصور. كان 
واليا علىافريقية وكانث طرابلس مستغناة عليها لا يليبا احد من قبلم بل 
تنتعين ولاتها من مصر فاحب والي ظرابلس اذ ذاك ان يرتحل منها الى 
مصر فكتب الى ا حاكم يطلب ذلك منم ليكون بين يديم وأن يوجه اليم 
من يتسلم البلد من يدة فوجم اليم يانس المذكور وكان واليا على برقت فليا 
وصل الى طرابلس ثوجم والبها الى مصر وتكدم من البلد فإسا علم بذلك 
باديس وجم الى يانس يستفهمم عن سبب وصولم و يسعدي هدم سجلا 
الم قافا الدة للذكورة قرب أجاس هذه ماربا لير وبت اليد في" 
أثناء نلك المدة دخيرة في واحدة من ثلاث اما بعث السجل أن كان بيدة 
واما القدوم على باديس ليفاوضم فيما وصل اليم واها المناجزة بالحرب فعاد 
0 الوصول فلا سبيل اليم واما سجل الولاية فانا 
اكبر من ذلك اذ كنث خليفمة. آمير المودئين على ما هو اعظم من طرابلس, 
وامنا الثالئمة. فانا اكفيك الحركة. الى واوافيك بالحرب اليك . فتصرك 
جعفر أبن حبيب متوجها اليم ونزل قرب قرية. زنزور وخرج اليم يانس 
ونزل بها ايا من الجانب الاخر وغابة. الزيتون بينهما ثم الدقيا فكانت 
الهزيمة. على يانس وقتل اكثرجددة وآنخذ هواسيرا فطلب ممن اسررة ان 
يتُحملوة حيا الى جعفر فابوا وقطعوا راسم ثم حملوة الى جعفر ونجا التليل عن 
كزين فاعجاوا الى مدينة. طرابلس وأمتنع اهل طرابلس من تمكين جعفر 
من البلد وغن اللاجثين اليها الى ان وصل اليه فلفل بن سعيد الزناتي فمكنوة 
من البلد وهو اضل ملك الزنائيين طرابالس ٠‏ قال التوجاني ونررنا بالفلتم 
وهو واد مدل اوقات الطرفقط واذا جف لم يبق بم ماك للا فيما كآن 
مكخفها والعرب تسم ما أنبس عن المياة عقلة ٠‏ قال وراينا فيها شداثد من 
شوك البهنى شافد منعشها النوم مما تغطل هدم في ثيابنا وربما قدلت البهاتم 

0 . الى 
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بق تلان عنها ا النليل ٠‏ قال وني اختصار اقنباس لانوار قفص مديدت 
حصيءة عليها سور ججارة وفيهها عيون ما داخل المدينة. ود مفروشة. بالبلاط 
وحولها عمارة كثيرة وثمار موصوؤة. ذكر ذلك اليعقوبي ينسب اليها جماءة 
منهم أبوسعيسد جميل بن طارق القفصي لافريقي يروي عن سحنون و يكى 
ابا سعيد . واما نفطة ففيها نهر كبيرشديد الجري » واما تقيوس ختستها مدن 
بها بقايا قسر مبنى بالصخر المنكموت وحولم نهر و يقال انم كان قصر الملك 
وبعض أهلها يقول انها سميث باسم مللها دقييس وكانت خيلم نير على 
سيبطلة. فببىصاحب سببطلة. مديدة. قفصة وشعنها بالخيل والرجال والعدة 
ليمنع غارة دقيوس ولذلك بناها بسينالجبلين اللذين يسلك عنهما الى نواحكي 
سبيطلة. وافريقية. والله اعلم بص ذلك .. واما الجمة. فهرارها مدل وبها 
عين عذية يجلب منها المائ قبل للولاة تتوزر وبها دور جليلة. عظيمة. البناه 
ولكن اليوم على حسب وقنتها وصمارتها وسجحان من ثتيزه عن لاولية. ذات 
للابدداء وتعالى عن لاخر يا :ذاتلانتباء ٠‏ والمتوجم من قابس الى ناحير 

خمراسن يمر بقرية. تبلبو على ميلين من قابس.ذات عبان قليلة. وعليها غابة 
زيتون متسعة. وكان بها قبل غاب نخييل فمححت رسومها للافتان ٠‏ و بعدها 
قرية مارت وهي قرية حقيرة وعلبها غابتء :+ل يسيرة وبعدها قرية اجاس 
وهي قرياد ضخمة. ذات هياه كثيرة ولبا فاب متسعة. وبها عين خوارة عذبة 
غير انها مستوباة وأكنههم احتفروأ بئرا بعدها سالة من الوباء فهمكلانى يشربون 
منها ويستقرن بهائمهم من ماء العين وبها مسجد يذكر اهلها ان لم فصلا 
مشهورأ عندهم وأ الدعاء مستجاب عندة وجميعأهل هذه القريةعلى مذهب 

الخوارج وهذا المذهب هو الغالب علىسائر البقاع الى بين قابس وطراباس 

وبهذه القرية كانث اقاعة جعفر بن حبيب حين وجهم بلاديس بن النصور 
من المهدية لقنلل يانس الصقاي لما اقبل عن عصر مدعيا ولاية طرابلس فاقام .. 
جعفر بن حبيب بقرية اجاس هذه متلوما عليم نوا من ثلاثة. اشهر الى 

ان كانث الوقيعة. بينهما بظاهر زنزور قرية. من قرى طرابلس وذلك كلم 
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وكان ريمان البياة ورودهسا مستيشق من عرفها وبسلسر 
فكانما كسيث بساط زبرجد نشرث يواقيث عليم وجوهر 
زه ركزاه ركوكب لالارما يزهو بم ذاك البساط الاخضر 
من أبيش فق وأصفر فاقسع ذا أازرق زأة وهذأ أحطمطعمسر 
وألمائغ تتبعم اليك جسداول قد مدها النهر الزلال الاكبر 
٠‏ ير شقسم بالسواء ثلاأئت في كل ثلث سعة لا احكبر 
ثلك الجداول تسعة. مع مثلهسا كل على الجد اليمواء «مقسدر 
صا ملىصفة الها يجري على رمل الثقا عذب قراح كوثسر 
وكانما مصباوها في روئق ال ماع الذي جوري عليم جرهر 
وخلالم سمك كصنعة خخهر وكانم من فسة متصسسور 
ومسارح ومزارع ومباشاقل وفواكم من كل نوع بكر 
وجداول بعساسب وازامر كاراقم «جياتها لا تذعمعثر 
زرق الطاى يدور ني ارجائها زهر كزهركواكب اذ ثزماسر .| 
وممسا شماتم عمالة. الجريد مدينت قفصة. قال ابن الشباط قال البكري 
رحمم الله وهي مديئة. كلها على أساطين وظيقان رخام قد بني خلالهبا 
بالصخر الجليل باحكم عمل ويذكر أن باني هذا السور فلام النمرود وذكر 
وهو مقرو فيه الى اليوم وسورها كانما فرغ منه بالامس ء وداخل مدينة. قفصة 
عينان نصاختان تتبعان بنيرين خرارين يسقيان بساتينها ومزدرعاتها قال 
وني داخل جامعها مين كبيرة مبنية. بالصخخر من بنيان لاولين اربعين باعا 
في مثلها ٠‏ وقفصة. اكثر بلأد الله فستقا ومنها ينعشر بافر يقي وحمل الى بلاد 
لاندلس وسسجهاسة. وبها 'ثمر مثل بيض الحمام وهي 'ثمير القيروان بانواع 
الفواكم والتمر وحولها اكثر من مائة. قصر عامرة #اهلة. وحواليها اليياة تعرف 
بقصور قفصت . قال ابن الشباط اما ما ذكرة من العين الت بالجامع فليس 
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فذكروا لم الوصية وثمم الصومعة. بصغر دون ذلك الضخم وهو الان مميز 
بالبديهة. واختار من الجواسير شكلها الوجود الان . قال اين الشباط 
ويشبيم بهذه الحكاية. ما اخبرني يم بعص الشيوخ من البناثين أن القبم 
التق على الباب الشرقي من الجامع الذي يخخرج منم الى سوق الخرازين 
سقط بعش جوانبها السفلية. وبقيث معلقة. فطلبت لها دعائم تدم بها فما 
وجد ما يساوي ارثفاعها فاتفق أن سقطت ثلك الليل دار ووجدت فيها 
دعائم قدر الحاجة كانها صنعث لها فدعموها بها ودنيث وفيها يقول الكانب 
ابو علي بن أبراهيم رحمم الله في وصفها ‏ 
خير البلاد لمن اتاها تسسوزر يا حبذا ذاك الجناب الاخصر 


والخخل مثل عرائس جلسرة 
وكانما نظم اللي ترما 
نشات لا الى سلكبا من ذائهبا 
وثرى الزبرجد عسسجدا و يواقتا 
فاذا اتيت ارطابم ابصرئم 
رطب يريك نوأة ودو دوينها 
جنيك من ثمر صنوفا جمسة 
احلى من العسل اللمصفى طعيم 
والدوحقد لبس ثغلائل سدس 
حلت «واديها عقود ازأاعسر 
مللث عيون الناطرين #حسنها 
والطير قد رقيث منابر قسبيا 
والقسب يثنيبا السيم فتتثئي 
والارض داطرة ثتزفى كانيا 
وثارجت أرجاوها فكانهسا 


من لولو وزبرجد يعغغسير 
وتُعولت كزبرجد يتور 
ذا احمرقان وهذا اسفر 
متزجبجا والارزي منم يقطسسر 
لا يستقل بوصفها «تفحكسر 
ومذاقم لا يدعم السك سو 
تختال في ايدي النسيم وتخمطر 
درهت كخالن كحصتسر 
فدنا اليها كل طرضى ينظسر 
خطباوها تتشدو بان يسحر ‏ 
لصغى الحديث وثارة تناخر 


# عام » 
جداول واحد انهارها يدخل المدينة ويجري في مواصع فيدخل الى القصبة 
ثم بخرج الى ساقيتين واحدة للرجال واخرى للساء ثم ينعرج فيدخل 
القصبة من ناحية. اخرى ثم يمر بدار من دور القصبة فيجري ثحت سور 
المدينتم الى ان يتتهي الى باب من ابوابها في ربع ثان فينقسم الى ساقيتين 
واحدة للرجال وواحدة للنساه فينتيهى الى قسمين احدهما الىالجدات ولاخر 
تحث السور الى ربع ثالث فيدخل الى ساقيتين ثم ينعرج الى موضع آخر 
يجتمع فيم مع السابق ثم الى موسع يسقي جنات ذلك الجناب ٠‏ ويقال 
أن جامعها بنىءلى رثبة. جامع القيروان وا نكان جامع القيروان يفوتم عظيا 
وفغمامة . و بتوزر من غرائب البنيان والاشقان ما بقصر عنم الوصف ٠‏ 
ولديئة. ثوزر اربعة ابواب ولا يعرف وراء قسطيلية. عمران ولا حسيوان للا 


مأ وراء بلادهم فاستعدوا وتزودوا الازواد وذهبوا في ثلك الرمال'ياما فلم يرط 


اثر العمرابي وهلك اكثرهم في 'نلك الرمال , وذكر الفقيم أبوعمرم عثمان بن 
ابي القاسم عبد الرحس بن جاج رحهم الله في 'تاريخه أن اداع الصومعم 
بجامع ثوز ركانثت سند ثماني صغرة واربعمانة وثمامها سنة اثنتين وعشرين 
وار بعمائة وقد أختصت باربع قباب جملة اعلاها وكيلث جلاها كانها عراس 
جليث على منصة. وجبيت من بدائع امس باوفر حصت وبها من فرائب 
البنيان وبدائع الاثقان ما يقف عليه الطرى ويتصر عدم الوصف يقول كل 
سن رءأها ممن جال شرقا وغربا بعد او قرب ما رايث مثلها ولا عايدت ثي 
الاقطار شكلها ٠‏ قال ابن الشباط واخبرني بعض شيوم بلدنا أن الباني 
الذي بناها شرع في بنائها الى ان انتبى في موسع منها بالقرب من اعلاما 
وكإن ببق كلما بناة بالصخر العظيم حق انتهى الى ذلك الموسع فجهزته الوفاة 
فقيل لم الى سن ترشدنا ينم هذه الصومعة فقال لمم رجل بالقيروان وسماة 
في صور لهم ثلاثة. جوامير من شمع يختتار منها ايها احب يصنع مثلم فا 
قضى بانيها نعبم قدمث رفنقة. من القيروان والرجل المشار اليم صحبتهم 


فذكررا 
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وأكن لي على الاقدار ديسسسن لرث بقسائم لي الطسسسول 

فان هي بُلْفْتنيم فكر لي . مع الايام من خبر طوي ل 

خرجت من المراد الى حديسث ننئتث بشرحصم نفث العلسسسيل 

أودع وذث الاصفى فاني دماتي للنوى داي الرصطيل 

واطلب منك زادا من دمساة ثواسلم وس ذكر جيل 

وقد اصفيث تعيوك باتقسساد صعيي من فواد لى عسل 
وحكيلت لم مامول وعدة وكانث ليلدم اول ما اجتيعنا وآخر ما افترقنا » 
ومن العإاه الافاضل الذين ينسبون الى هذه العمالة. الجريدية الحمى 
قال في اختصار اقتباس الانوار في حرى الحاء الحمى ينسب الى حم 
قسطيلية. روى عنم ابو عثمان سعيد بن هد ٠‏ وفي حرف النون نفطة. في 
قسطيلية. من افريقية منها أبو عبد الله هد بن الحسن سكن القبروان وكان 
لم بها سماع من هد بن بشرالوراق ومن سفيان بن بشر الكوفي وكان فيم 
نشيع ذكرة أبو العرب قال وما سمعدم يذكر احدا من الصحابة. بسوء مات 
- سنم أربع ولسعين وماثتين ٠ ٠‏ وي حرفل الفاع الفرشاني ابو امسن 
ابن اسماعيل من أهل فرشانة. قسطيلية. سكن القيروان وكان قديم الماع 
من عدون سوع نل ستيخ سبع عثرة وعالين وشيع بن اصع بن الارج 
ومن سعيد بن أسد بن موسى وشيرهها وسمع منم احد بن ابي سليسان 
وموسى بن عبد الرعمن وجساعة غيرهما من أصعماب سممتون وشيرة توثي 
في رجوعم من الي سدم ثلارك وستين ومائتين ذكرة ابو العرب ٠‏ وقال 
البكري رحمم الله مديدم نفطة مبنية. بالصخر صامرة بها جسامع ومساجد 
وحهامات كثيرة وهى كثيرة المياة السائعة. وشروب جميع بلاد قسطيلية بالوزن 
َل نفطة. فان شربها جزاى وتسمى الكوفة الصغرى . واما فرشانة فكانت ' 
في القديم من عمل نفطة. ويمي اليوم خراب وخريب معها من عملها غيرها ولم 
ببق لها ا درجين ٠‏ وبلاد قسطيلية. كلها بها المياه الطردة الكثيرة ٠‏ وامسا 
توزر فان نهرها ينقسه على ثلآثة. انبار كبار وئنقس مكل تمر منها على سعت 
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فرحث وفيث حالي لست ادري دبيري ما أيمم ام فبييسلي 
وها انا قد عزدث على الطلأتي الى ضفف وليسوا بالليهيل 
تركتهم على قدم الترجسسسسي وكلّ مد سالفة الللتل 
الى فرج قريب من ايا بسي كما يود الطبيب على اليل 
فما طني اذا ما قبل اكعدى على بحر الددا آمل اليل 
هناك شمائة الاعدا وثائع ى باجهار وضيق في مق سول 
وداعا يا حسيبى فاحتفظ سي لعبد قد وئقت بم ميتتغغل 
يي وش للعزني طل ط سل 1 
وبلغ دمث تسليه ي ولتهسسي ساك مواطى الشروى الجيل 
قسال فاجيتم ‏ 

عرز فايت الشرف الاثيل وسن قد جل عن كنف 8 مشيل 
اثتنى منك ابيات حسان شمائلها ارق من الشعمول 
يعز علي ما بينث لي مسن وقوفك وقفتت الرجل الذلهيل 
فاقسم بالهدايا مقعم رات تجوز الارض ميلا بعد هيل 
5 اشتكث الطوى بلسان حال قرين بالوخيد أو الذهيل 
توم سميرها استى حطسل بم فزل الكتاب على الول 
لوانك بالذي استققت تجزى لا جوزيت ل بالجزيمل 
وها آنا اشتكى لعلاك يقكوى الو ا 
ارى الايام ثهنعني مسرادي وثلقا ثلقائى بقصد مسخصطغ سيل 

وأطلب للعلا فيها وس سيولا فيسب للعلا فيها مولي 
و يمي الامرغيرى وهودونسسي وامري لابس ثوب سيول 
وا" ن نك قد انالتني قلهيب لا فمثلي ليس يقنع بالقليعل 
وما طبي لها ل كه لى اسوة عداي اوارهي خليلي 
وليس ينال حظ باجتهب اد ولا يجري هلى قدر العمقول 
١‏ تحسب الرة تسليم وص سهبر يديه بنهنا افدى ببسيل ‏ 
ظ رأكن 
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ولكن لي على الاقدار دين لوث بقصائم لي الطسسسسول 
خرجت صن المراد الى حديمسك دننتك بشرحسم نفث العلسسيل < 
اودع وذكث الاصفى :فسا نسي دصاتي للنوى داي اليرصسيل 
واطلب مك زادا من دعاهع تواصلم ومن ذكر جطمعيل 
وقد أصفيت توك باد ساد مححيس من فواد لى عسل 
وكميلت لم مامول وعدة وكانث ليلتم اول ما اجتيعنا وآخر ما افترقنا ه 
ومن العإساه الافاصل الذين ينسبون الى هذء العمالة. الجر يديت الحمي 
قال ني اختصار اقتباس الانوار في حرى الحاء الحمى ينسب الى حدر 
قسطيلية روى عنم ابو عثمان سعيد بن هد + وني حرف النون نفطة في 
قسطيلية. من افريقية منها أبو عبد الله هد بن الحسن سكن القيروان وكان 
لم بها سماع من مهد بن بشر الوراق ومن سفيان بن بشر الكوثي وكان فيم 
نشبيع ذكرة أبو العرب قال وما سمعدم يذكر احد! م الصحابت. بسوع ماك 
بنفطة. سدثر اربع وتسعين ومائتين ٠‏ وني حرى الفاء الفرشاني ابو المسسن 
ابن اسماعيل من اهل فرشانة قسطيلية سكن القيروان وكآان قديم السساع 
من حون سمع مذم سنا سبع عشرة ومائتين وسمع من أصبغ بن الفرج 
وموسى من عبد اليهدن وجماءة غيرهما من إصعابي «حمنون وغيرة توي 
في رجوعم من الي سنتد ثلاث وستين ومائتين ذكرة ابو العرب ٠‏ وقسال 
البكري رجهم الله مدينة نفطم مبني بالصخر عامرة بيبا جسأمع وسأجيد 
وحمامات كثيرة وهى كثيرة المياة السائم وشربب جميع بلآد قسطيلية بالوزن 
لد نفطة. فان شربها جزاى ونسمى الكوفذ السغرى . واما فرشانة. فكانت ' 
قي القديم من عمل نفطة. ويمي اليوم خراب وخريب معها من عملها غيرها ولم 
ببق لها ل درجين ٠‏ وبلاد قسطيلية. كلها بها اللياه اللطردة الكثيرة ٠‏ وامسا 
توزر فان نهرها ينقسم على ثلاثة. انبار كبار وإنقسمكل ايمر منها على سعتر 
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فرحث وفيث حالي لست ادري دبيري ماايممام قبيك 
وها انا قد عزدث على الطلاق الى ضفف وليسوا بالليهي ل 
تركتهم على قدم الترجسسي وكل مد سالفة التلب ل 
الى فرج قريب من أيأبسهي كما يود الطبيب كلك اليل 
فما طني اذا ما قيل اكسدى على بجر الندا أثل اليل 
هناك شماتة. الاعدا وثا نسي ى باجهار وضيق في مقس سول 
وداعا يا حبيى فاحتفظ ب ى لعهد قد وثقت يم مهيل 
ا بداليالي وش للعز في طل طللل ٠‏ 

وبلسغ دمث تسليمي ولثمسسي هناك مواطى الشرف اليل 

قسالفاجهم ‏ 
اسحرز فايت الشرف الاثيل وسن قد جل عن كف 8 مشيل 
اثنثى نك ابيات حسسسان شمائلها ارق من الشغسول 
يعز علي ما بيدث لي مسن وقوفك وقفت الرجل الذايل 
فاقس بالهدايا شع سرات تجوز الارش ميلا بعد ميل 
اذا اشتكث الطوى بلسان حال قرين بالوخيد أو الذييل 
توم سيرها استى ص سل بم فزل الكتاب على الول 
لوانك بالذي استدقفت تجزى لها جوزيث لل بالجزريل 
ها آنا لفكي لعلاك.تكسسوى تبك بعص ما بي من فيسل 
أرى الايام تمنعني مسسرادي وتلقاني بقصد مسكعطسيل 
وأطلب للعلا فيها ومس سيلا قيصعب للعلا فيها وصسوآي . 
و يمسي الام رغيرى 0 وأمري لابس ثوب ايبول 
وأن تلك قد انالتني قليب سلا فثلي ليس يقنع بالتيل 
وما طلي لها إل لع لى اسوغ عداي أو أرضي خيِ لي 
وليس نال هط باجه ساد ولا يجري دلى قدر العسقول 
: لحسب الره تسلم وص سور يهم منهنا افدى سب سيل 


رأكن 
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د العالي حباك الله أياما سي دة 
ونلت منال عاباة كرام لهم في الجد عاثار حيس دة 
اردث اليك ارسالا ببشتعسسر لاسمع من جوابك لي مزيدة 
فانك مستمد من سور سواحلهسا فدت مني بعيدة 
فان جاوبت عن نظم بنظسم عه بعفث بقطعة. أيضا جديمدة 
ولا ابقيث اطلب مناك نظما ولا ابقيث نطلب لي قصيدة 
قال واجبتم عن ذلك بقولي ‏ 
امعرر كل مدقبتة حيدة وسن لم نلف في الدنيا نديدة 
اعنث على النظا م سن طبع وافكار مويدة سدي-سدة 
وتسالني الجواب وان فكسري ليقصر عن جاريك الديدة 
فيهد ل ى على الدقسير عذرا وهون من مطالبك الشديدة 
ا وسعد داثم وعلا جدبلدة 
قال وخاطبني الفقهم للاجل ابو بكر بن بن فس المتقدم الذكر بقولم س 
ثقاوك فتى فهل لاببسم وقد حل بابك اذنى كريم 
فخذ ملم فالا و«قلوبم تثفاول كل حسود رجم 
واجتمعاث بم فاذ! هو شير ظريف المنزع حلو المعماورة لطيف الاشارة وكان 
سبق بيثى وبيئم وصد لازب من جناب مخمدومنا فارسل لى في ذلك 
قصيدة بعد اللاقاة يشير بها الى أن , الاب صدية عن الوصول ‏ 
وقفث بباب عز لا يبسامى هيا وثفة الرجل الدلغعل 
لوعد كان قرت منم يسني جميل جاء عن سعي جميطل 
وكان القصد تسليمي فسك مون اليم قطعث ملا بعد يتل 
على كبر وضعف انث دري ميحارعايبت عتضوين ولي ْ 
وما #اليث هند الباب جهسدا! معنا لإلاطف الس سول 
فابدى الوازعون هناك نجه وقالوا ما لقصدئ من سبيل 
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,: يا لبث شعري وني المنا سعسة 
دل برجسع الدهر ما من ى فلكم 
آم لا يرى عائدا فوا اسفا 
هبهسات ثم القضاء وارذفعاتك 


فلسدثت مهبا طلبث عودئم ١‏ 


لدي ينهم والشجون تتلتهسم 
وخلد سس بل 8 أمرهيما بفهضك 
هالك: سلامى لى البعاد اتسنا 
وثنق. بود 0 5 ايض 
3 جال خل عن سار أو 
اقسيث بالركن وا 0 وس 
م طاب لي بمدكك البقاءع ولا 


ان ابقث الجادثات مسعما 
قد عاد من ذاهب وقد رجعما 
على زمان مضى وواجزهبا 
مطامع النفس عندما ارتفغعا 
ول من ني المحال قد طيعا 
لاجمب منهم يزور مضطج ىا 
يا سن راى السلك بعد ما انقطعا 
وكم ديد الاواع قد خدعما 
بكر تلب اليك قدنزها 
ملتزما منم كل ماشرعط ا 
اجاب ذاي السلوحين دهما 
ما زلثت للشكر فيك منقطعا 
قد طاو بالبيث نعوة وسعا 
وجدت لي ني الحياة منعفعا 


تتعال وكتبت ايتما من تتوزز للشيني اللكرم جمد عبد الواحد بن ابي يغسوو . 
الهثاني ودو بنزاءة كتابا صدرثم بهذة لابيات سب 
يا نسمة صدرت دن:روصة. ظطهرث. في برد رقم بصريب السب مششسور 
فكليا يبيث ني سيرها جهسة. مرت بذيل على لازهار جسوور 
انه اشتياتي وتسليمي لجد ابي هد بن أبي زيد بن يخيمور 
وأعلهيم با يطوي الصميسر لم من اعتقساد وتعظيسم وتوقير 
وانتى بين قلب لل وداد لم مفرغ وفم للشكر مقمص سور 
وقرري ذاك ثقريرا تسم ولسثت فيم معتاج لدقرير 
لا زال في نعم عوصوا. ومهسلا باق وحظ من الاسساد مونور 
قال التجانى واكثر الفقيم الطيب الفاضل ابو ابراهيم بن حسيئة من 
- لطائف 
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عد .19 * 
لا زال هذا الامير العزيز مقصيدا منصورا ٠‏ بالغا من عآهالم الشريفة ما يقر 
من المومئين اعينا ويشرح منهم صدورا . والسلام ‏ . كتم الفقيم ابو بكر في 
هذا الكتاب اخذ بلدة وطواة ٠‏ وأوما فيد اليه اكتفائغ بما في سراة ٠.‏ فلقد كان 
كتب الى قبلم كنابا يصف فيم ذلك وكان صدرة بهذة الابيات سب 
يا أبيسا الراكب الذي طلعا القيث سترطها وتهعا 
انزل وحدث بما ثشاة-فقد وجدئبى للعديث مستيعا 
لعل في مقتسى حديثئاك من انباء ما قد وددتم لمعسسا 
استودع الله لااقول هوى قطع قلى بصده قمعا 
لاكن صديقا حمدت خلتم لدن شربنا كاس الصفاء معا . 
من غير ثخمانة لم خلق على المعالي مزاجها طبعسا 
انعم صباحا دلى البعاد ابا هد لا برحث مصطتعسسا 
وأحفظ فوادي لديك انم قد ثركتم في حماك منقطعها 
اما ودادي الذي عليهث بم فانم في الصمير قد ربما 
لولا ولا ظطفرت مهناك بسم لكنث اشدو بتونس جزعسا 
وارحمتا للغريب بالبلد ال ننازح ماذا ينفسم صتعا ' 
قمال التجاني فصدرت الجواب عنكتابه هذا بقولي واغرث الى بسط القصبية ‏ 
حدث عن الحادث الذي وقعا تلفى مصهها اليك ستيعا 
وهاك ما قد سمعث مثم وآن ركث قلى بذاك منص هص سا - 
هل معهد لان سكيف كأن فقد مرذاتام [لكمال سعيس تين 
وهل حمى العز فيم عحسستنم ١‏ م سلب العز هدم وانتقسزها 
عن كل ظلق الدين متسيت. ارصع در الساء فالصمسية 
تلفيم كالتجم رفعم وسنا لا بل كبدر الدجى اذا طلعبا 
فاصطرهم حادكث فنرتهم واذهب الباس واليلاد ممسسا 
وجر عدوائم فجرمه سم وم من اليم ولاس جُرْمُسا 
ح. سس كك بذ 


#14 
وإنا الذي ما زلث اتحضك الهرى 5 6 4 التسورا 
ان لم تسرك لي فوادك فهفنذة ١‏ 0 بو 
استغفر الرحين لا انساك مسا لم اطو ني شق الضريم وار 
وتعطفوا برسائل من نيكم ثاتي باحسان على العبد اللسي 
واذا هذث من نحوى تجديب 2 تهسدي نسيم السك عند تنفسي 
5 الممستيهام العيس م اتلسدنى مسراتي وثئذهب أبوسى 
لا رتم لون 4 واكم صزا ثدين لديم شوس الارغس 
واتصل ذه القص.دة من الكتب.: مسي داستكت سعودك ٠‏ وحرس لاحاء 
الاجادة جودك ٠‏ ان فوقت سهام العب ٠‏ فلضددك بالكتب ٠‏ وأن همييمثت 
بالسلام 2 فلابطاع بلاع السلام , وقد ا فا ان عندكك الاحوال ٠‏ 
وجفتنا انيازك لانم ن شهرأ في ثلا 2 أحوال ٠‏ حن كانك ' تعرفت بعدي ٠‏ ا 
أحالاك عن 0 “تك 0 أنباءي 55 رفك 0 ولاءي ٠‏ وقد 
بحرى ٠‏ بل عبدتث 0 عر . واتصكتها تسيا مساء ولبذئينا 
8 الطامرل 4-4 يها ٠‏ 0 فلا 0 0 عإها 
رطان : ٠‏ فقد حليت ادم في هذه 0 اشطرة ٠‏ وخرتك 0 5 
حال ى لبر الله الى ا العاوتمم ي السفود 0 ,التي الاسال 
3 : ايت للسالكين ل ٠‏ والسيادة الوزيرية ٠.‏ و العإية ٠‏ 
ملنتى الامال ٠‏ ومحط الرحال . وناسخحت احكام الادبار بالاقبال ٠‏ فهنالك 
اضادت 'لي البركات املى للدلهم ٠‏ ونادت بي المكرمات ألا مَل ألا ملم ٠‏ 
ل 5 ال 


عد .#015 
لا زال هذا الامير العزيز متصيدا! منصورا ٠‏ بالغا من عآمالم الشريفة. ما. يقر 
من المومنين اعينا و يشرح منهم صدورا . والسلام ‏ , كنم الفقيم ابو بكر في 
هذا الكتاب اخذ بلدة وطواة ٠‏ واوما فيد اليه اكتفاة بما في سواة ٠‏ فلقد كان 
كتمب الى قبلم كنابا يصف فيم ذلك وكان صدرة بهذة ألابيات سل 
يا !يها الراكب الذي طلعا القيث مستوطنا ومدتهمعسا 
انزل وحدث بما ثشاء.فقد وجدثبى للععديث مستيعا 
لعل في مقتضى حديثئاك من انباء ما قد وددثم لمعسسسا 
استودع الله لا اقسول هوى قطع قلى بصده قلعصما 
لاكن صديقا حمدت خلتم لدن شريبنا كاس الصفاء معا . 
أنعم صباحا ولى البعاد ابا هد لا ببعث مصطتعب!ا 
واحفظ فوادي لديك انم قد ثركتم في حماك منقطعا ‏ 
اما ودادي الذي علهمت بم فانم تي الصمير قد ربعا 
لولا ولا ظفرت مناك ببسم لكدث اشدو بتونس جزعا 
وارحمتا للغريب بالبلد الب منازح ماذا ينسم صتعسا ' 
قمال التجاني فصدرت الجواب ع نكتابه هذا بقولى وأشرث الى بسط القضية ‏ 
حدث عن الحادث الذي وقعا تلفى مصيها اليك مستبعا 
وهاك ما قد سمعث منم وان ثركث قلى بذاك متض مسا" 
هل معهد لان سكيف كان فقد عهدثم للكمال جمتيهسا 
وهل حمى العز فيم عصسسترم ام سلب العز مدم وانعسإعا 
وبين لس هناك امهدخسم على العالي جبيعهم لبا 
من كل ظلق اليدين مبتسسم أرضع در السماح فارسطسع ا 
تلفيم كالتهم رفعة سسا لا بل كبدر الدجى اذا طلما 
فاصطرهم حادث قفرتهسسسم واذهب الثاس واليلاد معمسسسسا 
وجر عدوادم بج رتسم بع من الهم ولاسرئن جرعمسا 
4 س2 كك بذ 


0148 
وآنا انا الذيما زلث اععمصك الهرى وامث؛ بالمحب الركي الغون 
اسعى حسود بيئدا فاستشعرت 00 مونس 
لا تخمفرن ذمام اخلاصي فد اطفرت بالزجر الخنطير الانفس 
ان لم تحيرك لي فوادتث هذة نضربي على الود القديم ونياس 
استغفر الرحمن لا انساك مسا الم اطؤني شق السريس وا 
يا معملين من البدائع اكوسا عاطوا الغريب الدار فصل لاكوس 
وتعطفوا برسائل من #بوكسسسسع ثاتي باحسان على العبد المسمي 
وأذا هت من تحتوكم تيد ديت تهسدي نسيم الماك عند اتدفسمي 
ندني مسراتي وثذهب 7 
لا رتم تلقون في اطوار عم 2 عرزا ثدين لديم شوس الارءٌ 
واتصل بذك القصيدة من الك مدل ف :د اندض يدود كه وخر 0 : 
الاجادة جودك ٠‏ ان فوقت سهام العب ٠‏ فلصددك بالكتب ٠‏ وان هييمت 
بالسلام , فلابطاء بلاغ السلام ٠‏ فقد استعالت فيما اظن عندكث الاحوال . 
وجككن1 أنبا: وك ثلاثين شهرا 1 لازم احوال ٠‏ حى كاننك >" عرقت بعد 5 
احالاك .عن عهدي . وثاقيث من انباءعي 5 صرفك دن ولاءي ٠‏ وقد 
اكثرت باللخاطبات ٠‏ واثقلت بالمراسلات ظهور المواخذات ٠‏ فما روجعت 
تحرف ٠‏ بل عبدت مودثي على حرف ٠‏ وانخذنها نسيا منسيا ٠‏ ونبذثها 
في الظاهرلا اقول ني الباطن ظهريا . ٠‏ ومع دذ! فلا لعك ١‏ ن عند بيدكي علها 
00 الليالي ٠‏ ولنشوفا الى عرف ما تزيد من خناصي: 
مرحالي ٠‏ فاقد تت الدهر ني هذه الحادثة اشطرة ٠‏ وخبرت انس في ف 
حال العسرة واليسرة.. الى ان اقهادث: ي السغود بزبام , واحلتني الاسال 
الناجعر يمثوى أمام يا لم من أمام ٠ ٠‏ حيث الامر الويد العا( ي عرفوح 
منارة ٠‏ واضحمت للسالكين عاثارة ٠‏ والسيلاة الوزيرية. ٠‏ الحكي العإية ٠‏ 
ملتقى الامال . .ومحط الرحال . وناسغحث احكام الادبار بالاقبال ٠‏ فبنالك 
اضاءت لي البركات امي للداهم 7 ونادت بي المكرمات الا هلم إلا هلم , 
لازال 


00 مستا 2 ستيه ام ديد سي ل 


#1 


أيم على الحى الذين "يلوا 


لا يوحش الله المنازل بالحمسى 


ولئن نسيث فليس أنسى جسيرة 
هيهات ما ان شاقنى بعد التوى 
لك تذكر سادة قد انظطقما 
يا نسم سعبت فصول ذيولها 
والورق قد صدحث على أفنانها 

حطي رحال تحيق في معهد 
واج ي من “جان فاشرح عندهسم 
وأذا هم سالوك فاذكر انسنبي 
وحللت ساحة ماجدد متهلل 
لابن الكيم مآثر ما زال بال 


والشوق تبعهم دماء الانفس 
يوم الرمان وكل أشنب العسس 
وسقى عهود الغانيات الاأنسس 
مهد بذاك الرقمتين مقسسدس 
راصعتهم در اللنى تي توس 
زن تصرم للظياه الك سس 
بصفات دهم لسان الاخرس 
ها بين ورد بالعذيب ونرجسس 
ولارضقد لبست ثياب السددس 
بون الجما: ملم عهد مساأنسى 
فرط اشتياتي نعو ذاك العجلس 
قد لذت بالعز المكين الانشس 


سن يعتصم بعلاة حم ولسرس 
سلف الكريم الاصل فينا يانسي 


#انسث نار الجود من ناديم في يل الفججرى كيت امعد مز 


لولا تالق نور تلك النار من 
: ليث قوذى يعأون بانتىى 
ابا هد العزيز وان | 
لله درك من بليغ لبس 
حاشاك أن ثنسى على شحط الملدى 
دعق أسدد من ديد ملآقفتىق 





0 


ل من سر البلاغةم حصري 
ابديت لي هجر لغير جناي 


نأددم طال تخبطي ل امسن ظ 
2 دوحة العلياء طاب عرسي 
تدعاغٌ ود ف علاك يبتار 
من حلت الاداب أسبسغ ملبسس 
عهدا نقي العرضص غير مدنس 
سيما يفوث المرسلات من التسى 
كاس الشجون لاجل بعدك احتسمى 
وحكبان سين اجر وبفلسنس 
ولقند مهدنك 5 في القديم مولسسى 


والجر منك بخماطري لم ب#جس 


#5٠1 

ترقولم فماث منم ؛ ولاشهر في اسمها ثوزر بفتر الناء وبعض الناس يصبطها 
بالضم ولا وجم لذلك فان المسندد في اختيار الضم الى مذهب من رأى أن 
لالفاط الاععجدية. في أي وز ن كانت نخلى على ما وقعث في كلامهم ولا يغير. 
6 بم العرب واسا الى محبي تتى رلى انها أن لم قوائق وزن 
ن أوزان العريب غيرت ونقلت الى اقرب ذلك منها . قالالتجاني وارض 

ترز في زماتنا هذا من العرب لبني مرداس وقد نقدم ان رئساسة. مرداس 
في بنى جامع منهم وهم اشهر عرب افريقية. قدما ورئاسة ٠‏ و بتوزر مصلى 
كبير حدق بم حائط عظيم مرتفع وبمقربة. هذا الصلى مقبرة الفقيم ابي 
نهد بن يعقوب رحمم الله وهى بدار أعدث هنالك لدفن سن يموك من 
الغرباء ذوئي للاخظار ل سوأ وقبر الفقيم آد بى نهد ني 
ببيث صغير مكتوب عند راسم تارير وفام وكاذنت في السابع من جمادى 
الاخرى عام اثنين وسبعمائة. ٠‏ قسال التجاني ووصلنا بتوزر قصيدة الفقيم 
الاج لالاديب ابي بكر هد بن أحمد بن لشبرين الجذامي السبق من مستقره 
غرناطة وهذا الرجل عن اعظم من را امثت تمقيقا واحسنهم في النظم والنثر 
طريئًا قال وكنث اجتيعث بع ني نونس وقد وصل الينا في الاس لذي 
القعدة هن عام ثلانت. وسبعمائة. وكان في نيتم التوجم الى الح فلم يقض لم 
ذلك فاقام بتونس مدة ثم ارتل عنها عائدا الى وظدم سبتة. وكان رحيلم 
في التاسع صشر من الحترم مقتتس عا م اربع وسبعمائة فاذفق بعد وصولم 
الى بلده من اخذ البلد ما أت رارى املد من التيكت بسبب ذلك 
ما طرق فكان هو وابوة عمن'انتقل الى غرناطة. فققطط هنالك بكتابة الرئيس 
الوزيرا بي عبد الله بن العكيم الرندي وبعث الي بسذه النقصيدة لتونس 
معرضا بذلك فوجهت الي من ونس وقد كأن حصل بيني وسيدم مدة 
اا ا والجاوبة. ما ملا سغرا جيعدم وسميعم نفجات. 

نسرين في «خخاطبات أبن شبرين ونص قصيدائم هذه 

عا ذا على صويب الحيا التبجس لوجساد رسما بالكثيب الاوس : 


إدى 
[ 0غ 


#121 
افريقية بالغمر يخرج منها في اكث رلايام الف حمل واكثر من ذلك فيتفرق 
َي نواحمي افر يقي وبها ارج خارج عن الحد ف عظم خلقم وطيسيم وكثرة 
مائم ٠‏ وني اختصار اقتباسلانوار ني حرف القاى القسطلاني ينسب الى 
قسطيلية. وقسطيلية. غربي قفصة. وهي اربع مدائن ني ارض واسعة فيه 
النفل والزيتون فالندينة العظمى توزر بصم الناء وفتكها كما تقدم وبها ثتزل 
العمال والثانية. الحمة بغر الماء الهملة. وتشديد اليم سميت بذلك لان 
بها عين حارة والفالقة. تفيوس بفني الناه وسكون القاى وضم الثناة التدعيم 
وبعدها واو و#اخرها سين مهملة والرابعة نفطة وي ني النونى وسكرنى 
الفاه وطاء مهملة. وهاة ساكدة. وحول هذه المدن اربع سباح ذكر ذلك 
اليعقوبي منها جماءة. من اهل العلم منهم خالد بن نص ركان سمع من سعنون 
واصبغ ذكرة الشير محمد بن احمد التميمي وهو ابو العررب وذكر منها جماعة ٠‏ 
قال في اختصار اقتباس لانوار ثوزر ينسب اليها جب يباءين مرحدتين 
وجيمين هو ابن خراش ابو سعيد المغربي المري دروي عن سعنون وروى 
عنم ابو العررب هد بن احمد التميمي وكان علي ابن اسعاق اليورق نزل 
عليه! هو وأخوة تعمبى فححاصراها مدة وقطعا غابتها ولولا الخيانة. من اهلها لما 
تملكا عليها ولا افتتماها الا اهلها الذين باطنرهما على فتتهبسا واستاصلا 
اموال للاخرين ثم الزماهم بعد ذلك اموالا اخرى ينتدون بها انفسهم فكانى 
الرجل منهم ينادى عليم فان وجد من يفديم اطلق وللا رمي بعد قتلما ي 
يشر هناك يسمونها بثر الشهداء اضيفت الى هولاء الذين رموا بها وكان هذا 
بعد فرارهها من بجابة عذد وصول جيش المنصور اليها سن اثنتيى وثمانين. 
وجسماثة. وا بلغ المنصور عنهمأ ما فعلاه في 'توزو انفذ ابن عميم يعقوب بن 
ابى حفص بن عبد الو اليبيا فكانث للوارقة. عليم الوقيعة. المعروفم 
بوقيعة. عمرة فتورك المنصور ينفسم وأوقع بهما الوقيعت المشهورة بظاهر حمة, 
مطماطة. وقد تقدم ذكرها عدد ذكو الحمة. وتبعهم الى توزر فتوغلوا في صححرائها 
فرجع عدنم وقدر أن ماث علي بعد ذلك على توزر وجاءة مسهم غاتر في 


#1 1 3 

على ل ابو 0-6 وكانما البسست ا ا 
وقأد الله 2 اجيادها ذهبا ‏ - قال أبن الشباط وهنا ويد آخر من التفضيل وهو 
أن المدينة تي امارد الله مز وجل ليساجرة بهم صلى إل ليم د صلم 
وكمل 5 وجعلها الله مز وجل مقرا لم 5 
الطاهر اابارك بعد وفاثم .واظهر الايمار. ن والاسلام منها وجدعل فنو م اللدد 
ورد" 0 8 بلد اشتمل 1 ا فلم شرف فشبم المدينة 
. ان بلاد 9 يد انفودت بمزايا لاولى أن ولا ا ا لا بده 57 
النغير - ماك صاحيها م الثانيم لئيانها وخدم تغيرها رها يداين صاحيبا. 
ويعادل وباي 0 وغرم 58 العالهىم أن 5 ١‏ 7 0 5 المجاعة. اث 
0 ان ا ومرآنبهم 0 0 لم تقل ا السادمع 3 
اهلها لا يخمشون كرا ول ولا حاج:. ما دامث نيم افك . السابعة > أن 
1 2 3 0 1 إلا ل ا مدر على 35 كر لطار التاسعة 

- 22 ل 
انم يعلف منها العاشرة انها في بلاد عبادة وزهادة لوجود اإيياه في كل المواضع 
وئيسير الاقوات في 9 للبت ٠‏ واذا نبين ذلك فقد 0 عدت 
قطليع 7 في صل 35 وامواب بلاد م رضي كيرةوبها 3 
00 وي 3 ا سيو ومعير توزر 


افر يقي 


1 سي 
ذوات ت اطواق مرصعات فيبا يصفةن مقفلا”ك 
تصفيق نسوان على اصوات ما ببين اكمام مهسدلات 
بدت من الكافورضاحكات : حى اذا صرن الى ميقات 
رحن من الجوهر موقدات بالذهب الرطب مكللات 
ثم تبدلن باويسات للعسل الماذي ضابنات 
ال ومن ملي التشبييبات قول بعض العرب ل 
وتمر كاطفال الزنوج اثوا بها وقد عمموا بالتبر منها روسب 
فما زالث الانياب تفري بطونها كما خرث الاساد يوما فريسبا 
ورلا اعرد لا ادو اباس ون يعي لادان 
ني كنابم نسيم الصبا حيث قال فمنها تخيل بتكفة غير بخيل : 
فجمارة - 
جسسم رطيب الهس لكدم قد لف في ثوب من الصوف 
07ظ 
كصدر فتاة ناهد شف قلبها سماع فشقت عنم ثوبا ممسكا 
اليد 
مكاحل من زصرد خرظطت متمعات الر#وس بالذهمب 
واعرة ه ظ 
كانيا خوصر ءيسم زبرجد شير ميقلا 
ورطبم - 


اهيلي من لجسين شور بالط سس سار 


بعس تين ل من عر 


ا 0 عن الشيع السالم ابه ي الفضصل البسكري 


 اةرمثو‎ 


ا 0 ني 
وحبدا انث يا صنعاك من بلد ولا شعوب هوا هنا ولا فعسم 
وخبذأ حين تميسى ي الريس باردة وادثي اشي وفتيان بم نسم 
0 بوانك قال ابن قتيبة. والبوانك الحواصل وني الصاح السمان 
لنوق ومن كلامهم انم لمنحار بوائكها ووليم انها التقل القوير الغلاط 
00 يبالين السنين إي اعوام الجدب لاعن يشربن بعروقهن وقسولم 
قرينا يعتمل وجبين. أحدهما أن يرز غلك البدازريا ليا ب كراد 
بها النسانى أن وريد جريدة ثقارنها اختها وقولم كان فروعها في كل رم 
البيث قال ابن قتب م يريد ان سعف النكلة منها ينال سعف الذام 
الاخرى لقرب بعضها من. بعض والمناصاة المجاذبة. يقال تناصى الرجلان 
اذا اخذ كل واحد منهما بناصية. صاحبم وقولم بدات بئاتها وبنات أخرى 
صواد اي طوال وقولم ما صدين أي ما عطششن والصدا الطش وصو من 
أبسيات المعاني وقولم وقد روينا مع ما قبله ايطاع وهو من عيوب اللشعر ومن 
مستصسسى التشبيهات كما نقلم ابن الشباط عن باعيلان تياف 
القرعءان قول كعب ابن الاشرف - 
وتخيل في ملاع جمسست تخرج الطلعكامثا ل لاكف 
وقول الاخر في حسن تاليفها وششييم ليها س 
جاءت على غرس طبيب ماهر عشرين عشرين بذرع وافسسر 
ترى لبها بعد ابار الاببر مسيانزنا زرا نطوى على مآزر 
ولغبد الصمد بن المعذل يصف حمل الل 
٠‏ كانم ني ناظر الافصان زمرد لاح على تجسسان 
حىّ اذا ثم لم شسهران وانسدلت مشاكل القنوان 
٠ ٠‏ رايعم مخطف الالوان مثل الاكاليل على العقيان 
وقال ابن العمز يصف النذل ‏ 
اعددت للجار وللعفنات. روازقا في العمل مطعماث . 
تعمل فيها الطير نافسات كواذب الاقوال صادقات 
ظ ذواث. 


عد ا٠]‏ #* 
شبهبن بالفتيات اللعس وهن السمر الشفاه لنضارئهن وشدة اخضرار اعاليهن 
واللعس في الشفاة من الصفات اللمستصنة ودو ان يضيب لون الشفنة. الى 
السواد فليلا ومدم قول الاخر 
فان لنا حظائر ناعيبات نطاء الله رب العالسين 
طلبن الهر بالاذناب حق شرين جمامم حق رو ين 
نطا تطاول محري ي صدي أشي بوانك ما يبالين السسدين 
' كان فروعها في كل ربع جوار بالذوائب ينتصينا 
بدات بدانها وبنات اخرى صواد ما صدين وقد روينا 
واللحظائر الخدائق واحدتها حظيرة والاصل في المظيرة ما حظر #حائط او 
غيرة وقولم عطاع الله رب العالاين عنصوب لانم صفم لقولم حظائر ودج 
ان #نصب باضوار فعل اي اعطانا الله سعمانم ذلك ويجوز فيه الرفع 8 
م اللبدا اي ثلك الحظائر عطاء الله عز وجل والرب المالك والعالين جمع 
عالم بفتي اللام والعالم 'ثارة يطلق على كل موجود سوى الله عز وجل وبهذا 
ا لا يصسي فيم نثنية. ولا جمسع وقولم طلين الجعر بالاذناب 
محناة أتهن طلين الماع بعروقهن واراد بالجر الماع للج وانشد بعضهم للنابفة 
في معنأة. 
من ارات ت اماه بالقاع نستقي باذنابها قبل استقاء المجداجسر 
دا سر اكير جيم جباد بالفر ريرنا ليتع من الماء ولاصل في الجمة. 
وال اءلم انم الموضع الذي يسجتمع فيه الماء والجمة البثر الكثيرة الماء والمدرم 
جفتى البيم وكسر الراء منقطع انف الجبل وصداة جانباة ؤاغي بصم الهمزة 
وج الشين اليد وششديد الياء قال ابن قيبة وأشي واد معروق وال 
البكري واد او جبل تي بلاد ببى العدوية. من 'نميم وقسال عصسارة بن عقيل 
أشي واد البراجم وقال فيره بلد قرب اليمامة. وقال زياد بن جبل ودو الرار 
العدري سه 230 


ح اس نك 1 


د ٠٠١‏ #3 
حسرة وا نكان قولم ذاث حسرة مغردا لان قولم ذاث حسرة لا يراد بم ' 
الواحدة وانما يراد بم الججمع والاصل ذواث حسرة فوضع الغرد موضع الججمع 
والصعل بم الصاد وسكون العين المهملتين جسع اصعل وصعلاء وهو في هذا 
لكان تسمل وجهين أحدهما أن يريد الصغار الرغوس والصعل صغر الراس 

في الناس والنعام يقسال رجل اصعل وامراة صعلاة فنقى عنها صعل الراس 
لانم دليل ىسعف الل الثاني ان يريد بالصعل العوجاء من الخخضيل 
الجرداء اصول السعف إل ان هذا فيم اشكال لان فعلاء لا يجيع على فعل 
لكن يحتمل ان يجمع فعلاءٌ على فعال ويجمع فعال على فعل . ومشم قول 
الاخر وقد نسبم علي بن حمزة البصري لعمارة بن عقيل بن بلآل بن جرير - 
دهم المواني منطقات خرس تحار ني اطلالبن الشيس 
« كانهن الفتيات اللعس » 
والخخوانفي اصلها ني ريش الجناح فاستعارها لجريد النخل وجعلها دهيا لشدة 
خصرتها حتى ثميل الى السواد وهو دليل قوتها ونعمتها ٠‏ ومدم قولم عز وجل 
مدهامتان ‏ وقولم منطقاث خرس وصفها بالنطق وذلك يعتمل وجهين 
احدهما ما يسمع لها من جفيف الجريد عند هبوب الرياح الثاني ما يسمع 
بها من اصوات الطيور التى ثالفها ٠‏ قال الاصنفى : 
طريق وجبار روا اصولم عليم ابابيل من الطير تعب 

والطريق جمع طر يق , وي اطول ما يكون من النخل بلغت اليمامة. وال جبار 
من الل الى تفوت اليد والابابيل الجماءعات قيل واحدها ابول وقيل لا 
واحد لها وابابيل مما يستعمل ني الكثرة والجنات الت تكون ملتفة. الاشجار 
ثالفها الطيور وثوصف بذلك فيستعار النطق لاجل ذلك كما قالوا روضةت 
فناء اي يغنفي بهاالذباب . وقولم خرس وهو جمع اخرس وخرساء وهو 
الذي لا ينطق وقسولم نحار في اظلالهن بالظاء المعجمة. جمع ظل يصفها 
بالتفافها وتكائف جريدها ٠‏ فسسال علي بن حمز البصري ولا تعمار فيها | 
الشمس إِلآ لتكائف الجريد واطراق الخوص ٠‏ وقولم انون الفتبات اللمس 


شبح رد 


#1965 * 

لا يمنع الشرب منهاغيران نطقت حمائم في غصون ذاث اوقسال 
وأعسا قراءة الرفع فاولت ايشا على وجهين احدهما ان الظرى أنسع في 
فرفع برفع الفاءل الثاني ان البين هنا بيعنى الوصل فالرفع على بابم لا 
على الانساع ٠‏ واعلم أن ما جاء على الانساع ما ذكر بعض التويين من 
قولاك هذا رجل حسن بين العينين لا قبهدم يمف بين هذا اذا لم 
تنطق بما فان ع نطقت بها في ذلك وجهان احدهما أن تجعلبا زائدة 
فيسبقى الحكم على حالم فتقول هذا رجل حسن ما بين العينين لا قبههم 
بخفس بين الثاني أن تتجعل ما ببعنى الذي وحيدعد لا جوز في بين ا 
النصب ١لى‏ الظرفية. . ٠‏ ثم قسال ابن الشباط واءثم إن ما اجازه النحويون 
من الانساع ابعد من حذنى ما وابقاه الظرفى على حالم فان هذا العنى 
ليس فيم إل جاز واحد وهوحذفى ما فقط للعلم بها . واما الانساع ففيم 
وجوة من المجازاحدها حذى الضاى الثانى اقامة. الظرنى مقامم الثالك 
أيصال الفعل اليم ونصية الراد بع اخراجم من باب الظرفية الى باب الاسمية 
حق ارتفع فاعد واتصب مقرلا ل الانساع ٠‏ ثم بعد ذلك كلم لا يفهم 
العنى حتى يرد الى اصلم وينطق بسا في تقديرة ويبين وجم الانساع 
فيم ٠‏ وهذة الوجدة كلها معدومة. في الوجم الاول ولا شلك انم مهما قل 
العمل في الجا, زكان ارج لل في باب الاستعارة المستحسنم ء ولبذة العلت 
والله اعلم مال الحويون الى هذ! الطريق على طولم وكثرة العمل فيم وثركوا 

الاول على قربم وقلة ة العيل لما في هد! من الاستعارة وعدم ذلك في الاول ء 
وقسولم لاذات حسرة تمل وجهين أحدهما ان يسعير لم الحسرة وهي 

اشد التلهيف على الفانث أي انها ليسث بقصار فتتلهف دلى ما فاتها من 
الطول كما نتلهف المراة القصيرة على ذلك اذا ات الطوال الثاني ان يريد 
بالحسرة الانقطاع والاعياء من قولك حسر بعد الشئ لحاقا بالنصب اذا 
اعياها كان البخل القصار اعياها أ ن تاق الطوال فنفى ذلك عن هذا النخيل 
وهذا كلم من باب الاستعارة ٠‏ وقمولم قصار جمع وهو نعث لقولم ذات 


*« 94] هه 
بالخير خيرات وان شرا فشا ولا نريد الشر لأ ان شا 

يريد ان شرا فشر فاكتفى ببعض الكاهة. ٠‏ فان قلت حذفى اموصول وا بقاع 
صلدم ولاكتفاء بها لم يرد ني سماع فالجواب بل ورد ني السماع وجاء 
في الكتاب العزيز وهو قولم عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق مم - 
أي والذي جاء بالصدق والذي صدق بم . قيل الذي جاء بالصدق 
هو النبىصلى الل عليم وسلم والذين قالرا هذا القولاختلفوا في الذي صدق 
بم فقالت طائفة. هو ابو بكز الصديق ري ألله عنم وقالت طائفة هو دلي 
أبن أبى طالب رضي الله دنم وكرم وجهم وقالت طائفة الذي صدق 
بم المودثون ول ىكل نقدير فالوصول مححذونى وقد اكتفي بصلئم ٠‏ فان 
قلثك نقد م الذي في صدرالايتم دل دلى الحذوى بخلاى امسالم الى 
نس فيها فالجواب هذه قرينة. مقالية. ولك حاليةر ولا فرق بينيما عند 
ذوي الاخبار من اهل النظر . واذا عرفث ذلك فاعلم ان المراد بالزرع هنا 
النغل انفسها اي انها بعيدة في الزرع والغرس ٠‏ واما الخفس نعلى وجهين 
أحدهما ان تجعل بين بمعنى البعد والثانى أن تجعل بين بيعنى الوصل 
فان البين من الاضداد أي بعيدة وصل لفون والمراد انها لا وصل بين 
فرسها بل هى صتباعدة الوصل ٠‏ وهاهنا وجم ثالث وهو ان تجعل الاصل 
بعيدة ما بين الزرع : و وو ال 
لى الاتشا لهم الى م حلا مال ليم وي كا الزيز لد 

ايلم ونم - قري بالفت وهي قراءة نافع وحفص والكساءي وبالضم وجي 
قرادة باني السبعة. . فاما قراءة النصب فاولت على وجهين احدهما أن 
الفاعل محذون و ور بينكم اي ما انعم عليم من اشر 
بينم والثاني ان يكون الفاءل هو قولم عزوجل بينكم ٠‏ واختلفوا في 

مجيئم على الفتر فقيل لان اصلم الظرفي. واكثر استعمالم كذلك فابقى 
في حال الرفع على هيشم وقيل ان الطرفى هنا مبثي لبناة مسا اضيف اليم 
لان الصانى قد يكتسب صفتد البناه باضاقتم الى المبني كما قال الشاعر 


لا بمنسع 


عد 90) * 
وهي التى يسافر بها ٠‏ واعلم أن تشبيم هذا الشاعر الخذل بالظغائن هو والله 
أعلم لما نشتمل عليم من خضرة الجريد وحمرة الثمار وصفرتها كالهوادج التى 
تنزين بالرقم وانواع الالوان ولذلك قال مضروب عليها قبابها ٠‏ وقولم تدر 
يضم الدال وذلك #عتمل وجهين احدهما ان يكون ذلك استعارة شبم حمل 
الكلم بلبن الشول والمراد انم اذا عدم در الشول وجد در هِذة يريد في عام 
الجدب الثاني أن يريد بذلك الدبس الذي هو عسل التمر يسيل منها 
فشبهه بدر الناقة ولاول أولى ٠‏ والشول التى جف لبنها وارتفع ضرعها وضى 
عليهها من وقث نتاجمها سبعة اشهر او ثمانية. والواحدة شائلة وهو جمع على 
غير قياس والصحيى اذم اسم جمع لا جمع ٠‏ والصفر الخخالي والوطساب جمع 
وطب وهو زق اللبن ٠‏ وقولم بعيدة بي نالزرع جوز فيم وجهان أحدهما 
نصب بين والشاني خفضم أما النصب فعلى أن الضاف بمحعذوى للعلم 
بم اي بعيدة مأ بين الزرع شم حذف المضان اليم وهو ما وهذا الوجم 
فيم ضعف وقد لا يجيزة بعض الختويين او اكثرهم وجمتهم أن الموصول لا 
يحذضى لانم مع صلتم كالشي الواحد فكما لا يجوز النطق ببعض الكل 
كذلك لا يجوز النطق ببعض الصلة ولا باأوصول دونها ولا يما دون الموصول 
وهذا للاحتجاج وأ نكان راضحا د ان هاهنا ما يعارضه وهو قولهم أن الموصول 
مع صلتم كالشوي الواحد وهو دليل المنع ٠‏ قال ابن الشباط وما استدللتم بم 
في المع هو الدليل على الجواز ٠‏ فانم لما كان مع صلدمكالشوع الواحد كان 
النطق بالبعض دليلا على الباتي الحتذوى وذلك مسوغ لاححذنى لا مانع 
منم ٠‏ واذ! كانث القريئة. الحالية مسوغة للحذفى مع انها لااثر لها 
في اللفظ فما يكون اللفظ دالا عليم اولى ان يسوغ حذفم ٠‏ واما قولهم لا 
يجوز النطق ببعض الكإهة. فكذلك الموصول ففيم نفصيل ٠‏ قال ابن الشباط 
لا يسوغ النطق ببعس الكلة هذا اذا لم ثدل دلالتء على الحذوى أما اذأ 
دلث فمسلم ٠‏ وقد جاء ذلك ني قولم صلى الله عليم وسلم ‏ كفى بالسيف 
شا أي شاهدا وني قول الشاعر س : 


#1951 

ااي اف باو ار يت 
بمنقطعم الحمل في بعض الاعرام 35 مده ات فكان يجب 5-50 
ان يقول ككنها متصلة الحمل غير حتاجة الى دعامة لاستةامتها وشدتها قهذ!ا 
هو المناسب على ذلك التعبير السابق . واما قوام ولكن عرايا في الستين 
الجوائم فانم لا يناسب ذلك قال راذا ظهر لك ذلك فاقوللاولى أن يفسر 
السباع بأنم لا يباع ثمرها مسا نهم ورجبيم يانم ليسث عندهم معمعظياة 
يدخرون ثمرتها لانفسوم فان الترجيب هو التعظيم بل هي هبذولة. عرايا في 
أوقات الحاجة. لاهل الخلة. والسكنة فعلى هذا يلتثم صدر البيث وعججرة 
وتكون لكن جارية على حكمها فيكون العنى انهم لا يبيعون ثمرتها 
سا ا 0 0 - 0 يصون ن بها ذوي الحاجات 
00 8 ب التنبيهات على اغاليط الرواة لذكوا ن العجلي 
وذكر انم من جيد النعث للغذل ‏ 

ترى للدم العم مها كانهسا ظعائن مشروب عليها قبابها 

ندر اذا ما اللشول لم يرج درها وامست من لالبان صفرا وطابها 

بعيدة بسين الزرع لا ذات حسرة قصار ولا صعل سر يع ذمايها 
قسولم نواضراي نواعم وغلبا اي غلاط ويحتمل ان يريد غلاط الرقاب فانم 
دليل على قرة الخذل والاغلب من الرجال الغليظ العنق فاما قولهم حد دقست 
غلبا فمعناة ملتفةكيا ني الصحا ومنه « وحدائق غلبا » ٠‏ وقوله ما يطير غرابها 
يحتمل وجهين احدهيا لكثرة حيلها او خيرها كما يقال « خيرلا يطير غرابة » 
معناة يقع الغراب دليم فلا ينفر والثاني أن يريد بذلك تكاثف جريدها 
والتفافم حي لا نتجد الغراب في الغالب مطارا بينها . والبساسقات «هى 
الساميات العالبات والعم الطوال والظعائن جمع ظعينة. وهي المراة في الهودج 

وهي 
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وأصبحث قد انكررك قوسي كانني جيت لهم بالدون اعد ىالنعاتي 
وبعدة بيث عاخر أيضا وهو ب 
ادين على اثمارها واصوليا لاولى قريب او لاخر نازج 
وقولم ادين بفتس البمزة اي آخذ الدين واسا ادين بصم الهمزة ببعنى اععلى 
الدين قال دان الرجل اذا اخذ الدين وادان بمعثى اعطى وني حديث 
الموطا ادان معرضا واليشم بصم الشين العالية. المرتفعة والجلاد الصلاب الشداد 
وقال ابن تعيب ني كتاب 0 رترت حر ضير ل لحان 
والقرأو م جمع 5 قروا 000 القراء وير بالياه #حذفها لسرو رة الشعر وأ الخوار 
الناقة الغزيرة اللبى والقار الزفت ,ة قل أبن قتيبة ان الكل اذا اسودت 
جذوعها كانت اصلب والاني بالهمرة الذي ينزل البثر فيملا الدلو اذا قل 
ماء البثر واللاني بالمئناة الفوة نهم الذي يزيل الدلو من اعلا البثر ٠‏ قال 
صاحب تثتثقيفت. ب اللسا ن الاءلى للاعلى والاسفل للأسفل من حيث النتط ٠‏ 
وقوه لها قابل اوعى 0 ابن قتيبة القابل الذي يتناول الدلو 
لسقى الدل والجوا: عظام الصدر وقولم تثتاول بضم اللام وحذن 0 
التأرين تتخفيفا للعل بها . والبسار بكسر الباه و بالسين المهملة. والراء الميماه 
!ل ى في الدلاء وسهي الدلو بسارا لاشتمالم عليها ٠‏ والسنهاءع للق تعملء! 
وتحول عاما . والرجبية بضم الراء وتشديد الجيم ويروى بتخفيفها الذام 
الى يخشى عليها ان 'نسقط فيبنى باسفلها رجبة وهى مثل الدكان والرجسة 
يضم الراء وسكون الجيم جمعها رجب كركبة. وركب ومنم قول حباب بن 
ا يسوم سقيفة. بىساعدة ‏ انا عذيقها الميرجب ‏ وجذيلها الحكك . 
والعريةم الزلم يعطى الرجل اهل البيث ياكونها ٠.‏ قال ابن اللشباط 
وهذا البيث ينشدة الفقتهاء شاهدا على العرية ثم فال وأعلم أن ما نقدم 
ذك من تفسير السنهاه والرجبا هو الذي ذكة اللفويون في سا يت إل 
ان البيث عندي فيم اشكال وهو ان حكم ه لكن » ان يكنون ما بعدها 
مخالفا لما قبلا كما تقول اكرمث زيدا لكن عيرا لم اكرنم وما اكزمث 
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همان وعمان هنا بضم العين وخفيف اليم وهو موضع باليين فاما عمان يقت 
العين ونشديد ليم فهو موضصع بالشام ٠‏ قا لابو العلاء المذكور للأسدي صغفها 
قال: سيب ال ٠‏ وفضاعط + وجبل فود ٠ ٠‏ ورمل اص فقال 
لم فما مالك ٠‏ قال التذل . فقال لم فاين انث من الابل ٠.‏ قال ان 
التذل حملها غذاع وسعفها ضياع وجذعها باع وليفها رشاع وخوصها وعاع 
وقرئها اناك . قولم سيب هو بكسر السين المبملة. الشاطى وفيم اشكال أن 
اراد بم سيب الجر فانم يناقض ما قبلم وأن اراد سيب نهر من الانهسار 
فلا اشكال وقد يكون قولم سيف بالفاء اخث القانى تصحعيفا من سيمب 
بالباء الوهدة وهو جرى الئاه فيكوى قولم افبس اي واسع والضعمصسي المكان 
للستوي والاصبر الذي تعلو بياسم حمرة والقر + وعاليك من جذع الخذل 
ومنم قول عمرأ, كاه . حيناعلم أهل سبا بتفريقهم في البلدان وأنمشتئيتتهم كمأ 
قال الله 4 وجل - ومزقناهم كل ممزق - ووصف لهم البلدان ليتخيروا منها 
اللواضع التى ينزلونهها فقال ‏ وين اراد الراسخسات في الوحل الطعيات ني 
الحل 1 سيثرب ذات الل فلحقث بها الاوس والمزرج ابناء 
حارثة. بن ثعلبة. بن عمرو وعمران الكاهن هو اخو عمرو بن عامر الملقب 
بالزرقياء ا لادم كان يمزق كل يوم حامج اذا لبسها فلا يعود اليها + وملصم م 
حكاه صاحمب ثشبيهات القرءان قال ابوحائم من فضيلة. الفضل ان الله 
تعالى لم يجعلم في بلد كفر وما مدم شوي اد في بلاد الاسلام أو 7-6 
أأليم الاسلام م «هءواما ما ورد من ذلك في الاشعار فمدم قول سو 
الصامت الانصاري وقد ذكرة دعبل بن علي الجزاء عي في طبقات بال 
6 آدين وما ديني عليك بمغسرم وأكن على الشم الجلاد القراوح 
دلى كل خواأ ركان جذوعها طلسين بقار أو بعماة ا 
لها قابل اوعى الجوانر كلا ثناورل حكفاه البسار الجرا: 
وليسثك بسنهاء ولا رجسيسة كن هرايا في السنين الجا 
وبل هذا البيث بيت عاخر وهو ب 
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والثانية التاكيد والثالئة. الدلالة. على المباشرة كما قالوا في قولم مز وجل 
فاسحرا برغاوسكم - وهنا وجم رابع وهو أن يكون ٠‏ وهزي بسيدك جذع 
التخلة » ثم حذى ذكر اليد للعلم بم فيكون هذا كما قيل في قولم نعالى - 
وانسعوا برئوسكم - أن للاصل وامسحوا رعوسكم بالماء ثم قلمب فصار وامسيحرا 
والماء رعوسكم ثم حذنى ذكر الاء للعلم بم و بقى واسمحوا برءوسكم وهذا من 
باب منهوم العكس واستشهد لم ببيت كتاب سيسبويم وهو كنواح ريش 
حمامة. تجدية - والاصل فيم ومست اللئتين بعصب الاثمد ثم قلب 
على نعو ما تقدم : وقولم حين نفست ويقال نفست لمراة بالكسر اذا 
اصابها النفاس وهو وجع الولادة ويقال نفست امراة غلاأما على بناء ما لم سم 
فاعلم والولد منفويس كذا ني الصججما . قال وني الحديث ما من نفس 
منفوسة إل وقد كتنب مكانها من الجنة او النار ٠‏ وذكر ابن القوطية. ان 
قولك نفئست تج النون وكسر الفاه اذا ولدت ونفست على ما لم يسم 
فاعلم حاصتث وولدت وذكر فيرة اذم لا يقال ني الحيض الآ بالضم ٠‏ وذكر 
صاحب كتاب تنشبيهات القرءان هذه الحكاية الى تنقدمث في كتاب 
قيصر الى عمر بن الخطاب رضي الله عدم ان رسلي اخبروني ان قبلكم 
شججرة تحرج كأذان الجمير ثم تنفاق عن مقل اللولو المنظىم في مثل قضبان 
ينس كالفالوذج فهو عصمة لإقيم وزاد لمسافر فان تنصدق ري فهي شجرة 
من الجنة ‏ فاجابم عمر رضي الله عنم هي النخلة التى انبتها الله على 
ومئم ها #حكى عن ابى العلاء المعري انم قال قلث لاعرابى أسدي من 
اهل عمان أنيّ لك هذه الفصاحة. ‏ قال سكنا ارضا لا نسمع فيها ناجخ 
التيار ‏ هي بالنون والجيم والخاه العجية صوت الجر والتيار البسر والاسدي 
برج الهمزة وسكرن السين ويقال أزدي ايضا بالراي وهم أسد عمان وأزد, 
5 س ' ىى م 
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كضدر فتاة ناهد شف قلببسا سساع فشقث عنم ثوبا ميسكا 
ونشرءلىطويل ذلك العن شرحه وطرز #عواشيم باع سم 
مكاحل من زدرد خرطست مقمعات الرغوس بالذهمب 
وخلع على عسي ر جذعه لطيف يسمرة واطلع تمت اهلة جريد: ثريا سمرة 
احا خسم كيه رجه عر سكم 
ولا فزاثة ردي اعفان رطيسم . 
0 من سين مسمر بالت سار 
حنى عان انضاج ثمرة فجنوا بانامل الشكر يواقيث ثمرة 
يشسف مثل كووس" مملوة من :قار 

لا يستكثر ني باهر قدرنم جل جلالم خلق عيسى ليم السلام من غير اب 
من بدث عذراع ولكن جعله ليه السلام عاية فرقث بين شن سمع وعصى 
دوم الست وبين سن اكد الطاءعة بالامتثال ألبتث ‏ وما كنا لنهسدي لولا 
أن هدانا الله ٠ورحم‏ الله شري الدين ابا عبد الله نهد بن سعيد بن 
حماد بن حسن بن عبد الله بن منساج بن هلال الصنهساجي البوصيدري 
ونفعنا بم #أمين في 5ولسم ب 

كيف وحَّدم الا نفى التو حيد عدم الاباة والاببساء 

الم مركب ما سيعشا بالم لذائهم لج زراء 

الكل هنهم نصيب من المل لك فهل لا تميز الانصباءِ 
وذيلت هذا المقام بسيتين ل / 9 

ورفضتم جميل جذع أق مب مم لمعبودكم غذأ وغ: 3 

كآان من سبركم عبادة عيسى فاعبدوا ما بم لديم ذا 
وعقال هاها ما الغائدة في دخول الباء في قولم تعالى - وهزي اليك بجذع 
الاخلةم ‏ والجواب من وجهبين أحدهما أن يكون الفعول محذوفا أي هزي 
العرجون أو التمر إجذع الخخذلة الثاني ا نتكون صلة في المنعولكما قال - 
ه نرب بالسيف ونرجو بالغرج » وعلى هذا فلها فرائذ احدها الااصاق 

والغانير 
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عارض ذلك ما شك أذم سمع مثل الينق الابيض أو الدر الاييض ٠‏ وقولم 
صار رطبا ٠‏ والفالوذج يفعي الذال العجمة. وبالجيم ومو الجاري على لالسدة 
والوارد ني بعض الاخبار وهو طعام يصنع بالعسل والسمن :. قسيل للحسنى 
البصري رحمم الله تعالى ان فلانا يعيب الفالوذج فقال ايعاب البر بلعاب 
التدل #خمالص السمن ما اعاب هذا مسلم ذكر ذلك ابن قنيبة في عيسون 
الاخبار والحافظ ني البيان وني تفسير القرءان للتعالبي رحمم الله في شرح 
قولم تبارك وتعالى ‏ لا تعترموا طيبات ما احل اللدلكم . روي عن عائشت 
رضى الله عنهاً وابي موس ىلاشعري أن رسول الله صلى الله عليم وسلم كان 
ماكل الدجاج والفالوذج وكان يعجيم اللو والعسل وقال اللوسن حلو #صب 
الحلاوة وقال ني بطن اموس زاوية لا يملاها لل الحلو ٠‏ وروي ان المسن 
كان يأكل الفالوذج فدخل عليم فرقد السخي فقال يا فرقد ما تقول ني 
هذا فقال لا اأكلم ولا احب اكلم فاقبل الحسن هلى غير كالمتعجب وقال 
الحسين فقال ان لى جارا لا ياكل الفالوذج قال ولم قال يقول لانودي شكرة 
فقال الحسن ابشرب الماء البارد قال نعم قال أن جارك جاهل أن نعمة. الل 
تعالى عليم في الاه البارد اكثر من نعمتدم ني الفالوذج . وقولم أن ثبز 
بعجذعها الجذعكان يابسا وكان رسن شما فيزت بم فعاد نخلة وتساقطات 
عليها رطبا جنيا ٠‏ قال جامعم عفا الله عنه واحياء موات التذلة لاجل عيسى 
عليم السلام ناكيد لدفع ما يريب مريم عليها السلام واقامة. دليل على سن 
ينكر صديقيتها ٠‏ ولسان حال الخارقة. يقول ان من شانم ان يطلع هذه 
انبث لها ورقا فطلمت واطلعت ووشى صفحى عذارها باقراط جمارها - 
جسم رطيب اللمس أكلسم قد لف في ثوب من الصو 
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بصلعاء بن هبد الله بن غطفان فان ذلك د لتقيس لخاد فيه والله اعلمم . 

والصلعاء هنا بالصاد والعين المهملتين وقد جاء في غير هذا الخبر الصلفاءٌ ودى 
للارض الصلبة. وقد يكون أرضا بعينها:ايما ٠‏ وقسولم ضرستث اي ثاللت 
أصدراسك وي الصمعاح الصرس بالقعريك كلال ني السن من تناول شي 
حامض وقد صرسث أسنانم بالكسر وقالابن القوطية. وضرس الرجل صرسا 
وجعتم اضراسم من اكل المامض ٠.‏ قال أبن الشباط والمراد بالضرس في هذا 
الخبر والله اعلم ثالم اضراس عأكل الزبيب من رض عجمم واما الجموض 
وأن كانث توجد في بعص اصدافم فلا يبلغ حالة. عاكلم مع ذلك الى 
السرس الآ ان يكون الكلام خرج على جهة المبالغة. والله اعلم ٠‏ وقسولم 
غرثت بكسر الراء اي جعث يقال غرث الرجل بالكسر غرثا بالغتر فهنو 
فرثان » وإما ما جاه عن غير الصدابة. رضي الله عنهم فينم ما ورد في 
الإخبار ومدم ما ورد في للاشعار أما ما ورد في للاخبار فمنم ما يعتكى أن 
ملك الريم كتب الى عمر بن المطاب رسي الله عدم بلغئي ان بارسكم 
شجرة تطلع مثل #اذان الحمر ثم تتشق عن مشل اليقق الابيض او الدر 
لابيض ثم تمر عن مثل الزبرجد لاخسر شم تصفر عن مثل الذهب 
لاصفر ثسم "تمر عن مثل الياقوت الاحمر شم ترطب فتكون احلى من 
الفالوذج اكلا شم تيبس فتكون قونا لإقيم وزادا للهسافرين فان صر ذلك 
د ٠‏ فكتب أليم عمر رطدى الله عنه بما معناة ما اخبرتك 
براك مصعم رف ي الشجرة التى آمر الله عز وجل مريم بنث عمران ان 
نهز بجذعها حين نفست بعيسى عليم السلام فائق الل ولا تنخذة الاها من 
دون اللهاء وقسولم تطلع بالفوقية لي تخرج طلعها يقال اطلعث الكذلة اذا 
ابدت ظلعها وقولم عن مثل اليقق الابيص كذا سيعتم من بس اصعابنا 
فيما يغلب على ظنى الآ ان فيم اشكالا فان اليقق هو الشديد البياش 
الناصع فاذا قلنا اليقق كان في تقدير شديد السياض فكان قولم الابيص 
بعد قولم اليقق تكرار! لا فائدة فيم لكنم يعمل على المبالغة والتاكيد وقد 

عارض 
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الذي ليس لم عسل ولذلك ليس كالصقر الذي ني رغوس الرقل والصلر 
ألما درج من التودر بعد مأ يزول من رط كوس الخذل , ويبقى هدة . وقال 
في الصى]- الدبس ما يسيل من له ٠‏ وقال ابن قنيبة واهل الجهاز 
لسهى .١‏ ال امير وقولم 00 نركلام فيه حذة ف ولحتمال وجؤينى 
الصقر ٠.‏ والرقل اب الراء د 0 القافى الطوال 2 50 

رقلم وقولم الرا ع ت اي الثابنات. والوحل بسكون الجحاء وفتكها الطين 
واللراد انها تنسك بالطين وتنمو على ذلك ف ولا 2 اصلبا بعلان اكذو 
الاشجار وأ لا وم رما كونبا 2 ف الوحل دائما بخلان غيرهاأ لاجمب بعضبم الى 
ان المواد برك ف الوحل الع شرب بعروقها من الارض ولاول اظبو 
5 اعلم » . والمحل الجدب يقال اعحل فهو ماحل وقد جاء محل في الشه 
وقولم تعسفة بر الجاء 0 اللثاء وكسر العين المبملة ديد ا 0 
٠ 0‏ وقولم 9 رمم , 00 والزاي قال / ا الكسيره والد. 
للنزيل من الطعام باعي أرطيو نيو والسكونى ٠‏ وقولم 
رصم بشي لدف بطب بال نسي الحم ا 
النونى و ضي] بفككها اذا ادرك فهو لطه بير وناضم وا هدم انا . وقولم ولا 
يا بد اي لا يتعب والعناء 4 التعمب ٠‏ وآسو لم ويسسترش بالجاء 
العمل والشين المعجمة أي : ماه والصسب حيوان معروقل والصلعاءٌ ثارض 
لق لا نيك 5 هذا قول ابي عي - 0 الله ه 2 ابكري 
والصلعاع هذه مد مصلا ٠‏ يدبي د اعباط سل - كد قل الي صر 
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لنا في مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك وانا عبدك ونبيك وان 
دعاك لمكة وانا ادعوك لهدينة بمثل ما دعاك بم للكت ومة , 
ددعو أصغر ولد يراة فيعطيم ذلك التمر . ٠‏ وف رواد بيت لا 
فاذا اخذة رسول الله صلى الله عليم وسلم وضعم على وجهم ثم قال اللهم 
الى #آخرة ٠‏ ومنها ها ذكرة صاحب ثشبيهات القرءان قال ا 
الله عليم وسلم يقول - اذا اقبل الرطب فيدتوني فاذا ذهب فعزوني ‏ 
وقسال ‏ اطعموا نفساءكم الرطب فاإن الله عز وجل او علم شيئا خيرا مدم 
لاطحهم مر يم حين نفْست بعيسي ى- عليم السلام ٠‏ قال انس بن مالك اولم 
الني صلى الله عليم ار ذل م قزر 3 . وذكر كمال الدين 
الدميري رحمم الله ني مادة الدود من كناب حياة الحيوان ما نصم وروى 
أبن عدي سند فيم عصوم بن هد بن فضالتة دن ع أين عباس رضى الله 
عنهما ان البيصلى الله عليم وبسلم قسال ‏ كلوا التمرءلى الريق فانم يقتتل 
الدود ‏ . واما ما جاء عن الصعحابة رصي الله عنيم فمنم ما جاء في للامالي 
5 ابي علي القالى قال ذكروا عند عمر رضي الله عنم ايا افشل الررلب 
م الزحيتب قال - ليس 4الصقر في رغوس الرقل الراسخات ني الوحبل 
الطعمات في الججل تعفد الصائم وعلة الصبي ونزل مريم ابنة. عمران و ينض 
ولا يعني طابخم و ترش بم السب من الصلعاء ليس كالزبيب الذي 
أن الس هربك وأن ثركتم غرثت  ٠ ٠‏ والقالى ى ملسويب الى قاليقلا مدينتي . 
من مدن أرمينية وأبو علي يقال لم ابو علي البغدادي لسكناة بسبغداد والله 
اعلم وقيل لم القالي لانم ورد بغسداد مع قوم من اهل قاليةلا فكانوا يكرمونم 
كانم . من الشعر ومكانهم قريب من بلده فانتسب اليهم فغلب هليم القالي 
وهو مشهورلا يحنتاج الى اطناب ٠‏ والصقر بقتر الصاد الهملة. ويسكون القاف 
الدبس بكسر الدال وسكون الباء اللوحدة وهو عسل التمر وليس المراد بقولم 
ليسكالصقر والله اعلم الصقر نفسه وانما اإراد التمر فسماة صقرا لاشتماله على 
عسلم وان ذلك يقطر من بعصم وهو على رءوس النذل #خلانى الزبيب 
الذي 
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عومرة من عأمرث الشيع عاهرة بالد اذا اكثرتم يقال أمر الشية بالكسر 
وامرثم ثم غير على رأ ايم للأنيا ع اقولم ص! لى الله عليم وسلم هابورة 1 وأعلم 
آن هذا التغيير لا ينبغ, و اليم إل بدليل وقد جاء اموثم بالقسر 
بمعى آمرتم باللد اي كثرتم فوتمل ما جاء ني الحديث على هذه اللغة 
لا ءلى للانباع والحديث ©ة على عا سواه . واما السنة فمئها ماجاء 
في الوطا وني كتتاب مسلم بسئدة عن عبد الله أبن دينار أنم سمع عبد الله 
أبن عمر رضي الله عنهما وقول قال رسول الله صلى الله عليم وسلم ‏ أن من 
الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانه مثل السلم فحدثونيما هي فوقع الناس 
في شجر البوادي قال عبد الله بن عمر رصى الله عنهما فوقع في قابي أنها 
بحاي تساي يا يسول الله قال فقال ‏ قي 
الغخلتة ‏ قسال فذكر ذلك لعمر قسال لان نكو هي الندلة. اجمب الي 
سن كذا ذا لي حديث أخرق كاب ساي مثلها مثل اللو . 

منها ما جاع في كتاب مسلم ايضا في فصمائل ١د‏ بي طلعة للانصاري رضي الله 
عنم أنم جاءة صلى الله عليم وسلم بالمولود الذي ولد بعك موث ولد كان 
لم قبلم قال فوضعم في جمرة صلى الله عليم وسلم ودعا رسول الله صلى الله 

عليم وسلم بعجوة من عجوة المديدة. فلآكها في فيم الشريف صلى الله ليم 
وسلم حةّذابت ثم قذفها في فم الم ىتجعل الصبى يتظها قال فال رسول 
الله صلى الله عليم وسلم ‏ انظروا اللى حب الانصار اتير قسسال مسمس 
وجهم وسماة عبد الله ٠‏ واعلم ان كل حديث ورد في هذا 'العنى فهو ديل 
على فصل الذل والتمرء ومنها ما جاع في كتاب الشببات من قولم صلق 
اللا عليم وسلم ‏ نعم المال الراسخات في الوحل الطحمات في الل ٠‏ وقولم 
صلى الله عليى وسلم خير المال سكم مابورة وفرس مامورة ٠‏ وملها في الموطا 
عن ابىهريرة انم قسال كان الناس اذا رأوا اول التمر جاقو! ب الى وسول 
الله صلى الله عليم وسلم فاذ! اخذة رسول الله صلى الله ليم وسلم قس.ال ‏ 
اللهم بارك لنا في تتمرنا وبارك لنا في مدينتنا وباك لنا في صاعنا وباك 
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منببت هلى وجم المنة والنعمة بلق الخخل . وابو العباس الدلاءي منسويب. 
الى دلاية قريةم من قرى لاندلس من اعمال المرية وهو أحمد بن عمر بن 
انس العذري عدث مشهور جليل القدر سمع من ابى ذر وابي العباسى 
الرازي وفيرهما وس طريقم يروي الفقيم ابو حفص التوزري رحيم الله 
كتاب مسلم هولدة ليلة. السبث لاربع خلون من ذي القعدة سسنة. ثلا 
ونسعين وثلاثمانة. ثوني بالجرية ليل للاربعاء وبها دفن بعد صلاة المصو 
لعشر بقين من شعبان سنة ثمان وتسعين واربعمانة وصلى حليه ابنم انس ٠‏ 
وكناب الفقيم ابى العباس في البلدان من اجل ما صنى في هذا الشان 

اي د على بعصم وكتب الفقيم أبو حفص في 
آخر الكتاب من صحير مسلم قال ابو علي يعني شهذم ابا علي الصدفي 
رحمم الله انتهيت بالسماع على ابى العباس العذري في قراءة ابي الحسن 
طاهر مفرز بن احمد بن مفرز العافري بمسجد الريةم من شرفي لاندلس 
من كناب العذري قال وانا اسك يكتابي هذا ايضا بعد أن علم بعلامم 
العين واراها لشهذم ابي علي رحمم الله قراتم على الفقيم ابي العباس 
أحمدين عبر بن أنس العذري المعرورف بابن الدلاءي ببلنسمية سن أربعين 
و ر بعمائت قال وحدثنى بم عن أبي العباس أحيد بن الحسن بن مغداو 
أبن جبريل الرازي قال حدثنا ابو أحمد للدي قال حدثنا ابراهيم بن 
احمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن #اج قال صاحب كناب تشبيهات 
القرءان بعد ماذكر ما قيل من انم تعال دي بالشيرة الطيبة التفلة 
ويشبد لهذا العاويل ما جاء ني لاثر من فضيلة. التخل.وان الني صلى الله 
عليم وسلم بارك وقسال ‏ خير المال سكة. صابورة وفرس مامورة ‏ السكمم 
الطريقة الصطفة من الجل والمسابورة بالهمرة الملقعمم من لابر وهو القاج 
النذل يقال ابرها بالغتم يابرها بالكسر ابرا بالسكون وللابار بكسر الهمزة كلاسم 

والسابيرمصير ابر بالتشديد ٠‏ وقسولم صلى الله عليم وسلم وفرس امور 
وبروى وهرة هامورة وهي الكثيرة الولادة والنسل واصلم عند بعص تلادباء 

مومرة 
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أن سرك القدر ضرفا لا مزاج لم فات الرجيع وسل عدار لحيان 
م تواصوا باكل الجار سيل سم فالكلب والشاة والانسان سيان: 
وليس يوقف لوقت بناء توزر على 'تحقيق لقدم العبد ني ذلاك وبعض 
المورخين يقول أن بناءها من زتن الطوفان من نوج علي السلام ٠‏ قسال 
التجاني ولا افتر السليونى توزر بنوا با ل وات يي 
هد الى لح ف كارج هقد لمان توزر بصم التاءع وسكون الواو وفتي الزاي 
وني #آخرها راع مهملة. قامدة بلاد قسطيلية ولها نخل رمات وهر يستقى 
بسماتينها . قال ابن سعيد وبلادها جزائر في وسط الرمل والصحاري المكسفم 
بها وبها الكتان والجناة . وني صلة السمط قال الفقيم ابو العباس الدلاءعي 
ما جاء من الفضل ني النذل ما نصم : اعلم إن من ذلك ما جاه في الكداب 
العزيز الذي هو القرءان والجة البالغة والفرقان ومنم ما جاء ني السدم 
السيووة اغوي يد ار صلى الله عليم وسلم ومنسم ما ا عن الصجابة 
اللابرار وغيرهم من ذوي الحكمة. ولاعتبار فاما ما جاء من ذلك في الكتاب 
العزيز فقولم جل جلالم وتباركث اسمارة ‏ فيهما فاكهة و*+ل ورمانى - 
فعد ذلك سبسانم في نعيم اهل الجنة. وقولم جل وعز اريم ابنتم عمران 
وضرب الله مثلا كلمة طيبتر كشعجرة طيبة. اصلها ثابث وفرعها في السماء نوت 
أكلها كل حين باذن ربها ‏ قسيل الكلمة الطيسبة. لا الم الا الله والشجرة 
و 0 - ومن ثمرات التخبل وكلاعناب 8 هزم سر 
من ىلتبي سس ل لارس قطع ار ورات ون 
أعناب دزرع وتخيل وقسولم عز وجل - وأضرب لهم مثلا رجلين جعلنا 
لاحدهما جتتين من اعناب وحففئاهما بل - وقولم عز وجل والخذل 
باسقات لها طلع نضيد .رزقا للعباد ‏ الى غير ذلك من تلايات التي وردت 
حَ صن كك 1 
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أيامنا مصقولت اطراذها فك والليالي كلها امار 
قال التجهاني واهل توزر منى وقابا يا الروم الذين كانوا بأفرظلية قبل اله 
الاسلامي وكذلك اكثر بلاد الجريد لانهم في حين دخول السللبين الوا 
على اموالهم وفيهم قوم من العوب الذين نكنوها بعد الافتتاح وفيهم اضا من 
البربرالذين دخليها في قديم الزمان عند خروجهم من بلادهم فان بلاد البربر 
انما كانت ارض فلسطين وما جاورها من بلاد النشام وكان مكلهم جمالوت 
المذكور في القردان العظيم فلا قتلم داوود عليه السلام تفرقوا في البلاد ونوجم 
أكة اكثرهم رهم الى افريقية وبلاد المغرب وكانت افروقي للروم فاجلتهم البرابر الى 
جزائر الر كصقلية. وغيرها ثم تراجعيك الروم الى بلادها على مواعد و 
مع البرير فاختارت البربرسكنىالجبال اال واطراى البلاد وصارت الروم 
1 البلد والعمائر حق جاء الاسلام وافتقصت البلاد ففر جميع تن فبها ل 
تن اسلم او ادى الجزية كاهل الجريد هولاء . وقد اشتهر ءندهم ما اشتهر من 
بيع فضلاتهم وهم يعيرون بذلك كما يعبر اهل قابس ٠‏ ويعير هولاء ايضا باكل 
لجوم الكلاب . قسال التتهاني ولم لر منهم ال مقرا باكلها مستطييا للععرما 
5 وىس هعبى باكل حوم الكلاب . وممن اشتهر بذلك من قبائل 
العرب ينو اسد ثم بنو فقعصس ٠‏ وقد قال الفرزدق - 
اذا اسدي جاع يرما ببلسدة وكان سمينا كلبم فهو اكلم 
وقال مسأور بن هند - ظ 
اذا اسدية ولدت غلامسا فبشرها بلوم في الفعلم 
دخيرسها نساء بنى دبير وأخيث ما يكون من الطعام 
ثرى اطفار عقد مليسات بواضتها فى ,و ضم الثيام 
دخرسها اي يجعلن لها الخرس بسم الخاء العجمر ون اله وو طعا 
الولادة وقال مساو ر بن هند أيضا س 
بني اسد أن تمممل العام فاقعسن فهذا اذن دهر الكلاب وعامبسا 
وقال حسان بن ثابتث يكرحلا بير بل لم ثب ولي الس - 
أن 


ج راداي 

ح مباني الغاب 2 وننانني 0 ِ-35 فمبادئ الغايم 0 م 3 
55 النشر وهو رمن أكسل التغرجات 1 مجتمع إماء لك ومنم يتفرع 
كما تقدم و #جتمع دعم القصارونى فيمشرون هنالك من الثياب الماونتد ولا مبعة 
الموشية ما يعدم على كبرة فيتفيل للناظر انم روص نفتصت أزهارة وأطردت 
أنهارة ٠‏ وليس بنتوزر أحسن من هذا ا موضع وو خارج عن قاددا والغايم 
ملاصقة لسو رالمدينتم وبذلك نيت حصانتها . ٠‏ ود وه مح شراتها 
5 فقالمن قصيدة طويلم ارنبها على حسب ما اخترث منبا -_- 


زر نوزرا ان شئت روية. جنم #جري بها سن تدك الانبسار 
نير على رمل يسيل كانم رقت تماع على النظار تسار 
ابا وفاكبة. حوت وحدائقا غلبا تفرد فوقها الاللي سار 
جناتها مثل الجنان قارضيا مك وتشر تسيةها معملسار 
دوج يزف ومظر 6 المبى وبووا روض وشيها الا نسار 
ومذانب مثل القواصب جردت خلعت عليها لونها الاشجسار 


وثناثرت مثل الدراهم فوقها 
فاذا بسب نسيمها ذاعمك وم 


انوارها فتماءعفت ان سوار 


من نشر ازعار لها اسسرار 


والنغل مغل عرائس جلسسرة تبدي بدائع حليها الا وار 

وأذا هززت #جذتهن تساقطث رطبا جنا نثرس نفبناسار 
قطرصن الاقطار اشرق حسنم فكانما الليل البيهيم مسار 
كم فيم من معنى جمال رائق تصبو لروية. حسنم الابسسار 
كيلك حاسدم وطاب حديئسم - فبذحصهرة نتزين الاسسار 
ما ايها الثاري بم من ادلم أو غيرة مين حوثم السدار 
لا تصبون الى سوأة فانم للدين والدنياهدى وسار 


هو جد قد أصبحت “حفوفا د 


م النعيم بها رظر الجسسسار 


يا جنة لولا شوانب صفوهسسسا 


بمكارة ى للقلوب شعسسار 


عه (48] ي# 
احسن ما قسسال وانشدنيم لنفشهم الفقيم. المحكيم الفاصل ابو ابراهيم بن 
حسميلء وصى هذة السجكة وما لقيناة في قطعها ب 
قطعنا الناكمرت سرى وسرنت! صبهدة. يوسا حت الزوال 
ذلا تسال بسا قاسيث فيسم هن لادوال والركب الفقسال 
دنائ ليس يشبهم ونلا يصيق لديم مسع القسال 
وليل لا تسير بم نجس-سوم كان نيطث الى بعض الجسال 
وارياح تصم للاذن متها تهمب عن اليمين مع الشمال 
تصد عن الطر يق القصد قصدي وضرب حر وجهي 2 
ولا اسطيع فت العين فيهسسا لبعس للامر ال باح 
واجهد في دقاع النى مني وني هن سقوط او 0 
وما زلنا نكابد في سرائنا هعهالك لا تقايل باختيال 
الى ان لاحث الغابات ظهرا بظاهر ثوزر شل الخيال 
فهنا بعضنا بعضا سسرورا ونلنا راحة بعد الك لال 
وبعد هذه السجة. بقريب مديد توزرخارجها يجمع نوع المسن ويستوفيه 
وداخلها يصدق ما قالم ابن زنون فيم واشعار ابي هبد الله د بن زنون 
فيم أشهرهن أن تذكر ٠ ٠‏ وثوزرهي قاعدة البلاد الجريدية وليس في بلآد 
الجريد فاب اكبر منها ولا اكثر عياها واصل حياهها من يون تنبع من الرمل 
وتجتمع خارج البلد في واد متسع تتشعب منم جداول كثيرة تتفرع عن كل 
جدول منها مذانمب ع«تقسيونها د بيهم على املاك لهم مقررة ومقاسم من الميأة 
معروفة ولهم على قسمتها امنا من ذوي الصلاح فيهم يقسمرنها على الساعات 
من النهار والليل #حساب لهم ني ذلك معروف..وامر مقرر مالوى وعلى ذلك 
!لا ارحاع كثيرة منصوبة. ٠‏ ومن العجب أن هذا الوادي يحتمل ما يحتمل 
من فثاء أو فيرة فاذا انتهى ذلك الى القسم أفترق هنالك اجزاع بالسويي . 
على عدد المسارب فمضى كل قسم منها اإلى مسرب منها قال التجاني وهذ! 
مما شاهدتم فيها عيانا ٠.‏ وكثير من اهلها انها يسكنون بغاتها ولا مداسبةم 
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اغغلها الورحون وأهمل وصفها الاخباريونفانها اعياق في اميال سظها واحد! 
كاللجين المسبوك أو المرمر المسكرك يكاد ينفذة البصر لصفائم وكانما هو غديو 
جمد بمائم قال وان وقت صلاة الصمبي والناس يسشون فيها كانهم صلوا منها 
على بساط من الكافور أو من البلور ويها معالم من جذوع التعق تمنع 
السالك من الخروج عن طريقها السلوك يمينا وشمالا لان ما على دمينهسا 
وشمالها من الارض لا تنبت عليم قدم ولا يلها احد جاهلا بها ِل غاص 
فيها لما لا قعرلم . قال البكري ني السالك وقد هلّت فيها الجباءات 
والعساكر ممن دخلها ولم يدر امرها واذا فاص فيها اد النامث عليه الارض 

في الحين وعادت كما كانت ٠‏ وذكر هد بن ابراهيم بن جاع المرداس ىقال 
سككنها قافلة. لنا قيهها الى جل ففر بعير منها عن الطريق وتبعم باقيلابل 
فلم يكن اسرع من ان ساخث للارس وفاص فيها للالف جمل ثم عادثت 
لارض كما كانت وكان لم يكن لتلك للابل اثو . قسال ابو ع دوسب 
وكنا خططناها وثمادى بنا المشى الى وسط النهار وثولى عليها نتكرار الحافر 
وتردد لاثار وغرق منها نحو مائة. ذراع فيما يقوب من البر فكل ما ثاخر من 
الجمولة ولاثقال ابتلهم وساحخث الجمال باحمالها فما اخرجث !إِآ نعلاء 
بعد وها حيث ساخحختث فهلك بذلك جملة من الواملت وذهمب أاكثر 
الجمول ٠‏ قسال القهاني واما انا فشاهدت. الرجل يتمع سافلة. الرمى على 
كلاوض ويعتمد عليها الى عاليتم ولو زاد دفعا لازادد نزولا فاذا جذبم عادت 

كلارض الى حالتها لاولى ٠‏ قال ووجدنا كثيرا من ثلك المعالم قد سقاتث 
وأبءدتها الرير عن مكانها وتحعت كثير منها عظام وألى جانب عمود منها امراة 
قد صمسب يديها ءلى طفلة. فماثا معا ٠‏ ويذكرون عنها انها غاشبث زوجها 
بنفزاوة وحلفت ان لا ثببت. يومها ذلك للا بتوزر او غاصبتم بتوزر وحلفغث 
أن لا نبيث الَأ بنفزارة وخرجتث من حينها مع ادنتها فمانا بطريقهما 
العجب أن هذه السيعذة لا يمكن ان يشرب فيها ماء عذنب فان الماء اذا 
استصيمب فيها عاد بهوائها ملعا اجاجا على طبعها.. قسمال التجاني وهن : 
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سائل بقفصة هل كان الشقى لبا بعلا وكانث لم حمااة. الملب 
لكان من كافر بالله الببهسا فكان باكافر الاشقئ ابا لنب 

أن يقال فيم الزويلي بالياء آخر الحرونضى كان معربا اديبا شاعرا مورخا 
وي روى عن ابي مروان بن قرمان ولازمم كثيرا وكان:اقعد الناس جم 
د الحسن بن هذيل وجماعة. كبيرة واخذ الناس عدم لعلو ' 
وابن 5 7 قرمان وهو آخر تن ن عدث عدم بالسماع وسوع مئم ابن ع اككر وأبو 
اسساق بن عسيد الله الخطيب قالم ابى الزبير ابو جعفر الاستاذ وكان. 
قت ٠‏ وسسسن اهل قفصت اسماعيل بين علي ابو طداهر العرو بكاتب 
الكرامت . قال ابن رشيق في الانمية. ج شاعر لطيف حلو الكلام كدب 
الكرامة. للعزيز بالله ثم فارقم وتوجم الى ناحية. الشرق سن ثلاث عشرة 
واريعمانة ولم يظهر لم خبر ولا حنظ لم ا قولم - 
ولقد قطعت الليل في دمة من غير ثائيم ولاذخنب 
باعزمن بصري على بصري واحب من قلبي الى قلبي 
وكان ستعفا مشهورا بذلك ولا ادري هل اتى عليم او لا ٠‏ وءلى مقدار 
| ائىعشر ميلا من طرة قردة بشرى وهي القاعدة الغاية من اقليم نفزاوة دمر 
الواصل اليها على قرىكثيرة منها قرية تعوف بكليكل وقرية تعرفى يباسك 
وقرية تعرف مبنىابي يوسف وقرى سواها ٠‏ وقرية بشرى قرية ضخمت 
انس ا يها من قر نازو و بخمارجها مين تعرف بعين ثاورفى اعظم 
أنساعا من عين طرة واقوى ما2 لِلْدٌ أن في نلك حمسنا ليس ني هذه وبها . 
السفرجل قل أن يناظرة في جميع البقاع او يقرب هنم طيب مطعم وضخامة. 
جرم وكثرة ماء وخلوص صفاء وليس يشبهم اد السفرجل الموجود بتاجورة 
من قرى طرابلس ٠‏ قال التجاني وصليت العيد في مصلاها فسبعث خطيبا. 
قي غايةت الفصاحت وخطبة. ني نهاية البلاغة. فقيل لى انها من انشاه ابى 
عبد الله هد بن حيون من اهل نفزارة ٠‏ وبعد قرية بشرى السبمج المعروف 
بالتاكمرت قال ابو الجباج يوسف ابن المنصؤر هي من غرائمب الدنيا الى 
اغفليا 
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عدون .و بقبيلها مديئت اولي عرف بالمديئة. وطيها سور وبا جامع وحمام 
وسوق وحولها عون وساتين وبين مدينة نفزاوة وقابس ثلاث مراحل 
وصينه! وبين قفصة. مرحلتان وي على ثلاث مراحدل من قبطون سياضةم 
فمن قبطوى الى نفطة. مرحدلة ومنها الى ثوزر مؤحاٌ ومنها الى نفزارة مرحات 
وهنا تسبر الى بلاد قسطيلية. وبينهها ارض سواءة لا يهتدى للطريق فيها 
ال بخشب منصوبة. فان ضل احدد يمينا اوشمالا غرق في ارض ديماس 
'تشبم في الرطوبة بالصابون وقد هات فبها العساكر والجماعات ممن دخاها 
ولم ددر أمرها وتصل هذة الارض السواخة. الى مدينة غداس ٠‏ وفي مياومم 
الفاضل هما يتعاق بذكر طرة ‏ قسال وني سن ست وثمانين وخمسمائة. 
وصل الخبر بان الميورتي حصر ياقونا نائب قراقش في طرة حت اخذه واخذ 
من الغز الذي كانوا معم مائة. فارس اضافهم الى جددة فاطرقث على طاءتم 
العربان واستولى على بلاد الجريد . وني فصل من ثاريم ابن نغيل قال . 
ولا وصل الناصر الى افريقية في سد احدى وستمائة. خرج المبوري دن 
تونس ووصل بعسكرة الى القيروان فاقام بها اياما ثم انتقل منها الى قفصت 
ومن قفصت الى جبل دمر وني خلال تتقلم الى تلك الجبات بلغم من ادل 
طرة من اقليم نفزاوة ما غيرة عليهم فوصل اليها وقاتلنا حتى افتتمها شم اطلق 
الجند عليها فقتلوا الرجال وانتهبوا الاموال واقتضرا الابكار وخر بوا المنازل والديار 
ووجنة التورقنيها رجلين من اخناة الوهدين كانا قاطين ويا عدن زان 
خصرب .رقابهما صبرا وثرك طرة خداوية على عروشسا وخرج سن سلم من 
هلها فتفرقوا في بلاد نفزارة ٠‏ وممن ذكر قفصة. ابراهيم الزوال للاندلسي ذكرة 
الصفدي ني الجزه الحادي والعشرين من كتابم الواني في حرنى البمزة بما 
فصم : أبراهيم بن علي بن 'ابراهيم بن مهد بن هبد الله بن اغلب الخولاني 
الاديمب الاندلسي المعرون بالزوال بالزاي والواو والالف واللام سمع وروي 
وقال الشعر وثوني سن سث عشرة وستمائة. بمراكش ومولدة في شهر رمضان 
وتاريس وكسكان” ردن ابر قح لصحي 
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أدل الوصول اليهمج الرعاع الذين هم لكل ناعق الجاع قداوثق الغي عقولسم 
فهم في رسبهسم يترددون #افتى معرفق ارى الشر من ذي النبامة قريب 
وكاني بسودي يقول شب عمرو عن الطوق وما احوجم في حقيقة. الشرح 
وهالة. التصوضى الى شو من الذوق واعسلم انم لا تظهر حالة حسة إ 
بملازمت اصل ب فان كنث ممن اراد الاخرة وسعى لها سعيها واثاب 
الى الله بقلب سليم ها انا قبل قدييك متبع لما يرحى اليك وال فاطو عني 
طومار البذيان ولا تقعقع لي يا ابت اني قد جاءني من ااعلم ما لم 
يانك فاتبعنى اهدك صراطا سويا ‏ يا ابث لا تعد الشيطان ان الشيطان 
كال للرهيان هنا نا انك انى احاوي ان تملك عذاي امن الرسان 
فنكون للشيطان وليا ‏ قال ملام عليك ساستغفر لك ربي انم كان بي 
حفيا ‏ ولا استبان الصبم ادرج ضوة بانوارة انوار ضوء الكواكب اشرق» 

في الليل نور #جتم ولاح حق طفات الصباح ‏ 

ما زلت انكر ايامى واعرفها متٍّاستبانث فلا بيض ولا سود 
وجائل في هار الكشف مختبطا لا القرب قرب ولا لا بعاد تبعيده 
جعلنا الله واياحكم من الوحدين التبعين ولا جعلنا من اللحدين البتدعين, 
- وما كان لنا ان نانيكم بساطان إل باذن الله وعلى الله فليتوكل المومنون ‏ 
وصلى الله على سيدنا هد خاتم النبيئين وعلى عالم وصحبم أجيعين » 
قسال ابن الشباط رحمم الله اعلم ان نغزاوة تتشتمل على بلاد كثيرة اعظمها 
مدينتان احداهما يقال لها بشرى والاخرى يقال لها طرة وبها تثنزل العمال 
وكلتاهما فبهما العيون والياة الجاريت والخخيل والثمار ويصنع بها انواع مق 
االابس الحسدم مما يتنافس فيم . قال البكري رحمم الله ولدينة نفزاوة 
عين 'تسمى بالبربرية 'ثاورق وي كبيرة لا يدرك لها قعر.. قال أبو العككم 
صلثت أبن الدلاءعي يردهى فيها اأرص فيرتفع فوق المأ بقدر ما غاص فيم ٠‏ 
قحال البكري رحمم الله ولدينة نغزاوة سور صخر وطوب ولها ست ابواب 
وبها جامع وحمام وأسواق حافلة وهي على نهر كثير الخزيل والثمار وحواليها 
عبيون 
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دلى ماهية العقل وحقيقتم وقد الفيتم وافيا بمقصودك غير واى بمقصودي 
ولسث همن منع عن األدر بالصدنى واقتتىعلوما لم يومر بها شرعا فاستغرقت 
فيها همتم حتى نزلت بم قدم الغرور ني مهاة من التلف وكاما ذذروة 
رياح الوت فالهمة تقتسي 'تركم وقد استشهدت بالحديث في اللنظر في 
ع لذب والترقي منها الى متسببها فالامر كما ذكرت لكن ليست اسباب 
هي ظلات ثلاث بل هي اسباب خوران 2 يستدل بها على متنورها بمعرفة 
الغس وهو مقام هود وهو مقام المقربين الذين يمزج من شرابهسم المرف 
لاعجاب ا ا لريم وهاهنا نظر لا يسلم 
الل لين سلم من رعونات البشرية. والحسظوط النفسانمة. وييكن الارتفاع الى - 
سن عرف ريم موحدا لنفسم . وقد من الله سجحانم بعلوم جليلة. ربايتة 
ديم يعضدها الشرع ويشهد لها العقل السليم الجامع بي للاصل والفرع 
كاجمع ولافتراق وخرق السبع الطباق وحقيقة الورخين - وما اشتيلت 
عليم ا رحام الانثيسين والترقي من الاين الى حيث لا اين وكيفية الارواح 
والاشباح وسكون اليل وانفلاق الصباح واختلانى لالسن والاصوات ومنطق 
كل شي وعجائبللايات الى غير ذلك مما لم يلف قط مسطورا وقد اضمحل 
الوجود وبطل دعواة وبرز اليكنون على كل شو كلا بل هو الله وأعريب بلسان 
ناطق يي غمزا أو رمزا ‏ هل تس متهم من احد أو تسمع لهم ركزا - 

بل لو ثرانا وا الاحبت بيننا لرايث فزلانا تصيد سباعا 

بللوئرى تلك البقاع يحسنها لظللت بالحسن البديع مراعا 
كذا وقع مراعا وفعلم ثلاثي فانما هو مروع 55 

شوتي طباع واصطباري كلف وارى التكلف لا يزيل طباما 
وكثيرأ ها يشير الى مطالعة. كتب حرام الوقوف عليها قلا وشرعا ولنا في رسول 
لله صلى الك عليم وسلم سر حسيدا. تن يطع الول قاقد انام الله 
وكفى ببذ! جيعا والحيفية. السمح قد اشرق سراجها وغمر نورها وقبر 
مللطانها كل اشوس ماني القلمب ليس لم تحقيق اهل الاصول ولا ثرقيق 
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عليم من الرونق والطلاوة ٠‏ وبمقربة من هذه العينقصبة. البلد حب ثكانث 
وقد اعادها الخخراب دكا فلم يبقمنها إل سورها الحيط بها وخارج هذه البلدة 
تخيل منفرد يدعى بأكثيل ذرعون يعتقد جميع اهل ذلك الموضع انم رس 
فرعون وجو غير مستملك وثمرة مباح لمن اجتاز بم من الغرباء ٠‏ ومن الغريب 
ما اختصث بم هذة البلدة من هدة صف الريي واتصال ذلك غير مغخعص 
بفصل من فصول العام وهم ينسبون ذلك الى طلسم كان مدفوننا بها وأن 

بعضهم أخرجم وكسرة فكان ذلك سبب دوام الرج هالك ريرم ادل نزاوه 
ان الريا الا ياه هاا ناب ماد راان ونا يلين ذلك 
من جملت الرفق بهم لان الجبوش تسرعللارتحال بسب ذلك عنهم ٠‏ ونفزارة 
اسم نقل الى الموضع من اسم القسيلة. التى سكنث بم في اول الدهر وهم بنو 
نفزاو بن لاكبر بن زيد بن قيس بن الياس بن مضر بن نزار . قال 


| الغريف في كتايم ا مولف لروجار ومن ولد نفراو هذا جالوت"«الذي قتلم 
'داوود عليم السلام واسم جالوث ضريس بن الاصغر بن نفزاو ٠‏ وعن نفزاو 


شفرءث ناته كلها و وهم في الاصل عريب وانما تبر بروا ##جاورتهم للبربر من 
العاميد ومخالطتهم لهم .وقد اختلف الفيوح في ضبط نفزاو فبعسهم يفيس النون 
منها وبعضهم يكسرها ومن المنتسبسين الى طرة هذه الشبخ ابو يعقوب الطري 
صاحب الرسالة. التى اولها « العكمة. صناعة نظرية. يستفيد منها الانسان 
تحصيل ما عليم الوجود في نفسم » قسم فيها مدلولات لفظ اقل ومرائبة” 
تقسيما اخذ جلم من كلام الامام اب حامد الغزالي رحمم الله تعاالى فوتف 
دلى رسالة. الشيئع ابي علي النفطي رحمم الله تعالمى فخماطبم بالرسالة التي 
اولها - الم بان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق - 
ا تنفس وحق مق ليل السلال مسمس 
ني ارى تج رالهدى متعرضا وما لي اصباح ولا اشيط حددس 
ْ ابا يي مفيرة فينزع للترحال صب مسعرس 
من شيسبان الابلة الى الحبر ابي يعقوب أما بعد فان كنابك قد ورد مشعيلا 
ظ ْ دلى 
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أما يرد سليما ما يباغسسرة وفيم للدفس ثرغيب 8“ 

هاذي اعاديم قد صارثت مقسممم على البلايا قمقثول و 
وى قدر منزلة من الجسمتر لداحية نفزاوة قرنةم تعرف جزم ونعي قرية 
كبيرة وعليها دخيل ممتدة وقصور را لكي بالنسبة أل البادنةم و بعدها 
منزلة. عرف بعيون رحال وهى قفرة تنبع بها عينان نصاختان وألى جانبها 
تخيلات يسيرة ٠‏ وني ذلك الردلة اليا" نهي | رض بنىأحمد وتلبتدي أرض 
زضب وزغب قسيلة دسب الى زغب الاصغر بن زغب الاكبر بن جرو 
ابن مالك تمعون مع ذباب فبهذا المعق دفول الذبابيى. ن أن أن زغبا متيام 
يريدون لهذا القرب الذي بينهم في الكسسب ٠‏ قال التجاني وقد ثبين 
منكلامنا هذا ومما تشقدم أن زغبا الاكبر ولد ولدين زغبا الاصغر ور بيعت 1 
ذياب فذباب على هذا هو أبن أخ ى زغغب الاصغر واذأ تداعى الفبيونى 
يزب فانماً يعلون بم الاصغر ولو دما 5 الاكبر لدخلث ممم في ذلك 
ذباب ولكانث ذباب من زغب . قشال التجاني والاشهر في زائم الضم 
والاجدابي قد ضبظها بالكسر قال التجاني وكذلك سيعت الفصيماء من 
اعراب زماننا ينطقون بم وكذا ذكر الرغاك هذا السب في كنايم قال هو 
سرب ال زب بي تكسور وبين مهملظ سال الابير لبي ماكلاء في 
الاكمال لم والى اليوم منهم خلق بالمجاز زغييون ولهم غفارة في طريق مكثر 
وبين جزم هذه وبين طرة مرحلة. وطرة أحدى قاعدني بلاد تفزارة وهمسا 
طْر وبشرى ٠.‏ قسال التجانى وقفث عليها ورايت بلدا بالاسم وقري. 
بالعنى وهي حفوفة. بالنغيل و بها التمر الفشل على جميع البلاد وليس فبها 
ماينظر اليم دلى الجملة غير العين المعروفة. بعين طرة فانبا برحة ماء 
عام حسنت. المنظر شارحة. للنفس ندخبل البهسائم الييسا عند الشرب الى 
حل معلوم لا تستمجاو زه وأن جاوزتم غابت في مغائص لا قعر لبا ويذكرون 
أن لها في كل عسام رجلا نقتلم لا بد لبا من ذلك واكثر ما يكون ذلك في 
الفربا ومن 08 العون يكتسب صبغ بلاد نفراوة عند الغسل ما طهر 


7 سي 
ونازستهم نفوس ألهدد انفسهسم فلم يفدهم على البيجاه تغريسد 
فهم على الترب صربى مثلم مسددا انكان يقضى بان الترب معسدود 
ولوا فل صاحب عن نفس صسأحيسم ع ولا والد يرجوة موس سود 
زود جددر بتعظيم الانام لم فما يقاس بم في حسنم يد 
اضحثك على فصلم الايام العسسدة ان النبيم الرفيع القدر معسود 
ثم نوجم المنصور الى قفصة. فعاصرها حصارا شديدا الى ان خرج اليم اهلها 
راغبين اليم في العفو فشارطهم على ثامين اهل البلد انفسهم خاصة. وثبقى 
املاكبم بايديهم على حكم الساقاة وجميع من عندهم من الحشود والغرباء 
ينزلون على الحكم فوقع لاثفاق على ذلك وخرج جميع سن ني اليلد من 
أهلم وغيرهم حتى لم يبق فيم الآ النساء فميزاهل البلد وامروا بالوجوع الم ” 
بلدهم وبقي تسن كان بم من الغرباء والحنشود والاجداد ومن جملتهم ابراهيم 
ابن فراتكين المعروى بسلاح دار اللتقدم فثةفوا ساعة. ثم جلس الخنصو ”باقر 
صلاة الظهر بموسع جلوسه واخذ الناس مرائيهم وامر باولتك الثقفين فقيدر 
اليم فامر بذبحهم فذبحوا بين يديم اجمعين لم يثلث احد مبهم وكان 
الاعمى الفهمى حاضرا وهو نوي فاضل وكان الخليفةم يعيدم لقراءة اولادة 
فطلب لنصور أن يسمي له بشخص هدم يتوى ذبحه بيده فاجابه الخليفتم 
الى ذلك ولما اضججع لم طلب يسيرا من اللى والصحتركما يفعلم العامة 
بالضحايا فاضحك بهذا الفعل جميع سن حضرء وام رالمنصور بهدم سور قفصة 
وقسمم على جميع سن بالحلة. فاعادرة في مدة يومين اثرأ بعد عين وني هذه 
الخطرة هلك اكثر النغيل اذ كان النصور قد الى ايام حصارة لها ان يقطع 
كل يوم آلف “خلر وني هذا الفتر يقول ابو بكر بن مخير ‏ 
ماغر قفصة لآ انها اجترمست فلم يكن عند اهفل الحلم ثريب 
ما بالببا زار مر الله حوزئبا فلم يكن مندها اهل وثرفيب 
تلك البغي الى خانت فحاق بها وبالزنات بها رجم وتغريب 
قد فس شملهم عنها وقد نعيت غيها من الحين فربان فرابيب / 
لما 
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امآ يرد سليما ما يباشسرة وفييم للدفس ترغيب وتثرهيب 

هاذي اعاديم قد صارت مقسمة. على البلابا قمقشول وسلسوب 
وعلى قدر منزلة من الحمة. لناحية. نفزاوة قرنةت تعرفى ##جزم وهي قريظ 
كبيرة وعليها دخيل ممتدة وقصور ومنازل ضخمت بالنسبم الى البادية وبعدها 
منزلة. تعرف بعيون رحال وهى قفرة تتبع بها عبنان نصاختان والى جانبها 
تخيلات بسيرة ٠‏ وفٍ تلك المرحلة. 00 رض بنىأحمد وتبتدي أرض 
زشضب وزغب قبيلة نسب الى زغب الاصغر بن زغب الاكبر بن جرو 
ابن مالك يجتمعون مع ذباب فبهذا المعنى يقول الذبابيون أن زغبا منهم 
يريدون لهذا القرب الذي بينهم في الكسب . قال التجاني وقد ثبين 

م نكلأمنا هذا ومما تقدم أن زغبا الاكبر ولد ولدين زغبا الاصغر ورديعة ابا 
ذياب 2 ى زب الاصغر واذا تداعى الزفبسيونى 
يزغب فانما يعنون بم الاصغر ولو منوا بم الاكبر لدخلث معبم في ذلك 
ذباب ولكانث ذباب من زغب ٠‏ قشال التجاني والاشهر في زائم الضم 
والاجدابي قد ضبظها بالكسر قال التجانى وكذلك سمعث اللصيساء من 
اعراب رز 00 يدطقون بم وكذا ذكر الرشاطى .هذا النسب في كنابم قال هو 
ملسبوب 0 زغب براي | مكمبهورة وعين مهيل قال | الامير أبن ماكولاء في 
الاكمال لم والى اليوم منهم خلق بالججاز زغييون ولهم غفارة :في طرق كل 
وبين جزم هذة وبين طرة من حلت وطرة احدى قاعدتي بلاد نفزاوة وهم!ا 
طرة وبشرى . قا التجاذ ى وقفث عليها ورايت بلدا بالاسم وقرو 
بالعنى وهي يحفوفة. بالتخيل و بها التمر الفسل على جميع البلاد وليس فييها 
ما ينظر اليم على الجملة. غير العين العروفة. بعين طرة فانها بركة ماء 
متسبعة. حسئت. المنظر شارحة. للنفس تدكبل البهسائم ابيا عند الشرب الى 
محل معلوم لا تجاوزٍ وأن جاوزتم غابت في مغائص لا قعر لبا ويذكرون 
أن لها ني كل عام رجلا نقتلم لا بد لها من ذلك واكثرما يكون ذلك في 
الأرياورين جاه ذه الببى تبي سين بل لزنا عه الفبل ا بير 
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ونازنتهم نفوس الهند انفسهم فلم يفدهم على العيجاه تغر سد 
ولوا فل صاحب عن نفس صأ حبسم ع ولا والد يرجوة موس سود 
نم نوجم المنصور الى قفصة. فحاصرها حصارا شديدا الى ان خرج اليم اهلها . 
رأغبين اليم في العفو فشارطهم على ثامين اهل البلد انفسهم خاصة وثبقى 
املاكبم بايديهم على حكم الساقاة وجميع من عندهم من الشزد والغرباء 
ينزلون على الحكم فوقع لاثفاق على ذلك وخرج جميع تن ني البلسد من 
أهلم وغيرهم حت لم يبق فيم ا النساء فميزاهل البلد وامروا بالوجوع ابلى- / 
بلدهم وبقي من كان بم عن الغرباء والحشود والاجداد ومن جملتهم ابراهيم 
أبن فرائكين المعروفى بسلا دار المتقدم فثقفوا ساعة. ثم جلس المنصورة باقر 
صلاة الطبر ع جلوسه واخذ الناس مراثهم وامر باولتك المثقفين فقيدوة 
اليم فامر بذبعهم فذبوا بين يديم اجمعين لم يقلت احد مبهم وكان 
الاعمى الفهمى حاضرا ودو نموي فاضل وكان الخليفة. يعيدم لقراءة اولادة 
فطلب لهنصور ان يسمي له بشخص منهم يتولى ذبحه بيده فاجابه الليفة 
الى ذلك ولا اضججع لم طلب يسيرا من اللي والصعتركهما يفعلم العامة 
والضممارا فاضوك بهذا الفعل جميع تن حصرء وامرالمنصور هدم سور قفصة 
الحطة هلك اكثر النخيل اذ كان المنصور قد #الى ايام حمصارة لها ان يقطع 
كل يوم ألف “خلتر وفي هذا الغر يقول ابو بكر بن مخير ‏ 

ماغر قفصة الآ انها اجترمات_ فلم يكن عند اهل الحلم ثشرهب 

ما بالها زار امر الله وزيا فلم يكن مندها اهل وترفيب 

نلك البغي التىخانت فعاق بها وبالزنات بها رجم وتغريب 

قد فس شمليم عنها وقد نعبث غيها من الحين فربان قرابيم 

لما 
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يعقوب بن عبد المومن مللك المغرب على علي بن اسحاق اليورق وس معم 
من العرب والغز ني بلاد افريقية فرك الى تونس فهها وصل اليها وجم 
أبن عمم يعقوب بن ابي حفص بن عبد المومن في عسكر ضخم للقاء اليورقي 
فالتقوا بمقربة من قفص فكانت للهيورتي عليهم الوقبعة. العروفة بوقيعة. عمرة 
قتل فيها اكثر جيوش المنصور وحمل سن سم من القتل فوصل الى قفص 
فاستدعاهم الميورقي مرهما لهم للامان فلا اجتمعوا اجال السيف على جميعهم 
فامتعض المنصور من ذلك ونكب واستبد برايه وتحمرك من ثونس واستتذلف 
عليها أخاة السيد ابا اسحاق ونزل وادس متلوما وقد ظهر تكاسل الناس 
فعاقب اقواما على تاخرهم وتوجم فا كان على فرسخين من الحم سرح 
سرية. الى منازل العرب الذين مع الميورقي فشنت الغارة علييم ونهبت 
اموالهم ففل ذلك شوكتهم ثم لبس المنصور لامدم وناجزهم الحرب عباشرا لها 
بنفسه فاستوصاث الموارقة وافلت على بن أسعحاق وقراقش فتبعهما ا أوحدون 
سالكين سبيلهما حت اشرفوا على توزر فوجدودما قد ثوغلا في صحرائها فرجعوا 
عنها وانضرن النصور الى قابس فاحاط با برا وبحرا الى ان فصوا لم 
ابوابها مستسلين وني ذلك يقول ابو بكر بن فجرمن قصيدة طويلة. - 
لقد برزت الى هول المنايسا وجوة كان ججبها السام 
وما أغنثت سي الغزءها وليست تدفع القدر السهام ا 

وهي ثابتة. في ديوان شعرة ٠‏ ومما قالم هو وا جواري في هذه الوقبعة وثبدث. 
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راى الشقاء ابن اسحاق احق بم من السعادة واليوة *عصسدود 

وكيف يحظى بدنيا أو بأخسرة مخملافة عن طريق الرشد مطرود 

اعمى ونور الهدى باد لم وكذا سن لم يساعده توفيق وس ديد 

والسيف أبلغ في سن ليس يردعسم من الغواية ايعاد وتهديس سد 

اولى لم لوانراخى ساعةّ لفدا! وويدةه وهو بالخبطي مووود 

اتتى الزمان على الاغزاز وأجتهدث في قظع خضرائهم احداثم السود 
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مخالفة. هولاء وساكنوهم بمنازلهم هذة وكانت ارضهم ارض مسلاتة. وما قارب 
«نهها وامسا الاصابعة. فمنتسبون الى رج لكانت لم اصبع زاشسدة وذباب 
يطعنون عليهم في تسمبهم ويذكرون انهم خاأرجون عنهم ٠‏ و بعدهم ا حمة وتعرف 
بحو مطواطة. نفرقة. بينها وبين حمة توزر المعروفم حمة البهاليل وهى 
مديدة حاسرة تحف بها غاب نل وجميع مياه هذه البلاد شروب وهي في 
ذايث السهازر وبسخانة ماثها سميث الجحمة والحمة في اللغة ه ابن 
الى في مائها سخانت. . وجاء في الحديث مثل العالم 0 الحو ثنيي 
موي ف فريبم الم ب ا 5 يستشة بها المرض 0 

كناب الامثال ان من امقالهم العام »الحم يائيها البعيد و يزهد فيها القرباء 
لم يزد ابو عبيدة على هذا و«واثر وثماءه فبينه! هم كذاك اذ غار ماوها فانتفع 
بها قوم وبقى قوم يتفكنون بالنون اي يتندمون تفكن ثفكنا وقرا أبوحازم 
فظلتم تفكنون وهو من هذا والنسبة. الى الحم حمي + ه وذكر ابو عبد الله 
ابن علي المصري في في صلم السمط أنم سمع في ذلك حامى بالالف ود “ل 
شواذ النسب وهذة البلدة في اكثر أوقانها سالة من و فاذا و بشث «١‏ 
الواو وان شئنت ضممتث استاصلث اهلها وكانث في ذلك ار 3 
وكان عليها سور مرتفع قال التجاني رادث «واضع هدم تهدمث ولم يشتغل 
ادلها برمها فسالتهم عن ذلك فقالوا نحن لا نعتمد ءلى سور وانما سورنا سيوذنا 
قال فذكرت قول الشاعر س 
اذا صدق الحسام ومنتسيسم فكل قرارة حصن حصسين 
وما ليث العرين بذي امتناع اذا لم امم إل العرين 
وبساء داخل هذه اللديد ني نهاية الارتفاع وهم يتنافسون في ذلك قسال 
ورايث بقصبتها وهى موضع سكنى الوالي #آثارا تدل على ضخمامتها غير ان 
الخراب استولى الان علىكثير منها و بهذه القصبة. قناة ماه تتسرب اليها من 
خارجها ني غادة. القوة وقد بن عليها بيت على شكل حمام جاء في نهايتم 
الظرى والحس وبظاهرهذه البلدة كانث الوقيعةم لإنصور أبي يوسف بن 
يعوب 
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كعلو! وبي الباقونتحث طاعتهم فلها كان سن تمان واربعين وخمسمانة. 
ثار اهلبا على النصارى وقتلوأ منهم جمادة كبيرة فغزأهم النصارى من عامهم 
وتقلبوا على الجزيرة ثانيا فنقلوا اكثر اهلها سبيا الى بلادهم ولم يسبقوا بها ا 
سن لا حاجة لهم بم ثم تملكها المساون بعد ذلك ولم نزل من اول الفني 
الاسلاميءقى هذة الصف مترددة بين نملك المسطين وتغلب النصارى الى 
اللعروذة. جربة القديمم قال التجانى قال ابو الصلثت دخلتها وجسثت 
خلالبا فرابث يقايا مدينة صغيرة الصنع مربعة. الوضع ويحدق بها سور 
مرتفع هو باق و#جانيم جامع حسمن البناء وقد ترب الان فليس الباتي ١‏ 
آثارة ٠.‏ قال ورايت على جوت منم نقها لم تصال دب الفناع اليم فوجد:.م 
في غاية. الاحتفال وحن الصنعة. ولم يعمل بم احد وني آخر المدينة. بقايا 
اطلال القصبة حيث كانت سكنى ححافظ البلد وتسد استولى الخراب على 
البلاد بالسدر الصري قد ملات ذلك المكان وذ السدر مالف لسدر 
بلادنا هذة وهو اكبر ثمرا واعظر رائة. واما الطعم ففيم فثاثة. قال ورايت 
عنم بتوزر وما والاها هن البلاد شجرا كثيرا وانما نسب اللى مر لكثرتم بها 
وكان الى جانب هذة القصبة حمام صغيرهو الى الان باق لم يتساط الخراب 
عليم واما الناحية الى بخرج بها من قابس لجهة. توزر فاول مرحلة. بها 
زغب وربما شاركهم في منازلهم هذه بنو يزيد وبنو يزيد أربعة انفخاذ من 
ذياب تخالفت وانتسبث الى هدلول الزيادة لا الى رجل متسم بيزيد وم 
الصهبة والجمارنة. والخرجة ولاصابعة. فاما الصهبة. بسكون الهاء فبنو 
صهب بن جابر بن فائد بن رأفع بن ذباب والححمارنتء بنو حمرآن بن 
جابر اخوتهم واما الخرجة. بسكون الراء فجماءة. من آل سليمان بن 
راقع بن ذباب اخرجهم بنو عمهم الى الم بن راقع من ارضهم قمالوا الى 
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ذليهم فقطعوا اكثرة ٠‏ واختصث ايصا هذه الجزيرة دون فيرها بعسسن للاصواف 
المحمودة التي ليس بافريقي. لما ينسسي من اثوابها نظير وذلك معلوم من امرها. 
شهير ٠‏ وأكثر مساكن اهلها اخصاص من النشيل بجع لكل واحد منهم في أرضه 
واحدا او أثنين أو اكثر من ذلك ثم يسكنم بعيالم وليس فبها بناىك قائم إل 
دور قليلم وهم ينتسمون الى فرقنين فرق نعرى بالوهبيتة ورئاستهم في بفي 
سمو وارض هذة الفرقة. من الجزيرة الجهة. الغربية. فما والاها من جب 
اللشمال وفرقة تحرف بمستاوة و ذأستهم 2 أي عزون أرضهم الجهة الشرقية 
فما والاها من جهة. الجنوب وكان هدينة جربة فاصلة. بين ارضيهم ٠‏ وكان 
الثائر الدكاري قام على المعز بن باديس سن إحدى وثلاثين وار بعمائد 
ووصل الى جربة. فافتقهها وقدل سن أراد من اهلها وسئ ذراريهم واسر أبن 
كلدينى مقدمهم ثم قتلم وضلبم فعجبهز اليم المعز اسطولا وقدل أصحابيم قتلة. 
شنيعة واستقرت جربة تحدث طاعدم وثوني المعز فثار اهلها واظهروا العناد 
والفساد وانشاو! مراكب يقطعون بها في الججرءنى سائر السواحل , قسال ابو 
الملك في كتابم الذي ذيل دم على كتاب الرقيق لم ولي ابو ا جسن بن 
تحيى بن ألميم بن المعز وذلك آخر سنت اسع وخمسمائة. وأستتم لم امره 
واستوثق هللم امر باعداد الاساطيل لغزو جزيرة جربة. وحركم ني ذلك ما 
ترادفى عليم من قطع أهلها في البحر واخافتهم المسافرينفيم فتم ذلك وقدم 
وى الاسطول قائد اليش ابراهيم بن عبد الله واصحابم من اهل الدولة 
لِشورة فساروا اليها وذلك في سنة عشر وخمسمائة فساضروها واخذوا بمخنقها 
الى ان انقاد اهلها بالطاعة. للسلطان واذعنوا لامرة ونزلوا على حكمم وضمن 
أشياخهم وفقد موهم قطع جميع الفساد الواصل الى ساحل أفريقية من قطاعيم 
وأشرارهم وان لا يتعدوا متاجرهم الهدية وانقطع ذلك الضرر . قال التجاني 
قال ابو الصلت وكان من امر جربة. في القديم من أيام عاباء ابي الجن 
وأجداذة أن عصوأ عليهم على انساع ملليم وكثرة جيوشهم ووذور اموالهم تسم 
تقلب النصارى على جربة. ني سد نسع وعشرين وخمسيائة. فقتلوا تن 
قدلرا 
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وما كان مدم مرثقعا لم يكن فيم ماى ِلآ في حين حملم عند نزول الامطار. 
وننبث مم غابة مشتبكة. من الطرفاع وغيرها و بعدة مجار اجرف ومنم تظبير 
جزيرة جربة. وسرض هذا الجاز من الجرف الى ساحل الجزيرة اربعم 
أعيال وبعد الجاز من جانب الجز درة يسمى ساحل اجيم بالف ممدودة 
تغديد الج ويم مسد بارك يذكر أن الاسام الهذتي سكن يفي اول 
جوازة الى المشرق ٠‏ وجزيرة جربة. من اعظم الجزائر خطرا وأشهرها في سالف 
الزسان عمارة وذكرا وطوابا من الغرب الى الشرق ستون ميلا كذا ذكره 
التجاني ناقلا عن الشريف في كتاب روجار ومنها الى جزيرة قرقنة في البحر 
ستون هميلا وعرض الراس الشرتي منها خمسة. عشر ميلا وهو اضيق مكان بها 
قال ابن الشباط قال البكري قال حنش الصنعاني غزونا مع رويفع بن 
اثابت الانصاري المغرب فافدع قري من الغرب يقال لها جربة. فقام 
فينا خطيبا فقال ايها الناس انى لا اقول فيكم إل ما سمعث رسول الله صلى 
الله عليم وسلم يقول يوم خيبر قام فينا رسول :الله صلى الله عليه وسلم فقال ‏ لا 
يعمل لامر يومن بالل واليوم الاخر ان يسقيماءة زرع غيره ‏ يعني اتيان 
الحبالى من السبي . وذحكر الشيئ ابو عير بن عبد العزيز رحمم الله أن 
معاوية. امر رويضع بن ثابث على طرابلس سنة. سث وار بعين فغزا من 
طرابلس افريقية سنة سبع وار بغين وانصرفى عنها فعلى هذا يكون فت جز يرة 
جرب سنت سبع وأربعين والله اعلم وهي أرض كريمة المزارع عذبة المشارع 
وإكثر شجهرها اليل والزيتون والعسب والتين وبها اصنايى كثيرة من سائر 
الفواكم لل أن هذه هى اكثر ثمرتها وغيرها من كرائم الارصين يقاربها على 
الجملة في ثمارها او يساويها وثفلحها لا يوجد في بقاع الارض نظير إلا 
يوجد بها منم صفاع وجفائة وطيب مذاق وطارة استنشاق وراثعهم نوجد 
من المسافة. المديدة والاميال العديدة وكان من شججرةه بهذه الجزيرة قبل هذا 
كثير ثم قل الان بسبب أن النصارى يفون بم ملوككم وكبارهم دون 
تعويس لاربابم عدم فراى ادل الجزيرة ان غيرة من الشجر اعود بالفائدة 
5 نتن كك 1 
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منبعها أيضا بركة متسعة التطر بعيدة القعر ومنها يكون لابتداء بسلوك منازل 
البربر اللتسكين بمذهب الخوارج المستكلين لدماه المسلين ا 
قال التجان ‏ وهذا الذهب «و الغالب على جميع البقاع القبين كم 
وطرارلتن مخصيوضا اهل الساحل منهم فهم بهذا المذهب يتقربون ببيع سن . 
يمر بيغ من اإسلهين الح النصارى فتعهد الناس لاج ذلك يتحسامون الانفراد 
في قراهم ولتجنبون أبراءه ٠‏ وقراهى من بقايا لسري الى قام بها ابو يزيد 
مخلد بن كيداد في افرقية فانم 5 أطفر ال بم واراح البلاد والعياد مدم 
تفرقت اثنباءم في الاقطار فسكدث هذه الشرامة ببذة الواضع وسكنتك طائنة 
اخرى بجبال بجابة وقسنطينة وما والاها الى بونة ومالت طائفةم اخرى الى 
بلاد الجريد فاستوطنث نفظة ونفزارة وما والاهها . و بعدها وادي جسر اصل 
ائم من الجبل المتصل من المغرب الى اللشرق ني هك انون ينعحدر مارة 
فججتمع عند جبل صغير يعرف برأس ناجرا على نوخيسة عشر ميلا منه حيث 
ارتع الشيز ابو هد بن ابي حفص بالميورتي ابن غانية. وقعتم المشبورة الق 
استاص ل فيها اكثر أجناد ابن غانية. واروى من دماتهم المراقةم ظما حدادة دهي 
الوقيءة. المعروفة. بوقيءة. ثاجرا وكانت سدح اثنتين وستماثة قال ابن نخيل 
انث الغنائم من عسكرة يودئذ ثماننة عشر الفا من احمال المال والمتاع 
لكوت والالتء ٠‏ ثم يفترق من تاجرا واديان ينتبيان الى الجر احدهما 
هذا الوادى وهو 8 الأجسر ولاخر الوادي لاعلى الى جبة اشرق وهو 
المعروى بوادي الفجاء فلا بد لكل سالك بين تاجرا والعدر من قطع هذين 
الواديين ٠‏ ووادي مجسر منهما معروف بكثمة الاسود وي موصوفة بشدة 
الاسر وقوة النصر ء وقد كان ببى في وسط هذا الوادي قصر واحييت هدالك 
مزارع وجعلت لها من الوادي مشارع فاجلت الاسود ناسبا واكثرت فيهم 
افتراسها ففارةو! مغناها ولم يستطيعوا لاجل ذلك سكناها ٠‏ و«ذا الوادي ما كان 
من أرضم متخفضا كان الماءٌ بم دائما الآ انم يعود بطبع الارض ملحا اجاجا ' 
ولاسيما ما قوب هنم الى ارض الجر ٠‏ وثوجد فيه انواع من الحوت مستطابت 
وما كان 
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وقال من ابياث اخزى على عين السلام ل 
على عين السلام سلام صب ذاه ماوها العذب التمير 
ناود ايكها وجرث صباه سا وشسسم لها كما فتق العبير 
وابرد ما يكون الجو ييا واندى حين يحتدم الجير 
وما ادري الجري فوق در آم ابتسمث بمتبعها التنفسسور 
وقد قام المنار على ذراها كما قام العروس أو الاير 
بناه يزدري ايوان كسرى لديم والخورنق والسدير 
قال التجاني وتمد ورد على من والدي وحن على قابس, مكثوب وفيم ب 
حيلم القلب اذ جد الرحيل بكم من الصبابة. ما لا تحمل الابل 
فلو مكلت سبيل الحزم ما عجزت اذ ذاك مبيعن دفع النوى الحسيل 
لكن عراني ذهول يم بيدحكم عما يكابد من احبابم الرجل 
فالله تجيع منا الشيل عن عجل فالخير اجمل ها في نيلم العجل 
وبعد قابس رئاس الوشاحين وفي الغالب انها محصورة في قسيلاين 
الجواري والحعاميد وتسن عدأ هانين القبيلتين من بنى وشا العمور والجواو بثد 
يضانى اليهما وهما قبيلتان متكافئتان في العدد والقرة فمهما نقص من احداهما 
فارس بموت او غيرة نقص من /لاخرى نظيرة عادة اجراها الله تعالى بينهم فنجد 
أحدى الطائفتين اذا ماث واحذ من الاخرى يتوقعون موت مقابلم منهم فبقع 
ذلك عن قرب ٠‏ ورئاسة الحاميد ني بي رحاب منهم وهم بنو رحاب بن هود 
ابن طوق ابن بقيةم بن وشاح ٠‏ وبعد رئاسة. قري كنانة وهي قري صغيرة 
ملتفة. الشجر حسنة المنظر كانها بستان واحد خصرة ونضرة وعامم شجرها 
الزيتون وكان غرسم بها ايام ولاية الاميرابي زكرياء على قابس ساح اربع 
وعشرين وستمائة ولاهلها قصر كبير ياوون اليم وبها عين فوارة عذبة. قد 
اجتمعت منها برك ماة منسعة تلاصق سور القصر من جهة غريبة. وتخرج 
مذاننب ومسارب تخترق الغابت فتعمها بالستقى . وبعدها قرية الزارات 
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لانه واياهم من سليم و يعيرهم انقيادهم لقراقش و يستدعيهم للوصول لحضرثه -. 
يا ايها الراكب الساري لطيبة : على عذافرة يشفى بها لالم 
يا قومنا لاتشبوا ا حرب أن لخدت واستمسكوا بعر ى لايمان وأعتصيرا 
يقودهم ارشي لا خسلاق لم كانم فيهم من جهلهم علسسم 
الله يعلم اني ما دعونك سم دعاء ذي بزة يوما فيتدة 
ولا لجاث لامر يستعان بم من للامور واهل الحق قد عليوا 
لكن لاجر رسن اللافن رم “انف اليه ارقي تلم الدمتم 
فان اثيتم حبل الود متصسل وآن أسيتم فعند السيف تعتكم 
ومن غر يبللاثفاق أن ما حف بقابس منعين سلام ومن المنار والعروسيين 
والوادي كل ذلك اسماء اماكن حفث بقلعة ببى حماد ابن على بن حماد 
فصا سواع وحيثما ورد شوع عن هذه للاسماف في شعر ابى عبد الله هد فانما 
يعنى بذلك مباني القلعة. فانم كان ولوعا بنديها كقولم من ابيات يندب 


يها ثلك المعاهد ‏ 
مجلس النوم قد هب الزمان لم بحادث قل فيم الحادث الجلل . 
وما رسوم لثنار الان مانللكم. لكنها تبذ #جري بها الل 
وكقولم من اخرى ل ْ 
الا ليث شعري هل ابيتن ليله بؤادي الجوا ما بين 'ثلك الجداول 
وجل اسمعن تلك الطيور عشي تجاوب في ثلك الغصون البلابل 
وهل اران عين السلام على الصدا فسابرد من حر الصلوع التواهال . 
وانظرطيقان الدار مطلة. على الوجنات الزاهرات الخمائل 
كان القباب المشرقات بافقسم جوم ثبدث في سعود اا نازل 
فسبر جميل غير أن صباب.ق صشبقى بقاع الطالعات الاوافل 


وقسسال 


د 15) س 
فاجتمع عليم الذباييون ونهضوا معم الى جبل نفوسة فاستولى ليه واستجيلص 
منم أموالا عظيمة. أرضى يها العرب ٠‏ وكان ص للانفاق أن مسعود بن سام 
امير الرياحيين خالوى ني ذلك الرمن ءلى بنى عبد الموس وفر امامهم فوصل 
الى هذه البلاد فكان نارة يكون, مع زغلب وذ : مع ذباب ' فا سمع بوصول 
قراقش وس عنده من رماة الغزسر بهم وتوجه بسن معم من ابطال الرياحيين 
اليه فحمصر قراقش بهم طرابلس وصادنى بلادا لم تستوقع ثافرا ولا مخالفا 
فهبي خال. من الاجناد ومن العدد والاقواث فاستولى عليه-! فعظم اذ ذاك 
أمرة وتوقع من ثونس وغيرها شره ووصلت اليم العربان م نكل مكان فاحتاج 
الى تكليف الرءبة فوق طاقتهم فبغهمم الناس بعد إن كانت 0 قد 
مالت اليم واقبلت عليم ولم يزل ل امرة من 000 الشنيو وم لقم 
عل ني عبد الموس وثلاعيم بلمهاجرة الهم وفرارة عنهه ودأم ذلك نحوا من 
اربعين عاما الى ان قتلم الميورتي . وامسا ابراهيم ابن قراتكين فانه سار #جمعم 
ووقع ني خاطرة اللهاجرة الى بني عبد 0 لركوب عددهم فصدء أشيا باح 
العرب الخالفو, ن عليهم وحملرة ص الانفراد وطالب لاس" وساروا معم الى 
قفصت فاستولى على جميع منازلها وارسل الى : ببنى الرند روساع قخصة فمكنوة 
من البلد لانحرافهم عن بثي عبد المومن وحبهم في الخطبة العباسية التى الفوها 
فدخلبا ابراهيم وخطب فيها للخليفة. العباس ألم لصلاح الدينى ٠‏ وقَذَم داق 
كان قتل ابرأهيم امذكور وجملة اجئلاه بعد ذلك على يد المنصور يعوب بن 
يبوسف بن عبد المومن ني قفصت ٠ ٠‏ وكان يقال لقراقش المظفري لانم مؤلوك 
الملك المظفر والناصري لانم كان يخطب هلك الناصر صلاح الدين وكذلك 
كان يكتسب في ظهائرة قال الكجاذ 0 ك لبعضص 
اسل ان يي نفسه ‏ قراقش الناص دري مى لي آمر المومنين - يسكونى 
الميم و في لفظة أمر . وكتنب علامم الوسر قطي نيف الله وهدة ل 
وتاريز الظهيرعام نسعت. وسبعين وخمسمانة. ٠‏ وكان اإيورقي يكتب العلامة. 
ني كنبم ‏ وثادت بالله وحده ‏ و لجعليا ني اسفل الرسم الذي يهنم و ييهثم 
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الداعي اول الجال الى وصول قراقش الى هذه البلاد ان صلاح الدين يوننف 
ابن ابي كان ملك مصر هو وعهه أسد الدين شيركوة #جيش نور الدين هود 
أبن زر اا ران الا ا 11 اعالدك ابدام 
أعأيها وموث تمه أسد الدينى خى لك بين صلاح الدين ونور الدين وحشم 
خاى بسببها صلاح الدين ان يتعرك ا على مصر ويستولى عليها 
فاحتاط لنفسم وبق على لا ندفاع امامم وكان ذلك في سدم م ثمان وستين 
وخوسممائة فانقسم امرة بين بلأاد اليمن و بلاد الأخرب فقال له اخوة ثوران ششاة 
أبن أيوب انا اثوجم أل البيمن وافتتحها واعيدها لك أن .احتجت اليهما 
تتجبز اليها في السدم المذكورة وأافتككها ني السدم الى بعدها وهى مسن 
نسم ع وستين وخميسمائة وقال لم الماك الظفر ثقي الدين ابن اخيم 
شاهنشاة بن ايوب انا اثنوجم الى المغرب فافعل مثل ذلك واشتغل لذي 
الدين بالنظر في حركدم ثم أنم زهد في يلاد لغرب وعرفى ما بينم وبين 
افريقيت من العربان والبالك فاستعفىمن ذلك وقد كان اسر خبر تغر سيم 
الى جمع دن جندة مخواصم فاشرفوا لذلك وبنوا عليم فا امدنع تقو ي الدين 
من التغر يب فر بطائفة منهم مهلوكم شرف الدين قراقشلارمني و بطائفتم 
اخرى ابراسم بن قرانكين سلاح دار أاعظه. بى وهو اا ير 
شمس الدولة اخ ا يصلاج الدين 57 ف اجناد قي الدين نجاز المذكرران 
يمن معبما الى لغب وكا جازنا العقبت رايا ان يفترقا ليغذ كل 58 
منبما بما قدر لم سس الملك والرئاسة فسار قراقش الى سنتردة فانتكحها 
وخطب فيها للساطان صلاح الدين ملاستاذة ثقيالدين بعدة وكتب اليهما 
يذلك اكير زلت واوجلت وازال من بلاد فزان دولة. بنى خطاب الهواريين 
وكانمك قاعدة - زويام وجمي المعروفة. بزو يل بي خطاب وعذب مكلبا 
مد بن خطاب بن يصلشن بن عبد الله بن صنفل دن ن خطاب #آخر ملوكيم 
على المال حى هلك وخطب فيها لصلاً ح الدين ولتي الدين ولم يرل 0 
هذة الطررقة نت يفسر اللاد ويخطب فيها من ذكر الى أن ول الى طرابلس 
فاجتمع 
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وتعرب بال الصجير كلا العدا اذا كان حظ البطل من غيرك الجرح 

وتطلع فجر العدل في مشرق الهدى . اذا اميد من ليل اإحداء العدأا : 

وتسرد من *أي العلا سورا لبا براهين لا يخفى ليا ابدا شرج , 
قوم لها بالتككربات دلائسل كما قام هن مستودع الروضة. النفيي 

فلا زلث فتاح البلاد ميه دا جوانبهيسا ما لاح من بارق اس 

ودأن لك الداني وقص من الذي بغى طافيسا ريش وض لم ذد 
وبقبيت قابس في حكم الميورتي الى ان وصل الناصر الى افريقية في سن 
أحدى وستماثة. فاسةنقذ من بدة قابس وغيرها وتردد عليها حفاظط الوهدين 
هن قبل الناصر مدة اقامئم بافريقيت ومن قسبل الشيم ابي هد بن أبي 
حفص بعد انفصالالناصر وهلم جرا ٠‏ وني اثرهذا استقر قراقش بودأن فتوجه 
الميورتي اليم بمى استصحب معم من العرب الذبابيسين اموثورينمن قبل 
قراقش فععاصرة بها الى أن فنى طعامم واعظى بيده سلها واشترط على العررب 
أن يقتلئة قبل قتل ولده وكان شديد الحبة. لم فا خرج هو وولده اليهم 
قال لم الولد ‏ يا ابث الى اين يروحون بنا ‏ فقال لم الى آين رحا 
بأبائهم فقنلوة وقنلوا ولدة بعدة وصلبم الميورتي بظاهر وان وذلك في سد 
نسع وستماثة. . وهذا الخبر من صفة. موث قراقشكان ثلقاه التججاني من افوا: 
العرب حسبما نص عليه بقلهم في رخلتم قال والعرب الذبابيون الذين روى 
عنهم يزعمون أنهم اخدو ذلك عن #اباثهم عمن حضر لذلك من اجدادهم ٠‏ 
وثرك قراقش ولدا آخر اشتهر امرة بعد مدة وكا ن شجاعا كريما حسن الصورة 
جدا ثميل العيون الى شخصم والاسماع الى ذكرة رتبم الخليفة. الستتصر 
بالحضرة في اجناده وقدهم لطائفة منهم فحدثتم نفسم أن يثور وأراد أن 
ينسي هلى منوال ابيم فهرب من اصعنابم ولحق ببلاد ودان فاتفذ اليم 
ملك كانم سن قتام واراج منم ومن فتندم تلك البلاد وحمل براسم الى بلادة 
غظيف بم بها وذلك في سدم سث وخمسين وستمائة. وقسد كان البطالون 
من الاجناد بالحصرة قد اشتغلوا بذحكرة واكثروا الخوس في امرة ٠‏ واأيجب 
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عددا ٠١‏ لم 3 لهم في أقتسائها امدا . فعجزوا واستكا نوا ٠‏ ونضاء لوا بذللك. 
ا يمره النفاك عادر اي 3 
باح جات ب 0 
ولاستبصار . ما عصد خبرة بالاختبار. ٠‏ ولم يرتفع منه إل ما و' 9 قع بالموافقة وجاع 
على الاختيار » - وثار ير الكتاب العشر لاخير من ا 
ونسعين وخمسماأثة. ٠‏ وفي هذا 0 والثضفيف على اهل قابس فيما طلبوه 
يقول ابوهد عبد البر بن فرسان المذكور وزعم ابن تخيل في تاريهم أ عبد 
البر قال هذه القسيدة ند فت طرابلس ‏ 0 
أجل انم النصر الى والفحسيي لجرا الدوى خا ويم الصررج 
| هدوا للبدى بعد اقتعام مطل لي 
عموا عن سبيل الرفد ثمة ابصروأ وقد كان نشوان الضلالم ل يمسج 
وفاغوا وعنى حين اقتراء سمائهم الى غرة قد كان منهم بهسا قرح 
أجالوا قداح الراي اثناء تؤهي سم فعصسين انابوا فاز بالامل افد 
اه حق ارأصسم 00" 
ا الو ايد 
فاوسعتهم عفوأ وخففت عؤسسسم من الال ما لولاة ادهم الف 
ودبث الذي لو ظنى فيرك أنسسم يفوز بم لم بجيسم عندحسا الضايع 
وما المال ال للنفوس وقاية خسارئم في حب ما يتقى ربم 
انود الجبرش الدهم برا ولجسست 1 ففي سبسسب وخد وي لجست سم 
تنازل سن عاداك ني قسعر دارة نتنزلم لو كان منزام ار 

ظ وضرب 
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رأحمت ٠‏ وأضاع باشراق الدعرة العباسنة. كل جببة. من هذه الديئة كانء. 
مظلهت وساحة. ٠‏ بعد لجاجة. شيطانها . ومكابرة قطانها . وتعييق اعطانها . 
بمعجانيق مسامية. بانيها ٠‏ مواشكة. على ثوانيها . لا ثبلع اهلها ريقا . ولا 
تجدي لإدافعة. طريقا فريقا . ترهب على البعد وثقدل فريقا . وكنا قبل 
رصع أناجها ٠‏ وخلع رتاجها ٠‏ وكسر مهابتها ٠.‏ والتوغل في غابتها ٠‏ خاطينا 
تم هورجم ٠‏ واستئزلنا معمو رهم ٠.‏ للطاعم ومغمو رهم ٠‏ رشبت في الابقاع عليم : 
وانذارا را لم دكن بد من ثقدمم البهم ٠ ٠‏ فرفعوأ عواهم ٠ ٠‏ ووكب وا هراهم ٠‏ وأستنهضو! 
أغ وياعدهم فنصبا وا للشقاوة لواعهم 0-0 فيها من رجال الدرق ٠‏ ورماء 
الحدق . فتاك اسندوا اليه ا فانقصمث ٠‏ وتمسكوا بعراهم فانفصيت . 
وغوغاهم استنفروا من الجبال ٠‏ وكدوا بعد المبوب ٠‏ وعرفوا سوم تلك الحبوب م 
كن يل هذا الكتان ب - فاخذهم هول ال حصار داعا لك الخباء بالاتيرارء: 
كانت الديئة معها كالزئد في ضمن السوار ٠‏ وكالعق تحت 0 
ا ٠‏ وكالركز للفلك الدوار . وكما لاحث في هالتها اجسام الاقمار . لا 
ينسبون الآ على اذى واعية. . ولا لا تسلل ن لآ على ال 3 ” 
للك ساقتهم الى التشحب سوق احتاث بعد القصوة ٠.‏ وانصداع عصي 
الاسوة . والعجز عن حماية الاولاد والنسرة . ولما سقط في أيديهم ٠‏ ولم يدوا 
راحما يعصيهم ممن يوذيهم ٠‏ سللوا لاطاعة طريقة ٠‏ وتظاهروا بها ازا او 
حقيقة .. فقبلت على حكم التسليم وللتفويض ٠‏ والقيام باعباء ظلييتة. الملل 
وألنهبوصض ٠‏ وإنتقلوا من ارم الى الحل ' ون الحرور الى الظل ٠‏ وقضر عن 
امد حد السيف الإطل ٠‏ وتنفقد, وأ سوادهم فوجدوة طامس الاثار . فيثك 
الاشجان بغور المباة الغزار . لا مبورا ابقث للايدي منم ولا منثورا ٠‏ يقول 
ناطرع متعجيا ومعتبرا ‏ وكان الله على كل شيع مقتدرا ‏ » وني فصل مدم - 
واذن شقرر على الشرط حكم الاصطلاح ٠‏ وجرد المسترزق منهم وأ والتطوع من 
ملابس السلا ٠‏ وحمل غويهم الومن في نفسم واهلم مع مما اختار صعديتم 
هن جندة الخ سرءلى ذات الدسر والالواح ٠‏ فرصنا عليهم هائة الى دينار 
حَ 0 ىك 01 
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بايتم اول أقباله وانتقصت عليه فعصلت طرابلس وقابس :- 0 ندقصض هم ) حم ٠‏ 


ووقع بينم وبين يحبى بن اسععاق الميورت نغير واليورتي أذ ذاك ببلد 
الجريد فسار الميورتي اليم الى طرابلس وخرج قراقش الى لقائم فالتقيا 
#خارجها فانكسر قراقش وفر الى جبالها ولم يدذل الى البلد خوفا من 
الحصار . ثم اخذ البيورتي ايضا ني الحركة. الى قابس وكان نائب قراقش قد 
خرج عنها لما أنهزم قراقش ووجم اليها الشيئ ابو سعيد بن ابي حفص من 
نونس حافظا من الموحدين يعرف بابن ثافراجين ٠‏ فتكرك الميورتي اليها 
ووصل الى المنزل العروف بزريق تتقديم الزذي على الراء وكنب الى اهل 
قابس ينذرهم ويحذرهم ٠‏ ومن فصول كتبم في ذلك ب ولا عزسنا على قرع 
بابكم . والحلول بجنابكم ٠‏ راينا تقديمللانذار اليكم ٠‏ وايراد الصية عليكم . 
والكف عنكم ثلائة ايام . لا نمد لكم فيها يد ولا يتدقدم اليكم بالاضرار 
أحد . لتعلم ما ضدكم ٠‏ ويتسين فيكم او رشددكم ٠‏ فان عاثرتم الطاعة ٠‏ 
وتبعتم الجماعة ٠‏ وطانا لكم اكنفى العدل ٠‏ ولتبعنا فيكم كريم القول وصحير 
الفعل ٠‏ واخ اسيتم الآ الحلانى فققد ابلغنا النفس مذرا ٠‏ وانينا بالبتر ومن 
أمركم يرى ٠‏ ولا تغتروا باهل طرابلس فلو كان لهم سواد يقمضع ٠أو‏ هيساة. 
تصدع وتمنع ٠‏ جروا الى الطاعة. ٠‏ وحملوا انفسهم منها فوق للاستطاعة *. 
فليا انتصىاجلم الذي حده ولم ير منهم اجابة ولا انس منهم انابة. زف 


ببق منها إلا نخلة. واحدة ثركها عبرة لهم . فانابوا لم بعد ان اشترطوا علي 
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مسالمة. واليهم أبن تافراجين وأن يتوجم باهلم ومالم في الجر فاشترط لهم. 


ذلك ووفى هم وأغرمهم ستين الف دينار عقوبة. لهم ء٠‏ وقد وصنضى ذلك كلم 
كاثبه ابو هد عبد البر بن فرسان في كتاب كتيم عنم لاهل طرابلس وهي . 
اذ ذاك في طاهم مبشرا بافختاحم لقابس وثقل التجانى ملك الكتاب في: 
رحلتم وكان بطرابلس بخمط شهدم الفقيم ابي فارس عبد العزيز بن عبد 
العظيم ابن عبيد يقول ني بعس فصولم ‏ الحمد لله الذي عاض من النتصب 


٠ راحة‎ 
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مملوك الملك الظافر ثقي الدين بن شاهنشاه بن آبوب بن شادي بن اخي 
السلطان صلاح الدين وكانك بينم وبين علي ابن اسحاق الميورقي 
مهادنة. ومصالحة. وكانا يجتمعان في اكثر حرويهما و يقيمان الدعرة العباسية 
بيهذه الجهمات ٠‏ وب اذكر سبب وصوثم الى هذا البلد باثر الفراغ من خبري 
هذا ان شاء الله تعالى ٠‏ فتحرك اليها المنصور يعقوب بن يوست بن عبد 
الموس فكانت لم الوقعة المعروفة. بوقعة. الجاءة وذلك في دست ثلاث 
وثمانين ٠‏ وسياني خبر هذه الوقيءة. عند الكلام على الحامة ان شاء الله ' 
تعالى ٠‏ وفر قراقش, والميوري فدخملا الى ما نوزر ورجع المنصور الى 
قابس فاستسؤوا لم وفتحوا ابوايها وسهوا لم اتباع قرافش وشيعتم وقد كان 
أعدها حصنا وشحنها باهلم واتباعم وامتنع اهلم بقصر العروسيين منها يومين 
م فوا الى النصور راغسين في علامان فبعث بهم في الجحر الى حضرة نونس 
شم رفعوا بعد الى مراحكش والى الغرب ٠‏ فاظهر قراقش للانابتء وداجر الى 
الموهحدين وذلك ني سئة سث وثمانين وقد ماك على بن اسعماق اليورق. 
وولي أخوة 2ححيى. فاجتمع قراقش بتوفس بالسميد بي زيد ابن*السيد ابي 
حفص وهو اذ ذاك الوالي عليها من قبل النصور ففاقام بها زمانا تحصث 
كراءة ثم انصرنى ذار! عنم و رجع ا ى قابس وخادع اهلها حق دخلها 
فقتل جماءم منهم وأ واظبر الرجوع عن للانابة واستبدى اشيماح 0 

الدبابين فقتل أعيا نهم بقاس ٠‏ ومن جمدم تن قعل منهم مره , :دن 
أبن بقيت واليم تنسب الجعاميد وحهيد من جسار يم وهو 00 في 
عون أن كبارم وذلك بداآخل. قصو العروسيين في مرضع هدم معلوم الى 
لان . قال التججاز ي واخبرني ابو صبرة مساعد بن لازرق والومريسى أن 
الدي أبن ابي عمارة لا تقل على قابس سمنم اتنتين وثما نين وستماثة. آمو 
حفر ذلك الموسع لبناة احب احداثه هنالك قال فوافق الحفر وضع دفنهم 
فرفعوا منه بين أيدينا نيغا وستين راسا فامرالدي بنقلها الى فير ذلك الوضع 
فدفنت بم . ثم تيجم قراقش الى طرابلس بعد افناحم قابس وكانت قد 


#اكمة] هه 
يبني الدافع ان الله خولسم سعدا يئال بم كل الذي راما 
قم افد الارضص فالاملاك كلهم سواك اضتصرا عن العلياه ثواما 
ا اي يدم قتلم ب 
حيث العيون لوأ راس ما عراداك وببيناعادي 

رسا اقرية يما ا اي 4 ابن كادل 
كر أرامين بقابس ل 

ب فير هأجسسم والدمع من عيئى هسامع 

ولقد ارقت مسامراآ تجها بذ في الشرق ظالع 

متذكرا بصروق دهعب سر اصبحث فينا قواطيع 

انى من النشسسم الاولى شادرا العلا ابناء جسامع 

اهل اللرائب والكسا ثب والواهب والصنائسع 

حتسابئونى الى العا لي كلهم فيها مسارع 

ولقد مآلنا قابسا ولمشرفيات القرامسع 

راذا دن يدا يوسى ٠‏ الينا لاسا 

عبئت بنا ايدي الزما ن وأحدثث فيئا البدائع 
وذكر أيدم مكن بن عامر وقسد ور ايا الى دمشق وكان موجودا بها سن 
اذا نز اهرى اغض لم طرفي وأخفي الذي دي من سقام 0 يحب 
واكم عن سري هرا صيانةٌ ولو كان قي كتيانم ابدا 
«خافة أن يشكو فوادي صبابق الى مقلق يونا فتبدي الذي ضفي 
وثقلب على قابس بعد خارصهسا للرحدين شرف الدين قراقش لارنني 

َ هملك 
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لله فعلك ام امال تجمعسسم وكيف ذاك وقد شتنم مزقلا 

وكان مالا نشد المكرمات بم اشد ماهو توفيرا اذا معقا 
وملك قابس بعد دخول رافع لدقيروان هد بن رشيد من بنى جامع ايضا 
وغلب على دولتم مولاة يوسف ٠‏ واتثفقق ان خرج هد من قابس لخب 3 
لم وثرك احد بنيم ناثبا عنم بها فطرد دوسف مول أييم متها واستولى على 
المدينة وانتسب الى طاعة روجار ٠‏ فقام عليم اهل قابس ودفعوة الى العرب 
فهذبوة عذابا شديدا وقطعوا مذاكرة لانهم نسبوة للتعرض لحرم مولا ٠‏ وكان 
لبوسفف اع اسيم عيسى ففر الى صقلية. مستنصرا بطاغيتها وزعم لم ان اخاة 
انما صنع بم ما صنع وهو متسب إلى طاعدم فخخرج روجار اسطولم لحصار 
قابس فحاصرها مدة سم رجع ٠‏ وان #اخرس مللها من بنى جامع مدافع 
ابن رشيد بى, مدافع ببى كامل بن جامع ون بدة اخذها الموحدرن ٠وقد‏ 
كان عبد المون. بن علي لاطفم واستدعاة باشعار خاطيم بها ويلوم عليم 
فامتنع من جوادم فلها وصل الى حصار المبدية. انفذ اليم عسكرا قائدة اينم 
عبد الله . فليا علم مدافع باقبالم جمع اهلم وعشيرثم وين الماش اليم 
وفر ولقيم عسكر عبد الله فانبعتم شرذمة هدم فواقفها ساعة. ثم انهزم وقتل 
جماعة. من اهام وعشيرتم وملك الموحدون قابس وتوغل مدافع في الهرب 
فاستعجار باعراب طرابلس:فأجاروة ٠‏ وكان شامرا حافظا للسير ولاخبار عالا 
بالانساب . فا مزعليم عامان طريد! شريدا استشار عشيزتم باللعاق 
بعبد الوم فاغاروا عليم بذلك فسار اليم فلقيم بمديدة. فاس فرضي عدم . 
واسكدم هنالك فتوني بها وقد ناهز التسعين ٠‏ وكان لم ايام مللم وزير 
يعرى بسلام بن فرحان بذل نفسم دونم يوم خروجهم من قابس وقاثل 
عدم الى ان قتل ٠‏ وانشد لم العماد الاصبهباني في الخريدة في هدح مدافع 
الذكرر- ظ ظ 00 

ما زلث افري اديم لارضص منفرد1 اطوي المفاوز غيطانا وعاكاما 

حتى حططث رحالي نيذرق ملك غمر المواهب للقصاد يساما 
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والتقاصرعن رافع في هذه المسالة حفظا لما بينم وبين روجا رمن المصالحج. . 
فزاد علي في ذلك وحنا عليه فامر ببقية. اسطولم فاخرج للعبين ووجهم الى 
قابس فوجد الروم قد نزلوا من قطعهم لضرافم اعدها. .لهم وافغ فلم برعهم لذ 
وصول للاسطول فبادروا الى قطعهم فغلبهم المساون وقتلوا منهم جماعة. كبيوة 8 
وحكان للك من أشد الاسباب في الوحقة. بين زوجار وعلي وسياقي أن 
شاع الله طرف من تراجم هولاع عند استقلالهم بولايم افربقيت بقيت متتبعا بالسنينى 
مذكورا في الباب السادس عند ذكر الامراء الذين قتبل ؤلاة.عال تمان ٠‏ 
ولقد أوجب عارض هذة الحركة. التى وقعث بين علي ورافع تبغلسب الروم 
لى الببدية وانقراض دولة. ببى مناد منها وفي هذا القت يقول ميد من عبد 
الله الكانب يمد علي بن يحهى من قصيدة ضعيفة. النظم ب 

ليون المعالي ان تملك: رقهسا علي بن بحيى بالج والسكرم 

جرى وجرى صيد الملوك فردهم الى غايت بالحهد لم ' تقب سدم 

وصمم تصميم الحسام مبادرا لاطفاء نار عاذت بالتتسوم 

تعدت عن لاعلاج في بحر قابس وسار الهم في الخميس العريوج 

فولوا على الادبار رعبا واجقلوا يناب نبا عنها وظفر مقلم ٠‏ 
ولام هذا الفتم لعلي دون قبائل العرن واعد للاساطيل أعماصرة قابس 
وذلك في سد أاحدى عشرة وخمسيائة. . فها بلغ ذلك رافعا.ارسل جماعةم 
من وجوه قونم إلى علي رافبا في الصالحةم فلم تجيم: علي:اليها فراى اذم 
ليس لم قبل بقتال علي فسقصد الى السقيووان وكانثت تحت ملك العروب 
فانفق بنو عمم على أن أعطرة أياها ففي لي يا 
بن لانت - ٠.‏ 

سل رافعا ما الذي اجرى ثنصره ودل يقر لدعي بدريها 

لولم ير الروم اهلا والصليب ابا لم يشك من ميشم في قابتن رنقا 

انفاقك المال. في العلياء تلعقم فالقيروان الى تحدها نفقا 
٠‏ ابدث لمم للجاهلين يسد وكان ستر علينم قبل فاتخرقا 

لله 
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و عليز ال بأبيوه. ن ونهضوأ 0 0 ة فاستول ليه 00 
امير الرياحيين + الي لكا 55 2 0 0 
قراقش وس عنده من رماة 07 بهم 6 بسن معم. من ابطال الرياحيين 
فبي خالية من الاجناد ومن العدد والاقوات فاستولى عليه! فعظم اذذاك 
أمرة 3 من 00 ف ص 0-0-6 اليم الم من من كلل ا 00-6 
على بي عرد 0 وتلاعيم بالهاجرة 0 وفرارة علهم ودأم ذلك جوأ ص 
اربعين عاما لمان قتليم الميوري ٠واما‏ ابراهيم يم أبن اكير فا سار ورم 
ووقع ف -- الهاجرة 0 ب عبد لون أ والركوب 06 فصمد: أشباخ 
من البلد ا عن بوعبد اومس 58 ف ب العباسية التى الفوهأ 
فدخلها ابراهيم وخطب فيها للخليفة. العباسي ثم لصلاح الدين ٠‏ وَقَدَرْ ان 
كان قتل ابراهيم المذكور وجملة اجئلذه بعد ذلك على يد المنصور يعقوب بن 
بوسف بن عبد 0 9 قفُصش ٠‏ وكآن يقال لقراقش الملظفري لادم مؤلويك 
1 لناصري لانمكان يخطب لهلك الناصر صلاح 'لديون وكذاك 
كان يك ا قال ا ا و اا لبعضص 
اهل طرابلس سمىفيم نفسه ‏ قراقش الناصري ولى امر المومنين - بسكوى 
الميم : يي لفظم أمر ٠‏ وكتلب علامم اطمر عاد نف الله وحددة 5 
وثار 2 الظهسيرعام نسعءة. وسبعين وخمسمانة. ٠‏ وكان الميورقي يكتب العلامةم 
في كتبم ‏ وذافث بالله وحده ‏ و يجعلا في اسفل الرسم الذي بينم و بيهام 


1] نه 
الداعىاول الال الى وصول قراقش الى هذه البلاد ان صلاح الدين يوسنف 
ابن بسكن ملك مصصمر هو وعمه اشد الدينى شيركوة بجيش نور الدين هود 
أبن زنكى وقوة 5 سلطانه وهما في ذلك من جملة أمراثة وأعوأنة ثم بعد استيلائم 
عليها وموث دمه أسد الدينى حدنك بين صلاح الدين ونور الدين وحشرم 
خاى بسيبها صلاح الدين ان يتكبرك نور الدين على مصر ويستولى عليها 
فاحتاط لنفسم وبثى على لاندفاع امامم وكان ذلك في سسنة ثمان وستين 
وخمسمائة فانقسم امرة بين بلاد اليمن و بلاد الغرب فقال له اخوه توران ششاه 
ابن ابيب انا اوجم الى البقن باك النندما لك ان. قوت ايها 
5565 وفيسائة قال لم املك الظفر ثقي الدين اين اخيم 
شامنشاة بن ابوب انا اثوجم الى ا مغرب فاذعل مدل ذلك واشتغل ' حي 
الدي. ن بالنظر في حركنم ثم انم زهد ني يلاد المغرب وعرى ما بينم وبينى 
أفر قم من العريان والممالك فاستعفىمن ذلك وقد كان أسر كبر " آخر سدم 
الى جمعخ من جددة وخواصم فاشرفراً لذلك ك وبلا عَليم فا امتنع ' 8 يالدين 
من التغريمب فر بطائفة م: منهم مملوكم شرقكف الدين قراقش لارمني و بطائفةم 
0 اتن اج دار العظمي وهر يا يم 
منبما بما قدر لم من "الك ل ال سترية تتا 
وخطلب فيها للسلطان صلاح الدينى ولاستاذة نقي الدين بعدذة وحن ٠‏ اليهما 
بذلك وا وافتتسم زا زلم. واوجلة. وازال من بلاد فزان دولة. بني خطاب الهوارئين 
وكاننك قاعدة -- 0 فى المعروفةم بزويلة ببي خطاب وعذب مللبا 
على الال حق هلك وتخطب فيها اصلا. لين لقي الدين 0 بزل ءلى 
هذه الطريقة يف البلاد ويخطب فيا من ذكر الى ان وصل الى طرابلس 
تاحدع 
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ونرب بالق الصحير كلا الدا اذا كان حظ البطل من غيرك اممرج 
ونطلع فر العدل في لت اذا امد من ليل اعتداء العدا ‏ 
كي ايم سورا لهسا عيب شسرح [ْ 
5 لك ك الناني وقص سس الذي بذى طافيسا رمش وه لغ 1 

بقيث قابس في حكم الميورقي الى ان وصل اللناصر الى افر يقية في سدم 
0 وستماث. فاستنقذ من يدة قابس وغيرها وتردد عليها حفاظ اللموهدين 

ا ب 0 
ابيرق 2 دمن ا معم من العرب الذبابين ارس قبل 
أن يقتلئة قبل قتل ولده 1 شديد المعحبة لم فها ا وولده اليه 
0 الى أين بروحون بدا فقال لم الى أين رحسا 
فقتتلوة وقئلوا ولده بعدة وصلبم الميورقي بظادر ودان وذلك في سد 
تسع وستمائر ٠‏ وهذا الخبر من صفة. موث قراقشكان تلقاة التجانى من افواه 
للعرب حسبما نص عليه بقام ني رحلتم. 5 قال والعربب الذباييرن الذين ررى 

داهم برعمون. أنهم أخذء. وا ذلك عن اباثهم عمن حضر لذلك من أجدأدهم ٠‏ 
وثرك قراقش ولدا آخر اشتهر امرة بعد مدة وكان شجاعا كريما حسن الصورة 
جدا تيل العبون الى مين 0 الى 6 ره ال سر 
ينس على منوال ايم قهرب من اصحنايم ولق باد وا فاشة اليم 
ماك كانم ب سن قتام وأراح هدم ومن فتنتم تلك البلاد وحمل براسم الى بلادة 
فظيف بم بها وذلك ‏ في علخ ست وخصين د تمائة. وقد كان البطالون 
من الاجناد بالحصرة قد اشتغلوا بذكرة واكثررا الخوض في آمرة ٠‏ واأيجب 


# 1 

عددا ١‏ لم ك3 نفس لهم في أقسائها امدا . ٠‏ فعجزوا واستكانوا ٠‏ وتضاءلوا بذللت. 
كانهم فال كانوا . ٠‏ فوسعهم التفاك دينى ونظر على الرحمة مب حقف 
المتون ٠‏ فاضحمث الاثم وهي ستون ٠‏ وهم في شانها مفيضون ٠‏ وعما عداها 
معرشون . فخاطبناكم بهذا الفعر الذي اشرق من جانبيم شيس الم 
لناخذوا من السرة بحص من سين لعيدم ثبلي الصبى ٠‏ فقد تقر لدينا ميط 
تحتفدون من /لاعتدماد عليئا وللاقتصار. ونزيدون النظر كل حين في احكام الطاعة 
ولاستبصار . ما تصد خبرة بالاختبار ٠‏ ولم يرتقع منه إل ما وقع بالوافقة وجاء 
على الاختيار  »‏ وثاريِئ الكتاب العشر للاخير من ويسم 
ونسعين وخمسيائة. ٠‏ وني هذا 0 والقضفيف على أهل قابس فيما طلبوة 
وقول ابوهد عبد البر بن فرسان المذكور وزعم ابن 'خيل في تاردخم أن عبد 
ابر بال :هذ التسيدة سد فتى طرابلسن ب قال الخجاني ويس كنا زعم 
اجل انم النصر اللهنى والفعسسي طسراة الدجى وقتا وبيدم الصبي 
عصوأ م جاءئوا طاثعين اما هسم هياب غي كان آخرها الجر 
٠‏ هدرا للبدى بعد اققعام مظلسة بساوجههم من قبر ضراتها لهم 
عموا عن سسيل الرشد ثمة ابصروا وقد كن نشوان الضلالة. لا د 
وفاعٌوا وعن حين اقتراء سمائهم الى غرة قد كانى منهم بهسا قرح 
اجالوا قدا ح الراي اثباء عؤ سم فعصين انابوا فاز بالامل الدج 
وما اذضوا شر حق أرأهسسم دى فهم في كل حرب لهم برح 
فها ور يث هنهم زناد استقامسةم من اللشر حق حلك في مسها القدج 
جثوا لقبول العفو في جلس الرى على بذل مال بان عنهسم هم الشير 
فإوسعتهم عفوا وخففت هسم مسن كال ما لولاة اده الث 
وهبث الذي لو ظنى فيرك أنسسم يفوز بم لم يتجهسم ددحا الضل 
وما امال إل للنفوسن وقل ايت ا حب ما بدة ى دم 
قود الجيوش الدهم برا ولجسسست ,ضفي سبسلب وخمد وف لجتس 
شنازل سن عاداك ني قسعر دارة فتنزلم لو كان منزامء لسر 

000 وضرب 
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راحتاء واضاء باشراق الدعرة العباسية كل جسبة. من هذه الدينة كانء.‎ 
. وتصيسيق اعطانها‎ ٠ بعد اد شيطانها . ومكا بر قطانها‎ ٠ مظجة وساحت‎ 
بسزانيق مسامية. إبانبها . مواشكة على ثوانيها . لا تبلع اهلها ريقا . ولا‎ 
ترهب على البعد وثقتل فريقا . وكنا قبل‎ ٠ تجدي لإدافعةم طريقا فريقا‎ 
خاطبةا‎ ٠ والتوغل في غابتها‎ ٠ وكسر مهابتها‎ ٠ وخلع رثاجها‎ ٠ رضح 'ناجها‎ 
. رغبت في الابقاء علييم‎ ٠ لاطاع ومغمورهم‎ ٠ واستئزلنا معمورهم‎ ٠ حم هورهم‎ 
واستنهضوا‎ ٠ وركبوا هراهم‎ ٠ فرفعوا عواهم‎ ٠ وأنذارا لم يكن بد من تقدمم اليهم‎ 
ورماء‎ ٠ وكان فيها من رجال الدرق‎ ٠ اغوياءهم فنصبوا للشقارة لواءهم‎ 
٠ الحدق . غثاع اسندوا اليه. ظهورهمفانقسمث . وتمسكوا بعراهم فانفصيت‎ 
» وعرفوا سوم تلك الحبوب‎ ٠ وغوغاه استنفروا من الجبال وكدوا بعد الببوب‎ 
. واحاطث الخيام بالاسوار‎ ٠ ومن فصول هذا الكتاب  فاخذهم هول الحصار‎ 
اي كانت المديئة. معها كاازند في ضمن السوار ء وكالعئق تحث مخيط‎ 
وكما لاحث في هالتها اجسام الاقمار . لا‎ ٠ وكالركز للفلك الدوار‎ ٠ الازار‎ 
ولا يتسللون الآ على عبن مراعية . فضجوا من‎ ٠. ونسبون الآ على اذن واعية‎ 
ثلاث ساقتهم الى التشهب سوق احتفاث بعد القصوة . وانصداع عصي‎ 
ولم يجدوا‎ ٠ الاسوة . والعجز عن حماية الاولاد والنسرة . ولا سقط في أيديهم‎ 
وتظاهروا بيبا ازا او‎ ٠ سللوا لاظاعة. طريقة.‎ ٠ راحما يعصيهم ممن يوذيهم‎ 
والقيام باعباه ظيبة الملل‎ ٠ حقيقة. -. فقبلت على حكم التسليم وإلتفويض‎ 
وانتقلوا من الجرم الى الخل . ومن الرور الى الظل . وقصبرعس‎ ٠ والنههوس‎ 
فيثك‎ ٠. وشفقدوأ سوادهم فوجدوة طامس الاثار‎ ٠ الد حد السيف الإطل‎ 
يقول‎ ٠ الاشجان بغور المياة الغزار . لا منورا ابقث /لايدي منم ولا منثورا‎ 
 مدم ذاطرة متعمجبا ومعتبرا  وكان الله على كل شويع مقتدرا  * وني فصل‎ 
واذن شقرر على الشرط حكم للاصطلاح . وجرد المسترزق منهم والتطوع من‎ 
وحمل غويهم الومن في نفسم واعلم مع ما اختار دعبم‎ ٠ ملابس السلا‎ 
فرضنا عليهم مائت الف دينار‎ ٠ من جندة الخخاسرءلى ذات الدسر والالواح‎ 
01 ف كك‎ 5 
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بايم اول اقباله وانتقسث عليه فعصلت طرابلس وقابس تحث يديم م 
ووقع بينم وبين يحبى بن أسحاق المبورتي غير واميورتي اذ ذاك ببلد 


4 


الجريد فسار الميورتي اليم الى طرابلس وخرج قراقش الى لقائم فالتقيا ٠‏ 
#خارجها فانكسر قراقش وفر الى جبالها ولم يدل الى البلد خوفا من. 


الحصار . ثم اخذ الميورقي ايضا ني الحركة. الى قابس وكان نائب قراقش قد 
خرج منها لما انهزم قراقش ووجم اليها الشيز ابو سعيد بن ابي حفص من 
نونس حافظا من الموحدين يعرف بابن نافراجين - فتكرك الميورتي اليها 
ووصل الى المنزل المعروف بزريق تتقديم الزذي على الراء وكنب الى اهل 
قابس ينذرهم ويحذرهم ٠‏ ومن فصول كتبم في ذلك ولا عزسا على قرع 
بابكم ٠‏ والجلول بجدابكم ٠‏ راينا تقديمللانذار اليكم ٠‏ وايراد النصيكة. عليكم . 
والكف عدكم ثلافة ايام ٠‏ لا نمد لكم فيها يد ولا يتدقدم اليكم بالاضرار 
أحد ٠‏ لتعلم ما عندكم ٠‏ وينبين فيكم أو رشدكم ٠‏ فان عاثرثم الظاعة ٠‏ 
وتبعتم الجماعة ٠‏ وطانا لكم اكنلنى العدل ٠‏ واتبعنا فيكم كريم القول وصعيير 
الفعل ٠‏ وارخ أسيتم إل الخلانى فقد ابلغنا النفس عذرا ٠‏ واثينا بالبتر ومن 


امركم يرى ٠‏ ولا تغتروا بادل طرابلس فلو كان لهم سواد يقطم ٠‏ أو ميساة. 


ف 
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تصدع وتمنع ٠‏ جروا الى الطاعة. ٠‏ وحملوا انفسهم منها فوق لاستطاعة «. . 


فليا انتم ىاجلم الذي حدةولم ير منهم اجابة. ولا آنس منهم انابة. زف 


ببق منها إلا نخلة..واحدة تركها عبرة لهم ٠‏ فانابوا لم بعد أن اشترطوا عليم' . 


مسالمة. واليهم أبن تافراجين وان يتوجم باهلم وسالم في الجصر فاشترط لهم. 
ذلك ووفى بم وأغرمهم ستين الف ديثار عقوبة. لهم ٠‏ وقد وصنى ذل ككلم 
كاثبه ابو هد عبد البر بن فرسان في كتساب كتبم عنم لاهل طرابلس وهي . 
اذ ذاك في طاعتم مبشرا بافتتاحم لقاس وتقل التجائئ ذلك الكتاب في: 
رحلتم وكان بطرابلس بخمط شهدم الفقيم ابي فارس عبد العزيز ين عبد. 


العظيم ابن حببد يقول ني بعس فصولم ‏ الحمد لله الذي عاض من النصب 


راح 
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مملوك الملك الظافر ني الدين بن شأهنشاه بن أيويب بن شادي بن اخي 
الساطان صلاح الدين وكانت بينم وبين علي ابن اسحصساق السيورقي 
مهادنة. ومصالىة. وكانا تجتمعان في اكثر حرويهما و يقيمان الدعوة العباسية 
بهذة الجهمات ٠‏ وساذكر سبب وصولم الى هذا اليلد باثر الفراغ من خبري 
هذا ان شاء الله تعالى . فتمرك الييا النصور يعقوب بن يوسف بن عبت 
ا مومن فكانت لم الوقعم المعروفة برة قعت الجامة وذلك ف لصيف للدرق» 
وثمانين ٠‏ وسياني خبر هذه الوقيعة. عدد الكلام على الحامة ان شاء الله ' 
تصالى ٠‏ وفر قراقش والميورتي فدخلا الى ير ثوزر ورجسع التصور الى 
قابس فاستسإرا لم وفتهوا ابوابها وسأوا لم اتباح قرافش, وشيعتم وقد كان 
أعدها حصنا وشمحنها باهلم واثباعم وامتنع اهلم يقصر العروسيين منها يومين 
ثم نزلوا للى النصور رافبين في للامان فبعث بهم في الجعر الى حسرة نونس 
شم رفعوا بعد الى مراحكش والى الغرب ٠‏ فاظهر قراقش لانابة. وماجر الى 
المؤحدينى وذلك في سئتد سث وثمانين وقد ماث على بن اسعاق الميورقي 
ولي أخوة يحتبى. فاجتمع قراقش جتونس بالسيد ابي زيد ابن*السيد ابي 
حفص وهو اذ ذاك الوالى عليها من قبل المنصور 0 بها زمانا تحث 
كراءة. ثم انصرنى ذارا عنم ورجع الى قابس وخادع اهلها حتى دخلها 
فقتل جماءة منهم واظير الرجوع عن لانابة واستبدى اشيماخ العرب 
الدبابيين فقتل أعيانهم بقابس ٠‏ ومن جملة سن قدل منهم د :بن طوق 
ابن بقيته واليم تنسب اللتعاميد وحميد بن جمارية يهو ابو الجواري في 
سبعين من حكرارهم وذلك بداخل قصر العروسيين في موضع منم معلوم الى 
لان ٠‏ قال التجاني واخبرني ابو صبرة مساعد بن للازرق والبمريسى ان 
الدي ابن ابي عمارة لما تغلب على قابس سسنة. اثنتين وثمانين ونتسائة. آمو 
. بحفرذلك الوضع لبناة احب احداثه هدالك قال فوافق الحفر موضع دفتهم 
فرفعوا منه بين أيدينا نيفا وستين راسا فامرالدي بنقلها الى غير ذلك الموضع 
فدفنت بع ٠‏ ثم نوجعم قراقش الى طرابلس بعد افساحم قابس وكانت قد 
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يني المدافع ان الله خولسم سعد! ينال بم كل الذي راما 
قم فافتي الارض فالاملاك د كلهم سواك اضتصوا عن العلياه ثواما 
وانشد لم من ابيات ذكر انم قالها يوم قتلم 0 
"كذا اموت وما بلعث غرادي . بين الصوا.رم وألقنا المسساد 
جين العين لرامع وشرادس انا سين احا ونين اماق 
ا 0 ا لي 6 ظ 
كر ليم بفابس 55 
يا جار طرفي قير هأجسسسعم والدمع من عينى هسامع 
ولقد ارقت مسامراآ نجيا بدا في الشرق طالع 
متذكرا صروقى دهسب سر اصبحث فينا قواطسع 
انى من اشم الاولى شادرا العلا ابناء جسأمع 
اهل المرائب والككا ثب والواهب والصنائع 
ولقد مللنا قابسا بالشرفيات القوا لسع 
ا 21 سس ن بزاهر العروف بانع 
واذا شيدئا مجيعما وومى الينا بالاصابسع 
عبنت بنا ايدي الزما ن واحدثث فيئا البدائع 
وذكر أبلم مكن بن عامر وقد ورد ايضا الى دمشق وكان مورجودا نأ مننف 
اذا عرس اهوى فض لم طرئي وأخفي الذي بي من سنا ومن ضعف 
مشاقة إن د يشكر فواني صبابق الى مكلت يدنا فتبدي الذي أخضفي 
وثقلب على قابس بعد خارصهسا للوحدين شرف الدين قراقش لاردني 
ٍ «همليك 
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لله فعلك ام امال تجيعسسم وكيف ذاك وقد تدم مقا 

وكان مالا نشد اليكرمات بم اشد ماهو ثوفيرا اذا معقا 
وملك قابس بعد دخول رافع لدقيروان هد بن رشيد من بنى جامع ايضأ 
وغلب على دولتم مولاة يوسف ١‏ واتفق أن خرج هد من قاس لخب و 
لم وثرك احد ينيم نائبا عنم بها فطرد يوسف مول ابيم منها واستولى على 
المدينة. وانتسب الى طاعة. روجار. فقام عليم اهل قابس ودفعرة الى العرب 
فعذبوة عذابا شديدا وقطعوا مذاكرة لانهى نسبرة للتعرض حرم مولاه . وكان 
ليوسف اخ اسمم عيسى ففر الى صقلية. مستنصرا بطاغيتها وزعم لم اى آاخاة 
انما صنع دم ما صنع وهو منتسب إلى طاءتم فخترج روجار اسطولم لحصار 
قابس فحاصرها مدة سم رجع ٠‏ ركان #اخرسَ مللها من بثى جامع مدافع 
ابن رشيد بى, مدافع بنى كامل بن جامع وهس يدة أخذها الموحدرن ٠‏ وقد 
كان عبد المومن بن علي لاطفم واستدعاة باشعار خاطيم بها ويلوم عليم 
فامتنع من جوادم فلها وصل الى حصار المبدية. انفذ اليم عسكرا قائدة ابنم 
عد الله ٠‏ فها علم مدافع بأقبالم جمع أهلم وعشيرت- ون انجاش اليم 
وفر ولقيم عسكر عيد الله فانبعتم شرذمة. هنم فواقفها ساعة ثم انهزم وقتل 
جماعة. من اهلم وعشيرتم ولك الموحدون قابس وتوفل مدافع ني الهرب 
فاستجار باعراب طرابلسفاجاروة ٠‏ وكان شاعرا حافظا للسير وللاخبار عا 
بالانساب . فيا مرعليم عامان طريدا شريدا استشار عشيزتم باللعحاق 
بعبد المومن فاشاروا عليم بذلك فسار اليم فلقيم بمدينة. فاس فرضى عدم. 
واسكدد هنالك فتوني بها وقد ناهز التسعين ٠‏ وكان لم ايام مللم وزير . 
يعرفى بسلام بن فرحان بذل نفسم دونم يوم خروجهم من قابس وقاثدل 
عبم الى ان قتل ٠‏ وانشد لم العماد الاصبهاني في الخريدة في مدح مدافع 
الذكرر - ظ ْ 

ها زلت افري اديم لارض منفرد1 اطوي المفاوز فيطانا وعآكامسا 

حق حططتٌ رحالي فيذرى ملك غير الموامب للقصاد بسام| 
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والتقاصرعن رافع في هذه المسالة حفظا لما بينم وبين روج! اتن قالع 
فزاد علي في ذلك وحنا طيه فامر ببقية. اسطولم فاخرج للحبين ووجهم الى 
قابس فوجد الروم قد نرلوا من قطعهم لضرافم اعدها. :لهم وافغ فلم برعم لل 
وصول للاسطول فبادروا الى قطعهم فغلبهم المسلهون وقتلوا منهم جماعة. كبيوة 
وكان ذلك من اشد للاسباب ني الوحفة بين زوجار وعلي وسياقيٍ أن 
شاع الله طروى من تراجم هولاء عند استقلالهم بولاية افريقيت متتبعا بالسنينى 
مذكورا في الباب السادس عند ذكر الامراء الذين قتبل ولاة.عال مان ٠‏ 
ولقد أوجب عارض هذة الجركة. الى وقعءث بين علق ورافع' تتغلسب الروم 
لى الممبدية. وانقراس دولة. بتى مناد منها وفي هذا الإفشر :يقول يجيد بن عبد 
الله الكانب يمد علي بن يحمى من قصيدة ضعيفة. النطم ب 

ليهن العالي ان تملك: رقهسا علي بن يحب جالجيئ والتكن 

جرى وجزى صيد اللوك فردهم الى غايةة بالتهد لم تتتيسسدم 

وصمم تصميم الحسام مبادرا لاطفاء نار عاذنت بالتسوم 

عدت عن اماج في بعرقابس وسار الييم في اليس ير 

فولوا على الادبار رعبا واجقلوا ' بنا ب ثبا عنها وظفر مقلم ْ 
ولسا نم هذا الفتر لعلي دون قبائل العرب واعد لاساطيل لحماصرة قابس 
وذلك في سد احدى عثرة وخمسياثئة. ٠‏ فا بلغ ذلك وافعا.ارسل جماعم 
من ونجوة قونم الى علي رافبا في الصالحة. فلم يعجيم: علي:اليها شراى اذم 
ليس لم قبل بقتال علي فقصد الى القيروان وكانث تحت ملك العرب 
ذافق بنو عمم على أن أعطرة اياها ففي 0 الو 
من كلات - ْ ظ 

سل رافعا ما الذي اجرى تنصرة وهل فلاس يدن 

لولم يرالروم اهلا والصليب آبا لم يشك من عيشم في قابس رنقا 

انفاقك المال. في العلياء تلمقم فالقيروان الى تعتدها نفما 
. ابدت لمع للجاهلين يد .وكان ستر طليم قبل فاتخرقا ' 

ظ 15 
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قاضي وكان سوع السيرة فتتله ادل قابس وبعثوا المعمر من العز بن باديس 
اخى ميم بن اللعز وكان مالفا عليم فامروة على انفسهم وذلك في سنسات 
نسع وثمانين وأربعمائة. ٠‏ فلها علم تميم بولاية أخيم تعمرك الى قابس وجد 
في حصارها الى أن افمتهها وكان قبل ذلك متراخيا عنها فقيل لم لم ذلك 
فقال ما كان فيها قاسى اخو ابراهيس كان بمنزلة. عبد من مبيدي فكان زوالم 
سهلا ليمت اردث واما لان ابن المعز بالهدية. وابن الع بقابس صعب 
على النفيس ٠‏ وني فنتعها يقول الشامر - 

ضيداك الزمان وكان قدما عابسا لمما فقصثت بحهد سيفك قابما 

أصدقتث عذزتها تكاحا جائزا بعر القعا وبوائرا وفوارسسا 

كت نكان مالبيص القواضصب خاطبا حلث له فيض الببلاد عرائئسا 
ثم خالفت قأبس بعد ذلك على ثميم ورجغت الى طاعة الغرب واختلن 
عليها أمراوهم فوليها منهم مكن ب نكامل بن بجامع وهو الذي اجارحمو بن مليل 
البرغواطي القائر بصغاقس لا اخرجم منها تميسم ابن المعز وقد ذكرضا ذلك. 
قبل هذا وبعدة !يدم رافع بن تكن وهو الذي كتب اسمه في عروسييها كما 
ثقدم ٠‏ وثوفي تميم ورافع باق على ولاية قابس ثم ولي يعفيى بن تميم فصاححه 
ودارأة طول حياته ٠‏ ثم توني يخبى وولي بعده ابنم ملي فان من مصال 
وافع وكان ولي يحبى يحتمل امور لرافع لم يختملها هلي منها أن رافعا أنشا 
وساحل قابس سفينة. اعدها لما يعرض لم في الجر من لامر فلم يفد يحبى 
انكارا لذلك بل عانم عليها وامدة بما يحتاج اليم فيها ٠‏ فها ولى على انفب 
دن ذلك وكرة ان يقاوم أحد من اهل افريقية. في اجراه السفن في البدر 
خانفذ اسطولا الى ساحل قابس لمنع هذة السغينة. من لاقلاع واخذها ان 
على على وإخصة !ذم لما انشا ثلك السفينة ما قصد بها الآ ان يبحها هدي 
اليه . فبعث روجار الى قابس اسظولا ضما نصرة رافع ٠‏ فلهما بلغ ذلك 
غَليا جمع رجال دولته واأستشارهم ني ذلك فكلهم اشار عليه ياسترجاع اسطولم 


16 سي 

الصكلي بقصيدثم التى يقول فيها ‏ 

افلا إععالفني الرشاد وهووق قصدرك مزيمتها امير رشيدأ 
قال التهانى وقد وقفت في بعض ابواب القصر على اسطر كتبث نقشا في 
الجر نصها ‏ امر بعمل هذا الباب للامير راقع أبن أعير الامراه مكن بن 
كادل بن جامع في رجب سنة خمسمانة. ‏ فا نكان ما يذكرة اهل قابس 
من أن راشدا هو الذي ابتناه صحميها فيكون هذا الباب خاصة هو الذي 
امر ببنائم رافع بن تكن . وقسال التجاني واخبرني بعض الطابةة من 
اهلها انم وقف لبعض المورخين على أن صنباجة هم الذين أنتداوا بيناثم 
وانتهوا بم الى قدر ثلثيم فائهه بنو جامع الهلاليون ٠‏ وكانت ولاية. قابس 
أيام الشيعة مترددة في ببىلقمان الكتاميين وني بعض اهرائهم يقول الشاعر ‏ 

لولا ابن لقمان حليف الندا سل على قابس سسيق الردا 
فا الت اللشيعة مصر وأ انقابت الدولة. الكتاميت بافر يقية دا 
رجعت ولاية. قابس في صنهاجة. وعبيدهم فوليها في اول امرهم بنوعامر ثم 
ولبها ابراهيم بن. يوسف بن زيري وهو أخو بأديس ثم منصور بن فارس ثم 
نوالت بعد ني اقوام من جرغواطة ولاهم المعز بن بأديس ٠‏ فليا أجتازت العروب 
الى افريقيةم بتدبير الوزير البارونى ي حسبما تددم قبل هذا فتغلبوا على أكثر 
3 والجاوا المعز الى الهدية كان والي قابس اذ ذاك المعز بن مد بن ولو ية 

لصنهاجي وكان أخواة أبراهم وقاامي قائدذين لعز بن باديس على جيوشم 
ا 0 مفاضببين وقا بمونس بن يحبى الهلالي 
الصنبري امير رياح م نللاعراب القادمين من مصر فاكرمهما وكساهما ثيابا 
وصلث اليد من مصر وسر يقدومهما وانصرفا الى قابس فاجتيعا باخيهما فاتفقوا 
على قاع اسم الع بن باديس من الخطبة وصرنى الطاعة. الى مونس,جن 
يحيى فكان ذلك اول نهلك العرب بها ولحق المعز بن صحهد بمونس فكإن في 
صععبتم واقام أبراههم واليا على قابس وهو ني طاعة مونس الى أن توني المعز 
أبى باديس وولي بعده أبدم تميم ٠‏ ثم مات ابراعيم بقايس فولي بعدة اخبوه 

ظ ظ قاسي 
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وقبسث من شوق لقابس جذوة شبث على قلب سواها شاقم 

من بلدة ني العين اظلم جوها مع أنها ما انكرت أشراقم 

قد كن منظرها بروق بعين سن سشكو النوى لو أن بي رأقسم 

لكن بقبر ابى لبابتء إىرهسوى ما من «وى للنفس ال فاقسم 

امل لسر لو ظفرت بتر السام نعجعلت أثمد ناطري دقاقسام 

وثمثل القبر الكريم بمقلتى فدنوت مهنم والتزمث عناقسم 

فوئاق ذنى ارتنجي لفكاكم عن افك قول العالمين وثاقسم 

صلى الالم على النى هد وانالم بجوارة استكقا سم 

وقسى لنا من بطئنا في سيرنا يوم الجزاء دلى الصراط لحاقم 
و بشري قابس موضع يعرف بامنارة كان بم منار مرئفع يظهر لاني من جهة 
وذكر البكري ان الحداة يحدون عند قدومهم من مصر الى افريقية فيقولون ‏ 

لا نوم لا نوم ولا قرارا حت ارى قابس والمنارا 
وتي وصف بطحاء قابس وهي ني سرثها يقول ابو عبد الله هد بن العطار 
القرطلي ‏ 
ليفي على طيب ليال خلث بجانب البطحاء من قابس 
كن قبي عند تذكا رهما جذوة نار في يدي قابس 
وبداخل اللدين مسجدها الجامع وهو مسيجد متسع لم منار مرتفع قبد مال 
وخرج عن الوزن الآ أئم لصعح جر موضعم لا لصثشى من وقوعم ٠‏ و بمقربم 
من هذا الجامع قصبة. قابس ويها اللبنىالمشتبر المعروى بالعروسيين الذي 
ل يرى مثلم طرفا وحسنا وقد استولى الخراب على القصية وليه ٠‏ والعروسيان 
من بناء بنى جامع الهلاليين الذي كان لهم أمر قابس فطوث ايدي التوحيد. 
آثارهم وبحت اخبارهم ٠‏ واهل قابس ينسبون بناءه لرشسد بن مدافع بن 
جامع أحد سن تمللها منهم وممدوخ ابي تيد عبمال الجبار بن حمديس 
حَ س0 كك 2 
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موس اا ذا امل اله ليم ام 
ورجع ندم أبو لباب فربط نفسم لساري وقال وألله لا احل نفس ى منها 
ولا اذوق طعاما ولا شرابا حي توب الله علي أو الويف فيفك الب رفول 
الله صلى الله عليم وسلم يعرفم بتوبة الله عليم فقسال والله لا احل نفسي 
حىّ يكون رسول الله صلى الله عليم وسلم هو الذي يحانيفجاءة النى 92 
الله فليم و قعدلين بددة فقال يا رسول الله أن من شوبق أى. ن أ#جر دار 
قوذى الحديث ٠‏ وقيل دل ذنيم اشارتم الى حلفم لبني قريضة. حلفائم 
زلتم على حكم سعد بن معاد فنزلث 
لا نختونوا الله والرسول وتخونوا اماندحكم ‏ ثم ناب الله عليم والله اعلم . 
وأنشالد أبو الى لم الحسن بن عبد الرحمن بن عذرة في كتايم الكبير الذي : 
ندماة سكي ا ح الرسول صلى الله عليم وسلم لابي الظفر بن 


عميرة وقد أتصرف من قبر أبي لبايك بت 


باشارة ان : فيم ‏ يا أيها الذين عامنوا 


وهوى القلوب لها عليم شواهد 


اي المنازل أن ذكرت عهودهسا. فتوبج 


يعناده منها جوى بين الحشا 
وسيث مرها كالسليم وملسم 
حمل الغرام وما استقل عملم 
ورمكث بم الاقدار كل تتوفام 
قفر تشاكينا الفراق لديم وال 
وموأرد حيلكت اجنم اجن ية 
اي 

ما زلث اقطعها مهامم لم تزل م 
حَىّ وقفئنت وما افقت بمنزل 


جنى القطيءة ما امر مذاقم 
0 بناطق حالها استنطاقم 
والصدر رقرق دمعم وارأاقسم 
راق اذا مد الظلام رواقسسم 
قبل النوى فالان كيف اطاقم 
لم ثالم لجمالها اغراة 
مي لنا ان نسدديم فرأقسم 
ى بها طعم النوى سن ذاقم 
ل لدي السدى ا اخفاقم 


لظام في ا 20 
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طوري الزيتونى والتين ٠‏ فاما 000 مبوطل هد يم ٠‏ وسكاك مابورة . 
ونوا في الخدور مقصورة ٠‏ وأ ٠‏ وان بقعته لوارفة الظل 0 والجل ٠‏ جنة لو 
فزع ماني صدور الها من الذل . و بالجملة فهو نا الاب مدهام لقاب . 
مستاثر بسيد من سادات الصحابة . ولا عيب بتر بته لآ وخامة مائها ٠‏ وحميات 
قا يعرى من عدواثها ٠‏ وني فصل من رسالة اخرى لم يصف شددة الوباء بها 
وكثرة عقاربها ‏ وهذة البلدة الان في ضلال من شرح الشباب ٠.‏ وظلال 
من ثمرات الخفيل والاعناب ٠‏ فهى لا عيب فيها إل هوا وخامته تخاى . 
وما غير من خالصة الماء الصافى ٠‏ ولبيوت الدينة. دواجن سيع. الجوار . 
سريعة. الى القطان والزوار ٠‏ كراها ثنفيه ٠‏ وسرها تخفيم ٠‏ وصاحها لا يطمع 
احد فيم . فقحت شائلة الاذناب . شاملة بالعذاب ٠‏ كامنة ار : 
هامزة لامزة . نطرق بالباية. ٠‏ ونقسم شرها بين البر والفاجر بالسو 

قال ددث عندنا ليله لمن كان يرمق دسيبها كا قبل أن تصيبم 0 
وصييبها . فاه وقعت دم لدغا في القدم ٠ ٠‏ فلا فى اشد الم ٠ ٠‏ قال وداثت وثشنا 
معم ني ليل اخى ذبيان . وجل الله ما اطول ما كانت واهول ما كا 
واشار أب و بالظرقن كن الرسالة السابقة مستاثرا بسيد من ساداتث ا 
الى ما يذكرة اهل قابس أن ابا لباب الانصاري مدفون ببلدهم وقبرة عندهم 
مزار مشهور ‏ وبقاس ايضا مسججد يسبونم اليم قال التجاني ولم ار 
احدان الرركين فد ابا لبانق تمي دكل افرقية فى لمجاب فعا 
أنثبث قبرة هنالك مما اغفل المورخون ذكرة منهم ٠‏ واسم ابي لباب بشر 
أبن عبد المنذر وهو مهن شبد 5 البي دلى الله 
عليم وسلم على المدينة في غزوة 5 بدر ولم يشهدها غير أن رسول الل صلى الله 

عليم وسلم آمرة ايضا على المدينة في غزرة السويق ومات في خلافة. علي 

رضوآن الله عليم ولعل قدومم الى افريقيةم كان «جرانا لدار قومم يسبب 
ذنبم الذي اذنبم فتاب الله عليم قال يا رسول الله ان من ثوبق ان اهجر 
دار قومي وان انخلع عن مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزبك 
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والجعر يرشنا بمقلسة. ازرق والبر يرقنا بيقلة اعسفر 

يطل الس تلتك.مين وياضة موقاس تازرف لانهى مشطر 

ملنا بمتعرج الصلى تحصسوة حذر الرقيب وليل لم تحذر 

وجرى لنافيم حديث كلم لطف حضرنا منه ايب معضر 

نجري احاديث الصبابةوالصبا بارق من مسرى الصبا المتعظر 

وندي ركاسات العبة بيسا فسيل منها بالحلال السكر 

حت اذا ولى العشي وءان ان نمتازعن نظر اراد الاننضر 

قينا تجر من العفاقى سوابغا لما نغيرها بصبغة مبكر 

والبوم قابس جنة. الدنيا وفي قلى لوك البين حرقة مسعر 
ومن الكارة الى حفث بم جدة. قابس ما يتعدى اليها من الوباء وينال 
ساكنها م نلامراض وسبب ذلك فيما يذكر اهلها كثرة شجر الدفلى بها 
كسب الاء مدم لدى جريم سدية ومرارة نضر بابدان سكانها كثيرا 
ولذلك لا تجد وجوه كثيرن اهلها إِلّّ مصفرة ٠‏ وفي هذة البلدة ايضا فساد 
ونغير وسبيم كثرة عفوناتها وليس في جميع مياهها ما يسلم من ذلك ال العين 
المعروفة. بعين الامير والعين لاخرى المعروفة. بعين سلام فا ن ماء هائين يسلم 
من الفساد لعدم مرورة على الدفلى وللاولى متهبا ا للامير الاسدي 
م باين الصغير واما الثانية فالمشهور في اسمها عين سلام باللام الخففة 
ى أنما توجد في عقودهم القديمة عين سنا م بالتون ٠‏ وميا ينكر اهل 
3 وهوام ن جس الخرافات ما حكأة الكري مني أن مدينتهم كانث سالمتد 

من الوباء الى ان احتفروا فيها موضعا ثودموا أن فيم مالا فاستخرجوا مدم 
نربة غبراء فعحدث الوباءٌ عندهم ٠‏ وقد اشتهر عن اهل قابس ما اشتهر من 
عه فصلتهم وم يرون بذلك وبدعون شدة احتياجهم الهم وأن الخيل ني 
بلادهم لا يثمر الآ به ٠‏ ومن رسالم لابي مرف بن عميرة في وصف قابس 
دكن د في اول مدة الحليفة م الستنصر ‏ بلد غوطي البساتين ٠‏ 
طوري 
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طوريي الزيتوى والتين ٠‏ فاما النذل فجمع عظيم ٠‏ وطلى هظيم ٠‏ ٠وسكلك‏ مارورة ٠‏ 

وفوا في لخدو مقصور ٠و‏ أن بقعته لوارفة الظل ٠‏ آمنة الحرم والجل ٠‏ جنة لو 
فزع ما في صدور أدلها من الغل ٠‏ و بالجملة فهو انا الا ٠‏ مدهام الغابة . 
مستاثر بسيد من سادان الصحابة ٠‏ ولا عيب بتر 18 وخامة مائها ٠‏ وحميات 
قا يعرى من عدوائها ٠‏ وني فصل من رسالة اخرى لم يصف شدة الوباء بها 
وحكثرة عقاربها ‏ ودذة البلدة الان في ضلال من شرع الشباب ٠‏ وظلال 
من ثمرات الخخيل والاعناب ٠‏ فهي لا عيب فيها إل هواء وخامته تخاى . 
وما غير من خالصة الماء الضانى ٠‏ ولبيوت الدينة. دواجن سيق الجوار 
سريعة الى القطان والزوار ٠ ٠‏ كراها ثنفية ٠‏ وسرها ذ لفقي مرب ان ليان 
احد فيم ٠.‏ فقحث شائلت لاذناب ٠.‏ شاملة بالعذاب ٠‏ كامنة بارزة . 
هامزة لامزة . نطرق بالباية. ٠‏ وشقسم شرها بين البر والفاجر بالسوية . 
قال دبث عندنا ليل لم نىكان يرمق دسيبها ٠‏ ويحاول قبل أن تصيبم أن 
يصيبها ٠‏ فاوقعت بم لدغا في القدم ٠‏ فلاتقى اشد الم ٠‏ قال وباث و يتنا 
معم في لبلة اخى ذبيان ٠‏ وجل الله ما اطول ما كانت وأهول ما كان ٠‏ 
واشار ابو الطرف في الرسالة. السابقة. مستاثرا بسيد من سادات الصحابة 
الى ما يذكرة اهل قابس أن ابا ليابه الانصاري مدفون ببلدهم وقبرة عندهم 
مزار مشهور ‏ وبقاس أيضا مسد يسبونم اليم قال التجاني ولم أر 
أحدا من المورخين عد ابا لباب هين دخل افريقيت 4 الصابة. فلعلم 
أنثبث قبرة هنالك مما اغفل المورخونى ذحكرة منهم ٠‏ و أبي ليايم 3 
أبن عبد المنذر وهو مدن شبد سا يا البي د 
عليم وسلم على المديدة. في غزوة بدر ولم يشهدها جر أن رسول الل 7 الله 

عليم وسلم امرة ايضا على اللدينة. في غزوة السويق ومات في خلافة علي 
رضوأن اله عليم ولعل قدومم الى افريقية. كان هجرانا لدار قومم بسبب 
ذنبم الذي اذنبم فتاب الله عليم قال يا رسول الله أن من توبق أن ا#جر 
دار قومي وان انخلع عن مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجزيك 
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والجعر يرمقنا بمقلة. ازرق والبر يرمقنا بمقلة اعسسفر 

في جنة. لونلت من خلد بها قصدي بلغث الى النعيمللاكبر 

ومجل انس قلت بين رياضه برياضم قادرت لابوى مناظر 

ملنا بمنعرج الصلى تسوه حذر الرقيب وليل لم تحذر 

وجرى لنافيم حديث كلم لطف حضرنا منه ايب معضر 

فجري احاديث الصبابةوالصبا بارق من مسرى الصبا المتعطر 

وندي ركاسات المعبةء بينا فميل منها بالحلال السكر 

حت اذا ولى العشى وءان ان نمتازعن نظر اراد الانضر 

قمنا نجر من العفاق سوابغا لما نغيرها بصبغة مبكر 

واليوم قابس جنة. الدنيا وني قلبى لوك البين حرقة. مسعر 
ومن المكارة التى حفث بم جنة قابس ما يتعدى اليها من الوباء ويئنال 
ساكنها م نللامراض وسبب ذلك فيما يذكر اهلها كثرة شجر الدفلى بها 
فوحكسب الماء مدم لدى جريم سدية ومرارة تضر بابدان سكانها كثيرا 
ولذلك لا جد وجوه كئيرمن اهلها إل مصفرة ٠‏ وني هذ البلدة ايضا فساد 
وتغير وسببم كثرة عفوناتها وليس في جميع مياهها ما يسلم من ذلك ال العين 
المعروفة. بعينللامير والعين للاخرى المعروفة. بعين سلام فان ماع هاثين يسلم 
من الفساد لعدم مرورة على الدفلى ولاولى منهما منسوبة للامير الاسدي 
المعروف بابن الصغير واما الثانية فالممشهور في أسمها عين سلام باللام الخففة 
وهي أنما توجد في عقودهم القديمة عين سنام بالنون ٠‏ وميا ينكر اهل 
قابس وهو من ججس الخرافات ما حكاة البكري عنهم أن مدينتهم كانث سالمة. 
دن الوباء الى ان احتفروا فيها موضعا ثودموا أن فيم مالا فاستخرجوا منم 
نربة. غبراء فعحدث الوباءٌ عندهم ٠‏ وقد اشتهر عن اهل قابس ما اشتهر من 
بيع فصلتهم وم يقرون بذلك ويدعون شدة احتياجهم اليم وان التخيل في 
بلادهم لا يدمر لآ به ٠‏ ومن رسال لذبي مطرفى بن عميرة في وصف قابس 
وكان ولي قضاءها في اول مدة الخدليفة الستنصر ‏ بلد غوطي البساثين ٠‏ 

ظ طوري 
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من جميع جهاثم وبهذة الغابة. من الطلع الباسق ٠‏ والتخيل اللتناسق . ما 
يستوقف الطرف ٠‏ ويستوني الحسن والظرف ٠‏ ويحق ما قيل ان قاس 
جنة الدنيا وانها دمشق الصغرى وه._مدينة بحرية صحراوي فان الصجراء 
متصلة. بها والجحر على ثلائةم اميال منها فبياحق بقول ابن عيسيئة. ‏ 
زر وادي القصر : نعم القصر والوادي وحبذا اهلم من حاضر بادي 
نزهو قراقرة والعبس واقفس ست والصب والنون والفلاح والحلادي 
وبقول الخليل دن أحمد ‏ 
ياجنة فاقث الجنان فما لعلقها قيمة ولا ئمن 
ظاهر حيتانها السباب بها فهذةه جنة وذا خم سن 
من سفن كالنعام مقبلة ومن نعام كانها سفن 
ويقسال أنم لا تجتمع صيد البر وصيد البكحر واصئاق الثير ني مائدة إِلآ 
في مائدة سن يسكن قابس وعلى قابس سور “مر جليل من بناء الاول ولها 
أرباض وأسعة وجل اسواقها في أرباضها وقد دار بسورها حيدق مسع رون 
الماع اليم اذا خافوا من نزول عدو عليهم فيحكون امنع شي لها واها وادي 
او بساتينها ومزارعها ولخترق في مواضع كثيرة من مواضع الغابةم ودورها 
وشوارعها واصل هذا الوادي من عين خرارة في جبل بين القبلة. والسغرب 
منها واكثر جناتها فيما بين المدينة لاوم وبدلك الجبة الساحة. العروفم 
بساح عنبر قال التهاني وانشدني الفقيم الكائب البليغ ابو الفضل 
هد بن على العجان. ا ا الجهت ني تلك 
الساحة وما اقتضسم م من الانس والراحم ‏ 
اذكر عشيتنا بساحة عنسير والجو يتهفنا بنكهة عسسثبر 
حيث الخخيل عرائس نسي احا سطا لبا من اخضر أو اصغر 
والشيس تستحصبي فتستر وجهها عنا بستر للعروس سير 
والنور بين مفضض ومذهب والْْوْنُ بين مدرهم ومسدذر 
والنهر وااعْدْر درن حصنا اذصفت الغابات صف معسكر 
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قبل ذلك وكآن عبد الله بن سعد بن أبي سرح إسا ارسلم سيدنا عثيان بن 
8 رخني الها سنة سبع شري ويرك طوس ا 

5-5 0 0 فسار وب وبمث السرايا حت وصل الى أفريقية. 2 
وكان مللها وطاغيتها يقال لم جرجير فكان بين عبد الله و بينم هراسلة. وخخيرة 
فيما بين للاسلام والجز مم فامتنع هن للاسلام وقال لو سالتموني درهما واحدا 
م أعطيتم فعزم عيدث الله على الم فا رأى ذلك جرجير. اشتد رعيسم وأرسل 
ديدبانا من خشسب قصعد #حيث ينظرة المسكر وامر بنشر السلاح وأعر 
ابنتم فصعدت الديدبان مع خدمها وكانوا خمسين خادما عليين الحلي 
الرفيع وألجوهر النفيس وأسفرت أبئة. جرجير عن وجهها وأقسم أبوها بديسم 
لادل عسكرة لا يقتل احد منهم أبن ابى سرح الآ زوجها اباة وببلغم عندة 
من المنزلة ما لا يبلغم احد من قومم فما زال حيىّ انتهوا الى عسكر عبد الله 
بلغم فقال عبد الله والذي جاء بم هد رسول الله صلى الله عليم وسلم لا 
يقل احد منكم جرجيرا إل نفلئم ابنتم وخدمها ثم حمل بم معم من 
المسإين والتحمث الهرب وكان السهون في عشرين الفا والشركون في هائة 

الف وعشرين الفا فضاق بالمسلين أمرهم واختلفوا على عبد الله بن ابى 
سرح ني الراي فدخل فسطاطم ليذلو برايم و يفكر 3 في أمرة قال عبد الله ْ 
أبن الزيير فرايث من جرجير غرة والناس ني مصافهم وذلك اني رايعم على 
برذون خلف اصعابم منقطعا ومعم جار يتان تظللانه تريش الطواو يس من 
الشيس فائيث فسطاط عبد الله فاعةم ترج فراى ما رايث فقال ايها 
الناس اتنتدبوا 0 أبن الزبير حال عبد الله فانتتدبمت الي طائفم وقلثت 
0 الكاد ى دخلتها ات ار العدق 0 0ك ٠‏ واذكر 
بمنظرة الانشر, وورقم الاخضر جد املد واستبرقها ٠‏ وقد احدقث غابتم 

من 
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اللشهور كان قبل سناد اربعمانة. كذا نقلم من اختصار اقنباس الانوارء وقال 
البكرى ردمم الله مدينة قاس مدينم ج-للة مسورة بالدخر الجديل من 
بنيا ن لول ذاث حصن حصين وارباض واسواق وفنادق وجامع وحمامات 
كثيرة وقد احاط بجميعها خندق كبير يجرون اليم الماء ند الحاجة فيكرر 
أمنع شيئ ولها ثلآئم أبواب ثم زيد لها باب رابع وشرقيها وقبليها ار باضها 
ويسكنها العرب والافارق وفيهبا جميع الثمار واللوز بهبا كثير وثمتاز على 
القيروان بكثرة الفواكم وبها التو الكثير و يقوم من الشجرة الواحدة من 
الحرير ما لا يقوم من خمس شجرات من غيردا وحريرها اطيب الحرير وارقم 
واتصال بسانين ثمارها مقدار أر بعة اميال ومياهها سائحة مطردة يسقى بها 
جميع أشمجارها واأصل هذا الماء من عين خرارة في جبل بين القبلة والمغرب 
هنبا يصب في #حرها وقصب السكر كثير بها ٠‏ وبين ساحل قابس والبعر 
ثلائة. اميال قسال ابن الشباط وانشدني والدي ابقى الله بركتم علي وجعل 
وصاة نورأ يسعى بين يدي هذة الابيات ولم يسم قائلها ب 
لثن كان من قبل التفرق مذهي سوى ما عليم الاشعريون اصفقسرا 
بان المسمى غير الاسم فها انا اقول سوا دين جد التفسرق 
ألم ثر انيوكها قلث قابس صبا قبس من جانب القلب :عرق 
وان قلث أن اللشمل منها ميزق فسان فوادي عند ذاك يمس -زق 
قالابنى البشياط ناقلاً عن مختصر الطبري أن معاوية بن أ بي سفيان عزل 
معاوية بن حديي عن مصر سنسة. خمسين وولى مسإية ابن مخلد فصر 
وافريقية. وجمع لم ولاية طرابلس وباب قابس وهو اول سن جمع لم 
المغرب ولم يزل واليا حتى هلك معاويةء بن اببيسفيان رحمم الله . قال 
أبن الشياط قوم أ ب قابس بريد وألله اعلم ا ولاة قابس وأعمالها فانها 
البساب الذي يسلك مسم سن رام المسير من السغرب الى المشرق أو من 
المشرق الى المغرب ليس لم ساوك ال منها ولا عبرا عليها فكانت كالباب 
الذي يدخل مدم الى مكان ويخرج لاخر قال وهذا يوذن انها افتنتحت 
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الى قتال ٠‏ ويقال أن الميورقي اجتاز عليم واراد معاصركم ذفنم اهلم باب. 

الحصن ووقفوا دونم يقاتلون فعلم انم لا مطمع لم فيم قتجاوزة الى غيرة 

ولم يتعرض لم وأهلم قوم من هوارة كانوا ساكنين قبل هذا بالقصور المعروفم 

بقصور ببى خيار فاجاتهم العرب منها فانتقلوا الى هذا الصصن وكان مسجد] 

خاليا للعبادة والرباط فابتنوا ديارا الى جانيم وجعلوا على الجميع سورا . 

وقصور بني خيار قال التجاني مررث بها سداد ست وسبعمائة. وهي خالي 

خربة. في جبال مسلانة من شرتي طرابلس ٠‏ وبعد الحرس في اول الرحلة. 

المورد المسمى بصعيب وهم يكرهون هذا الاسم فيبكنونم بابي سهل ٠‏ وني 

منتبى # آخر مرحلة. طويلة. مدم قصور اإباركة. وهي كلها عامرة قال التجاني 

واهلها موصوفون بالجخل كيب 5 أرض ف يي عوف وبعدها أارض في دذباب. 

ابن ربيعة بن زغب بن جرو بن مالك بن خفاف بن امرء القس بن 

بهية بن سليم بن منصور قال التجاني كذا ثلقينا هذا النسب من علهاء 

للاعراب العلومين بحفظ للانساب وكذا ذكرة الرشاطي في كتابم وهذة لارض 

لطائفة. من الدبابيين يعرفون بالنوايل ينسبون الىنايل بن عامر بن جابر 
أبن فائد بالفاع ابن رافع بن دباب وهم آخوة لبهي وشاح بن عابر وبي 
سئان بن عامر وبعدها قصدر ورف قعمر متسع وحولم تغخيلات وعيسون ماع 

جارية. وني هذا الوضع يقول ابو عبد الله هد بن هد المزدوري الهدساني 

ايام اضطرة الحال الى الخروج من نونس والسكبى بتلك الجهات على ما 

رواة عدم التجانى ني رحلتم قال انشدنى - 

هذي عبيون وذرف دع العيون درف 
بذلت من ارصى بها وا اسفي وا اسفي 

ومنهسا بيسبر نظهر قابس قال ابن الشباط بيئها وبين القبروان أريع 

مراعل ونس بعد عله على البكر الالو عام قير الاخعانرالعيرن 

الجارية. وادلها اخملاط من العرب والعجم وآلبربر ينسب البها جماءة. من 

العااع مهم أبو الحبين علي بن هد بن خلف الفا بسي الفقيم مالي الزاهد. 

المشهور 
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ارعين وهو الولف لاخبار الشينم ابي اسحاق الجبنياني التى ثقل التجاني 
منها ما ثقدم وانشد لنفسم في كتابيم ااذكور شعرأ ضعيفا وولدة ابو بكر 
أبن عبد الرحمن كادت لم رئاسة وسعتم حال وكان من اهل كلادب والهم 
ولم شعر حسن أخبر عنم ابن شرف في ثار يخم ٠‏ ون شعراع صفاقس 
ايضا ثم من الفريانيين روسائها عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الفرياني 
مولدة بمالقة من بلاد للاندلس وابوة «و المتتقل اليها من صفاقس لم رحلم 
أبعد النجعة فيها شرقا وغربا . قال القهاني اخبرنا عنم صاحبنا ابو العباس 
أحمد بن عبد السلام الاموي التاجوري وقد رداة وجالسم بطرابلس كثيرا 
وسيع عتت بض شعرة وكان قجاء ومن شعرة حين ولى السعيد مرا كشن يوكان 
السعيد اسود اللوى - 

كان اللائف قبل في مراكش صورا من الكافور ي#جب خالصم 

فاق علي بعدهم ختما لهس كالمسك لونا ليس قيم خصائصم 
ولم في مثل ذلك - 

أسفا على مراكش وولاتها لم يبق للايام فههيا روئق 

كانوا حماما فالليالي لم تدع في ذارهم الأفراتسا سدق 
والم ابن للابار في التحفة بذكر جماءة. من «جاء الشعراء فنذكر أولهم ابا 
هد عبد الله بن عبد الرحمن الفرياني وكان باشبيلية. ناظرا في المواريث 
لاب سليمان داوود وانشد لم بيتين ني هعهاء أبن زهر وهو غير الذي ذكرنا 
وان ثوافقا في ملاسم واسم لاب والتسب والصفة لبعد ما بينهما في الزين 
فأن مولد الفرياني الذي ذكرناة سدم نسمع وستمائة. ولعلم سس وفاتم ٠‏ 
و بقريب منها طينئة قسال التجاني بكسر الطاء وفتس النون وبعدها نقطةم 
تج النون وتشديد القاى وهما قصران ويقال أن جماءة. من اصعاب 
معروف الكرخي رحدم الله رابطوا بقصر نقطة. هذا وماثوا بم فقبروهم هنالك 
وبعدهما الحرس ودو قصر قدي البناء سام للسماء ينسب بنارة لابن كلاغلمب 
والى هذا الحصن يلجا جميع ادل ثلك القصور اذا وصلالبهم عدو او اضطروأ 
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فاضلا وكان لابى الطاهر ولد يسمى عبد الله اديب شامر ظريف ذكرة أبن 
رشيق فيلانموذج وأخبر أن صفاقس موطدم وأن بها منشاة قال وكانت لم 
نباهت. ونظافة. في جبع احوالم مع نزاهة. نفس و بعد هم قال واجتيعت 
به. في صفاقس فكنت اقطع الغربة. بقريم ثم انفصاث الى الحضرة فلم 
يكن إل قليل حتى اجتاز علينا متوجها اللىلاندلس فسالدم عن سبب ذلك 
فاخبرنى ان عليم دينا ثقيلاً قد استغرق ذمتم وانشدقى لنفسنم وهو ستمايل 

ساصرب في بلاد الله برا وبصرا بالسفائن والركاب . 

الى ان تتعكر لاحباب مني ثواءي بالغارب واغصرابي ' 

وس ا بيدا 00 
قسال وارتحل فاتصل 5 اميه ارق مم عاج بن عبد الله فاكرهم 53 
وأدناة وقريم وكشف عنم فوجد فضلا وجلالة. فاستميسك بم وحسدو: على 
مكانر منم فوجد في منزلم مذبوها وسكين للاقلام بين يديم مغالطة كانم 
فعل ذلك بنفسه وبقبة. الروح فيم فسالوة سن بم فاشار الى فقيم اللوضع 
وكان الغقيم المذكور كير اللازمت لم وعلك من ساعهم فقال الفقيم انما 
أشار الي بالوصية. فقيد وسججن الى.ان جاء ولي الدم فطليم فلم يتوج 
ون منازل صفاقس ايصا قرية لبيد كذا تحقتتها وسماها الرشاطى لبيدة 
ينسب لبها الفقيم الصالم ابو القاسم عبد الرحمن بن هد المسرمي 
اللبيدي ٠‏ قسال ابن شرف في صلدم لتاريز الرقبق كان بقية اهل العام 
ولم تصانيف في الفقم وبها الفتيا وذكر الى ا نكتايم المسمى بالشرح 
والتفصيل لمسائل اكدونة. كناب حكبير قمال وثوني قريبا من سنت ثلاثين 
وار بعمانةم وابن شرف قد نص في ثارنخم على ان وفائم كانت سحرسة 

أربعين 
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الصفاقسي . واحصن صفاقس قب رلامام ابي الحسن لي بن هد الريعي 
المعرون اللخمي رموققيم فصل دين ل متقن ذو حظ م ن الادب والحديك 
حسن الخلئق قيروانفي نزل صفاقس وثفقم بابن محرز وأبي اسعاق التونسمى 5 
والسيوري وغيرهم وتنفقم بم جماعة منيهم الامام ابو عبد الله المازري وأبو 
الفضل الختوي والكلاعي وابو علي وعبد اليد الصفاقسي ولم تآليف 
حسنم مفيدة من لحسمنها نعليق على المدونة. مفيد سماة التبصرة خاز رئاستم 
افريقية جملة وبعد صيتم بها توف سنت ثهان وسبعين وأربعمائة. رحمم 

الله ونفعنا يم آمين ٠‏ وص منازل صفاقس الراجعة. الى عملها العتوية. على 
٠‏ تن يذكر من الفصلاه جبنيانة التى منها الشيز الصال العالم ابو اسحماق 
بريم بن احمد بن علي بن سالم وكان جده علي | بن سالم قاضيا يصفاقس 
فهامات تولى ابدم احمد خارج افريقية. في ايام بنى الاغلب فتورط معهم 
وكان من اهل الادب وألفهم سم ارتقت حالم مهام الى أن كان ممشاورا 
ووزير! وكان اذ! مشى مشى في عسكرة وبين يديم ومن خلفم الخجائب كما 
كان الوزراء يسشون اذ ذاك وكان لم بصفاقس نيف واربعون دارا وربي 

الشي ابو اسعماق رحمم الله في مثل هذا الحال ٠‏ قال التجاني اخبرقي 

بذلك سن رءاة وهو صبى وقد وكل #حنظم خمسة مشر صقليا يعصفون بم 

اذا مشى ثم ترك ذلك لله لما ناهز الحلم ولبس عباءة وفر عن ا 
على تلك الحالة التى كانا عليها مع ب ىللافلب ٠‏ وكان ابو اسعماق ينطو 
تن بالساحل من العلاء الي فاذا علم ان آباة طلبم اخفى نفسم 
إلى ان اختلفت الدولة وطللب ابوة في سن طلب واخذت املاكم ومنازلم 
وربوعم وامن في نفسم لزم الخير وقراءة العلم والقرء أن ثم 'توجم الى لمر 
تحيج وماث رحمه الله ٠‏ واشتهر أبو اسحاق بالعلم والعبادة ولزم سكتى جبنيانة 
إلى أن 'ثوني بها رحمم الله وح ادال اجام عثر العم مك مد 
تسع وستين وثلاثمائت ودفن سر جبنيانة. ٠‏ قال القهاني وزرت قبرة 
ودعوت عندة وأخيارة رحمه الله مولفة مشهورة وولده ابو الطاهر كان صالجا 


+ ماخر خ 
فاقرا بها واخذ عنم علهاوها واثنوا عليم وعاد منها الى القيروان فوجهه صاحبها 
الصنهاجى رسولا الى القسطنطينية فماث في طره يقم أما وارد! أو ضادرا وذلك 
بعد سنت اربع واربعين ذكرة ابو حمر بن المراء في تسمية. رجالم الذين 
التقى بهم خقال قدم علينا بطليطلة. وسدم نسو الخيسين وكانت لم روايتم 
واسعة وهعم كتنب حكثيرة قد رواها بالعراق والشام والجاز ومصر وتحول ‏ 
عندنا بالاندلس نعو عامين قم انضرن الى القيووان وكان فى ضديقا 
ونكررت كتبم الى من القيروان الى أن ارسلم الصبياجي الى القسنطتطينية. 
فبلغتنا اوفائه وذكز الحنيكي اهما فل اناك عليم كيرا 
1 اذا ما.عدرك يوما سما الى حاجة ل تتاق نتسهنا. 

فقبل ولا ثانفن حعفم اذا انث لم تستطع عصهما 
وذكرة ابو القاسم بن اي ا 
الي شعرائ الثيروان حين عقي بها منهم ابن رشيق وابن شرف وابن هاج ١‏ 
والعطار يسالونئى ان ارسل اليهم بشعري فقلت للرسول انم في مسوداتم 
فقال احملم كنا هو فاخذثم وكتبث وليد ارتجالا قم ببطث بم نهد ظ 
خطبت يناد 0-0 "اليك عواطل من كل ز ينسم 
لتعلم أن مين جود بمحمض الرداد ولبنين عدخ اتيز 
قال فاجابوني غن بطاع8 ببذه للابيات سل 
أنعسا باتك يرفلن ني ثياب من الوشيى يفن زيم 
فلا سفرن فضمن الشيوس ٠‏ وسرب الظبا واخجلن عنقم 
. ولا نطقن سحرن العقسول وظل القرين يسادي قريخسم 
افي بابل تعن آم في العراق وفوق البسيطة ام في سفيدت ( 
قدعئي اراقب ضوء الجميسع لتسمسع من كل مدح فوم 
وأمو 0 أول م ا ا غرد اكيت (الخطاء 3 


لبا 
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قد نشرنا صعائف الحزن نشرا وطويها العزاء بعدك طيا: 
واطانا البكا علياك واني لعليم ان ليس يرجع نشسيا 
فالى الله من فراق رمساني عنك. بعد الدنو مرمى قصياً. 
ولكم قد حسذرت هدم ولكنى كن أمرا مقدرا مقصيها 
قسال وفوق النهاية. من شعرة قولم ني الوعظ والزهد ‏ 
لفرءني ايانيسم واعظ لو فكر الغرور في أسسسم 
كم من قرير العين في غبطة. اعراة صرى الدهو عن ليسم 
ففارق لاحباب عن كرهمة واستبدل الوصفشة من أنسم ( 
يارب ففرانك يرجو الذي اسرف في الدنيا على نفسم 
ومنهسم مطر بن ثميم الفزاري قال ابن رشيق موطنم صفاقس وهو شاعر 
حسن الطريقة. في الشعر وانشد لم ظ 
يات عذيري من شوق وتسهيدي وس معيني على نوحي وتعديدي ' 
تطاول الليل واشدث فراًئ بم وج لي ورد عين غيبر مورود ين 
لا أطمسع الغمص الآ ان يطيف بم طيف و يذهب مثقودا يمفقودي 
قال هذا من حر الكلام ونفيسم وفي هذة القصيدة يقول س 
وما استقرت على بحر الهوى سفن شطث بهم ع نكثيبب القلب معمود 
استودع,الله سن ولى واوداعسئني شوقا اليم جديدا! غير مدود 
قال قولم جديدا غير “جدود من غر يب الشعر والمتجدود هنا المحظوظ واى . 
جعلدم من الجد الذي هو القطع كانم قال غير مقطوع لكان جيدا ولاول 
أشهر ٠‏ ومن علهاء صفاقس وشعرائها ولم يذكرة ابن رشيق في للانموذج وهو 
من المعاصرين لم ابو عمرو فسان بن ابي بكر بن حمودة الصدفي المعروف 
بابن الصابظ للامام االحدث الشاعر لم رخلة الى الشوق واخسذ فيها عن 
جماعة يطول تعدادهم مهم الحافظ ابو تعيم #محبم بأصبهسأن وكتبب عنم 
كثيرا ذكر انم كتنب عنم بخطم ماثة الف حديث وكان يقول لم آر مكل 
ابي نعيم علها وعبلا ثسم نوجم الى للاندلس سنت سث وثلاثين وار بعمائة. 


د 
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ان الشيض مشغول بالعزاء في والده الذي بصقلية. والنعش الذي رايث تعشم 
وقد عزم على موثم والسلو عنم ولا لك جواب إل ما رايت ٠ ٠‏ فها بلغ ذلك 
وي ب أبي ي الس فصب الى للخ برادي عباس 
ان على انصارق ى سببا في انتقاض سائر بلاد السواحل وزوالها من ايديهم . 
وأقام عمر يدبر امر البلد الى ان تزل الخليفة عبد المودن بن علي الى أفريقية 
لحصار المهدية فوصل الها عمر المذكور مع جماءعة. هن اشياح صفاقس فاذمنوا 
لم بالطاعة وعبين لهم عبد المومن حافظا من الموحدين وامر عمر بالرجوع 
الى بلده وان 'نكون الاشغال المخرنيةء تتصرى على هذه ٠‏ فاقام على. ذلك 
الميورتي الى صفاقس واستولى عليها فرغب اليم عبد الرحمن ان يسرحم الى 
الجم فارتحل باهلم ولم يعد وبقي بعض ولده بصفاقس وذريتهم بها ومنهم 
7 ع امار رحا تراد انان منوم أريلاة الات ٠‏ وممن ذكر أبن 

شيق في الانموذج من شعراء صفاقس علي بن حبيب التنوخي 00 
بسلا انوا ا امايو 0 
التكلف 0 الى اشرق وله جه أمثد من روساء العررب حم ضام 3 
ال وانشدث لشم في فل ل 3 بعد ان امقص مليه “ 
يامطشي من مذب موردة برد غليل جوانسي العطشى 
1 8 الذي ا 00 الذي أخدى 

لكوت ليس جه منسذ ناث كانفي اسفى 
فال رمس جيد كلامم قولم من قصيدة -- 

باليالي في ذرئ أبن حسين دل معاد قبل لمات اليا 

ظ قد نشرنا 
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العزيز بن عمار بي الجما. وكان ني هذه الصناءة. ابصر الجماعة. فقال لم 
تعنيى كيف رق ها سمعث ققال حُسن الحوك معكم المبرد فتقال اتعرفن 
قاقلم قال لا قال هو ذلك الجالس يشير الي فعلاه فتور ونفور عن “لاستماع 
:عمسب ها يعرض من العوام الرعاع عندما ينشدون لمن جمعهم واياة مكان 
وزمان وان كان في اول جريرة ذوي الاحسان وانما نوا باشدام القديم 
وتعظيمْ العظم الرميم وصبب ذلك الحسد فكثيرا ها يعيد الصواب مالا 
والقوام أعرجاجا والعذب ملعا اجاجا ٠‏ ثم ولى يحتبى على صفاقس ابنه عليا 
وهو ولي عهدة فا كانت سنت تسع. وخمسماثة. توفي يححبى وعلي بصفاقس 
فوصل واستبد بالملك وكان يبعث الولاة لصفاقس الى ان توفى وولى آبنم 
الحسن فوقعتث اليصفة. بينم وبين روجار فوجم روجار اساطيلم لحصار 
الهدية. وكان من تغليم عليها وخروج الحسن منبا ما يات ذكرة مستوفيا بعد 
هذا ان شاع الله تعالى ٠‏ فلا ثملك المهددة واستقر عاملم بها وذلك في سد 


ثلاث وأر بعين انفذ منها اسطولا لمديدة. صفاقس فملكها وامن اهلها وقد اسكن 


با جماعة من التصارى الذين انتدكهيا بم وحصل منها رهائن عنم -- 
البلد وصالحم ابو الحسن الفرياني وبقي ولد عمر بن ابي الحسن متصرقاً 
في اعمال البلد وكان ذ! اقدام وشهامة. ولا ودعم ابوة قال لم يا ببى انى 
قد كبرت واشرفث على لوث وقد صدقت نفسي على المسلبين فان امكنتك 
الفرصة ني هولاء النصارى الذين عندك فافتنيها ودعني اقتل ٠‏ فلا كاندث سنة 
أحدى وخمسين وخمسمائة. امتثل ابوعلي وصية أييم وثارءبى سن بصفاقس 
من النصارى فقتلوا قتلا ذريعا فبلغ ذلك طاغية صقلية. غليلم بن روجار فقيد 
الفيز ابا الحمس وسججدم وارسل الى ابدم عمر يهددة بقتل ابي ان لم يرجع 
الى الطاءة ٠‏ قال الرسول ‏ فوصلت الى صفاقس فلم امكن من النزول الى البر 
ونا كان من الغد سمعث في البلد ضجح. ثم فر باب الجر وخرج الناس 


يكبرون ويهللون ومعهم نعش قد رفعوة ءلى رغوسهم فمطرة قم تقدم عمر 


فصلى بهم ودفنوة وعزاة الناس وانفصلوا ‏ قال فاستدعيث الجواب فقيل لي 


هو 
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وكنب اليم ثميم بوعدة ويهدده وتشل فيم بقول الشامرب 200000 
ستعلم ليلى أي دين 'نداينت واي غريم للتقاسي غريمما 
فراجعم ددم مظفر متيثلا بقول قيس بن الذربى - 
ستعلم ان شطت بم غربة. النوى وزالوا بليلى ان تقلك زائل 
وني رواية. ان مظفرا تنئل لم في مراجعدم عن هذا الكتب بقول جرير - 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ابشر بطول سلامة يا مربع 
وكتمب اليم في اثر وقبعة. كانث لم عليم كتاب ايناس والطافى فراجعم 
متمثلا بقول عبد الله بن هد العطار 
لا 'ظط: لسن أمرعأ أغخضيم سبب ثم انقسىذاك السبب . 
سالم الصدو من الحسقد ولو أظهر الود ولم يبد الغصسب 
كرما الثار يبقى حرها كامنسا فيم وان زال اللهمب - 
ولا افتتى تميم صفاقس كلذت ولاننها تتردد من قبلم الى | 2028 
احدى وخسمائة. وولي ابنم يحبى فولى علبهسا اينم ابا الفتوح فقام عليم 
اهلها ونهبوا قصرة وارادوا قتلم فغسب يحبى لذلك واخذ في تفريق كلهت 
أهل صفاقس وششتيت شملهم ولم بزل يولي عليهم البوس ويملا مهم ا حبس 
الى أن شفى نفسم منهم ثم اهم بد ذاك وي الت يقل ابو الت 
يذكرها و يشكر لم خنق ا 0 ظ 
ورب اناس اججرا : نار فحتم د يجنبها الاتقى ويصكى بها للاشقى 
وجر عليهم جهلهم حلم مسسالك يرق ويمدو حك ليا ملك الرق 
ولوشاء روى السيف منهم فطاما نضاه فسقاة من الدم ما امنتسقى 
ولكن دعاة الحلم والفسل والحججى الى ان يكون الاحلم الاكن ملاتقى 
سييية يجبول السجايا على الهدنى اذا غتسب استانى وان ملك استيقى 
واول هذة القصيدة سه ظ 
قصى الله أن تفتىعداك وا نتبقى وتخلد حت ثملك الغرب والشرقا 
قال ابو الصلت انشبت يميى هذه القصيدة وخاصتم بين يديم وعبد 
العريز 
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بجبا عام مواد وامكردعا قير ونج الضبعر بقل تزحيه زاف 
عن ثميم ما أوصشم وكا لزاني كر رغنك تكرح نربا جاده مح 
تحببى بن أنميم يتصيد فإ أبعدوا عن المديئة قبس التركي على يحبى وعلى 
جماعدم وتوجم بم هاربا فافلاث ردل نس تر سل يركص الى تسيم 
فاعلمم فاستعظ, ذلك تميم وانفذ الخيل تطلبم ففات ولجا ا ى صفاقس 
ناكرمهم حمو بن مليل و بالغ في امر يحيى وحبسم عندة ثم خاف. ان يوليم 
أدل صفاقس عليهم فاحب آاخراجم من البلد فكتب الى انيم يعرفم انم 
ان بعث اموال الترك الهاربين واهلهم وجم اليم ابدم يحبى ففعل ثميم 
ذلك ووجم اليم ابدم يحيى فليا وصل يحبى الى تميم رده لحصار صفاقس. 
كما ذكرنا فرجع عنها ولم يفككها . ٠‏ فلا كان سن ثلاث وتسعين توجم اليها 
تميم بنفسم فافتتكها وفر حمو منها فاستجار بمكن ب نكامل الرياحي بقابس 
كان لمم بن ليل ايلم مقلملسقاقسكائب يغاف بمظفر بن علي مشهور 
بابلافة رحس الكنابتم ركان يكتدب عن حمو الى تميم ما 9 
كل مبلغ فا فر حمو الى قابس لم يشعر ثميم ِلآ را و د 
يطلب العفوفعفا عدم ثميم على شدة حقدة عليم ٠‏ قسال ابو الصلث وبثل 
دذا الذنب لا تفتفرة الملوك بل يجاوز فيم التثريب الى التعذيب ويتعدى 
العقاب الى ضرب الرقاب ٠‏ وذكر ابو الصلت جملة. مما ثمثل بم مظفر 
في الكنب عن مخدومم الى ثميم قال انكدث حمو فرصت في طائفة من جدد 
نميم فقتلهم بصفاقس وكتب مظفر في ذلك الى ثميم متمثلا بقول ابي الطيمب 
فان كان اعجبكم عا فعود! الى مصر في القابل 
2 قتلتم بم يي يد القائل 
قال وتحدث در بالمديةة بمرت حبر ويثقم ذلك فامر ظارا أن يذب 
الى تميم في هذا امعنى فصكتب اليم متبثلا بقول ابي الطيب ايضا ‏ 
كم قد دفنث ركم اقبرت عندكم قسم انتفست فزال القبر والكن ‏ . 
ما كل ما يتمنى أأرءٌ يدركسم تجري الرياح بمالا نشتهي السفن 
5 000 كك 1 
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صفاقس وجروة. من البصارئ دمرهم ألله ٠‏ ويها جابع حسسن ذكر اللبيديي ى 

في أخبار الشير ابي اسهماق الجبنياني رحمم الله تعالى أن حل نين سال 71 
جد الشمنج أذ أسعاق هو الذي بنأة وكان #عنون أولاء.قصإءٍ صفاقس 1 
وهو ولدة من الرضاءة. أرضعتم زوجه أم هد بن >حنون مع هد قال مح ىر 
الذي ببى ايسا سور صفاقس بالطوب ويثى الحرس العروف ف القديم و 
ب+عرس علي وعرى بعد بالمجرس بالحدية. قنييال التجاني وقد شاع قي : 
الناس نسمية. صفاقس بلعنة. الله بلغ الامر في ذلك الى ان بعض اللوك 
قال لبعض سَن راجعم الكلام اذهب الى لعن الله فاخذ تي -لارتحال الى 
صفاقس وكانت ولانها في القديم نتردد عليها من قبل صنهاجة. الى لن وي ' 
لعز بن باديس طليها منصور البرغواطي وكان من الفرسان المعروفين . ,ن. 
بالاقدام فاراد ان يثور بها واخذر في مخالفة. العرب فعاجلم ابن عمم حمو ‏ 
ابن مليل وقئلم غدرا ني الحمام وذلك سن احدى وخمسينى وأر بعماثة. و4 الى 
قتلم وصل خلفاة منصور من العررب, فحخصروا حمو بصفاقل فبعث لليهم إن 
يسالهم هل قصدهم الاخذ بثار ابن عمم منم أو المال فقالوا تحن لا ندخل < 
بينكم في الدماء وانما غرضنا الاموال فالتزم لهم بالمال ما رضوا بم ومجل لهم 7 
ما تبسر وانفصلوا وكان حمو بصفاقس واظهر العناد لى ببي مناد ومات معز . 
ابن باديس سل اربع وخمسسين وول يثميم ولدة فطمع حمو في نمام الإسعبداد ١‏ 
والتغلب ولى غير صفاقس من البلاد فخالف جماءة. من العرب عديا والائيخ: _ 
وت صضاتهم وزحف بهم وبتن فعم من رجالم الى بعص القرى فهلحكها. بي 
وسقي ميا يس الى اهدي بريد صرف نيس تم لقا فوت 
فئتم 'حمو ادبازها واسرعهث فرارها ورجع الى صفاقس ودام امرحمو بصفاقس , 
زمانا ثم وجم نمي اده م اماد لاله اياما ثم زجع عنها ٠‏ ويقال 
أن بعيىاحب د على حمو فلم يبالغ في حمصارة وكان حمو يقول أن 1 
هذا لعجب بالاس اخلص يحبى من التدل يغير الى حكابته ذحكروا ابد ١‏ 
الصلت يثيرة من للورخين قال كان فلن التركي داجر من اللشرق الى م٠‏ ب 

ئ شي جا" 
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في جماعة من اصحابم فاكرمم ثهيم ورب لم جراية فلم ترسم وبلغم 
عن تميم ما أوصشم وكان ذاهية. ذا مكر وخبث فخرج يونا في جماعة. ممع 
تحتبى بن تميم يتصيد فإا ابعدوا عن الدينة. قبس التركي على يعبى وعلى 
جماعدم وتوجم بم هاربا فافلت رجل مين حضر فوصل يركض الى تصيم 
فاعلمم فاستعظ ذلك ثميم وانفذ الخيل تطلبم ففات ولجا الى صفاقس 
فاكرمهم حمو بن مليل و بالغ في مر يحدى وحبسم عندة ثم خاف أن يوليم 
أهل صفاقس عليهم فاحب اخراجم من البلد فكتب الى ابيم يعرفم انم 
أن بعث اهوال الترك الهاربين واهلهم وجم اليم ابدم يحبى ففعل تميم 
ذلك ووجم اليم ابنم يحبى فلها وصل يحتيى الى ثميم رده لخصار صفاقس. 
كلما ذكرنا فرجع عنها ولم يفتمها ٠‏ فلها كان سن ثلاث وتسعين توجم اليها 
تميم بنفسم فأفتتكها وفر حم منها فاستجار بمكن بن كأمل الرياحي بقابس 
وكان لحمو بن مليل ايام مآلم لصفاق سكاتب يعرف بمظفر :بن علي مشهور 
بالبلاغة وحسن الكنابة وكان يكتمب عن حمو الى ثميم ما يغيظم ويبلغ مدم 
كل مبلغ فلا فر حمو الى قابس لم يشعر ثديم إل ومظفر قأثم بين يديم 
يطلب العفوفعفا عدم ثميم على شدة حقدة عليم ٠‏ قسال ابو الصلث وبثل 
هذا الذنب لا تفتفرة اللوك بل يجاوز فيم التثريب الى التعذيب ويتعدى 
العقاب الى ضرب الرقاب . وذكر ابو الصلث جيلة. مما ثمفل بم مظفر 
ثُُ الكتب عن مخحدوهم الى 'ثميم قال امكنثت حمو فرص في طائفة من جدد 
ميم فقتلهم بصفاقس وكتب مظفر في ذلك الى ثثميم متيثلا بقول ابي الطيب 
فان كان اعجبكم عانكم فعودا الى مصر في القابل 
فان الحسام الحسيب الذي قتلتم بم في ديد القائتل 
قال وتُعدث مرة بالمبديت' ببوت حمو وبلغم ذلك فامر مظفرا ان يبكعب 
ألى ميم في هذا المعنى فحكتب اليم متمثلا بقول ابي الطيب ايها 
كم قد دفدث وكم اقبرت عندكم سم انتفصت فزال القبر والكفن - 
ما كل ما يتمنى امرة يدركم تجري الريا بمالاتشتهي السفن 
5 7 50 1 
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صفاقس وجروث من البصارئف دمرهم الله ٠‏ ويها جابع حسن ذكر اللبيدي. 
في أخبار الشين ا ي أسجماق الجبنياني رحمم الله تعالى ان علي بن مسالم 
جد الشبنج أد أسعاق هو الذي بناه وكان «عنون اولاة.قسإء صفاقس 
وهو ولدة من الرضاءتر أرصعتم زوجاه ام هد بن حنون مع يد قال وهو 
الذي بف ايضا أ سور صفاقس بالطوي ويف ارس المعروقف يي القديم 
بدحرس علي وعرى بعد بالمعرس الجديد. قال التجاني وقد شاع في 
الناس نسمية صفاقس بلعدم الله و بلغ الامرفي ذلك الى أن : 0 
قال لبعض من راجعم الكلام اذهب الى لعنة الله فاخذ بي لا رتعمال الى 
صفاقس وكانت ولائها في القديم تتردد عليها من قبل صنهاجة. الى لن و 
المعز بن باديس علبهسا منصور البرغواطي وكان من الفرسان المعروفين ‏ 
بالاقدام فاراد ان يقور بها واخذ في مخالفة. العرب فعاجلم ابن عيم حمو 
أبن مليل وقتلم غيدرا في الحمام وذلك سدم احدى وخمسونى وار بعماق وما 
قتلم وصل خلفاء منصور من العررب. فحخصووا حمو يصفاقش فبعيث الهم 
يسالهم دل قصدمم :الاخذ بثار ابن عمم.مدم أو الال فتالوا نجن لا ندخل 
بيتك في الدماء وانما غرضنا الاجوال فالتزم لهم بالمال هما رضوا .بم وثجل لهم 
ما نيسر وانفصلوا وكانى حمو بصفاقس واظهر العناد على بني مئاد وماث المعز 
ابن باديس سدم إربع وخمسين وول يميم ولدة فطمع حمو في نمام الإستبداد 
والتغلب ولى غير صفاقس من البلاد خالف جماءة. من العرب عدي ولائين. 
ون ضنامهم وزحف بهم وبسّن فعم من رجالم الى بعض القرى فملكها 
واستعوذ ليها ثم نس الى المهديةت يريد خصرفها فنهض ميم للقائم: فولت 
فت حمو أدبازها وأسرعث فرارها ورجع | الى صفاقس ودام أمرحمز بصفاقس, 
زمانا.ثم وجم ثميم ابدم يحميى أعناضرثم فجاصرة أياما ثم زجع عنها ٠‏ ويقال 
ان يحيىاحب الابقاه على حمو فلم سبالغ. في حمصارة وكان حمو.يقول أن 
هذا لعجب بالاس اخاص يعبى من التتل يشير الى حكايتء ذكرها ابو 
الصلت يفيرة من الورخين قال كان فلان التركي هاجر من المشرق الى ثنيم. 
في جماءةم 

















ظ + 6 ثي : 
وألثاه يمد بيسا و يسجزر عنها كل يوم فاذا جزر استوث السفن هلى الحماة راذأ 
مد عادث وي هذا امد والجزر يقول بعص الجيدين من شعرائها وهو علي 
ابن حييب التنيشي وسياتي ذكرة بعد هذا ان هاء الله تعالى ب 

اسقيا لارض صقاقس ذاك الصانع والصلى 
يعمى القصير الى الخليه بي بقصرها الساهي الخلى 
بلد يكاد يقول حسسي ىن نزورة اهلا وسبسلا 
وكانم والجر مب زر ثارة عدم ويسسلا 
صمب يريد زيسسادة فساذا راى الرقباء ولى 
وأين هذا من قول أبي عبد الله سد اين الشبح الضالى اذى تيبم المعر بن 
سليمان يذمها ويغمول ان هذا الجزر هرورب من الجر عنها لقعا وقد كان 
ولي اشرافها سنت خمس وستين وستمائةر ب ْ 
صفاقس لا صفى عيش لساكنها ولا سقى ارضهاغيث اذا انسكبا 
فاهيك من بلدة سن حل ساحتها عانى بها العلايين الْروم والعردا 
٠‏ كم ظل في البر مسلوبا بسماعسم وبات في الجمر يتكولاسر والعطبا 
وليتها فنولننى الهموم وق-د لقيث عن سفري في أرسها نصبا . 
قدعاين الجر قها ني جوانبها فكلا هم ان يدنو لها هربا 
تسمال في عقد الجمان في باب السبين ما نصم : سفاقس فس السين والفاء 
وبعد الالف قالى معسمومة. وني آخرها سين ههملة ذحكرها الرشاطي في 
ياب السين المبيلة. وذكرها غيرة في باب الصاد وهي مديدة شرقي اهدي 
ماثلة. الى الجنوب وهي صغيرة ولها سور و#أبار يشربون هنها ولها بسائئين 
يسيرة وهى في مستوى من لارض والجبل جنوييها بينها وبين قفصت مرصلتان 
ويسمى ذلك الجبل جبل السبغ ٠‏ قال الذرعي وصفاقس حصن مسور ف 
ارص قغراء جذبة يابسة بيساء لا نبات فيهيا وقباضهم في الجر جزيرة 
قريبة فيها رياسهم واشجارهم وثمارهم ونخيفهم يقطعون اليها بالصمادل في 
بعير قصير لا تجبري :بع البسفن الكبار وذلك من الاسباب التى منع لاله بيطا 


ب غ*ا] ي» 
درج اخرى للطلوع والنزول وف الدور الخاس دربوز ايسا وي السادس 
درج ايها للطلوع والنزول كما في ما قبلم والدربوز لاول فسيم ثلاث ادوار 
دواميس ثلاث طبقات بعهها فوق بعض وني الثاني اقل مسا تتم وهلم 
جرا الى التهام والدرج الت بم كل درجة. مساحتها ثلاثة اشبار طولا وعرضا 
ال ان العرس اقل يبسير ولم بابان للدخول فيم والخروج مدم ٠‏ وفي زماننا 
هذا انهدم منم بعص النواحي وكان غالبها عن اذن مهد باي ابن مراد باي 
ما كان يلعجا اليم ارباب الفساد من العربان وما مر احذ بتلك النواحي ل 
اتهبوة فامر لاجل ذلك بعلم و بعصم اخنى عليم القدم وكساه حلية. البرم 
وفي الجبة القبلية. مدم بعض انصداع وششوع وايماة للركوع وسهعان سن 
ننزة عن لاخرية. والفرجة الى انيدءت مدم عرضها ني مقدار سعة وثلاثين 
شبرا عرضا وفرجة. اخرى من ناحية. الجبل اقل من الاولى ورفعت ثلك 
كلاجبار من معهالبها وكان من جيلتها الجر المكتوب فيم ثاريي البناه الاول 
والجامل على ابتكار الجم على ما حدث به القسيس المذكور قال كان ملوك 
النصارى ومعظم توابعهم #جتبعون في الادوار الذكورة و#خرجون الاسود 
والنمور وغرائمب الحياوانات تصدر منهم عجائب الواخذة ولافتراس السبعي 
بعيث يتمتعون بالنظر وهم في امان من ثعديهم عليهم ويسجتمع خارج القصر 
من ارباب اللاهي والصنائئع الفريبة. وانواع الصارصة. والسابقة. والرئي 
ويحصل لهم بذلك الحظ الوافر وذلك دابهم ٠‏ ومن البلدان المشيورة صفاقص 
قال التجاني دهلتها فرايت مديئة حاسزة ذات سورين يسشي الراكب 
بينهما ويسرب الجر في الخارج منهما وكان بها قبل غابة. زيتون ملاصقتر 
لسموبها فافسدتها العرب فليس #خمارجها الان شجرة قائمة. وفواكهها مبجلوبة 
من قابس وماوها شراب لا يستساغ وانما يعتمدون في شرابهم على ما يدخرونم 
من مياة الامطار ويصطاد بها من السيك انواع تفوت الاحصاء وبجيها 
يوجد صوف البصر الذي يعمل مدم الثياب الرفيعة. اللركية. وربما وجد في 
بعمرها صدضى يشتمل على لولو صغير الجمب وبرساها مريمى حستت عيتة للا 
: وأناه 
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ذفعنا إلله بع. وكان قصر زياد يسمى دار مالك لكثرة سَن بم من اهل العلم 
في ذلك الزباني وبين هذا القصر وصفاقس جزيرة قرقنة. وهي جزيرة قويتر 
البباا دز الذكر بن ادي قال التجاذ ي والتصارى في وق هذا وكانت 
منها وفي 0 
ا يه ٠‏ وقد مر بقريب ذكر قصر الجم ولا وصل . 
ل م لماي 
عرق جامع ارقي داخل باب الجر وكان ذلك "يي وبازائم 
شير ل ادوار كله بسيو و 
وود كد ييه وريس اورداب ديو ينبو 

ؤ 8 والدو, ”0 وميه اااي 
ظ فك اجر لني قرب الممدية وقدر الحجارة اللببى بها او ار 
طبقات تق وعليها لادرا ح كلها والدواميس لاولى فر مر عن كنم علدو 
شبرأ عرضا وعليها در بوز دائر بالقصر المذكور وبم ضوع كثير أكثرة ما بم 
من الطاقات وثي الدور الغالك من الدوامس المذكورة درج للطلوع الى ما 
فوق ودرج للنزول الى ما ثحتها وني الدور الثالث دربوز ايضا وني الرابع 


لت 
ا 00 امقر ات شطردة مود 0 
فغنم متها مله 4« جددة اليه انىلكم هذا كيد 0 في 
للارضش حت اثاه بنواة زيثون فقال لم من هذا اصبنا هذه للاموال ٠‏ قال 
الرشاطي في كنابم المسمى باقتباس نلانوار وانما سمي هذا المرسع الساحل 
وليس يساحل بحر أكثرة ما فيم عن سواد الزيتون واُشجر والكنم قال وضو 
كلم قرى متصلة. البعص بالبعض ٠ ٠‏ وذكو ص المتسوبين اليم من العهاع 
اسرائيل بن ووح الساحلبي واخبر انم لقي لامام مالكا رضري الله عنه وحدك 
عم قال ابو بكر أحمد بن علي بن ثابث الخطيب اخبرنا ابو الفرج أحمد 
أبن علي قال حدثنا أحمه الواعظ قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زياد 
قال حدثنا اسماعيل بن حضن قال حدثنا اسرائيل بن روح الساحلي قال 
سالثت مالك بن انس فقلت يا ابا عبد الله ما ثقول تي اثيان النساء قي : 
ادبارض فقال اما انتم قم عرزب هل يكون الحرث ال ني موضع الزرع اما 
تسمعون الله تعالى يقول ‏ نساوكم حرثك لم فانوا حرثكم انى شتتم - قائمت 
وقاعدة وى جنبها ولا تعدرا الفرع فئلت يا ابا عبد الله الدرانهم أن انك 
م الاصابع لدى قصرقد بشيد في سالف الزن اي حيس واد 
وجعلت ابراجها مستديرة:اركانم إل اى طول الزمان -المقباعد قوض احد ثللك. 
أنهدم لا مناسبة. بينها وبين ما كان وجتلك الابراج المستديرة ب سمى أم 
لاصبابع لانها بقيث لارتفاعها مما اتصل بها من البنيان كانها اصابع قائمة. 
وقريب 0 قري مبغيزة ذات قسور رشفعة مفترقة تعزف ببرشانة. 
موصموفة د بالشهامة ,قال اليدي في اخبار الننرابي تدان البناني 
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إلعلم عن نون بن سعيد وصعر عليم جع تسبم ودى الله ان مل ذكرة 
فكان لا يولد.لم . ولا دخل عبيد الله الشيعي افريقية. ولب ااعشيع على 
اهلها جمع ابو هد هذا أهلم وقمال لهم أن آمر هولاه القىم قد اشتبر فامسا 
لن شتركوني افر بدينى الى بلاد لا حكم لهم عليهما واما ان أحمل نفسي 
على الاشتغال برعي البقر لعا اسلم من فننتهم فعظم ذلك مليهم ثم راوا أن 
وعي البقرخير لهم من مفارقدم فاجابرة الى ذلك فكان ييل مصجفم معم 
و يسبعد عن العمران و يقبل ملى القراءة فاذا جن الليلاقبل بالبقر الى منزلم 
وربما اراد بعس الناس زيارته فاذا رعاهم من بعد صاح وهرول يريهم أن في 
عقلم اختبالا ثوني سداد تسع وتسعين ومائتين ٠‏ وقبلدم بنجو مرحلة المحصن 
المعرون بالجم وهو أعظم حمصون أفريقية وأشهرها على القدم وليس بافريقية: 
بعد الحدايت الى بقرطاجنة بنا4 اضخم مدم ولا اعجب وشكلم مسشدير 
وارتفاعم في الهوي ماثة ذراع وذكر البكري ان تكسير دائرثم في لارض 
ميل ويقال ان الكاهنة المنقدم ذكرها امعروفة. بكاهدة. لوائت حصرها عدوها 
في هذا الح فحفرت متم سربا في الجر الصلد نفذت بم الى مهديب 
سلقظة وكانت اختها هنالك فكان الطعام يجاء بم اليها في ذلك السرب 
على ظهور الدواب وتمام خبر الكاهنم وإسمها ياتي في الفصل الرابع من 
الباب الثالث في فتر افريقية ٠‏ وقد قائل هذا الحصن يحبى بن اسحاق 
الميورتي فاعياه وارتعل عدم خائبا ويذكر انهم رموه مدم بعد النصر الطويل 
بالسمك حيا وانهم جلبوة من ذلك النفق الدافذ الى سلقطة. فحيهذ ايس 
عنهم وأرتحل لهم ٠‏ والى جهفب هذا الحصن قرية, عامرة بهسا جنات 
ومزارعات عتسمة. ومسعجد جامع وإسواق نافقة. يسكنها قوم من البربر كانوا 
قبل ساكنين بقصر مليتةه من ارض زوارة فاجاتهم العرب مدم فسكنوا ببسذه 
لاض ٠‏ وتتمام ارض حكيم وطرود مبدا ارضن أخوتهم حص ومن مضارقيي 
ارض الجم يدخل السائر في الزيتون القديم المتصل المعروف بزيتون الساحل 
وقد ذهب أكثرة بفساد العرب وتغيرث أسطرة بعد استواثها فانم كان مغروسا 
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حدثئ أبو اماق ابراس ين عه بالنطاط قال قثال لنا الفاهي اب 
امسن بن صخو اخبرني بعض شيوع البصريسين أن ابا القياسم نصر بن 
احمد الخبزوري الشاغر دخل على ابي الحسن بن اللدنى في أقر حريق 
المربد فقال لم هل قلث في هذا غيثا فقال سا قلث شيئا فقال أو لسن 
بك وانث شاعر البصرة واللريد اجل شرارعها وامظم اسواقها ولا تنقول فيم 
شين فقال ما قلث يتا أكثي اقول الان وانشد مرتجلا ‏ 
نمكم شهود ألبوى شنشهدد فمما تستطيعو ن أن تصمدوا 
فيا مربديون ناشدتهحكم على انثى منحكم “كيد 
جرى نفسى صاعدا كم فم ناجل ذا احترق المربد 
ولولا دموع جرت لم يكن حريتحكم ابدا خياد 
وهاجت ر ياح حنيني لكم فظلت بها فاركم توقد 
قال الحميدي فاتى بالعنى وزيادة وذكر هذة المكاية ية أبى بشكوال ني الصلم 
ناقلاً لبا عن الحميدي ٠‏ وقبل ارض سوسة ارصض دلاج وقبلة أرض دلاج أرضص 
حكيم وطرود وقبلتها بلدة تعرف بزرمدين يفي الززي وسكون الراه وسكسر 
الدال المهملة. هكذا سبطم التجهاني وبها حصن حصين أسلم جهارة واعلاة 
طين ياوي اليم أهلها و بخمارجها مقبرة الشبر أبي هد السيد الزرمديني من 
أهلها يذكر عنم صلا وفمل وبفربها بلد جمال و بسواحي ي للك البقناع 
قصور عديدة وقرى متفرقت قد أخلتها العيب واجلثت تاها وهدالك قصو 
الوردانييين وهي القرية التى ازمع املها على قتل الشين الصالي ابي يوسف 
الدهماني رحمه الله ايام سكناه بمسجد غائم على قوب مهم واتفقوا مع بعس 
العرب فظهرت لم معهم الكرامة. الشهورة ولقيم العربي فخمر عن فرسه لاثما 
قدمي!أ شير طاليا مم الدماة وغرقه بالقمية وسال مدم أن يركب فرسم 
فاسعفم بذلك وقال لمايا يبي حلم الله ضعفي وقلة. قدرتي على المي 
كانانى بك واب العربي وحسئت حالم » و ينسنب الى الوردانيين هذه 
مد بيس بد انان كان سال جيل الدر اف رجه ا 


العلم 
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وكولم #خاطبب بغس الروسا وقد قدم لم فرسا اشهب حديدي لركوبم ‏ 
اركب باقبال السعادة اشهبا مثل:الصباس اذا يشوب الغهبا 
ما شاب من مر السنين وانها لاقىسناك فرا يعتكى لاشيبا 
قد الجموة بالئريا فانقببى - ينقس ني ليل العجاجم. كركيا. 
وكأن وداعب طلبتم من أهل توس بسواليهم عن قول الشاعر ‏ 
لا نابي عل الدناءة اني تونسي وجزت يوما بسوسة 
أي البلدين يقتسي الشعر أن يكون اعظم دناءة فيقولون. لم سوسة. وهذا 
ليت ذكرة جعفر بن شرف في ارقف ال انشدثم 
غير ذلك مما ار ل ذكرة ٠‏ قال وبي سياد الفصل من ذكر 
سوسة. وشعرائها بعكايت ذكرها الحميدي في ثاريم قال أخبرنا بعض 
أصحابنا بالاندلس عن سليمان بن هد المهدي الصقلي قمال كان بسوسة 
افريقية رجل اديب شاعر. وكان يبوى غلاما جميلاً من غهانها وكان الغلام 
يتجبىءليم ويعرض عدم قال فبينما هو ذات ليلة. يشرب وحده على ما أخبر 
عن لفسه وقد الاج لا 3 0 نار ويحرق 
لجبران فيادر 7 الثار بالاطفاء وا أصجعوا هضرا 3 امه يفام تاخبهرة 
القاد ي وسالم عما فعل فانشا يقسسول ‏ 
لما تمادى على بعادي وأضرم النار في فوادي 
ولسم أجد من هوه بدا ولا معينا على السبساد 
حملت نفسي عل وقوفي ببابم حملة. الججسسواد 
فطار من بعس فار قلبي اق لي الوص من زناد 
. فاحرق الباب دون مي ولم يكنذاك:عن مرادي 
قال فاستظرفم القاضي وتمل هدم ما افسدة واخذ عليم لن 006 
سبيلم قال الحمهدي كنت اطن أن هذا العنى نما تفزد بم هذا الشامرختق 
ح سن . كف 37 
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فرحث والديسارني. يادي شل الدرهسم 
فان غدوث ملدصا: لفسة امن .سكم 
فجسائز صرورة' على جدود الجبسبنرم 
كالماء أن. عد متسس ليمت رباليب. 
ا ثم ذكرة يشغبل سم 
وأن امت فشحتكسرة في القبرشغل امظبم 
لا زال طول عمسسسرة مويدا! بالعممتسم 
مستميسكاأ من سعدة بعروة لم تنص سم 
رسيرة معبسسيرة مهن العداة بالسدم 
مما اوست بسوارق في جني ليل ملسم 
وما شدث حمائم ملى فروع السلييم 
قسال التهانى رهما ينسب الى سوست هذة نشيز شيوخها أبو عبد الله جد 
ابن عبد الجبار الرصنى السوسي قديم المولد كان يسمىماجمقلاباء بالابنام .. 
لطول امدة وقدم مولدة نوي بتونس.ني الثاني والعشرين لذي القعدة سنت . 
اثنتبن وستين وستمائتد وكان مولدة سند سبع وستين. ولجسمائة. وكان لم 
اح شاعر نوجم الي المشرق نحت الارسل عدا اتن وكترين وكماد” 
وانشد لم أبن سعيد في خزانة. الاداب -س. ْ 
عفنا على الكاس ني جد تجاكي يها ول انوبا 
ورسل النسيم ببسسا سعرة تعوش ما بين ريحانيسا ‏ 
اظن نغاريد الجانهيسا -زهها قفاصغك. باآذانبا 
ولابي عبد الله شعر حسن والوجود مدم قليل ومدم قولس من .بداية. قصيد 
يم ب الي باجد هد الب الخ لد لني جد بد ايح 
ابن أبي حفص سل . 
وجردت عزيك صبارما سارلا مله راكن ما نبل شيل 
وقوام 


مفصلاتن وو 
انت الذي لو لم اكن 
ا 
وأن 'نشا لت واستدقم 
خيا ,اليك ولا 
اني من ابن كالمل 
وعرة قفد خضيمت 
قد رفعثت من الثرى 
فالتهم لي تجالس 
ولو سخى بدفسسم 


: لين الجود بببسسسا 


0 


لتعسسم 
من الكتاب الححكم 
عن عرة في حرم 


م الجاثر الجتيكم 


القاك #اللستعص سم 
ذي البساس والتحكسرم 
وقائل منسي 0 
بين السهبى والرقم © 
الى الثريا قسسدمي 
كانم من سرعم 
كانم من خس كم ” 

كل الورى لم يسام 
لسئدل لم سدم 
قلدني من أفسسسم 


يلقاك من قبل الندى 
الى كر م 75 ش 
عاراوة في الحادئينا 
وحيلم اسع من 
وخطكسم أحسن من 
فيايم لل القعا 
ميد من العوب الاوك 
وكانت الارض: ارلدرت 
من ددر سمعسان الى 
بجساني وادي القرى 
شم انضهوا وذحكرهم 
من عمد ها اوضوا بنيه 
بالصبر في وقت,الوفا 
فاو يقثر #جدهسم 





وانول صوب الذيم 


طول الطزى اأعسم 


منزلم في العتسسسم 


وقامتي قويسسة. 'شنابها لم بيسن 
والدهر لم خبط الى مساءقي انندم 
فلا نهانني مسسسذلي ولا لجسساني لوبي 
كانسي كنت ارى عيفثى بها كاللسم 
ياربع احباب نوريا عن مدئف متيسسم 
انعم صباحا واسلسلم سقيت فوه السسسرزم 
أ لم أمث من أسفب وحسرة عليب . 
كذبت في دعو الهزئ 2 لسث بهم بمغسسسرم 
كانبي بالومبل من احبق لم اتسسم 
ولم ابت رينان من رشفب تقنار المبسسم 
في لياتين ليلسق وليل شعر اعم 
ما بين تفاح الحسدو < العاطر الوشسسسم 
ومن زمان البههبيسو دٍِ ألار ج الكمم 
شي فرش وأيسسسسبسرة لم كفترش للعىم 
حق ثولى الليبل في خميسم الهب مسنم 
لانملا بربتنن! يشرق تعبت الظبام 
يجم الامير ابن لام والاحكن بن لاك 
جبارة بن كا تسيل لقف النيد! والكيسرم 
القساص الذي اذا ١‏ شرع كل« السسسم 
ول كل فرهسنفا وطركل السام 
وأصضرصت نسار.الرنئن وفر حامي اح مسرم 
وأشفق لابطسال من فض 


وحصثرت نفس الجبسا .| 


ليت 
خدرق 
ولا ثرى العيس سوق 


اير مسو ممع 
: وشرذق تسق ولقلق ,. 


والامل: البمسمس سم .. 
با وكا 


سين وام 
ْ: ا ل 


. مصتنق ار سي 
3“ واعمر 


كي_لره ل مقلتبا بالسة ش 
من كل خود مقلتها بالسق سم 


جييها من قمر وقرصا من ا 


“دنا هر ه- 


200 0-07 وكاب الصتم 
3 ح كيا -. 


وقم نخن؟أ 


مسا مذي التشايابسم 
سفتر دن 
0 التي جه لا فسمئن 
وان يوسي بيدا 
سر 
دابع ييه ' وصلكت بوم 
و 
وسادي 0 0 


تزيسناء وعسن. الصتم 
مقي لذات ١‏ 


١ 0 ٠‏ © - | مسودة 


ظ 
ظ 
ظ 
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حيثي هدثي .والعين الكسيلة. ممع مين المرقيب وإخذ الباس بالعين 
هبني اذقيت. عدوا سن لاربم ةم ما إجلب العين مذكانت الى حيثي 
ومتهسم التراب.السوسي ذكرة عماد:الاصبباني في الخريدة وإنشد لم من 
قصيدة يمدح بها جبارة إن كل نعلي على سودت وقد قد قدا الخمر على 


بات بالابرق بر برق ل سام فيز فى لمن كرو ياد الناما 
طلعث رايائم خانفقسئة خفقان القلب امس مببتهاسا 
يذمام الجمب نا برق مسبى لك لم حبهم اعبي الاناما 
انسوا عإما.فيا بلبجه برا رق قلبى اوحثرا عاما فعامسا 
واستمالونق. بوصل خمسااع فكيا بت رأوأ هاي “حرام 
ومهبا كي مدج جبارة 1 
فاذا أبصركم أكب سس . 37 خاطيت خاطيت هبانا 
وأذا إستصرضت ف حادثة فعلى الحادك. حردت, ,حسام 
ولم فيه هذه القصيدة. قال التهاني وقد اولع اعراب. زماننا باننقادها ركثرة 
تردادها ولاجل ذلك ذكرناها م وآ ان كان فيهبا'بعض. طول فان الحسن 
غير ملول -.. ٠...‏ . 
3 على ذي ملسم . مفنى البيى الستقدم 
وقف بهن سايلا من سباكن اليم 
وأستمطر العين بيبا صوب دمسبوع وام 
فيسذة طلا سيم مندسات لاسسيم 
وهلا عرأصهس ‏ سم . مستوحثيات العليبم 
كانبنى اسلمسر في حتكتب لم تفييم 
لم ثبق منهن الضبسسا ش وراطفبات الديببم 
سوى ثلاث صائيسا.. تث قاثيات جتسسم 
واشعث بللشيرح.. بريعها الهبينسدم 


*- 0 
اي كني ىا يفتكن فانده اليسر 
قال بن رشيق لل نفس -- البفيسة لم فغمها طبع 0 
عا أنتزاج الخمر يناه الور الباء لابن دون لي المساديية 
أاشدة ابن رشيق - 


ْ اين سن شاد ذا ون رفع السب ماخرو امعان 


اين ذاك الملك الشديد الذي ن وذاك السرواح والادلاج 
اين ذاك الدهم الذي يرجف لار طن جيوشا يسيق: عنها الغجاج 0 
أ تلك إلحدور اين مححجدور ججبتها لبرش والأمسسلاي ّْ 
لين اربابهم ون رفع العا . ج على راسم وأين التسساج 
ضمت الارض بالبلاد ليسم فطوثهم وطيها 0-0 
طعنتهم عن الرها فاذا لاف سان والدهر صغيرة وزجا 
وما سدسم عاد الحليم بن عبد الواحد السوسي الكآانب 1 كر ابن رشق 
وذكرة ابن الضلث في الجديفة وأنشد لم ب 
هميث بان تخفي بقايا شسيبة. كغرة ليل ! وحشاشة. مسسزوم . 
ترى الشعرات السود والبيس,حولها الاير عسكر الووم 
وانشد لم ف عود نشابتم - شْ 
لليالي ني نقس حالي عظات حصار في وصفها ذووا الاليباب 
صرتفي الحو بعد لبس الحواي .واحمادي بازرق +الههساب 
بعد ذب الكماة عن حرم العس ز تقلت بي لذب الذباب 
ولغ مها لم بنشدة أبو الصلكت س 
فذرت لله اذا ما التشفست بعفاها بعد النوى للتسسحسل 
صومي عى الراح سيوى ماوق ميسمهنا العثب ذراح الفل 
ولام اما - ْ 007 ْ 


يمه 


عي 


مس ا ا لس سس سمه عت 








)1 عاو 
وافيض اجفاني لديكى. كما فاسث عليك وما بها ددري 
قال ابن وشيق .رقت الشوق طاهرة دلى هذا الشغو ولطنب الحصارة مع مائم 
تكاد تتتبع من جانيم فهو اندى من الزهر غبب القطر واحلى من الوصل 
بعد الهجر قال ولساسمعها جعفر إزداد نم اعجابا وقيم رغية. فمتعم.من 
السقو فكنب الى قاد إلدولخ يسالم فيما سأل فيه ولدة وبيفكرما قالم 
من الجود ويذكر وطن ايض 
يا قصر طارق همي فيك مقصسوز شوني طليق وخطي دك مساضور 
أن ذام جارك اني ساهرإبسدا. ابكي مليك.وباكي العين معسذور 
ضدجي كن اليجد بالوفاس مكيدي اليك لاحترقت من حولك السدور 
ومدح فيها نقتم الدولة. فلم جد عددهما ما يشتبئ فخرج عنهما مسارقة. 
قال ابن رشيق ومن .ملم ما رايت لم قولب لجعفر جين استاذنم في الرجوع 
أ وطدم فعتب عليم وجبم - 
0 ا رايث البدر قمثت مسلا طيم وإظبرت'الضوع لديم 
. وقلثك لم إن للامير بن يوسف ا ا الهم 
فكن لي شفيعا عندة ومذكرأ إذا جثتم تبغي السلام عليم 
قالفكتب جذهلابسيات ولقيم بها قي متنزة لم فطرب وإغجب بها اعسجابا 
شديد! وإمر لم بمال كثير قمال والابيات ماخوذة من قول ابن الروضي ‏ 
بالله يا قمر السمسا كن لي لين اهرى سشفيعا 
قال ومن #جيب كللأهم قولم س. 21 ٠.‏ 
. تتبضرام العا لسر عزللنب اعون ينا يقر 
تذلل رن خاسما خاشعيا .هذل البوى معزت الاكبر . 
ولا تحكرن احتكام الهوى فاحايم فوق ما ينكر 
5-8 اذا مزدمع فافز سنوي جم ولبات ان البك. :اعسثر... 
.آم واخد الحسن '!وحدتقي الم[ بي وأ نكلن, لي فمثر ' 
يعامون دوني ولكن حمى فرادي اببس ولم يمسغروا 0000 
5 رن اك 3 


١م‏ بج 
اشنا فامسقي كناياد طأنتا. ضعي كيالا عن القبرة السرفه 
واجفان دهري مغضيات عن اذى واهائم: 52006 والقهاف - . 
وانشد ثم ايسا يصف خيارا ‏ 3 53 ١‏ 
جم جين يكل يمري" قز قوبسطو» لس 
020200 ها استرستم العيون إل وانت بم مقبش الحسام ظ 
واوا ار المي لان رد ون ال يسن 
اكابرها وأبوة هو المنتقل الى سوست قال وهوتاعر' وطويع الكلام كلف بعذو وخا 
اللفظ والتوضل الى العنى:البعيد بلطافة. ونكون جلش وكانت لم رحلة. الى 
فقس الدولة. يوسف بن عبد الله يعنى الى صقليسة. فامعدحم راصافم الى 
ولدة بجعفز فادناة وقربم وكأن. من: أصتكم الناس هندة وسالم الرجرع الى 
وطدم ورفع اليم قصيدة تشزق فيها معاهدة منها قولم سه 0 +.'- 
وديا جيل المسدردع وير الجنوب للها موقي .: 
٠‏ كيبا أسائلها فتخبرنسي مما يفعل الحيران لاسي 
“يا قصر طارق الذي طرقست احشاي غينم بلابل الممسادر . ' 
وإلله هما قصضزرث عن قلسسق ككنني قسرث بالقمسمسو ٠‏ 
فسقاك منبل الحيا ويسقى مسرا تاعس يلق من مسو . 
- يا ومع كم ل فيك من فصن ييفوصيساة بم وكم يسدر 
ومثاندب الاوضاق:اثقلمنبسم صقب يكاد. دثوة و 
قد طال: ما عفدت قلأتسدة مق مكان قالاقد التعسسر 
وثدت صدرا فاح هنبسسنسيرة : من شير ما ليب ولا مشر 
وضميهكت: انفاسن أطبم وقنسد ألشفقت من نفسي الذي يسري 
: وان صدري لاصلو ل : وحكان قلبي بان عن:صدري: ' 
الى مهوذ الله صفقفسة سن أعطى العهرد بجانب. الجر 
لو استطييع سنت عن طرب شوقا اليك سواد ذا الإفميسو”' . 
حق اقبل جانبيكك كيمما قيلت فيك مراشف اليسمدو. . 
وأفيص 


» 1١ 
ولمثر عو ىكالشباب وحسبممم.. أقر لاجفنان القيمان ولا اجسسالق‎ 
ولاكبياشس الشيب في أعمن الدمى قذى جسما يفده ي القذ ىلاعين انجلا‎ 
فلا غرو ان ارى الشباب وعصصرة ولا لىم ان انعى اللشيب ولا مذلا‎ 
قال ابن رشيق ما رايت اعجهب من البيت الثاني من هذه الابيات‎ 
اما ينظرالناس الى هذا المعنى الغريب والتقلص اليب في اللنظ الرائع‎ 
ومنهم ابو النتوح بن هد قال ابنى.رثيق‎ ٠ المتمكن والنظم الرائق المسكصسن‎ 

نها بيست ركو من اهلها وشعرة سهل ولي لا يتكلف اذا تظلف طبر عليم 
ائر ذلك وانشد لم يمدج حسس بن البلبل متوليسوسة. وقد رفع عليم مال 
وقيلت فيم أقوال فلم يمره ذلك ب ,! 
ْ دم هاكذا دم طلى رغم العدا ابدا علاك ني اليوم 'تعلاها ملك غداآا 

فد قدر الله ان تصطىمناك وما على حسردك ال اليين والكمدا 
وعنهم أبو موسى عيسى بن أبرأهيم السوسيم ى العروف بالقطانى قال أبن. رشيق 
كان شاعرا مبشهورا بالتشعر ملبيج المقطعات قيال كتديت إسمع يذكرة وهي بسوسة 
الى ان اجتمعت بم فانشدني بعش شعرة ثم قال كيف رماك عها سيعث 
فقلىف أحسن رى وأتهيم فدكلم بكلام جميل وأم را بعد الك لاجماع 
وانشد لم في الا نموذج 0 

اهدى الى الغصن الرطييب قواما والى اراق لودة. ما 

طبي اعار الظبي مدم مج لجسلا وأعارني من ستمهن ببقانسبا 

ها متئرة لوكان. مع كفي وسسدم 'يهدمي الى مع الرياح. سلامسما 
قال وهذة الفاط طيبة ومعاني رقت ٠‏ وبنهم اعبد ألوهاب بن خلف بن 
لقاسم السوسي ويعرى بابن الفطاس-قال ابن رشيق هو من ابناع سوست 
وسترطنيها وهو شاعر متدرب قند جممع الى نرق العنى متانة. الفط وقرب 
القصد واتنشد لم سه 
وكم ليل جاذبت من واحق بهسا نهرد العارى في قي الدجى الزحف 
وبت:يعاطيني الفقار مبليسساف هيم انها طرفم واقرالردف 
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صوسي و بالقكس لضي بينهم من العدارة المتوارفظ ٠‏ ومن شعرأك سوس 
في القديم التقدمين بالز ن اللشهورينى باصابة فرض الاحسان هد بن 
الحسين بن ابي الفعر بن مخائيل القرشي قال أبن رشيق ف الموج عو 
من اهل سوسة وسكن القيروان قال ركان يسالك مسللء قعامة. في انتتاده 
للدعر ويطالبدم للحقائق وربمأ سهل الفاظم وعبث بدلى كقوله ل 

صور مبد الله من مسكة وصور للانسان من طحين | ١‏ 

ابدهم الخالق عانم ككثل حور الجنة العينى 

ظ و نقص في كل السو ) سيف علي يم صقحين ١‏ 0 

١ --‏ -ني حتلم يوصلحبل الفا وثوثرالدنيا عإن الدين  '-١‏ 
قال أبن رشيق لم الصف هذه لابيات ال مرةٌ واحدة فرجدتها قد علقت 
بنفسي وشفت على لساني حتى حكدت أنهمم فبها لولا طي بم ء قال 
وكثيرا ما حجري ذلك في الشعر الطبوع حق ان قائللابيات ربما ابعواب 
يها لسبهولعها حليم فاسقظها ٠‏ ويشعر ابن مبخائيل هذا فيلالموذج وغيرة كثير 
مشهور ٠‏ ومنهم علي بن احمد بن الصفار السوسي كذا وجدائم بتقديم الصاد 
دلى الفاء وياقي بعدة ذكرة بالقاى وقبل الصاد ولم اقف ملى الثايث منهيا 
قال ابن رشيق هو شاعر متسع القافية. سالم الطبع عالم بالاهة. ومن شعرة. 

«انسث بالعلياه نارالها ستى لليلى بليل قددجا وتغصبا 2 

وما اوقدت ال لخنابط طإسسة:... عمل وهيف جاء يتهاد صيفطا. - 

فما بلغا حق اكلا والصقا قلرصيهما بالارس من هدة الونا 
قسال وهذا كلام عربي صريي قلا ياقي مثلم لإتقدمين العسنين فسلا عن 
المداخريى لاسيما في هذه القآفية. قال وانت ترى حال ابي نواس نيها على 
جلالدم وجرائم ٠‏ ولابن القصار المذكور من قصيدة اخرى وذحكر الشيمب 
قال ابن رشيق وهو مليسى جدا - ظ 
ارى البيس لا يمشص ذا البيص مجر سوى مع تهرى الكبابت او تعلق 
كان لايام الشباب بال سم طابن لايام الغيمب ها هحمسلا 
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المخهرولرة لجز راجبعين فسلوا يذللك وباث المعز بذاك مسبسلة أربع 
ذخ بهم وذلك سين ست وخمسين ٠‏ وقوالت على سوبن. بعد ذلك امرائي 
من الغري .مللزهما جين أستولوا دلى البلاد واشعزعوها من ابسدي صنهاجة 
وأستقوت عاحرا تبت ملك جبنارة بن كامل بن سوحمان بن ابي العين 
الفلدغي البيد السيث المنشهر «الجود ومن هده أخذها التصارى حين أخذرا 
المهدية من إد الحسن: واستولوا ولى باثر بلادٍ السواحل ٠٠لا‏ وصل عبد المومن 
الى افريقية. وابيتنقذها من ايدي. البصارى .وقيام اند لكل يله على من عندهم 
منسم امتئل اجل سوبدة. ذلك ورعول اشيلخهم الى :عبد المؤمى وردل اليم 
ايعما جبارة بن كال ال.ذكور فقدم على اهل سوسة. نحافظا من الوحدين 
يعرق يمبد الحق: بن طلناس الكوبي فطرقهم اسطول الصراني ثسانيا رهم 
وى فرة فاستولى على البلد وقئل من أهلم سن قتدل وسبى سن سبى وخسرب 
البله تخجريبا غظيما لانم لم يبن على الاقامة فيم واسر الحافظ المذحكور 
وأهلم وولدة وتوجم بهم الى صقلية. فإقاموا بها مدة ثم افتدوا بعد ذلك 
وخترجوأ ومن 'حينئذ. استولى الخراب على مدينة. سوسة وهلم جرا ٠‏ وكفى فخرا 
لسيسة: أن المنستير الذي ورزدت للاحاديك في فضلم معبرس[ من محارسها 
ومنسوب أليها وبقوب منها جبل وسلات وني السابق يعرف يجبل ميطوز 
وسبرب اتسمميدم. بذلاك أن معاوية. بن حدبي لمسا وصل الى افريقية. نزل 
على هذا الجبل فاصابم فيم مطرشديد فقال أن هذا الجبل ميطور اذهبوا بنا 
ألى ذلك القرن فسمي الجبل ممطورا وسمي ذلك الموضمع القرن ٠‏ واما ما ادعاة 

,أبن شرف في اناريهم من أن اهل سرسة. ني للاصل عبيد لامل القيروان 
تسمال وذلك انم لما افتقصت افريقية. اشغددث فارة الروم على مدن البجر 
فاجتنيث القصور على السواحل كقصور سوبة وغيرها وجعل بها من عبيد اهل 

ليروان ون نهدب مههم قم للربال فكثروا حنالك واستقارا بمديتهم فمجرد 

«دعوى حملت عليها العدارة والعدوى والواجمب أن لا يقبلكلام قرؤي على 


١5 ف‎ 


> 1]) ج 
.-. إن الخوازي صدها عن سوست غنا طعان:السمر والاقسيدام.. . 
راوجلا فنيلى طايربينها في الع دون الحمنات الها : 
ومسي 1 بيرك 5 2 
وديدةسيدة.. بالغرب ثهر. فسين لادان التعتور ٠".‏ 
...لد لعن الذين, بغوا عليهنينا-: جكما لعرك مزينظ والنظسير ‏ '- 
7 انا لوي ليطي رفكان مرح الالم لها أفدسيو 2 ' 
.وثولا خصرة لبسبسيك فياء .مسب لهللها الطفل الهنفيو .. 

0 سنيبلع د حكر سموسة. كل ارصن .. وايغضشى أرسها‎ ٠ ٠ 
راد خالفت اهل سس إيسا دلى المعزعن. بأديس صاحمب فريقيتم سدم‎ 
حمسن وآر يعين' ول بهمائة.. ومنعوة هنا كاتوا يصملون اليه من الثال: وقالوا تعمن‎ 
أولى بماللنلب بم عن بلدنا وثوفيت أخنت المعز ددجم فعضمرا امرالها مايا‎ 
حن نرجيبها اليد فبعث العز لهم في ذلك'فقالوا لرملم كيف نذفع اليم‎ 
اموالا. يتقو :يها عليبا بل نتقرئ بها نحن على معافعدم وحريم فيعث المعز‎ 
اليهم م ن المهديير اسطولا ضخما فاصبع بمرسى سوسةر فإحرق ما فيهها عن‎ 
راكب وكافيت فيفا وستين 'مركبا اكثرها لاهل سوب فعمد اهل سوسة. الى‎ 
كن كان عبدم من اهل القيزوان فاخذوا. اموالهم وأهانوهم اشد لامانة‎ 
خوجم العز الهم أجبشا فيم مائة فارس وامزهم أن تظافوما مغ الاسطول دن‎ 
هطبار حو لياغذوا بدخنتها برا وبعمرا فكان من قدر لله الغريمب لاتفاق‎ 
أن اجتاز على سوسة يوم خروج: :هذا الجيش اسطول من قبل صاحنب صقليت.‎ 
فضافم أسطول العز فانصرى راجعا إلى الهذية. .ولا علم عند العز بذللئ:‎ 
ووصنل جيش المعز الى نوست فسالوا عن لاسطول فاخبروا بافلاعم فسقط في«‎ 
يديهم فخرج اهل سوس وتتن حف بهبا من لاعراب اليهم فادغلوهم الى‎ 
«اللديدة واجاليا السيوف على جميعهم وتصبوأ رددسهم فلى السور قفال. أبن‎ 
رشو أخبرنى من شاهدها أن عدائها نيف وخيسون راسأ مال وأنما سلم تن‎ 
ظ‎ 00-0 


« ؟]] سي 

الخوارج فليسا. وبن سوسة هذة ركب اسد بن الفراث البضر هازيا الى 
و اي بباح عي دوو يا 
عن مدنها وماث في العام الذي يليم وهو مماصر لها ٠‏ قالوا وفزل الروم بها 
في الزي النديم في الاين الف متدائل فبلع ذلك مصلوية بن حير 
السكوني .وقيل التببي وقيل الكندي قال ابو عمر بن عبد البر والصواب 
أن شاء الله السكوني وخطاة الرصاص ني هذا وقسسال اذا كان سكونا فهو 

تبي تجيى وكندي ٠.‏ ٠وكأن‏ معاوية هذا واليا لى افريقيةم هن قبل غمرو بن 
العاس فبعث هبد اله بن الزبير الى سوسة. لي جمع كيف لصبيها فتوجم 
خبد الله ونزل جمعم على خرف هال ببدم وببينها اثثي مشر فيلا وأسنرما فلا 
هلم الروم بوصولم زفوا جميع سفنهم الى شاطوع الجر وازمعوا على لا راصال 
فرصل عبد الله :يعم من الفد حت انتهى الى سور المدينة ثمنزل عن فرشم 
وقام يسَلي بالناس بعس الصلوات فبوعل الروم تتعبجبون هن اقدامم وقلت 
أكترائم بهم فاخرجوا لم جمعا من حماتهم فزحفوا اليم وسو مقبل على صلاتم 
لا يهيلم ذلك حتى اذا قتمى صلاثم ركب فرسم وحمل دليهم فانكشفوا 
عدم وولوا ادبارهم فصعدوا الى مراحكبهم واقلعوا الى بلادهم ٠‏ ولم تزل سوست 
هحروفة. بالامتناع على تن رامها واهلها يوصفون بالباس والنجدة وكسبكك 
من امتنامها ونجدتهم أن ابا يزيد لا تمللها وفعل فيهم للافصال الشنيعتم 
هن قتل. الرجال وسب النساه وقطعللاءماه و بقر البلون خالفوا عليم وبايعوا 
أب الغا سم للقائم الشيعي ووجهرا عامل ابي يزيد اليم وذلك كلم هام اثمنين 
وكين وللالمانة, فوسل لهسا ابو يزيد بنفسم في ذلك العام وحاصرهنا 
حصارا شديد! وكان مما تمصل من جند ابي يزيد الخارجي انهم صنعرا 
هائةء الف خص في كل خص نسو الثلاثة. أو الاربعة. انفس فكان يقاثل 
سوست كل .يوم فمرة لم ومرة عليم ولم يزل معماصرا لها الى أن توفي القائم في 
العام اللتحكور ولي بعسدة اينم أسساعيل اللقب بالتصور فوجم الي ابي 
يزييد جيها كان بسييم ارتتعالم عنها وئي ذلك يقول بعس بشعرائها م 
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بالفغمل اذ هى أشبر أوصافم: نقعدا الله بم عامين فقلث -. : 
:ذا سو يد لابي راوي الفهل ماراى كربا بم ال وهل 
ْ حمل الكل و يسمي جسسارة وبايديم تخائيص اليصال 
ذاق كاس الوصل في حالانم فرق مرثبة الانس بصسل 
ولذا أثنوا لدى تار يمسم لك سو يا ابا راي الفمل 
فلإمسا رءاة قال امس تقوني في وجمب وودث لو افلك ل 
اريخ لكأن احمب لشفس فقلت لم ان العدد لا يعقل اشتراكم لجهئين في 
لفط واحد فالر علي فقت استعين اللي 
فمجاء كما ثرأة س 
ومس جم يرجو المومل ما طلمب وبم قساق لديم غايات للارميء . 
اذ فعمل #اساد الولايت حلم وامير مرتبةم الضاية والقسرب 
يروي ظما الآمال حى انم يدى ابا راويقلاتك ذا عسجميه . 
“تغذ العارف حلء. فرلى يسا في حصرة القدس لذاذاتالطووبه . 
'فلطللا احبى الزفائب قبل صا أن ارخوا ولقند ثوثي في يجمب 
وموسة. ديد خصينة على سل جبل حال ومليها سورظيم منبع من الف 
يتتهي البصر اليم و يعوب في جدرانمنوبها داكا رلاول وبها جابع للخطبمٌ 
حسن كأن بسارة في ولايقم ابي العبساس احمد بن هه بن لاغلب بن 
ابراهيم بن لالب سد نت وثلاثين ومائتين على يد خادمم هدام وكانث 
سوس اذ ذاك قري وآتى بسده ابن أخيم ابو أبراهيم أحمد بن مهد بن 
الاغلب فبجدد سورما والحقها بالددن وكان تجديده لسورها سنة تسع واربعين 
ومائتين وصعصن جاضها المذكوو بيت قد كتنب فيم بخط قديم ثقفاني 
«الججر ‏ القرءان كلام الذه ليس لوق .وكدب مثل ذلك اينا في عمد 
“الجامع وذلك كلم تيم ولى مذسب اهل السدت. وتثبيت لم بسبب كفل 
“ما كان بهار بجميع بلاد افريقيةع في القديم من المذاهب المتحرفة. عن 
انملعي يبامو ارا 
٠‏ الخوارج 
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مى حمياة العلم منهم تهبى بن صر الكباني و يكثقابا زكرياء رمعل من لاتدلس 
قسمع بافريقية. من سخنون واب زكرياء الجخبزي رغيرهما وسمع بمصر وسمع 
مم آهل القيووان ون اتصل بهم.وكان فقيها حبافظا للراي ثلة' في زوايدم 
صابطا لكتبم وسيع منم اهل للاندلس ولد نت ثلاث صثرة ومائتين.:ومات 
بسرسة. ني ذي الج سدت نسع ولفانين ومائغين رجنم الله تعالى واليها 
تنسب الثيائب الرفيعةم السيسيةت » وقال لبن الشباط رحمم اللد ما نصم : 
ووقع في التاريز النبسرب الى الققيم الحشافط ابي الطافر. السلفي 'رحيم الله 
تعالى ان مهاوية بى حديي غزا افريقية. وكانث:خرابات كلها وذلك سدق 
خمس وأربعين في رسن معاويسة بن ابي سفيمان رحمم الله تصالى يعقط 
معاوية. في جيش كثيف من فصو مثرة #الانى مفائل ركان معم صبد الله 
ابن عمر بن الطاب وعبد الله بن الزسير.ين العوام وعبد الملك بن مروان 
ويحبى بن ابي الكم بن أبي العاص وأشراف قريش وثيرهم فبعث ملك 
أفريقية. بطريقا ني ثلأثين الفا فنزل بساحل سوسة فاخرج اليم معاوية بن 
حدبي عبد ألله بن الزبير في خيل كثيفتء فسار حق. نزل على شرف ال 
يظر مده سيئم وبين سوس اثتى عشر ميلا فلا بلغ ذلك البطريق اقلع 
قي البحر منهزما واقبل ابن الزبيرحق نزل باب سسة. ووقف على العبر 
. وصلى بالسإين صصلاة العصر والروم يتعجبون من جراءتم وقلتد جزعم 
فاخرجوا اليم خيلا وابن الزبير مقبل على صلانم لا يهولم امرها حق قصى 
السلاة ثم ركب وحمل بس معم على الروم فانهز الروم منكقفين ورجع أبن 
الزبيز الى معاويةم وهو بالجبل ٠‏ ونهذه اليدينة. الولى الذي اغنى اشتهسار 
اسمم عن ايضاح وسمم كنز البركات وكهف العنايات والعد لمعظم لازمات 
تين أضحصت اغائتم لذوي الوج لكالغيث:بعد العمل النور الساطع والسراج 
لامع الشمرابو عبد الله عد بن: مفران ابو راوي الفجبل وكانت:وفاتة سئبة 
لجشئن وثلاقين وتسعمائة. ولقد كلفني بعص مخاصي للاعتقاد في علي جدايم 
وكتيقيق 4لترداد على العليئد أصابء اى اصع لم ثاريضما مستلزما ذكر لقيم 
حَ سس كك ٠0‏ 
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العيني هي جنوبي تونس وشرقيها وهي في طرف داخل الجر قليل العمارة 
لاستيلاء العرب عليها ولها سور من لبن وني العزيزي سين للهدية وسوستر2 . 

مرحلتان ٠‏ وقسال ابن الشباط قسال البكري رحيم الله تعالى ومن القيروان ' 
الى مديدة. سوسة. ست وثلاثون هيلا قد احصاط بها الجر من ثلاث نواج . 
الشمال والجنوب والشرق وسورها صخر منيع حصين متقن البداء يتعرب فيم 
الحو ويدخل الى دورها من فناء من الجهة. الشرقية. وي ركنها بين الغب 
والقبلم منار عال يعرى بمنار خلف القق ولها بابان غرييان يقابلآن الملعمب 
قال جامعم عفى الله عنم واتفق أني وقفت ببابها الغربي مع بعص فتهاتها 
فالتغت ني نصو المدينة. فاذا البجر يسطرب بافراطم والراحكب عرائس 
تتجلى دلى مورد بساطم فقال ليهل لتونس هذا المنظر الشبي وهل هو د 
لسوسة. دوذ.-ا فقلت لم لم لم تكن كذلك وهي ركن من اركان عسسها 
وزاوية. من زوايا حرسها ولا نستكثر هذا المقدار ني جنابها فانها لا اصيفغت 
الييها خلعت هذه الخلع عليها ٠‏ ويها اللعب وهو بنيان عظيم للاول افتاه 
مرتفعة واسعت ممقودة بجر الدشف الفيف الذي يطفو على الاء المجلوب 
من بر صقلية. وحولم اقباغ حكثيرة يفضي بعسها الى بعص وحول مديدم 
سوست عاثاز عظيمة. للاول وبنيانها كلم بالصخر العتكم وبها اسواق كثيرة 
وهي مخصوصة. بكثرة للامتعدة. والثمر ولحم مراعيها من اطيب اللحوم وي 
رخيصة الفواكم كثيرة الخير وهى قديمة البئيان و بخمارجها مععارس وروابط 
وجمامع للصالحبن والاخيار وداخلها عرس عظيم كالمدينة مسور بسور مثقن 
يعرف بقصر الرباط وهو ماوى الصالحين داخلم حصن ثان يسمى القصبستر 
رهو بجوني اللديئة. متصل بدار الصداعة. في سفي الجبل الذي هي في سدد 
من جبة. الشرق والدينة. في سند عال يرى دورها من البحر والجياكة. بها 
كثيرة ويقال كان في الصدر للاول يسباع المثقال من فائق غزلها بمثقالين ذهبا 
وبها تقصر الثياب الرفيعة. .. قسسال العينى رحيم الله ومنها فثر السللون 
جزيرة صتابة. ٠‏ وني اقتباس الانواز سوست من بلاد افريقية نزلها جماعة. 
عن 
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من للارض «بسداة من الجزائر الخالدات التى هي اقنضئ بلاد الغرب الى 
مديدةم شيزاز الى اقصى بلد الصين وذلك على ١‏ دا الوازي لدائرة معدل 
النهارفراس هذا الخط الذي ميداة الجزائر الخالدات هو نظير درجة. الشس 
بالسوام اذ! كانق الشمس براس الحمل وطول هذا الخط مائة. وثمانون جزء! 
مى اجزاء الفلك وامسا مبدا عرض البلاد فانم من ناحية مجرى سهيل من 
ينه يل ساد عار لابين ووب اويا ونه 
بلاد الصقالبة. والخزر . اه . وانمسا سرح القلم الى هذا المقدار وان كان في 
كثر ماهر الطلوب فقد قال من قبلنا والحدييك شجون وطرف الناسبة. في 
مطلق الكمية. اضانى ذلك وبالجملئ فانم غريب ولا يقف عليم النظر في 
مكان ٠‏ وممسا اندرج في خلال أفريقية ذحكر بعس ماهير بلادها ومدنها 
فاعظمها بعد نونس مدينة القيروان وقد ذكرت ني فصل فعمل افريقية لمداسبة 
تلاحاديث التى جات فيها وذكر صاحمب وسول ألله صلى الله عليم وسام 
الذي «و ابو زمعة البلوي رضى اله عدم فان هذا اللقدار احق أن يصان 
لفصل افريقية ٠‏ ومنها المنستير وقد سبق ذكرها في فصل فصل أفريقية أيضا 
كما وقفت عليم ٠‏ ومنها سوسة. قال التمجروني وهدبنة سوسة. مسورة 
سورها متقن وهي صغيرة صعيفة العمارة وبباجائع علي فابض ولانت في 
القديم يرغب العلا في سكناها و بها عدة فقهاء منهم يحببى بن عمر من اعيان 
مذهبلامام مالك رحمم الله تعالى ويذكرون انم هواللدفون خارج بابها 
الحري وبها ايضا النقيم عبد الحميد بن عمر بن الصائغ مدفون خارجها 

لبا اياي ل وى شاطي بجمرها مقام الولي الصاام 
ين أبي جعفر زرتم سد خمس وعشرين ومائتة والف عفدي 
حاو 6 اخيرات ثم الخذني النيم فرايت الني صلى الله عليم وسلم 
وأقفا على حافة حم لاستاذ ورجل بين يديم قال لم ف يا رسول الله ادج 
لهذا وأشار للفقير فرفع النى صلى الله عليم وسلم كفيم الشريفتين ودعا فلم 
اسمعم فعفيت أن لصاحب القام نشاذا وإحناء نفعنا الله بم و بامشالم ٠‏ قال 
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سال وخمسون ميلا وألله اعلم بحقيقة. ذلك ٠‏ قالثم صربوا ذلك ني ثلاثماتة 
وستتين واذا قسم دور لارض على ثلاثنة. وسبعكان ها يخعرج مقدار لارص واذا! 
ضر بوا القطر في الدور كان ما يبلغ مسافة. جميع للارص مكسورا . ولذلاك 
قال ترجمان الفيلسوني أن دور جميع للارس على ما امتعدم ازدواستناقس (كذا ) 
العكيم احد وثلاثون الفا وماثتمان وخيسون ميلا قسال ارس كلها مسيرة 
خمسمائة. عام ثلث عمران وثلت بار وثلث براري غير سكونة. ٠‏ وذحكر 
في السفر القاني أن دائرة الارس ممست وثلاثون درجة. والدرجة. خمسادتد 
ومشرون فرسخا والفرسئ اثثى مشر الف ذراع والذراع اثنان واربعون اصبعا 
ولاصبع سث حبات واتسعان مصفرفة. بعسها الى بعض فيكون ذلكتسدةم 
الانى فرسع ٠‏ قلت وهذا غير ما تدم في كثرة العدد وكبر الذراع ٠‏ سم 
قالرانما ننقل في كل موصصع من هذا الكنا ب على حسب ما جدة لا على ما 
نقطع تحدم . وقد و جماءة مسن أنى بعد بظليموس مقدار الدرجة من 
درج الفلك فيما سين مدينة الرقة. وتدمر لى ما ذكر فوجد حساب الدرجة 
الواحدة خمسة ورين فنا فوجب على هذا أن تنكون مساح اعظم دائرة 
تشقع على كرة للارض تسعة. آلانى فر إل أن بطليموس وثنيوس صاحمب 
كناب ل أن 'شكون مساح الدرجة الواحدة تنتهي أكثر من ستل 
وسستين ميلا وثلثى ميل ٠‏ وقيل أن قدر محيط كرة للارض ثمانية آلاى فرج 

وقدر كيك الفان وخيسمائة. واربعون فرسخما 0 ابر 
مشروى الف الف وثلاثمائة. واربعة وستون الغا فرسيم وذ نكسير الربع 
السكون خمسدائة. فى رحد وتسعون الف فرس + وبسعد القمر عن مركز 
لارض خمسة. وسبعون الى فرسئ ولمانيةة فراسر وبعد فلك الشبس عن 
فلك القمر الفى الف فرسع وثسانمائة. الف فَرسر وسدة. آلانى واثنان 
وخمسون فرسخما وبعد الشمس عن مركز للارض الف الى فرسر وثمانمانة 
الف فرسرئ وأحد وثمانون الى فسخ وسبعون, فرسا والله أعلم ٠‏ وذكروا 
إن العمور هن للار لاقل من الغلث وإحكفر من الربع وظول الجزه العمور 

من 
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اصبعا قال الدولاني وهو ذراع السواد رذلك الفان وثللائمائتد وثلانون خطرة 
وهو بالذراع الباشمي ثلاثة عالاى ذراع ثلاث مشر الا وخمسمائة. ميل 
وذلك مى اقى جزائر اقنابس السعة وأقنابس الجر العيط الذي لا يدرى 
ما وراءعة غربا الى اقصى عمران الصين شرقا والشمس. اذا غابت في اقصى 
الصين طلعت على الجزائر وبالمد . وبالاقليم السابع الدبيل والصين لم 
الميقان والشمس ٠.‏ وذكر صاحب كباب الزي عن خالد بن عبد اللهدلمرورزي 
أنم رصد الشيس للهامون ببر يد ديار ربيعة وبري سحكان فوجد مقدار 
درجة. من الفلك سنت وخمسين ميلا م نلارض فصرب العدد في ثلائمائة. 
ويستين ميلا فانتبى ذلك صشرين الفا ومافة. وستين ميلا فهو دورة كرة للارس 
المعيطة. بالبر والجر فقطراها ءلى هذ! سن #الانى واربعمائة. واربعة عشر 
ميلا ونضف عشر بتقريب والمعمور نصف هذا القدر والقطرمن خظ لا 1 
الى الشمال ومنتهىالعمران في الشمال جزيرة قول في برطانية ٠‏ وني الجغرافيا 
أن عدد هذه للارض المعمورة عشرة آلانى ميل وخمسمائة. وثلاثون ميلا وان 
. عدد السار المحيطة. بالارض خمسة وجميع العيون الكبار مائتان وثلاثون 
عينا ولانهار الكبار الجارية مائتان وتسعون ٠‏ وذكر أن طول كل اقليم من 
007 نر في مثلها ٠‏ وقد ره عم صاحب التجسطى أن 
دور كرة لارض اربع وعشرون الفا وثلاثون ميلا :0 قطرها وعمقه| سبعة 
ف وستماثة. ونسعة وثلاثون ميلا وقال غيرة هى سبع آلاى وأنهم ادركوا 
ذلك بان اخذوا ارتفاع القطب الشمالي في مرتين على خط واححد على ان 
يكونا جميعسا واقعين على خط نصف النهار فيتفقان في الطول ويخعلف رن 7 

العرض مثل للاشفاق الذي وقسع بين تدصر في بر العراق والرقة. فوجدوا 
ارتفاع القتلب الغمالي في الرف ختيسد وثلاثين وي مدينةم تُدمر أربعة 
وثلاثين وثلئا ثى مسعوا مسافة ما بينهما فوجدوة نسعة وثمانين فوج ب أن 
وكون .مقدار الدرجة من الفلاك في الارض ستة. وستين ميا وثلي ميل 
للقريب ٠‏ قلث وانظرهذا مع ما تقدم فانم قال قبلم مقدار درجة. الفلك 
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المشرق فيمرءلى مثال بلأد الصين الى أن قال ثم يمر على بزقة. وافريقية 
وينتهي الى بح رالغرب ٠‏ وقال فيلاقليم الرابع ما نصم : وسطم من حيث 
يكون النها رلاطول اربع عشرة ساءة. ونصف الى حيك بحكون اربع عشرة 
ساعة وثلاثة. ارباع الساعة وارتفاع القطب سبعة وثلاثون جزكا وذلك مسافم 
ثلائمانة ميل يبتدي من اللشرق فيته. الى خراسان ٠‏ وما عثرنا بمواد نستزقي 
منهها ذكر بلاد افريقية. كلها وأكنى حيث لم يمكن ان نستوني ذكر البلاد الى 
شملها هذا الاقليم الرابع فلا اقلمن بعسها لان افريقية جرتهم بالاسافة . 
فمن المدن الى اندرجثني خلال هذا الاقليم المبارك فرغانة قال في القاميس 
وفرغانة ناحية. بالشرق وفرغان قرية. بفارس و بلد باليكن وصميرة وأسروشنة, 
وسمرقدد و بارا والري واصبهان ونهاوند والدينور وحلوان وسهيل ورودس 
والموصل ونضنيبين وآمد وراس عين وقاليقلا وشمشاط وحران والرقة. وقرقيسيا 
ويمر على شسال الشام وفيم من المدن هناك بالس ومنبي وماطية. والقنطرة 
وحلب وقنسر ين وأنطاكية. وطرابلس الشام وعلى جزيرة قبرس ورودس ثم 
دمر ني ارض الغرب على بلاد طكية. و يتتهي الى حر المغرب وني هذا لاقليم . 
تقع قرطبة. وما حوثها لان طول نهارها ني نهاية اربع عشرة ساعة. وثلثي 
الساءة ٠‏ قال جامعه عفى الله عنم ودليلم في ان قرطبة من الرابع واحتهاجم 
لذلك بطول النهار الث هو دليلنا وجستنا فلا محيص ان تحكون افريقية. في 
للاقليم الرابع من غير منازع اذ بلدنا تونس وقرطبة. في العرض والغايسة: 
مستويان كما نص عليم في مسالك الممالك والله اعلم #حقيقة. ذلك ٠‏ 

فسائدة ٠‏ طول الاقالير جميعا من اللشرق الى المغرب وهو مسافا التق 
صشرة ساعة. من دور الفلك وبين عرض كل اقليم والذي يليم نصف ساءتم 
معددلة. من النهار تلاطول فالاقليملاول يمر وسطم على المواضع التى يكون 
طول نهارها 'لاطول سث عشرة ساعة. وقال القرطى قال ابو عبيدة واتققوط 
على أن طول العمران من للاميال التى اليل منها اربعة #الاف ذراع بالذراع 
الذي وضعم اللامون لذرع الثياب ونساحات البنأه وهي اربع وصثيرون 

أصيعا 
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إصجماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يورك لسدون ني إصبعمايم انهم 
بكل بلد لايمة: ٠‏ قسال وحدثني عبد الله بن مهد كان يقول الذي يحسر 
مجلس سجعنون من العباد امكفر مين يمسر من طلبة. العلم كانوا ياثون 
عن اقطار الارض اليم ٠‏ 
الفصل الثسمانى في حد افريقية رذكر ما اشتبر 
من مدثها وبلادها حسبما وقفت عليم 

قال البكري رحمم الله طولهبا من برقة. شرقا الى مدينت طخية الخضراء 

فريا وعرضها من الجر الى الرمال التىهي اول بلاد السودان وهي جبال رمل 
حظيمة. متصلةم من الغرب الى الشرق وبببا يصاد الفنك الجيد قسولم وهي 
جبال رمل بالجيم ويقع في بعص لارهام حبال رمل بالحاء الجملت. لان الحبل 
هو المستطيل من الرمل والفدك يفت الفاه والنون حيوان يتضذ مدم الفراء 
هي لاقليم الرابع حسبها فص عليم القرطبى في مسالك الممالك حيث قال 
والرابع من للاقساليم السبعة. مصر وافريقية والبربر والاندلس ولم الجوزاء 
وعطارد ٠‏ قال جابعم عفى الله عنم و يظبو م نكلامة رحمم الله شيم تناقضص 
من حيث أنم لما ذكرة اجمالا حكم عليم ياثم الرابع حسبما رايتم مصرحا 
بم ولسا فصل كل أقليم وما اندرج تحهم من المدن ذكر أن افريقية في 
الفالث وظاهرة مشكل ولكن طريق السلك فيم الى التتقيق والله اعلم أن 
اعظم المعتمد ني ذلك اعبار للاعاريض والغايات اذ هي الوازين التى يدرك 
بها من هذا الفن الغايات ومن القرر المعلى الذي لا مرية. فيم أن عرض 
مديدم نونس سث وثلاثون درجة وثلنا درجة. وفاية. طول النهبار بها حسبما 
هومقرر ايا اربع عهرة ساءة ونصف والحالة. انم قدر عند تغصيلم كل 
اقليم بنفسم أن الثالث من لاقاليم وسطم حيث يكون النهارلاطول اربع 
مشرة ساعة الى حيث يكون طولم اربع صشرة ساعة وربع ساعة. ومن حيث 
بكون ارتفاع القطب ثلاثين جزكئا وثلاثة. اخماس ونصف خمس الى 
جيث يكون اربعة وللثين جزا ذلك مسافة ثلاثمانة ميل وهو يببددي من 


ا 


© 11 »© 
منلطمان شيئا وكان ربما واصل بعش اخوانم بالثلاثين ذيثارا وتمموها وكان, 2 
أول من يرد اهل للاهوا من الجامع وكان الجامع فبيع حماق من الصفرية. 
ولاباصية مظهرين لزيغهم وكان لم يهمب سأطانا في حتق ٠‏ وذكر انم لقي في 
الفقم.ابن.القاسم ولشهمب وغيرهما ولقي في الحديث سفيان من عبيدة. وأبن 
وهب واثس بن عياض ووكيعا وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن مروان 
والوليد بن مسلم وغيرهم وثوفي رحمم الله يرم الثلآفاء لسبعتر ايام ممست من 
رجمب سن أو بعين ومائتين وكان خروجم لطلمب العلم سن ثمان وثمانين 
ومائة وكان قدومم افر يقي سن أحدى وتسعين وماقة وكان عولده سد 
ستين وماثة ومناقبم كثيرة ٠‏ وذكر حمديس القطان انم سمع -عتنون بن 
سعيد يول سمع مق العلم سن احدى وتسعين وه'22. اهل أجدابية وني 
تلك السنة مات عبد الرهمن بن القاسم ثم ذكر ابن ابي العررب رحمم الله 
جمامة. من اهل سحنون وذكر قبل ذلك اسماءهم وأخبارهم عن بعضهم 
انم قال مرست فدعوت ليلة. عرسي جماءة. من اصصابنا منهم أحمد بن, 
نصير وغيرة فانوني قسال وكان فين دعوت شير من اهل المشرق كان ققدم 
علينا من اصحعاب احمد بن حنبل وكان الناس يسمعون منم العل, وحكان 
شينا نبلا قلها راينا مثلم قال وكان أصعابنا ني اول الليل ني قراءة وتزنى 
وبكاة وخشوع ثم اخذوا بعد ذلك في مسائل العلم والمناظرة ثم أبتدروا بعد 
ذلك زوايا الدار يصلون احزابهم قال فنظر الشنم الحبلي اليهم فقمال - من 
اءجمان هولاء وسّن مهم العلم وألله ما رايت قط انبل من هولاء اخذوا في 
اول الليل ني قراءة القرعان رالتفسير والنشوع وبعه ذلك اخذوا يتناظرون 
في مسائل العلم ثم بعد ذلك وثبوا الى القيام والتهجد باحزابهم والله ما رايت 
انبل من هولاء والله لا صب هولا» رجل لِلْرّ سعد ٠‏ فسسقيل لم هولاء 
أعجعاب “نون ٠‏ قسال وسمعث هد بن مسكين يقول - حدثني بعض 
طلبة العلم من الاندلسيين من ابن هلان قال قال ابو العرب فقلث عن 
اين عجهلان هذا فقال والم من اه للاندلس انم قال ما بورك لاحد بعد 
ْ ْ أصيوا 
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وسلم قال د لياقين إفلس من أمق من افربية يدعم القيامة وجرههم أشد نور 
من تور القمر ليل البدر- وقولم سمعنون قال في تكملر معالم للايمان رأودة 
كلامير أيو العباس أحمد بن الاغلب حولا كاملا على أن بوليم التماء فاوى 
فعزم عليم بالايمان اللا برج منها فلا راى ذلك سحنون اششترط على 
الامير شروطا كثيرة فاعطاة كل ما سال.واطلق يده في كل ما اشترطم حد 
قال لم انيابدا باهل يبتك وقرابتك واعوانك فان قبكل طلامات للناس 
من زمان طويل ٠‏ فقال لم لامير ‏ نعم لا تبتدي إل يهم وإجر الق على 
مفرق رأسي ٠ ٠‏ فتولى التقماء بهذة الشروط ولا يعام ان ليس احد يستحق 
هذا لامر وانم لا يسعم إل القبول وكان ذلك في شهر رنسان سنت اربع 
وثلائين ومائتين وأقام قامميا ستة اعوام ولم ياخذ على ذلك اجرا وكان سدم 
اربعا وسبعين سنة. ٠‏ وسعمنون يفت السبين و بعضهم يقول غيم سعحنون بصم 
السين قال صاحمب تثقيف اللسأن والصواب فتعها قال اخبرنى الثقة. عن 
أب يعمرأن رضي الله عنم يعني ابا عمران ني الفأسي موسى بن ألي كاج انم ما 
لفظ بم قط ل مفتوح السين وكان لا يلح في كلامم قال وانكر ابو علي 
الجلول, ي رصمم الل التعم فيم حين سالم هنم وقسال ما سمعث احدا من ظ 
لائنا بن السمين وغيرة يقولم ال بالفر قال ابو علي وارى ان وزنم فُلون 
لا مول والنون فيم زائدة قال صاحمب تثقيف اللسان واذا كا نكذلك كان 
كعبدون وحمدون قال غيرة سمي نون باسم طائر حديد لحدة ذهنه في المسائل 
وهو لقب واسمم عبد السلام بن سعيد قال قلت أن كان هذا للاسم عرببيا 
مشتقا من السعدة فهو مصرون وان كان اصلم اعجميا فكمم ان لا 
ينصرضى وأخباو هنون وفضائلم مشهورة ٠‏ وقال نيكتاب الطبقاتك سعمنون 
ابن سعيد بن حبيب بن "عبد السلام بن عبد القدوس. التنوجى من صليم 2 
العرب واصلم من الشام من حمص وكان ثقتم حافظا. للعلم فقيها اجببعت 
فم خصال ما اجتمعث ني غيرة الفقم البارع والورع الصادق والزهادة 
في الدننا والقضشن في اللباس والطعام والسبماحة. وذكر انم كان لا يقبل بن 
5 سس ظ كك 14 


* | ي 
آمكها صاحجى الذي كان قيم ٠‏ كل يوه 3 نعي ولنسساءع 
' للما بالشاغور بالسجد اله جور واستمطرا لم الانسواء 
ثم قولا لم اعتبرنا الذي فه- مث بم مادخا وكان سمساءع 
وقبلنافيم اعتذارك هما قالم الجادلون عنلك اققراه ‏ . . 
وقال فيان ع ع و فقال 
انشدثم.قصيدة ما في الجنت مثلها فتعلق بحغظ يمنها - 
يا هذه اقسري عن العم-ذل للست في الحل ويك من قبلي 
يارب ها قد انيت معترفا بماقد جسم يداي من زلل < 
ملئان كف بكل مائليمة. صفر يد من اسن العسل 
فكنف أخثشى نارا مسعرة وانت يارب في القيامة لي 
قال فرالله منذ قرغت من انشادها ما سيعبك حسيس الثار ٠‏ ومن بشعرة ‏ 
ياأبن الذين ترفعوأ في جدم وعلتك أخامصهم فروع شمام 
افاعناا لم ملك بكسرالسلام قي عا ادعيم لا يقتي الام 
ومن أملاه شهخنا ابي العباس أحمد برناز ان الحسن بن زياد القيرواني 
وجمر اخر المع عن بن زياد سمع من ابي حنيفة. كها سمع منم: أسد بن 
الفرات ثم سمع من لبن القاسم صاح ب امام مالك وكتب مدوثة واتى بها 
القيروان قشم سمع بعدة سعنون وكتب عليم هدونة. فرجع فيها عن اشياع 
كنبت في مدوثة أسد بن الفراث فلها اراد سحنون التوجم بها لك القيروان 
كتب معم ابن القا سم كنابا الى أسد بن الفرات يقول لم فيم اصلي كتابك 
ماقي لاد اسد بن الفرات من الاصلاح محتينا باني اخذث, 
عنم مشافهة واذا اصماحعث صرت «#اخذا يواسطم ولا ارجع عما اخذتم 
مشافهت !ل ما اخذتم بواسطة . وقال المج ابر علي البغدادي في كتايم 
البارع حدثتي حبيب بن نصر بن سهل واحمد بن ابي سليمان وعيسى بن 
فسمكي ن قالوا حدثنا سعثون عن عيد الله بن وهب عن عبد الردمن بن زياد 
ون أبي فبد الرحمن الحبليعن عبد الله بن عمران رسول الله صبي الله عليم 
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ته سخ( بن 
وإسلوب الحق ني تعليل القراءات العشر وشيع من الشواذ لدان والتذكرة 
السفرية اربعمائة. كواسة. والعروس مخحصرا محرا والحاكم في مذهب الشافعي 
مسجلدان ومشعصرا في اصول الدين والثقامات هذا فيها حذو الجر يري وديوان 
شعر. قال في الوائي وكان ملك النمماة عظبوما متناسب الاحوال والافعال 
يعتكم على اهل التمسيز بعت مللم فيقبل ولا يستثقل وكان يقول هل سيبويم 
ا ل 

والمائتين ويمسي وهو منهما صفر اليدين مولع باستعمال الحدلاوات 
ا واهداثها الى جيرادر وخلع عليم نور الدين هود يوما خلعةم سمئء خم 
خمهى بها الى منزلم فراى في طريقم حلقة مجموءة. عل تيس يخرج الخبايا 
فلها وقف طيم للفرجة قال معلم اليس قد وقف في حلقق رجل عظيم 
القدرشائع الذكر ملك ني زي سوقة. اعلم الناس واكرمهم واجملهم فارنياياه 
فشق ذلك التيس الئاس وخرج حتى وضع يذه دلى ملك النمعاة فلم يتمالك 
أن القى ليم تلك الخلعة. فبلغ ذلك نور الدين فعائبم وقال استغفافا بنا 
فقال بل هذري واسي لان في هذه اللديئة. ما يزيد على ماثة. ألف تيس 
فما متهم عن عرفثي لل هذا التيس فجازيتم على ذلك فضحك نور الدين 
نم وكان اذا ذكر احد عن التمماة يقول كلب من الكلاب فقال لم رجل 
يرما حينئذ اننت حلك الكلاب لسث ملك النحاة فاسشفاط غسبا وقال أخرجرا 
عنى هذا الفسولي روصت يده يرما سنورة فر بطها بمنديل فقال فتيان بن 
علي بن فتيان التحوي الاسدي ‏ 

عبت على قط ملك النحاة وقلت انيث مير الصواب 

ست يدا خلقت للددا وبث العلوم وسرب الرقاب ' 

فاعرض عنى وقال اتبد اليس القطاط اعادي الكلاب 
فبلخم فاستصيى فتيان وانقطع منم فكتب اليم ملك النحاة جوابا عن 
ابيات يحذر فيها - 

يا خليي ذلتما النعيساء وتستمتها العلا واايلاء 
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مع الامن بالتقاط الطير الحب لانم يتوالى دفعة. بعد دقعت واما ابن المعز 
فانم كان خائفا #ختلس التقبيل و يسرقم كما يفعل العصفور ني قر الرطب 
لا 00 


وا 1 وغاى عاقب 4 
ومن شعر أبن رشيق -. 'ْ 
قد حكدث مني القهسا رب كل شي ضير جيدي 
ابدا اقول لئن كسب -حث لاقبس يدي شديسد 
ا تث الى السماحةم عن جديد 
ابد لوس رعس ذد فى من الامل البعيس مسد 
و اسم حت 
ب فتصهم فهها ثثيرجمسسان 
وأخذ أبن رث شيق الادب عن ابي مبد الك مد بن جمطر القزاز التيروانى 


الس من اهل القيروان وحكفى بابي عبد الله القيرواني سندا اذ 
من تلاملائم الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار بن ابي الحسن للعريف 
بيلك النسماة قرا مذهب الشاضي على احمد الاسنهي والاصول على ابي 
د اه لاني مل الله موا ال بن يوان افق ىا 
المييني والنعمو دلى ابي الحسن علي بن ابي زيد الفصه, ي حبق برع فيم 
ودرس النعمو في الجامع ببغداد قسم سافر الى خواسان ع وكومان وغزنةم. وعاد 
الى الشام واستوطن دمشق لك ان مات سسنتر ثسان وستين وخيسمائة 
ودفن سباب الصغير وقد ناهز الثمانين وكان صعير الاحقاد كرينا وصنفب. 
العبسد في النعي والمدتضب في النعو وهوكتاب جيد والإقتصد في التصريف 
وأسلوب 
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وقائلت نما ذا البشحوي وذا! المننا. فقلت لها قول'اللشوق التيسم 
هوك اثاني وهو صيف اعزة فاطعيتم حسمي وأسقيدم دمي 
ومتتتتص هه 2< 0 ١‏ 
ذمت لعينك اعين الفسزلان قمر اقرلحسدم القبسسران 
وهشث فلا والله ما حقف النقا مما ارتك ولا قسيب البسان 
وش اللاءت غير أن ديانسى ثابى علي عبادة الاورئ ان 
ومنها في الديج 0 ّْ 10 ش 
ياابن الاعزة عن اكابر حمسير وسلالة الاملاك من قحطان 
من حكل ابل #امر بلساننم يم السيؤى مواضع التوان 


و مالسسسس م اعم 
في الناس مه 20 لفوم الآ اذااس باس رار 
كالعود.لا يطمع. في ليسم 1 اذا احرق بالتس بسار 
و السام الت 


اقول كالساسور في ليل القت على الافاق كلكاليا 
ياليلت الهجر التى ليلهمسا قطع سيف الهجر اوصالهب! 
© ما احسنث هيملا ولا اجيلك هذا رئيس الحسن إ البسسسا ض 
وملسصص سم ' 
ومن سانا الدمر اندي اباد من الحمرلم ترك لايامها ذنبا ١‏ 
خلونا بها ننغى القذا عن عيوثنا بلولوة مملوة ذهبا سك سيا 
وملنا لتقبيل الثغور ولشيهنا كيثل جنوح الطير يلتقط الحسبا 
قسال للاسوردي وما هذا ناحسن من قول ابن العتزت . 
كم من عناق لنااومن قسسبل مختانمات حذار مرثقسب 
ثقر العصافير ومي خائئنةم من النواطير بانع المغب 
قال في الوافي قلت مقام ابن المحز غير نقام أبن رشيق لان ابن رشيق ذكر 
ديويم دي عندة من حسسدات الدحر فلبذا حسن تشبم الععل 


أ ٠٠١‏ #» 
و يزل بها الى انهجم العرب عليها وقتلوا اهلها وخر بوها فانقل الى صفلية. 
واقا م بعازرالى ان مات وهي قرية. #جزيرة صفلية. منها المازري رحمم الله 
واخطلف في قار وفاقم قسال ابن خلكان رايت بخط بعض التضلاء اذم 
لون سم سمث وخمسين واربعمائة قال ولاولماصى قال .وقيل ادم انوي 
ليلت. السبث ذرة ذي القعدة سند سث وخمسين ٠ ٠‏ ومن بفسعرة  ١‏ 
دارب لا اكوى على دفع الاذى وب كاستعدت على الصعيف الوذي 
مالي. بعت الي الن بعوسشة وبعثقت واحدة الى نهيرود 
وكار ن بسيئم ومين عبد الله بن ابي سعيد بن أحمد المعروف بابن شرف 
القيرواني مناقمات ومهاجات وضتات عدة رسائل في الرد ليم مها رسال 
يواها اجو ر الكلمب ورسالة: نعم الطلمب ورسالة. قبطع للانفاس ورسالت 
نقس الرسالة الشعوذية. والقصيدة الدعية والسالم النقوسة. ورسالة. رفع 
لاشكال وذافع الال ولم كناب أنمودج الشعراء نشعراء القيرء وأن ورسالم 
قراضة. ته الذهب والعيدة في: معرفة. ضمناءث. الشهر ونقدة وهيويم وهو كدان 
جد وغيرذلك ٠‏ قال ضاخب الوائي ف الجزء القالمف والمشرين مي ها 
نضصم : وقد وقفث على هذ الصنفات والرسائل المذكورة جميعها فوجدتها 
كدل على تجدرة في الادب واطتلاعمب عل كلام الناس ونقلم مواد هذا الن 
وتجكرة في النقد ولم كناب ؛ لخو ا كنة جاءت 
:شاذة في بأبها 3 + وهن .فهر 28 
أحب أخي وأ أعرضصث عدم وقل كك مسادعمء كسلانى 
. ولي فيا وجههم الاقطيب راض احكما قطبث في رهم الدأ 
ورب تقطب من غير بقن ب 0 ل 
لحم 7 سراد رد الت عدج : 
اذام مهفت لههد ااسبنسا. ابت ذلك د الم والاريعونا : ا 
وما ثقلث ككبرا ومنناق ولكن اجر وراءي السييسسا: . ٠‏ 
وللسسشلم سل 2000 0ل 22002 . 0 5 ش 
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> 6 سي 

وسلم قال لياثين إناس من ام من افريقية ميم القيامة وجرههم أشد ورا 
من فور القمر ليلد البدر وقولم سعنون قال ني تكملة معالمتلايمان راودة 
كلامير ابو العباس احمد بن للاغلب حولا كاملا على أن يوليم القماء فابى 
فعزم عليم بالايمان الوَلا جات بجر اا 
كلامير شروطا حكثيرة فاعطاة كل ما سال.واطلق يدة في كل ما اشترطم 

قال لم - اني ابدا باهل يبتك وقرابتك واعوانك فان لم طلامات للناس 
مدق زمان طويل ٠‏ فقال لم للامير - نعم لا تبددي إل بهم واجر الحق على 
مفرق راسي ٠‏ فتولى القساء بهذه الشروط ولسا يعلم ان اليس احد يستحق 
هذا لامر وانم لا يسعم اك القبول وكان ذلك في شهر رمسان سئة. اربع 
وثلاثين ومائتين واقام قاضيا ستتة. اعوام ولم ياخذ على ذلك اجرا وكان سدم 
اربعا وسبعين سن ٠‏ وسعونون يفت السين وبعصهم يقول غيم نون بصم 
السين قال صاحمب تثقيف اللسان والصواب فتعها قال اخبرنى الثقت عن 


: أب يعمران ردي الله عنم يعتى ابا عمران ي أالفاسي موسى بن ألبي حماج انم ما 


لفظ بم قط إلا مفتو السين , وكان لا باعص في كلامم قال وانكر أبو علي 
الجلولء برعم ااه الس لسع انار مه وبال نا حزمت ادا من ْ 
عهائنا أبن السمين وغيرة بقولم اذ بالفعر قال ابوعلي وارى أن وزنم فعلون 
لا فطلول والنون فيم زائدة قال صاحمب تثقيف اللسان واذا كا نىكذلك كان 
كعبدون وحمدون قال غيرة وسمى سنو باسم طائر حديد لحدة ذهنه في المسائل 
وهو لقسب وأسمم عبد السلام بن سعيد قال قلت أن كان هذا الاسم عرسيا 
مكتقا من السعنة فهو مصرون وان كان اصلم اعجبيا فكمم ان لا 
ينصرى واخباو هنون وفضائلم مشهورة ٠‏ وقال فيكتاب الطبقات سعنون 
ابن سعيد بن حبيب بن 'عبد السلام بن عبد القدوس. التنوجي من صليمة 
العرب وأصلم من الشام من حمص وكان ثقار حافظا اللعلم فسقيها أجبيعمت 
فيم خصال ما اجتمعث ني غيرة الفقم البارع والورع الصادق والزهادة 
ني الدنيا والقدهس في اللباس والطعام والسبماحة وذكرانم كان لا يقبل بن 
35 سس ْ كك 1 
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0 تخا صاحى الذي كان فيم كل يوم لعب وللسساء 

لما بالشاغور بالسد الع جور وانتبطرا لم الانسواء 
| قم قولا لم اعتبرنا الذيفه لك بم مادخا وكان ‏ سمساء 

وقبلنا فيم اعتذارك عمن! قالم الجادلون عنلك افتراة . . 

وال فيان رأيتم بغد موثم في النوم فظات لم ما فمل اله بيك فتمال 
انغدتم تصيدة با في الجن معلها تماق بحقطي مزبا - 

يا هذه اقسري عن العنذل فلست في الحل ويك من قبلي 

يا رب ها قد انيت معترفا بسا قد جنم يداي من زلل 

ملثان كف بكل ماثيسة. صفر يد من اسن الععل 
1 فكنف اخثى نارأ مسعرة وأنست يارب في القيامة. لي 
قال فوالله منذ فرغت من انشلاها ما سيعث حسيس الثار ٠‏ ومن شعرة - 

ياابن الذين ترفعوا ني جدم وعلت اخامجهم فروع شمام ا 

انا عنالم ملك يكسرال لام ني عااديم لابفي السجلام 
ومن املاه شهفنا ابي العباس احند برناز ان الحسن بن زياد القيرواني 
ومو الحو الخير علي بن زياد سمع من ابي حنيفة. كها سمع منم اسد بْنى 
الفزات ثم سمّع من لبن القاسم صاخ ب لامام مالك وكدب مدونة واتى بها 
القيروان قم سمع بعده نون وكتب عليم مدونة فرجع فيها عن أشياع 
كتبث في مدوتة إسد بن الفرات فا اراد سعدون الترجم بها لل القيروان 
كتبب معم أبن القاسم كنابا الى اسد بن الفرات يقول لم فيم اصلى كتابك 
وكا تن لواب ات من لاصلاح عحتينا باني اخذت, 
عنم مشافهة واذا اصاحعت صرت «اخذا بواسطم ولا أرجع عما اخذثم 
مشافهت الما اخذتم بواسطة . وقاأ ل الكمر ابو علي البغدادي في كنايم 
البارع حدثتي حبيب بن نصر بن سهل وإحمد بن أبي سليمان وعيسى بن 
فسكي ن قالوا خدثنا سعنون عن عبد الله بن وهب عن عبد الردمن بن زياد 
ون ابي فبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمران رسول الله صلي الله عليم 


مم 


خ[.| بي 
واسلوب الحق ني تعليل القراءات العشر وشيع من الشواذ نيان والتذكرة 
السفربة اربعمائة. كواستد والعروض مخحصرا مجحررا وا حاكم في مذهب الشافعي 
مجلدان ومختصرا في اصول الدين والمقاماث هذا فيها حذو الحريري وديوان 
شعر. قال في الوائي وكان ملك النعماة مظبوها متناسب الاحزال والافعال 
يحتكم على اهل التمييز بعمكم مللم فيقبل ولا يستثقل وكان يقول هل سيبويم 
ل من وعيت ولو ماش ابن جني لم يسعم ال حمل فاشيقٍ يسم يده ملى 
المائة. والمائتين ويمسي وهو منهسا صفر اليدين مولع باستعمال الجلاوات 
السكرية واهدائها الى جيرائم وخلع عليم نور الدين هرد وما خلعة سي 
فمسى بها الى منزلم فراى في طريقم حلقة. مجموعم عل تيس يخرج الحبايا 
فهاوقف طيم للفرجة. قال معلم اليس قد وقف في حلقٍ رجل ظيم 
القدر شائع الذكر ملك في زف سوقة اعلم الناس وأكرمهم وأجملهم فارني ايام 
فشق ذلك التيس الناس وخرج حتى ومع يذه على ملك النعاة فلم يمالك 
ان القى عليم نلك الخلعة. فبلغ ذلك نور الدين فعائبم وقال اسكظفافا بنا 
فقال بل مذري واص لآن في هذه للديدة. ما يزيد على ماثة. آلف تيس 
فما منهم كن عرفني اد هذا التيس فجازيدم على ذلك فضموكن نور الدين 
من وكان اذا ذكر احد من التصاة يقول كلب من الكلاب فقال لم رجل 
درما حينئذ انث حلك الكلاب لمث ملك النحعاة فاستقاط غسضبا وقال أخرجوا 
عي هذا الفسولي رست يده يرما سئورة فربطها بمدديل فقال فتيان بن 
علي بن فتيان النسوي الاسدي . 

بت هدلى قط ملك النساة وقلت انيت مغير الصواب 

ست يدا خلقت للند! وبث العلوم وسرب الرقاب 

فاعرص عبني وقال اتقسد اليس القطاط اعادي الكلاب 

با الكو عيان [اللاب عد نيدي ابد عالك لبن بجراا ني 
مك بكر ا 

يا خليلي نلتما النعمسساء وتستمتما العلا والعسلاء 


١ * |‏ *» 
مع الامن بالتقاط الطير الحب لانم ينوالى دفعة. بعد دفعتم واما ابن اللمععز 
فانم كان خائفا #ختلس التقييل و يسرق م كما يفعل العصفور ني ثقرالرطب 
اليانع لانم يقدم جازعا خائفا من الناطور فلا يطمئن فيما بلتمسم الا ترى 


الاخر كيف قال فاحس - ظ 
اقبلم على جزمي حكثيب الطائرالفزع ٠‏ 
راى مالا فياتعسم وخاق عواقب الطيع ‏ 
ومن شعر أبن رشيق -ه 0 
قد حكيت مي القها رب ككل شي غسير جردي 
ابدا اقول لثتن حكسبس لث لاقبس يدي شديسد 
حى اذا أثريمت علد ت الى السماحةم صن جديد 
لا بد لى من رح مسار ذدني من الامل البعسسد 
و مالسسسسم اعت 
محتقت يعاو الحباب متونهسا فتصسيم فبها شيرج سان 
رات من لجين راح لمديرها فطافت لم من مسجد بئان 


وأخسل ابن رشيق الادب عن ابي صدٍ الله هد بن جمنر القزاز القيروانقى 
النحعوي وفيرة من اهل القيروان وكفى بابي عبد الله القيرواني سندا اذ 
من تلاملئم الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار بن ابي الحسن للعرر 
بيلك النمماة قرا مذهمب الشافعي على أحي.د الاسنهي والاصول ءلى أبي 
عبد الله القيروانفي واصول الفقم على ابي الفني بن برهان والخلانى على أسعد 
المييني والنجمو على ابي الحسن علي بن ابي زيد الفصهي حق برع فيم 
ودرس النمو ني الجامع ببغداد نم سافر الى خراسان وكرمان وغزنة. وماد 
ودفن سباب الصغير وقد ناهز الثمانين وكان صنغبي الاعتقاد كريها وصنفت. 
العيد في النع والمنتضب في النعو وهوكناب جيد والمقتصد ني التصبريف 
واسلوب 


٠٠ *‏ # 
وقائلة. نما ذا البشحوب وذا المننا. فقلث. لهأ قول الشوق ال: 
هوالك اتاذ ي وهو ضيف أعزة فاطجنهم لحسمي واسقيتم دمي 
وملسم ل ظ 
5-7 الفسزلان قمر .اقرلحسدم القبسران 
وشت فلا والله ما حقف التقا مما ازنك ولا قضيب البسان 
ون املاح غير أن دياضبى تاب على عبادة الاوف ان 
ومنها في المديس -. ' ش 
يا ابن الاعزة من اكابر حمسير وسلالة. الاملاك من قحطان 
من حكل ابل #امر بلسانم يمع السيوف مراضح التهوان 
وللمسعح ند ش 
في الداس من لا يرجى نفعم اذامس باغ رار 
كالعود. لا يطمع.ني طيسب م الآ اذا احرق بالنسبسار 
وللس٠سسام‏ الت :3 5 
اقول كالساسور في ليل تم القث على الافاق؛ كلكالها 
يا ليل الهجر التى ليلهسس! قطع سيف الهجر اوصالهت! 
ما احسنث هميلا ولا اجيلت هذا وليس الحسن إِلآ لبا ظ 
وم - 0030 
ومن حسئات الفعرس ونه من من العم ر لم نترلث. لايامبا ذنبا 
خلونا بها ننفى القذا عن عيوئنا بلولوة مملرة ذهبا بكسب 
وملنا لتقبيل الثغور ولثبهنا كدثل جنوح الطير يلتقط ادبا 
قسال للاسوردي وما هذا باحسن من قول ابن العتز- . 
/! كم من باق / لباو تفيل مختلشات حذار مرهقب 
ثقر المصافير وهي خائئة من التواطير بانع. المغمب 
٠‏ قال في الوائي قلت مقاء م ابن المحز غير مقام أبن رشيق لان أبن رشيق ذكر 
ادلي دار و ي عذدة من حسنات الدع طليةا ع م اليل 


أ« |٠٠٠١‏ # 
ولم يزل بها. الى أنهجم العرب علبها وقنلوا اهلها وخر بوها فانتقل الى صقلية. 
واقام ببازرالى أن مات وهي قربا #جزيرة صقلية منها المازري رحمم الله 
واختلف في نارين وفائم قسال ابن خلكان رايت بنط بعس اللسلاء اذم 
لون سند سث وخمسين واربعمائة قال ر رلا ول امي قال.وقيل انم ثوي 
ليلد السبت ذرة ذي القعدة سند سسث وخمسين ٠ ٠‏ ومن بطسعرة ‏ ٌْ 
دارب لا اكوىعلى دفع 'لاذى و بك استعنث على الصعيف الوذي 
١‏ مالي .بشت الي الف بعوستم وبعقث ,راحدة الى هيرود 
وار و عد الله بن أدرى سعيد بن احمد المعروف بابن شرق 
القيروانى مناقسات ومباجات وصتفت عدة رسائ لي الرد عليه .متها رسالة. 
سماها ساجور الكلمب ورسالت نجر الطلمب ورسالة. قبطع الانفاس ورسالة 
فقس السالم الشعوذية. والقصيذة الدعية والرسالم النقوصة ورسالتة رفع 
لامكال ودفع المجمال ولم حهتاب انموذج الشعراء تشعراء القيروان ورسالتم 
قراصت. اذهب والعيدة في معرفة صناءه الشفر ونقدة وهيوبهم وهو كناب 
جيزد وغيرذلك + قال ضاحب الوائي ف الجزء الثالمث والمشرين ميم ها 
.نسم : وقد وقفث على هذه المصئفات والرسائل المذكورة جميعها فوجدتها 
ندل على نجعرة في الادب واطنلاغب عل كلام الناس ونقلم لمواد هذا !لذن 
زتجحرة في النقد ولم, كناب لكترام بنحترفيم كل كلاد جات 
“شاذة ف باهها : “وهل تمسهرل ف 
0 احمب. ادي وان أعرصث عدم وقل على مسابعم كلانى 
1 ولي في 25500007 رأم احكما قطبت في جم الدأم.. 
[ ورب تقطب من غير بعس و بغض كامن عت ادا , 
ود 5 . 3-3 : 
٠‏ :اذام 558 الصبسا: ابث ذلك د الحم والار بعونا - 
وما ثقلثك ككبرا ولمنشناق كن اجر دراي الستييميا: ‏ 
وققتصتلم لي + 2 


وقائلمم 


ع 99 » 
غريبة في لائتد اجزاء وحكتاب الصون ني سر الهوى المكنون في مجلد 
واحد فيم ملى وهاداب ذكرة ابن رشيق فيكتايم لانموذج وحكى شيئا من 
أخبارة واحوالم واضفد جملة. من أشعارة وقال كان شبان القيروان يجتمعون 
عندة وياخذون عدم وراس ددهم وشرى لديهم ويسارت تآليفم وانقالات 
مليم الصلات من كل الجهمات وأورد من شعرة ‏ ئ 
اني احبك حبا ليس يبلفسم فهمي ولا يتتهي وصفي الى صفته 
اقسى نباية: مهي فيم معرفت بالعجمزمني عن ادراك معرفسم 
وأورد لم ابو امسن علي بن بسام صاحب حكتاب الذخيرة في معماسن 
اهل الجزيرة بيتين في صمن حكاية وهمسا  ١‏ 
اورد قلسي الردا لام نار بدا 
اسود كالكفرني 2 بيس مثل الهدا 

وهو ابن خالة. ملي الحصربي الشاعر توفي ابو اسعماتي المذكور بالقيروان 
سدم ثلاث عشرة وار بعمائة. و ابن بسام في الدخيرة بلغنيانم توفي سد 
ثلاث وخمسين واربعماثة. ولاول اص ٠‏ وذكر القاضي الرشيد بن الزبير 
في كناب الجنان في الجزه لاول من ترجمة. ابي المسن علي بن عبد العزيز 
العررف بالفكيك إن الحمري الذكور الف عاب زد ر لادب في مسخار 
خبسين وأربعمائة. وهذا يدل على صعمة ما قالم ابن بسام والله اعلسم ٠‏ 
والحصري بصم اماه الهملة. وسكون الصاد المهملة. و بعدها الراة المبيل 
نسبة الى عيل الحصر او بيعها . ومن بلفاء القيروان وين ابنائها المحسن بن 
وشيق احت البلفاء للافاصل الشعراه ولد بالسيلة. وتلاب بها قليلا ثم ارتل 
الى القيروانى سسة. ست واربعمائت. هذا قال ابن يسام وقسال غيرة ولد 
بالبدية سسة. تسعين وثلاثمائة. وابوة مهلوك رومي من موال يلازد وتسوفي 
سنة ثلأث وستين واربعمائة وكانت صنعة ابيم في بلده الججيدية الصيافة. 
فلم أبوة صنحدم وقرا لادب بالمحمدية وقال اللشعر وتاقث نفسم الى 
التزيد منه وملاقآة اهل الادب فرحل الى القيروان واشتهر بها وبدح صاحبها 


© 98 ب 
وافخرفانك ذو حسام قاطع واشدد يديك على الحساملاظمُ ‏ ' 
خبرق العوائد ميكن لا سيسا عن ذي وشاح بالبروق المع 
عالئ القام فكن بجهدك مخلصا في حق اصحابب المقام الارفع 
قوم فرائضهم ومندو با سم من فير منهل واجمب لم تكرع ٠‏ 5 
وصلوا على للاخلاص محبوبا غدا مهم ببرعى لا يغيب ومسمع 
قطعوا الطلام تاملا وتيلمسلآ فظلامهم بسواهما لم يتمسسع: 
وقلوبهم سكرى بما قد فكروا وعيونهم تبدي عيون الادمسمع ‏ - 
وتسارعوا نحو المراد وخلفهعوا حظ النفس بقعر بثر بلقفع 
فازوا وقد صرنا على #أثارهم مثلي ومثلك هزلا لم فنسسرع 
وزدوا جفان مواهب مغدومة حنث على العافي حنو الرصع 
ظماي واكواب الوصال منيعتة عن فيرهم وححرضت رى المشرع 
لوكتث مثلم لنللث منالهسم ولكل وافي العهبد حسسن الموقع 
ولطاها املت البس مثلهسم. لكن فزعت خلاى ذاك اللنزع 
انقيس نفسك يا جبان بمقدم واف الواعد لا بقول اللسدعي 
شرط القياس عل التساوي واقف النقيس نفسكث عاصيا جالطيمع 
ومن امال مع التفاو تان يرى وفق يغعلي ععرص مع طيسسع 
ام كيف يسجتيع القياس يباسنل هاي الجنان مع الجبان بموصمع 
لا يشبهون وان نفك فسرة في مطمي تسشعى اليم وبطمسسع 
فاعزم دلى الرجعى لربك انهم سبقوك آيام البطالة. فارجسع 
قسم بخص بها السريع الى التقى واذااصدقت #عبهم فتسسرع 
خالفتهم فبنعث عما خصصر؟ لوكنت من اصعصابهم لم تمع 
أن لم تعاين في البطالت مفلعما هدم فان الحزم غير يسع 
واذا أردت من السلامة صرفها فاصالل بقلبك قبل عينك وأسمنع 
ومن اديائها وبلغائها ابو اسساق ابراهيم بن علي بن تميم الحصري المعروفن 
القبرواني الشاعر الشهور لم ديوان شعر وكتاب زهر للاداب جمع فيم كل 
غريبة 


01 ليد 

وصاوا اليم قال ما جاء بكم فقالوا لم قعطنا وجثناك لتدعو الله لنا ليسقيئا 
فقال انما مثللم كمثل قوم ابصروا جبر نعل فظنوا ان فيم عسلا ولكن انزلوا 
عندي فانكم اضيا فاضافهم ثلاث أينام'فلها عزموا على للانصراف وجاءوا 
لوداعم ليرجعرأ الى بلدحم قال 0 اياكم ِ ترجعوا من طريقكم اول الذي 
نيتم منم وأرجعوا من طريق آخر لتسكنوا ني الغيران والكهوف من لامطار 
فلا انصرفوا أرسلالله عليهم السماب بالامطار ودامث عليهملامطار ذلم.يصلوا 
لبلادهم إل بعد سععتم أشهر ٠‏ ثم ذكر التاذلي ائر ذلك قطعة. مصاعم. لقلوب 
امنا( ي فتطفات على بطواجه) ارارق ب 


ود وو أحمد 


قوم فرائضهم ومندو بأئسسسم 
قطعرأ الطلام ناملا نيللا 
وتسارعوا نعو المراد وخلفسوأ 
وردوا جفان موأهب +*ختومة 
انقيس نفسك يا جبان بمقدم. 
ومن المتال مع التفاوت أن يرى 


للإولياء مناقب مشبمسورة سا 
لا تعد عنها معرضا بالبل بل 


ورة الكنان بها وسدة أحمد ' 
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فاشهد بها حق الشهادة واقطع 
فاشدد يديك على الحسما م لاقطع 
في حق اصعا 7 كلارفع 
منهم بمرلقى لا يغيمب وسمحع 
وعيونهم أنبدي عيون ن الادبسع 
حب بعد جام سورع 
عن فيرهم وحرمت ري المشرع 
لكن نزعمت خلاى ذاك المنزع 
اتاقيس نفسك عاصيا بالطيسع 
ماضي الجنان مع الجبان بموسع 
سبقوك ايام البطالة. فارجع 
أوكنت من امسمايهم لم تمع 
حلي بقلبك قبل عينك واسمع 


ذا نشطيرها وعد بم وهحلو - 


لاد بها حق الا 7 
0 0 
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وبقوم مهم الى بعص وتخرجون عن حد الادال من الجدال ال لقال 
ققال قائل هنا لو ذهبنا الى الشير اب يعمران رصي آله عدم لشفانا من هذه 
السالة. قال فقمنا اليم جماءة. آهل السوق فاتينا باب دارة فاستاذننا مدم 
اي ا برد اا لاو اح ل 00 
اذا حدث .بهم حادث انيا يفزعون الى عهائهم وهذة المسالة. قد جرى فيها 

ما بلك وما لنا في للاسواق شغل إِْدْ الكلام فيها حتى يوم بعمنا على بعص 
فقال لنا الشبر ان انتم انصتم وأحببتم لاستماع اجبتكم بها عندي فقلنا لم 
دا نب إلا جوابا بينا دلى مقدار فهمنا ققال لنا وبالك التوفيق فاطرق ثم 
قال لا يكلنى الآ وأحد و يسمع الباقون فقلنا نعم فقال لأخعاطبه. رابت لو 
لقيث رجلا فقلت لم اتعرف الشيئ ابا عمران الفاسي فقسال نعم فقلت 
صفم لى فقال هو رجل يسيع الحنطة. والبقول في سوق ابن هشام ويسكن 
اا ل 0 

فقلت صفم فقال هو رجل يدرس العلم ويف الناس ويسكن يقرب السماط 
أكان يعرفني قال نعم قال الشي ألاول الكافر اذا قال إن لمعبودي صاحبة 
وولدا وانم جسم وقصد بعبادثم تكن بهذه الصف فلم يعرف الله ولا وصفم. 
بصفة. #خلاى المومن يقول ان معبودي الله للاحد الصمد الذي لم يلد ولسم 
وادول يكن ل قرا أذ فق عرز قارو صلم اسلائه وده تباذ بن 
يستمق الربوبية سبعانم وتعالى عما يقول الظالون عليا دكبيرا فرضي 
الجماعة. وقالوا ثقد شفيت ما ني صدورنا ولم تجرهذة المسالط بالقيروان 
بعد هذا المجلس ٠ ٠.‏ وقال العاذلي ومئهم وإجا ج بن زلو اللشطي من اهل 
السرس الاقصى رحل لك القيروان واخذ عن ابي عمران الفاسي ثم عاد 
لل الشوس فبئدارا وسماط دار امرابطين الطلبة: العلم :وقراءة القرهان: وكان 
اللصامدة يزورونم ويتبردكون بدعانم واذا اصابهم قحط استسكوا بم قسال 
التاذلي فسمعت الشيير ابا موسى عيسئ :بن عبد العزيز الجزولي يقولاضاب 
الناس جدب بنفيس فذهبرا لك واجاج بن زلو وهو بالسورس الاقصى.ذفها 

وصلوأ 
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اتراني مستبدلا بلك ما صف نت خيلا او واجدا هنك بد 

حاش لله انث اتن الماش سا واحلى شكلا وارشق قدا 
قال الشبز الصالي ابو الحجاج يرسف بن يحتبى بن عيسى بن عبد الرحمن 
العاذلي في صتتابم الموسم بالعشوى الى رجال اهل التصوى ومن رجال 
القيروان الشير أبو عبد الله هد بن سعدون بن فلي بن بلال القروي اصاه 
من القيروآن وافى بيكة ابا بكر الطوعي فحمل عنم تواليفم في التصون 
وغيرها واستقر باغمات وبها مات سئسة اربع ولمافين واربعائة. واهل 
اغمات. آلى تلان يستشفعون بتراب قبرة وكان من اهل الفضل والعلم قال 
حدثنى علي بن عيسى عن شيوخم أن فقيها من فقباه اغمات وققف عند 
قبر أبن سعدون فسبعم بعس الصالحين يتكلم معم فقبال لم ذلك الصالم 
حيحك كيك هد ابر ابن عدون ذثال تولك الفقيم انك رعل سال 
ولولا ذلك ا حدثدك فاكتم عي فقد اشكلت على مسالة. فصفث عنها فلم 
أجدها فاتيت قبر ابى سعدون فذكرث لم ااسالة فقال لي من قبرة اطلبها 
في الديوان الفلاني ٠‏ وقال التاذلي ومنهم أبو عمران موسى بن عيسى بن 
أبي حاج الفاسي أصلم من مدينة فساس ونزل القيروان فاخذ عن أبي 
الس القابسي لم رحل لل بقداد فصسر مجلس الناسي ابي بكر بن 
الخطيب ثم عاد الى القبروان وبها مات في ثمام عشر خلت من شهر رمضان 
سعت فلاثين وار بعمائة. وكان مقدما في لامانة والفسل نقل ابو عبد الله هب 
ابن عثمان الميورقي عن القاسم بن عبد الجليل بن ابي الرياحي قال جرت 
مددنا مسالة. بالقيروان.ني الكفار هل يعلهون الله ام لا. فوقع فيها اختلان 
ككثير وتنازع بين العلذاء وبين العامة وكان اكثر ما يلي فيها رجل من 
الوذنين يركب حمارة قم يذعب من واجد لل عاخر لا ترك متكلما ولا 

فقيها الل بناظرة في هذة المسالة. فذكرت هذه السالة لرجل من التجار من 
العامة ركبث معم البعر فقال لى على الخبير بها سقطث هذه السالة. كما 
اخبر الشيئ اب القاسم سد الجليل حتى تمارى الساس ضدنا في لاسواق 


- علا 1 
ع وم ريما طاها الزمان روي 
وتحكر قول لالاه تفالى أن قارو ن كان من قوم مرسى 
قال واننغدنى له ايصا بمثلة وقد'اظله ع دلاضوى بطندة قرية من قرئى مصر -- 
شهدنا صلاة العيد في ارس غربت باحواز مصر والاحبةت قد بانرا 
فقلت لخلي ني النوى جد بدمغة فليس لدا لد المدامع قربسان 
قال وانشدني ايسا قال اتشدتي بعس إمنساب ابي عمرو عثمان بن 
حسين وهو ابن دحي المعروف باب الجميل عدم قال ولا ادري هل هو لم 
أو ثمثل بم سا ْ 
الاان هذا الدهر ىم وليبلة يكران من سبث طيك الى سبث 
فقل لجديد اليش لا بد من بلا وقللاجتماع الشمللا بدمسشت 
قال وانشدني حفظم الله تعالى عند اليادعة سب 
ان نعش تمجتمع ول فما اكش مغل من مات عن جيع 'لانام 
قال في الحادي والعشرين من الواني بالوفيات ما نصم : ومن ابثاه القيروان 
العسن بن احمد بن علي بن الحسن بن !بي هلال التهبي ابو هلال لبت 
عليم كنيتم قال ابن رشيق في الانموذج اوطى سوسة وهو شاعر معرو ف حسن 
الطربقة متصنع متصرف بين التصنيع وللاسترسال احيانا ا مكاتيات 
ونضمرات ومعمن ومطيرات وبع ومفاكهات ومدحم ليل ولم 
لا والحاطاك الى :نركع ب فرصنا للسهام ا 
والذي اجعتيم من ورد خدي تان دن 7 
وتشنيك ذا الذي اذهل العقم الى وابقى بين المجوار كيا 
ظ ما تاكيك ايام وجرة في الحم سن ولافي سشاء العيكسسا ‏ 
والببيث الرابع اظقه لس ظ 
اما تساكي وارام وجَرة ذا الحم سن ولا البدز ذا السناء اليا 
فيؤاض من الزخليئ. والاعن و ةل ىكل خال فهو ماخوذ من قول الإعتري - 
اثراني 
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تان في لامرلا نكن مجلا فسن ثانى اصاب اوكادا . 
وتن نطل صحبة. الزمان له يساق خطوبا بم وانكادا 
و يجيه لم عقا الله عنم ل ' 
صن العقل عن لحظة. ني هوى فان البصيرة طوع البصر 
وفص الجفون على دفست فان زناء العيون اللتفسر 
وبتعسية لم أيضا عقا الله عدم 
من الله فاسال كل امر ثريدة فما يملك للانسان نفها ولاضرا 
ولا تتواسع للولاة فانهيسسم من الكبرني حا لتموج بهم سكرا 
واياك ان ترصى بتقبيل راحة ققد قيل فيهاانها السمهدة الصغرا 
قال وقولم ولا تتواضصع للولاة البيت ينظر الى قول لاول # 
قبل النصر والمرغ. ني دولتة السلظان اعبى ما دام يدعى أميرا 
واذا'زالت الولايةة عنم واستوى والرجال عاد بصيرا 
وني تو منم قول منصور الفقيم س 
اذا عزل المرء واليسسم وعند الولايء استكبر 
لان الولاة لهم نباة ونفسى عل الذل لاتصبر 
ونسهبيم. هن التواطع للولاة حكم شرعي ٠‏ قسال صلى الله عليم وسلم - سن 
تراصع لغبى ذهب ثلنا ديدم وان هذا المحديث مبثي على الحديث لاخر 
وهو قولم صلى الله عليم وسلم ‏ ثلاث سن كن فيم وجد حلاوة للايمان ان 
يكون آللة ووسولم احبب اليم مما سواهما وأن لحب المرع لا يسيم إإِذْ لله 
وأن فكرة أن يعود.ني الكفر بعد ما انقذه الله مدم كما يكرة أن يقنى ني 
النار ‏ فصار سن تواصع لغبى لاجل غناة قد سقطت هنه الخنصلتان لاوليان اذ 
صار الغناة احب تلاشياه الية واحسب المره لغير الله واذا سقطث الخصلتان 
من الثلاث فادد ذهب الثكئان فهذا وجم تخمصيصهما والله اعلم ٠‏ قسال 


1 ننه 
الفقيم التعضدث ابو الكازم وابو بكر د بن أنِي أحيد يوسف بن مسق 
مو ابن مزدي بالزثي والسين الهلبي وكيم لي #غنظم قسال انشدني 
للقاضي ابو الحسن علي بن عبد ألله بن مهد بن يسف لانصاري هوابن 
قطرال بنغر شامية وكتب لني مخصطم قمال الندنا ابو الججماج بوسف بن 
هد هو ابن بر البلوي قال وكتب لي بطم قال ابن مسدي وقد . 
قرار علىأبئ عبد الله هد بن احمد التميمي قال انشدنا ابو صهد عبد اللا 
لبن فسل القاسي بثغر لاسكندرية. وكتب لنا بخط يده قال انشدنا ابوعيد 
لله مهد :بن مدق بن سليسان وكتب لي بطم قال انشدنا هد بن 
شداد بن ابراضيم بن قاس الطليطلي وضكدب لي بتطم قال انشدنا هد 
ابن شداد بن الحداد وكيب لي بغمطم قال انشدنا أبو عبد الله مد بن 
أبرايم بن ميسن بن بطليبرة [/ ا 
رأث -لانقباطن ,أجل شسوع وادءع ى في لامو ر الى السلامر 
الفنبذ1 الباق اسالهم واعبنسم فخلطتهم تقود الى الددامة 
ولا ثعنى مشي غير شي يقرد ألى خلاصك في القيامع 
قسال وانشدثى ايننا قسال انشدنئ ابو عمرو بن شقرعن ابي المسن 
لفدسي سلا ب القدر احمد بن مهد بن احمد السلشيس اليب 
ابي زكرياء يخي بن علي التبريزي عن ابي الحسن علي بن جد الفلي 
لنفسم وهو بالفاء احث الل واللام النشددة . ٠‏ قال كذا وجدتم بغط أبن 
هقر ومنم نقلث السدد واللشعر ‏ 
تضدر للتدويس كل سوس ليد قسمى بالقيم الديس 
فق لاهل العلم أن يتمسغلوا بشعر قديم شاع في كل جلس 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها. كلاضنا وحتى: سامها كل مفلس 
وقسال انشدنى ايضا قال انشدني أبوعمرو بن شقر قال :انشدني الفقيم ‏ 
امد للشطع الى الاسجنائم ابو لجسن مد بن احمد بن جبير الكناني 
«الاسكددوية لنقسم - . . | 
تآن ني 
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تان في للامر لا نكن عمجلا فسن شانى اصاب اوكادا ‏ 
فك رجاه فدال بعتم عبساد مسوع بدفسم كاذا 
ون نطل صحوة. الزمان لم اق خطويا بم واتكادا 
صن العقل عن لحظة. في هرى فان البصيرة طوع البصمر 
من الله فاسال كل امر ثريدة فما يملك للانسان نفها ولاضرا 
ولا تتواصع للولاة فافهس م من الكبر في حال تموج بهم سكرا 
وأماك ان ترصهى بتقبيل راحة ققد قيل فيهاانها السسيدة الصغرأ 
قال وقولم ولا نتواضع للولاة البيث ينظر الى قول للاول # 
قبل النصر والمرغ. في دول السلظان اعمى ما دام يدعى أميرا 
واذا”زالت الولايتة عنم واستوى والرجال عاد بصيرا 
وي ثحو منم قول منصور الفقيم س 
اذا عزل المرء واليتعسم ويند الولاية استكبر 
لان الولاة لهم نبساة ونفسي عل الذل لاتصبر 
ونسهبيم عن التواطع للولاة حكم شرعي ٠‏ قسال صلى .الله عليم وسلم - سن 
تواضع لغبى ذهب ثلنا ديدم - وان هذا الحديث مببثى على الحديث لاخر 
وهو قولم صلى الله عليم وسلم ‏ ثلاث سن كن فيم وجد حلارة للايمان أن 
يكون الله ووسولم احجمب اليم مما سواهما وأن تحب المرع لا يسيم د لله 
وان يكرة ان يعود.في الكفر بعد ما انقذه الله مدم كما يكرة أن يقنى ني 
النار - فصار صن تواصع لغني لاجل غناة قد سقطث نه الخنضصلتان لاوليان اذ 
صار الغناة احب تلاشياه الية واحسب الره لغير الله واذا سقطث الخصلتان 
من البلاث فاند ذهب الثلئان فهذا وجم #خصصهما والله اعلم ٠‏ قال 


1 في 
الفقيم التعضدث ابو الكارم وابو كردن ات سد رينت ون توت 
هو ابن مزدي بالزثي والسين الهلبي وكتبم لي #خعظم قال انشدني 
للقاسي ابو الحسن علي بن عبد الله بن مد بن يسف للانصاري هوا بن 
قطرال بنغر غاطبة. وكدب لبي خطم قال انقدنا ابو الجماج يوسف بن 
يد هو ابن تبن البلوي قال وكنب لي بخمطم قال ابن مسدي وقد . 
رار علىابي عبد الله هد بن احمد التميمي قال انشدنا ابو هد عبد اللا 
لبن فصل القاسي بثغرلاسكند ريت وكتب لنا بخط يده قال انشدنا ابوعيد 
لإله هد بنصلدقت بن سليسان وكتب لي بخمطم قال انشدنا هد بن 
شداد بن أبراهم ذبن قانس الطليطلي وضكدب لي بعتطم قال انشدنا هد 
ابن شداد بن الحداد وكتيب لي بخمطم قال انشدنا ابو عبد الله جد بن 
ابراهيم بن موسئ بن بطليببرة لنفسم وكتب لي بطم 
رأثت “كلادقباهن .اجل شسئ وأادء ى في الامور الى السلام 
لفبذا الل سالهم وعم فخلطتهم تقود الى الندامة 
ولا تعن بشع غير شسهيي: يقود ألى خلاصاك في القيامة 
قال وانشدة ى ايننا قسال انسشدني ابو عمرو بن شقرعن ابي الحسسن 
اللتسرص 07 لبي الطاهر احمد بن هد بن احمد السلفي عن الخطيب 
ابي زكرياء يخي بن علي التبريزي عن ابي الحسن علي بن مد الفلي 
لنفسد ومو يائفاءُ اخت القا واللام الشددة ٠‏ قال كذا وجدتم بغخظ أبن 
وي وسيم واللشعر ‏ 
للندريس كل موس بيد تسمى بالنقيم اللدوس 
ظ فق لادل الع أن جما بشع رقديم شاع ني كل جلس 
لد هزلت حتى بدا من هزالها كلاضنا وحتى سامها كل مفلس 
وقال انشدني ايسا قال انشدني أبوعمرو بن شقر قال انشدني الفقيم ‏ 
ب ا ا 
بالأسكددوية لنقسم - . ٠‏ . 
تأن في 
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اشهد.ان لا الم لد الله وحد» لا شريك لم وأشهد أن مهندا عبدة ورسوله ٠‏ 
وفيم عن ابراهين بن سعيد الجوهري روايت عن الحسشين بن علي الجعفي أن 
جارون الرشيد قدم نكت فجلس عند للاسطرائة. الحدراء م تقال للفسل بن 
الربيع بلغنى ان الحسين بن علي الجبعفي حاج فانظراين هوحق اتيم 
فقال لم رجل هو ذاك يصللي عدد اللقام ففال الفصل انا اتيك بم ينا امير 
الددين فانم انق إن اذك أبيلة الال قرقاب طلين الال لم أن انير 
للومنين عزم على أتيانك فسلم الحسين ثم قال ذم انا احق أن #ائيم قال 
فائيس بنا نجاء معم فاخدم هارون وسلم طيم واجلسم الى جنبم على 
مقعدة ثم اقبل عليم: هارون وسالم عن خالم وسفرة قال ثم تتهى عدم بق 
صار بين يديم وصريب بيدة الى قلم وقرط اس ثم قال لم تمي علي 
حدديث عبد الله بن مسعود ني التشهد فقال اخبرنا الحسن بن الحر قال اخذ 

اللقاسم بن “خيمرة بيدي وقال اخذ علقمة. بن قيس بيدي وقال اخذ عبد 
الله بيدي وذكر الحديث فقال لم هارون اخذ ببيدك الحسن بن الجر 
قال نعم قال فتاخذ بنيدي كما اخذ بيدك قمال فاخذ يده في يده قال 
فترك هارون يده وجعل يقبل يد نفسح وقال جاي يد صافعت كف رسول 
الله صل اله ليم وسلم وحدئثي ايها ودر أذ بيدي بسندة مسلسلا الى 
ابي الربيع الزهراني قسال حدثنا مالك وهو «اخذ بيدي تن اخذ بيد 
مكزونب :اخذ الله بيده ء وهذء للاحاديت كلها من مسلسلات للاسام ابي 
الحسن على ابن الفسل القدسي رحمم الله وقال قال شيضنا الفقيم 7 زيد 
يرويها عن الفقيم اللحدث الرواية. ابي عمرو عثمان بن سفيان بن دثمان 
التميمي التونس يعرف ماين شقرويقال ابن المفقر عرفا ع نلاصام أبي 
الحمسن المقدسي المذكور . وقسد ذكر في هذا ايها نحو ما نقدم عن الرشيد 
قال ودذه المسلسلات قرانها كلها على الفقيم الصالي ابي العباس احمد بن 
موسى البطرني وسلسلتها معم وحدثني بها عن ابى شقر الذجكور قراءة ٠‏ 
قال وانشدني شهضنا ابو زيد واطانيم في ورقة بخطم قال انشبني 
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مفيد! في طبقاث تن ذخل القيروان من الفسلاء مدذ دخلها لاسلام الى زماته. 
وجو حكبير في جلدين وسماه 57 الايمان وروضات الرصوان ني مساقب 
المشهورين من صاحعاء القيروار. ن ٠‏ قال وقد ذكر لى المعو وك 
امام دبارنصر ابو اشر محمد بن علي ببن هب الففيري انم كلف الفنيم 
الاوحد لافضل ابا العباس الغماري التوضمي رحمه الله استتماخح هذا الكتاب 
لم حين صدر من الشرق وانم ذا وصل الى تونس انث باستنساهم لم 
حت قكمل ثم اصسنى بصعم وقابادم فلسا فرغ منها توفي فبيع في تركتم 
واثثى عل مولفم المذكور كما ينبغي ٠‏ قال وقد حدثتى بم مناولة د وسالهم لم 
لم يذحكرفيم ابا الس اللخمي فقال لي توفي سعسة. ثمان وسبعين 
واربعمائة. ٠‏ قال وذكر في انم قرا ذلك في جر دند راسم بمدينة صفاقصس 
حرسها الله وناولتي صمميصي البخاري ومسلم في اصلم منهما ٠.‏ قسال وقرات 
عليم بعص الاحاديك الشافيةم للاسداد حديث مالك رضى الله عدم من 
تخريجم وبعص احاديث التساية من تاليفم وانتقاقم وناولني سائرهسا 

وناولنئي اجزاة من عوالي حديثه وحديث شيوخة وناولني لاحاديثالار بعين 
في عموم رحمت ألله لسائر المودنين من تاليفم ٠‏ قسال وحدئني حفظم الله 
محديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله صلى الله علي وسلم - 
الراحمون يرحمهم الرجمن أرحموا سن في للارض يرحمكم سن ني السماه ٠‏ قال 
وهو أول- حديث شيعتم مدم عن الققيم أبي عبد الله هد بن ابراهيم بن 
مان الحنفي سمع منم بالهدية عام ثمائيسة وصفرين بسددة مسلسلا 
بحديث انس بن مالك رضي الل عه ٠‏ قال صافحت بكفيهذا كف رسول 
الله صلى الك ليم وسلم فما مسست خزا ولا حريرا اين من كنف رسول الله 
صلى أله عليم وسلم بالصضافعة. > واعمديك عبد ألله بى مسعود في التشهيد 
ناسلا فاخذ اليد اليم . ااا ا اي ار 
الشفهد ‏ القديات له الؤاحكيات لله والصلوات والطيبات لله السلام ليك 
»بي كم ورضة اله وبق ا داوق بد اد لأسي 

أشسد 
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الى تتجديد السقف وامتقهوا الهدم عليبهم رجت تابي الى بيت 

آخرفها! السقف وارادوا رد التوابيت اشكلت طليهم وكان القع ابم 
بهد مدفونا قبالة. الباب كما ذكرت العجوز ففها اعيد دفنهم غلب على نون 
اكثر الناس انم دفن على اليسارحيث الدكان والعا رين قال وقد بذلت 
وسعي أذ دخلت القيروا أنعمن فبها من اهل العلم.فلم أجد بها تسن يعتبر وجودة 
ولا يسع جهلم سوى هذا الشين الفقيم الحدث الراوية. التتفنن ابي زيد 
عبند الرحمن بن هد بن علي بن فبد الله للانصاري لاسيدي من ولد أسيدٍ 
أبن جععير رضي الله عنم ويعرف بالدباغ قال لتيتم يم ورودنا 
القيروان فرايت شيا زكيا حصيفا ذا سمت وهيثة, وسكون ظاهو مجحتبا لادل 
العلم حسن الرجاء بر اللقاء لم يوثر الكبر في جسمم على علوسم ولا تغير 
شي من ذهدم وحواسم سالتم عن مولدة فبقال سسنة. خمس وستماثة. وهو 
حفظم الله من اهل التهمم والعنايتر بالعلم مع عدم الح بعروالطاليب لم 
عا للاحكائى لين الجمانب جميل المغرة له شن الاير من اهل العلم 
5 أوحد وقتم رواية ود سيا ال 
اخل مثلم باقيا وما. وجد ني القيروان في هذا لاوان ل من جملم 
و وحروج بيده بتو على الثيانين ولس برنامي فيم اسهاوهم 
وما روى عنهم ٠‏ قال وقد قرات عليم بعصم واجازني في كل ما تضيدم 
ومنا شد عدم من روايائم أجازة غامة قال وكذا اجاز ولدي مهدا وفقم الله 
وكتب لي بذلك خط يدة وقمال لي مرارا اذا قسى الله حاجتك وحججتب 
فلا تقم في البلاد فاذ وكثير الشفقة. عل ولدك وقد اوقع الله حبم في قلبي مدذ 
ذكرتم لي ٠‏ ومن 59عجيسبه اخلاقم انماما طلبث من جز لانقل مدم ال 
ضري امطاني اكثرسن عفرة اجزاه من .فوائدة وفوائد شبوت- م 
وفهسارسهم قسال وقال لي انث لولى بها مني فاني شين نعل الوداع وانت 
في عضفوان عمرك ومن حين .رانبتك انرز حبك في: قلبي.. ولم مسمموهات 
وتأليف ونظم جيب كثير ومشاركةم في العليم نقليها نفليها وقليها والئفب كتابا حسنا 
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| الاسود تسيل أشباليا والدذئاب تخيل أجراءما والفيات تفيل ارلادها 
حتى أرتطن جبيغا ٠‏ ويقال انم قد مر عليها اربعون سذتد لم 'ذر فيها حيظ 
لدعوثم رضى الله عدم قلها ببيها طاق حولها عقبة .! وإصجناية ودعو اللة وآأسسو! 
فشيدها واقآ م عقبتم قبلنها برويا رعاقا ٠‏ قال وقد سالك آمام جانها تن 

حر معمر عي سمت قب فلم أجد احذا متهم يولم ينث بها فاق 
ذلك بالخحوم ِلآ انه قري ند بالحدس انهاكها قيل ال لالب الشوي 
١‏ و يبيل يس الى الجنوب ٠‏ قال ودخانا بم بيك الكمب فاخرقث لنا 
مصاحفكثيرة بخط مشرقي ومنها ما كتب كلة (الذهب وفيها كنب #حبسة. 
قديمة. التار بر هن عبد مخئلون وقبلم منها فوطا أبن القاسم وغيرظ ٠‏ قتتال 
وزابدت نيا لامها ترا بي البو خيادين قيار ولا ممشكول 
وخطم مشرقي بين جدا مليى وطولم شبران وتضصف في عرش شبر ونصف 
وذحكروا انم الذي بعثم تمان رضي اللذ عنم لل الغرب زانم بط عبد 
ألله بن عير رضي آلله عنهما : واما مقبرئها فهي اإزارات العظيمة. الشريفة 
وفبها من للافاضل واخيار لاقت ما يقصرعنم الوصف ٠ ٠‏ وبها قبرابي زمعار 
البلوي ضاحخب رسول الله صلى الله ليم وسنلم وقبرة ضشهور يهنا و وكذلك قبر 
اله الول الفقيم العالم ابى الحسن علي بن مهد القأبستي رخمم اللاوا واما 
قبر الشير اب ى هد عبد الله بن ابي زيد رحمم الله فببو بدارة داخل البلد 
في بيت من على نسار الداخل وقد زرتم ودخلت البيبت فوجدت فيه 
هدة قبور وسالث العجوز القيذة. على الدار عن قبرة فاخبرتيانم الذي في 
وسط البيث المقابل للباب فنظرت تارنخم فوجدثم لغيرة ثم اثيت الذي 
دن يساز الباب وعليم دكان هبثي فقرات في عر من رخا م علد رز رجليم أذم 
وي و والعشرين من 
ن قال الشك م؛؟ بى سد سث. وثهانين وثلاثواثة فعرفت الع القيمر 
وي الي فى لدب للق لسر ييا دين 
التارير فقال لم ي طرا في تومل الال اياي ما مسى قد اختيس 
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الاسماع من وابلم وطلم . ماوى العلهاء والصااحاه في حباتهم ١‏ وكفاثهم عد 
وفاتهم . بلد يناهز بم كل اقليم ١‏ ومق ذكر علهاوهم فليس لآ التسليم ٠‏ ولاكنما 
الايام اذا اعطت اخذث ٠‏ وكلما عمست نفذيت .. لا تلوي على مغرور . ولا 
تعوفى فصل المعذر على المعذور. ان سإيث ساللتك ٠وأن‏ هدنت داهدث ٠‏ 
وأن رافقت فارقث ٠‏ ومهما حلت ماحلت ٠‏ لا تبقي ولا تذر. فليحكن 
العاقل منها على حسذر ل 

لا تلش الى حظ حظيت بم ولاتتقل باشتوار صم لي وثبسث 

فما الليالئوان ات صداقتها إِ عدا المرء مهما استمكدت وثبث ١‏ 
قسسال ولم آر بالقبروان ما يور خ ولا ما يهتم بذكرة سوى جامعها ومقبرثها 
اما جامعها فهو من الجرامع الكبار المتقنة الرائقةيطشرقة. للائيسة ووسطم 
فضماك متسع وكان الوسس لم المقيم لقبلدم الرجل الصالم عقبةم بن نافع 
الفهري المعروى بالسجاب مع جماعة من الصحابة. والتابعين وصم 
الميسمون لددينة. القيروان والقيروان في اللغةر القافلة. وهي فارسية. معربت. 
يقال ان قافلة. نزلت بذلك الكان ثم بنيث المدينته في موصعها فسميث 
يأسمها وهو أسم ليش ايسا قال ابن القطاع اللغوي القيروان ١‏ 
الجيش وبالصم القافلة. نقلم عن بحمهم الله اعلم ٠‏ انتهى من أبن خلكان , 
ويمر على القبروان من قبليها وادي زرود على اميال يسيرة واصلم عن موضع 
وقوب من نبسة. يعزى بفران بصم الفاك وتخفيف الراء وهذا الوادي يجري 
في طريقم على مزارع تسقى هنم وينتفع بم قيها فاذا انتتبى الى لاضدام 
وهو موضع جوني القيروان انتشر في سبخة هدالك متسءة. وصاع مارة فلم يستفع 
بم والى ذلك لاشارة بقول الشاعر س- 

صنعت صنيعا ضاع في نجل عامر كما ضاع في للاصنام واد زرود 
ويحتكى انم لما ابرهم عقبة ببنائها قالوا لم انك امرتنا أن فبني في شغراء 
وغياض وثعمن تخا من السباع والهوام فقال عقبة. ‏ انا اصحاب رسول 
الله صلى الله عليم وسلم اردذا ان ننزل هاهنا فارطن عنا ‏ فراى الناس عجبا 
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وقسال صاحب ثشقيف اللسان يكولون جلولي والصواب جلولي بالفعم 
«نسوب لك جلولا كذ! في نسغنة وفي نسيخة أخرى والصواب جاولي بفتج 
الجبم وي نسخة. اخرى: بالتصر وني اخرى باللد وعدد سيبويم قولهم جلولي 
قي باب التسب وهو نسب لك جلولا التى بالمشرق والله إعلم وهذا يوذن 
بانبا ممدودة بمان يقال جلرلاء بابدال البمزة واوا فلا قالوا جالولاء كان 
ذلك شاذا واما لو جعلدناة مقصورا فانم يكون غير شاذ لان ني ذلك وجهين 
احدهيا ابدال للالف فتقول جلولوي كما يقال حبلي وحباري وقوله وخرائب 
ان اراد بصجع هر فد تجوز له أن يكون قد سممع فيكون شاذا والقياس 
أن كرون جع خريبة. كسفيدة وسفائن أو خريب كقصيد وقصائد فان كان 
المع" والواحد فلا لشكال وان كان سمع الجمع وحدة فقياس المفرد ما 
ذكرتم وا أن كان لم ينطق بم . وقد ذكر الشين سد بن مهد بن علي بن 
احدد العبدري الجاحي في رحلتم ودخلها سنة ثمان وثمانين وستماثة حاجا 
فقال ما نصم ثم وصلنا مدينة القيروان ٠ ٠‏ فدخلتها مدا في الحث غير وأن ٠‏ 
فلم ار إل رسوما حتها يد الزمان ٠ ٠‏ وءأثارا يقال عنها كان وكان ٠‏ وللاحياء 
من اهلها جفاة الطباع ٠‏ ما لهم في رقة الحصارة باع . ٠‏ ولا في معنى من معاني 
الانسانية. انطباع ٠‏ خفث نفس العلى ينهم فم يبق بها رمق ٠‏ ٠وكسدت‏ 

سوق العارف لديهم فيا سخنة. عين من رمق ٠ ٠‏ والديئتة نفسها ليس بها 
بر ولا بحر ٠‏ ولا شجر ولا نبر ٠‏ وضععث في سبهة قرى ٠. ٠‏ لا ماء فها وله 
مرى . ولا تتبث اصلا ولا ثقل فرعا ٠‏ وما كان حالها ني القديم . ال عايت 
من دايات هذا الدين القويم ٠ ٠‏ اذ اسسها الخلصون من أهلم ٠‏ المتمسكون 
بحبلم . السالكون لحزنم وسهلم ٠‏ اهل العزائم النافذة الساضية. . والصوارم 
القاصبة القاضية. . والبمة الغالبت العالية ٠‏ فرسان الحراب ٠‏ وليبوثك ' 
امعان والشراب ٠‏ إل وري واد باع فدفد. ولاح في لد 
لا ختصلم السان . اا 9 58 
الاسماع 


85 في 

ظ من يسأسم بميض وورد أجر #خير ج من أكيامم معصفرا ٠‏ 
وهذا الجمع من الجموع الشاذة الواردة فيما لا يعقل وقلع عون أجلي ” 
الجرس د بنع اجيم وسكون الراء المهملة. اكل الكل . وني الحديث جرست: 
ا اي اكلدم قال صاحب الصعمام والعرفط شجر الغضا .؛ 
المغفور ودرهيه أبي وفي .اللختصر واللغافر والغفور والغفير شمع العرفط 2 
مغافير وقد يغفر العرفط وخرجرا يتمغفرون اذا اجتنوة قسال غير في الحديث 
اكلت مغافر وهو شو ينضهه العرفط حلو كالنافط وام ر ير منكرة والعرفط من 
الغضما قال وليس في كلام العرب مفعول !د مغفور ومغرود لسري من كفم 
ومتعور لأتحر د للغاليق والسمسم بكسر السين معروف وو 
الجلجلان والزنيق و الزي العجمة وسكون النون وفتي الباء الموحدة وآخره. 
قاى دهن الياسمين والبنفسي بف الموحدة وفتي السين امهملة نبث معروف 
ازدر حسن اللون طيب الريى وقولد اولا في أبتكار القبروان بقرن الجبل هسو 
يفص القاى وسكون الراه ذكر بعض المؤرخكين أن معاو و بن حديي نزل 
ا ا ل و 0 
ذلك الجبل ميطورا لك يوم القيامة. اذهبرا بنا : لل هذا القرن فسمي القرن 
ايضا لك الي م قال ودذة أسماك عربيتر لا يعرفها العجم قسال أبن الشباط 
قلت والقرن جبل صغير منفرد وجلولا ب يفعي اجيم وضم اللام وقصر لال 
رهو الجاري عل لالسدت ني هذه ا وني كناب للافتفار حكاية حسنت 
عن أي ا ا 0 
رداني سلمعلي وقال تسب أن ادو تو فقدم [ 8 القنوط 
بعل جلولي ابيض في منرد فاكلت واكل حتى تمليثت ثم طيببى وذرجت 
من عندة وولى ووألله ما عرفتم فمررث بصبى يلعب فرقسع راسم الي وقال 
يها عم سيحان من يتجرد بالنعم على من يستعق التقم فابكاني وقولم جلولي 

كنا نوفيس اللام وييكون الواو والله اعلم بصعة. ذلك ولعلها لغ فيه. 


* عر » 
ابن الشباية ومن القيروان الى جلولا أربعة. وصشرون ميلا و بجاولا #اثارابواج . 
قائمة. للاول وآبار عذبة وخزائب وجد فيها بعس الرواة ناج ذهب #جرهرق ' 
وبقرب جلولا مننتزة يعر بسردانية. ليس في افريقية. موضصع اجمل منم. 
فم لمار ظيمة. وفيم من النارلي خاضة. تحتو الف اصلل ولها حصن و«ي ‏ 
قديمت مبنية بالصخر وقيها عبن ثرة في وسظها وهي كثيرة الثمار ولاشجار . 
وأكثر رياحينها الياسمين و بطيب عسلبا يسرب الثل أكثرة ياسمينها وجرس ' 
نحلها ربها يزيت هل القيروان من الياسمين والورد والبنشي وبها قصب 
السكر كثير ومنها يرد كل بم لك :القيزوان من احمال الفواكم والبقول ما لا. 
تحصى كثرة فتجها معاوية بن حمديس حاصرها اياما وقتتل من اهلها عدا كثيرا. 
حقى فتحتها المسلهون عنوةا وقتلوا المقائلة وسبوا الذراري واصابوا جيع ما كإن في 
الدينة. وقسم معاؤية. بن حدبي الفوي وتوفيث في تلك الغزوة بقمونية. يدم . 
عمد الله بن مير ين الخنطاب رضي الله عنهسم قدقديت بموينع من القيروان. ‏ 
يسمى اليوم. بمقبرة قريش وهو بغربي القيروان وكان فتكها على يد معاويت 
ابن حمدبي وقولم و بقوب جبلولا منتزة بالسترج الزي اي شفرج قالابن ‏ 
الشباط قال ابن قنيبة. وقد كان بعس اصعحاب اللغة. يذهب في قول الناس.. 
خوجنا تتنزة اذ1 خرجوا الى البسائين الى الغلط ويقول.انيا النزهة. العباعد عن 
لبا والريف ومدم يقسال فلان “نت عنلاقذار اي باعد نفسم عنها وفلان ‏ 
نزي كريم اذا كان بعيدا من القم قال وليس مدني هذا لطا لان البساتين . 
في كل مصر وكل بلد انما تكونى خارج البلد فاذا اراد الرجل ان يانيها فقد 
اراد ان يتنزة اي 'يبعد عن المنازل وإلبيوت ثم كثر هذا واستعمل حت ممارت ' 
النزهة. القعيد في الخشصرة والجدان وقولم مين ثرقديفتس الثاه الفلئة. وتشديد 
الراء أي غزيرة الماه واسعة وكذلك الثرئارة وقولم الياسمين تكسر السنين ودو 
أعجمي عربم. العرب وفيم لفتان منهم من لمجعل أعرابم في النونى ويبقي 
إلياء عل حالها ومنهم من يقولفيه يأسمون بالوأو في الرفع وبالياء في النصب 
والخفض وهولاء .جعلوا واحدة ياسما وانشد ابو حنيفة. في الياسم ‏ 

0 


+ 6 سي 
فامر يبنا ماجل يباب نونس وبنى #تجامع القيروان القبة. الخارجة. على البعور 
مع الصفين اللذين يليانها من جانبيها جميعا وبلاطها الذي بين يديها 
عفرويشا وعمسل المحراب جلبت لم نلك القراميد الصينية لمجاشن اراد ان 
وعملم وجاءة من بقداد شب الساج عيلم مثيرا للجامع وجماء بالمعمراب 
مفصلا رخاما من العراق وعيلم في جامع القيروان وجهل تلك القراميد في 
وجم امراب وجعل لم رجل بغدادي قراميد اخرى زادها البها وزين تلك 
الزيدة. العجيبة. بالرخام والذهب والالتر الحسنة. و بنى ماجل ابي الرببيع 
وأمر ببناه ماجل القصر الكبير وببى جامع مدينة تونس وبنى سور سوس 
ودار الملك بسوسة وبنى قصر مطة. وسور صفاقس وتصدق بباتي المال على 
الفقراه والساكين . وذكر ني الكتاب المذكور ان وفاتم كانت سدة سع 
وأربعين وماثتين وانم ملك افريقية. وهو ابن ثمان وعشرين واعلم أن المنبر 
الذي نقدم ذكرة فيم من غرائب الصنائع والنقوش مسا يعار الطرف فيم 
ويكل الوسق عنم ويكاد راويم يفطع بانم لا يرى مثلم واذا عرفت ذلك 
فاءلم ان الشين ابا هد بن عبد البر رجم الله ذكر في كناب الصاي 
وى الله عنم أن معاوية بن خدج رحهم الله كان اختط القيروآن بموصمع 
يدى اليم بالقرن فنهض اليم عقب فلم يعجبم فركب الناس الى موضع 
القيروان اليوم وكانت افريقية. تدتى مزاق وني ذلك يقولعبد الرحمن بن 
زياد بن انعم ظ 
ذكرت القيروان فهاج شسوقي واين القيروان من العراق 
مسيرة اشهر للير نصا على الابل الضيرة الحاق 

ومم! يقرب من القيروان جلولا مديئة. عظيمة. اراية. وقد ثلاشتها ايدي الدهر 
كعادتم بالعمارات وادخلتها اقلام التقول ني دفائر لاخبارات وهي كما قال 


بتري لى 
بالقرب من البلاطات وبثى ثرا القت مهم في بثو الجدان نصب اساسها 
على اماه وأنفق ان وقعت في نفس الجائط الججوني ٠‏ قسسال واهل الورع . 
يكردون الصلاة في هذه الزيادة يقولون ان اهل الجدتم احكردوا على بيعها 
والصوبعة, اليوم على بنائم طولها ستون ذراعا ومرضيها خمسة. وصشرون ولها 
جابان شرقي وغربي وإمسافي عصرنا هذا فليس لها لل باب واحد جرثي 
الذي يخرج مدم يستقبل القبلة وتسائدها رضام منقرش فلها ولي افريقية. 
يزيد بن حانم سند خيس وخمسين ومائة هدم الجامع كلم حاشا امراب 
وبناه واشترى الغمرد الاخمر بمال عريض جزيل ووضعم فيم فها ولي زيادة 
الله بن ابراميم هدم الجامع كلم واراد هدم الححراب فقيل لم أن تن 
تستيد مأك من الولاة توقفوا عن ذلك لما كان وأصضعم عقبة. بن نافع وسّن كان 
معم فالي في هدمم ليلا يبقى فيم اثر لخيرة فقال لم بعض البناثين اذا ادخلتم 
بين حاتطين لا يظهر ني الجامع أثر لغيرك فاستصوب ذلك وفعلم فهوءلى 
بنائم الى اليوم والمتمراب كلم وما يليم مبني بالرخام الابيض من اعلاه الى 
أسفلم وهو مخخرم منقو شكلم منم كنابة. ثقرا ومدم تديبي مختلف الصناء 
تست ددر جم أعمصدة رخام في غاية الحمسن والعمودان لاحمران المذكوران يقابلان 
المحراب وطيهما القبت المتصلة. بالراب وبلاطاتم سبع مشرة بلاطة وطولم 
مائنان وعشرون ذراعا واصمدثم ار بعماثة. وار بعة. عشر صمودا وعرضم ماقت 
وخمسون ذراعا و بلغث النفقة في بنائم ستتة وثمانين الف مثقال ٠.‏ ولا 
ولي ابراهيم بى احمد بن الاغلب زاد في طول بلاطات الجامع وبنى القبت 
المعروفتد يباب البهور على آخر بلاطات الحمراب في دورها اثتتان وثلاثون 
ساروة. .من بديع الرخام وفيها نقوش غريبة. وصباغات مختلفة. محكمة. 
عجيبة. يشهد كل سن رءأها انم لم ير مبنيسا احسن منم وقسد فرش من 
الصعمن بين ايدي البلاطات نعو خمسة عشر ذراعا وللجابع عشرة ابواب 
ومقصورة للسماء في شرقيها بينها وبين ال جامع حائط آخر مغن حكم العيل 
هذا ما ذكرة البكري رحيع الله تعالى ٠.‏ وذكر صاحب كتاب للافكفار ان ابا 
ابرامم 


ظ نيه 281١‏ كيد 
العمامت عن راسم يماشر اليواة بزاسد كالنتداري لصحفم . وللقيروان في 
القديم سبع ارس ازبعة. خارجها وثلةة. داخلهبا قسال وكان للقيروان في 
القديم سورظوب سعد صشرة اذرع باه بهذ بن لانفعث بن عقبتر الخزاقي 
ستتم اربع واربعين ومائةد وهو اول قائد دخل القيروان لهسودة فيدم هذا 
السور زيادة اله بن ابراهيم العرونف بالكبير سنة نسع وماثتين لما قام 
عليه اهل القيروان مع منصور المعروى بالطنبذي فا انهزم عن القيروان يوم 
للاريعاء لصف من جهادى الاولى من هذه السبنة وخرج اهل القيروان.الى 
زيادة اللا فرضبوا في العفو عنهم والصفي هدم سورهم عقوبة لهم كسم يناه المعز 
أبن باديش بن منصور الصنهاجي سسدة. اربع وار بعين واربعمانة. وبلغ 
تكسيرة اثتين ومشرين ألفى ذراع قسسال وخارج سور القيروان عخسة. عر 
ناجلا لماه سفايات لاهلها منها من بنيان هشام بن عبد الملأك وفيرة واعظمها 
شانا وافخهها منصبا ماجل ابي ابراهيم اجد بن هد ب نلاغلب يباب تونس 
وهو مستدير متداهي الكبر في وسظم صومعة مثدنة. في اءلاها قصبت مفقصة 
على ازبعم ابواب تغصل أحد عشر رجلا لا خلل بسينهم فاذا امتلا اماج لكان 
ذلك الماء ذخرا لهم ٠‏ وذكر البكري ايضا رحمم الله أن أول تن وبع 
راب الجامع بالقيروان فافع بن عقبخ: كذ! وقغ بتقديم نافع قال ابن المشباط 
وارأة غلطا من النساخ والضواب عقبة. بن نافع قالثم هدمم حسان حافا 
العنراب ويناة يعتى حسمان بن النعمان الغسانى وحمل اليم الساريتين 
التجاورئين الوشانين بصفرة اللتين لم ير الراقون مثلهما فن كنيسة. كانت 
للاول ني الموضع المعرون. اليو بالقيساوية و يقولون ان صاحب القسطنطينية 
بذل لهم فيهما قبل تقلهما الى الججامع زنتهما ذهبا فابندروا الجامع بهما ويذكر 
كل سن اهما اهم ما راى في البلاد ما يقترن بهما قنال فلا كانت خلافة. 
هشام بن عبد الملك كتنب اليم عاملم على القيرؤان يعلهم ان الجامع يسيق 
باهلم وان #جرفينم جنم كبيرة لقوم من فهر فامرة هشام بشرائها وان يدخلها 
في المستجد الجامع ففعل وينى في صعنه ماجلا وهو المعروف بالاجل. القديم 
لج اس ف || 


#٠ #‏ 
وي طويلغ ويكلى منها هذا وكان فر ي حقم أولا عمل ربيعة بات 
من جاتهيا ‏ 0 » ش 
[ اراني ولا كفران لله را راجعا بخف حي من ثوال أب حائم . 
فعاد ولق:عليم وبالغ منللاحسّان اليم . قسال ابن الشباط واعلم ان في 
مخصر تاريع الطبزي ان معارية بن أي سنيان قد بعث قبت بن ذاقع 
الفهري .أل آفريقبة. فافتتحها واختط قيروانها وكان موضع غيضة لا يرام 
من السباع والحياة والدواب فدعا الله عز وجل فلم يبق فيها شي لل خرج . 
هاربا منها حى أن السباع لتصمل اولادها عنها فكان عقبة. بن نافع اول 
الناس اختطها وقطع مساكنها ودورها للناس وينىمسجدها وكان عحمود السيرة . 
جيل لاثر.. انتهى ما في مختصر الطبري رحمه الله ٠‏ وقال ابن الشباط واعلم . 
أنم وقع في كتابي طبقات حطاء افريقية يت عن أسحاق أبن الملشوني ى أن عقي 
أبن نافع كان معم في سكرة خمسة. وعشرون من اصحاب التي صلى الله.. . 
عليه وسلم وان تقبة. بجع وجوه اصحايم وكبار العسكر فدار بهم حول القيروان | 
واقبل يدعو ويقول اللهم املاها علها وفقها.واعيرها باللطيعين والعابدين واجعلها 
عزا لدينك: وذلا على سن كفر بك واعز بها للاسلام وامنعها من جبابرة الارض 
قال فبذلك هي معصومة. من. كل جبار عنيد قال وانما كان دعاءغٌ عقبة لبا ظ 
بعد ما كان عمرها في غزوثم الثانيةة وخرب تيكروان التىاتخذها ابواللهاجر 
قيروانا . قال البكري رحمم الله تعالى ومديئة القيريان في بساط م نلارض 
مديد من الجونى منها إحبر ثونس وني البشرق بحر سوس والهدية. وني 
القبلة بعر صفاقس واقربها منها البحر الشرتي دينها وييدم مسيرة يوم وبينها 
وبين الجبل مسيرة يوم وسيئها وبين سواد الزيتون العروف بالسادل .. 
مسيرة يوم وشرقها سبخة. وسائر جوانبها ارصون طيبة كريمة واحسنها 
الجانب الغربي وهو العروفى يفحص الد وارة يصاب فيم السرم الخصبيتع 
للحبة مائة وهواغ هذا ا جانب طيب صعيم حان زياد بن.خلفون 


المتطبب اذأ خرج من القيروان يريد مدينة رقادة وحاذى باب أصرم رفع 
العيائة 
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بباب:سلم كذ ذكرة أبن. لكان وقننال : قبال اهل افزيقية.: مآ لبدد ما يُكون, 
بين هذين لاخوين فان اخاة روحا كان واليا بالسدد وهذا:ها فاق ان 
الرشيد عزل روحا عن السند وسيرة الى مومع أخيم يزيد فذختل افزيقية في 
أول رجب سستت احدى وسبغين: ومائغة ولم يزل واليا بهنا الى أن 'ثوفي 
لاحدى عشرة ليل بقيت من شهر رصمان سنت أربع وسنعين وما افن 
مع اخيم يزيد في قبر واحدد فعجب:الناس من هذا الاثفاق بعك ذلك 
التباعد نههما الله ٠‏ وكآن روج اللذكؤو من الكرماة للاجواد وولى ليشت من 
الخلفاء السفاح والتضور والهدي والهادي والشيد ويقال انم لم يتفق مثل 
هذَا لل لابي موسى الاشعري رضي.ألله عدم قائم ولي لرسول. الله صنلى: الله 
علي وسلمم ولابي بحكر وعمر وتثمان وعي بن ابي طالب رضي الله عنهم 
أجعين ٠‏ وكلن المبدي بن ابي جعفر المنضصوره,ٍ الدّي أو روخا عل السدد 
سداد تسنع وخسنين ومائة. وكان قد ولاه في اول خلافنم الكوفة. وقسيل أنم 
ولي السدد سد ستين ومائة ثم عزل عدم سدم احدئ وستين ومائ ثم ولي 
البصرة: ٠‏ وأخسرة يزيد المذكور اولا هو الذي قضدة ربيعت بن ثابثك 
لاسدي الرتي فاحسن اليم وكان ربيعة مداخ يزيد بن اسد:السإبي فقضو 
يزيد في حق فقال يفندح يزيد بن حاتم ويهجو يزيد السإى بقضيدثم 
الى من جما هنا س | 

شتأن ما بين اليزيدين في الددا يزيد ليم وللاغر ابن تائم . 

فهم الف لازدي اتلاى مال وهم الفق القيسي جمع الدراهم 

فلا عسب التمتام .اني جرتم ولكني فنتلت اهل السسسشكارم 
وم: 0000 ا 2 ١‏ ظ 

فا ابن اسيد لا انسمام أبن حداقم فتقزع أن سأ هعم سن تلام 

هزالجرا نكلفت نفسك خوصة- الكت في عاذي التلا سم 

تضيت معجداني سليم سفاهة.: اماني خال او اماني الم" 

الا اننا عال المبلب غنتتسسزة وفي الخرب:قادات لكم بالجرائم» . 


نيدل 
تعالى أن خالد بن مغدان ووى عن عب الله بن سعد للازدي البثامي مرفوما 
- ان الله اعطاني فارس وافرني يمير ٠‏ وقولم في الحنديث قبله قموذية. بقث 
القافى وتشديب اليم فواو بساكنة فنون فيا مثناة تعتية فباء اسم موصع 
للقيروآن «القيروان لم يعلم الان بعد مديدة. نونس في الوطن للافريقي أعظم 
منها مدينة. وأهلها اشبم الناس عا وأحكثر حرافة وادرى الناس بتعاطي 
اللقجر واحضر الناس جوابا وأحدهم خطانا وإقواهم تجلد! على عض الدفر 
وأبصرهم بعواقب لامر بيهم ضرى أخوة لم تنتهلهل وثبات قدم في الجمية, 
لم يتزلزل ووثوق عهد في الذب عن انفسيم لم يتخال وتجد لاقل ونتصر 
الذويم فيللافائة. قبل ان ميتامل وانما اطلق القلم في هذه الصفحات لسانس 
وحرك في ظلال هذه للاسطر بنانم لما مر الوعد #انفا بتعريف ما اندرج فٍ 
خلال العمالة. للافريقية. من مشاهير بلدانها الى عرف بها الفضلاة وأفصم 
في 'نبيانها النبلاع ٠‏ ولسا وقفث عل ثعريف سن اسنى بها وفيت بما وعدت 
والخال ان لا نجد لها مكانا اليق شعريفها من هذا العل اذ ربما تبقثت 
لتذكر في وقائع الباب الثامن فيصير مفتمل سياقم جذلذا ولم يكن اليق لها 
من عوقعها هذا ٠‏ وقسال السلطان الويد في كنابم الختصر في اخبار البشر 
وفي سنت خجسسين من الهسجرة بنيث القيران ودكمل بنارها في سن جس 
وخسين وكان حديثها ان معاوية ولى عقب بن نافع افريقية وكان عقبة 
المذكور صحاببيا من الصالجين فوع السيف في اهل افريقية لانهم كاذو 
يرئسون اذا فارقهم العسكر وكان عقام الولاة بزويلة وبرقة. فرأى عقب أن 
يتشذ مدي بتلك البلاد تكون مقر! للعسكر فاختار موضسع القيروان وكانت 
اجمة مشتبكة غقطع إشجارها وبناها مديدةم وثوني بها رباح وكنيتم أبو زيد 
اللخمي الزاهيد ودنى بها سذة. اثنتين وسبعين ومائة وكان جاب الدعوة ٠‏ 
وكان عن ولانها يزيمد بن حاتم بن قبيصة. بن 'الهلب بن ابي صفرة للازدي 
كانت ولايتم باغريقيت خيسة. عشر ماما وثلاثة اشهر توفي يوم التلاناه 
لانتى عشرة أل بقيث من شهر رعضبان بسدة سبعين وماثة ودفن بالقيروآن 
ْ مط 
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رن دالب 
لياتيهم بالخبر فما لبثوا ان انضرى.فقالرا لم ما صرفك فقنال لهم سيرث 
الخبال فهفرون سعدا لله فبقول الله تباركف وتعالى يا اهل المنستير لولا اني 
كتبت الوث عل خلقي لادخلتم الجدتم. ‏ يعبى قبل الوث فتخرج عليهم 
ره صفراء ما بين القبلة والمشرق فتطزج "ازواجهم من احور العين وخدمهم ٠‏ 
وعبد الرحمن بن زياد ايضا متروك الحديث ضعفم أبن معين والبهلول بن 
راشد سمعت سفيان بن عييئة. يقول جاءنا عيد الرحمن بن زياد للافريفي 
بستنم أحاديث رقعها الى التي صلى الله عليم وسلم لم أسمع احدا من 
العهاء رفعها وذكرها و تسلل ابي العرب لل سفيان بن سيد فوقوفا عليم 5 
قال الفسل في ثلاثة. مواضع ‏ الصيصة باب من ابواب الجنة يصشر 
منهأ يبوم القيامة سبعون الف شهيد وعسقلآن باب من ابواب الجن والوضع 
هدالك باللغرب يقال لم الياقوتة. بالنستيرداخل في الجحرالى جانبم سبخت 
على ذلك. السبخة. قنطرة من قناطير لاولين #عمشرمنها يوم القبامة. سبعونى 
الف شهيد ٠‏ وي كناب الرقيق قال : يقال أن بافريقية. ساحلا يقال لم 
المنستير هو باب من ابواب الجنتء وبها جبل يقال لم همطور هو باب من 
ابواب جهم ٠‏ انتهى كلام الرقيق , قال التجاني رهذا الجبل هو السمى 
في وقعنا هذا جيل وسلات يسكدم اخلاط من البربر ٠‏ وعبد الله بن عمر بن : 
فانم المتقدم الذكر قبل هذا هو قاضي أفر يقي روى عن مالك بن انس 
رضي الله عدم وذكرة في المدونة وهو مشهور الفصل والدين من قضاة 
ابن حاتم ني يجب سنة أاحدى وسبعين و” كر وهو هومئذْ ابن اثنتين 
وأربعين سس سمع من مالك وسمع من عبد الرحمن بن زياد بن انعم ون 
سفيسان الثوري وأسرائيل بن يونس وذكر ان وفاثم رحمم الله تعالى كانت 
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والله لا تخب لاحد بعدها ابدا هكذا حكاة ابو الفرج وحكاة غيرة لا بعك 
بعدها . وني حديث آخر- من رابط ثلاثة ايام وجبت له الجدة.. قال انس 
ب بنع يارسول الله ٠‏ قال فعم يا انس وله في هذه الثلاثة ايام اجر الصديقين 
واللشهداع والصالحين ٠‏ قال وحدثني أحمد بن أبي سليمان وحبيبب وعيسى 
عن سحنون قال حدثثيعن موسى بن معاوية. وسعئون عن ابن وصب عن 
ابن لهبعة. وحكى. الحديث اللتقدم قال وحدثني احمد بن يزيد قال حدثنا 
مبد أله بن عمر بن غانم عن ثور بن يزيد عن خالد بى معدان من عمران 
اين الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بساحل قمونية باب 
من ابواب الجنة. يقال لم النستير ينقطع الجهاد في آخر الزمان من كل موضع 
فكاني أسمع صرير الجامل من مشارق لارض ومغاريها لل ساحل قمونيظ ٠‏ 
قال القماني روى ابو العرب هد بن احمد بن 'نميم في كناب الطبقات 
من تاليفم بسندة لك سفيان بن عييئة. عن عبد الله بن دينار عن انس بن 
مالك قال : قسال رسول الله صلى الله عليم وسلم ‏ سن رابط بالستير ثلاث 
ايام وجبث له الجن - وسئدة الى خالد بن معدان عن عمران بن الحنصين 
قال : قال رسول الله ِلى الله عليم وسلم - بمدينة قمونية. باب من ابواب 
الجنة. يقال لم المنستير ينقطع الجهاد في آخر الزمان من كل مرضع فكاني 
أسمع صرير الععامل من مشارق للارض ومغاربها لك ساحل قمونية . 
وحدثنا عباد بن كثيرعن ليث عن أبن ابي سليم عن جاهد عن أبن دمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليم وسلم - بساحل قمونية. باب من ابواب 
الجن يقال لم النستير سن دخلم فبرحمة. الله وتتن خرج مدم فبعفو الله 
عنم - وعباد بن كثير الواقع في هذا السدد متروك الحديث عندهم وليك 
ابن أبي ليم ضيف لا يعر بم من غير كناب أبي العرب و بسدد ابي 
العرب الى عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن مطرف بن هبد الله قسال ‏ 
النستير باب منابواب الجدتر فيبنما هم في الصلاة اذ سمعوا هدة فبعفوا رسولهم 
ظ بيهم 


بي 7 مس 
اجمعين دخلوا أفريقيةء وذكر عن اسعماق بن اللشوني أن نقبة. بن نافع 
كان معم في صكرة جس وعشرون من أصحاب النني صلى الله ظليم وسلم 
نسليما ٠‏ وم نللاماكن الت وقع الثناة من رسول الله صاى ألله عليم وسلم في 
شانها النستير ٠‏ قال ابن البشباط المنستير يضم الميم وصم النون وسكون السين 
للوملة. وكسر الناه للثتاة فوق و بعدجا ياك اخث *لزلو وداخربرا4 مهدلة 
حبدئني احمد بن يزيد قال حدتني داوود بن يحيى :عن سقلاب بن زياد 
سليم هن جاهد بن عم قنال : قال رسول الله صلى الله هليم وسسلم - بساحل 
بوني باب من ابواب الجنة يقال لم المنستيرس دخلم فبرحمة. الله ون 
خرج مم فبعفو الله وسقلاب بكسر السين الهملة. وبكون القانى والظادر 
جهاء افريقية ستلاب بن زياد كأن من اهل الفضل والعبلاات ولاجتباد سمع 
بو سئان وداوود بن يحتهى وغيرهها ماث سنت ثلاث ونسعين وعائة. ٠‏ وقال 
!بو سنان فيما رواة سعيد بن اسعماق كان سقلاب بن زياد اماما من ايمة. 
السهين مأمونا هل مأ سمع قال وحدثني فرات سن يبد العبدي قال حبدثنا 
عبد الله بن حسان اليخصى عن ابيم ومن سفيان بن عيينة عن عبد الله 
وابط بالستير ثلاث ايام وجبث لم الجدة. ء قال انس - بن بثر يارسول الله .٠‏ 
والمرابطة والر باط ملازمة. النظر وهو موضع الخنافة. من العدو والرباط ايا 
ملازمة. الصلاة ولاول هو المراد بالحديث وقولم بن مر هي كلبة. تقال عنيد 
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للدح لمشي والرسى بم ونكرر للتاكيد فيال بع بع ودي مبنية. عل الستون 
في الوقف واما في الوصل فتكسر ونون وقد نشدد فيقال بن .وه تق من 
لامثى مدان في قسسولم - ظ ظ 
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ابي سليمان.وعيسى بن مسكين قالوا حدقنا سنن من عبد الله بن ويب 
عن عبد الوحمن بن زياذ عن أبي عبد الرحين الحبإي عن عبد الله بن عمرق 
أن رسول الله صا الله عليم وسلم قال لياثين ناس من امتىمن.افريقيت 
رم القيامة. وجرههم اشد نورا من نور القمرليلة. البدر. وحدث احمد بن 
ابي سليمان.وحبيمب وعيسى عن سعنوى قال حدلني فرات عن موس بن. 
معاوية ونون عن أبن وهب عن ابن لبيعة عن .بكر بن سواد الجذامني 
أن سفيان بن الحارث حدثهم عن أشباخم انهم . قسالوا للهقداد بن . الاسود. 
صاحبب النبصلى. الله ليم وسلم ‏ ثفلات وتخرج في هذه الغازي ٠‏ فقال - 
خفيفا كنت أو تيلا لا الخلفى عنها لان الله نبارك وتعالى يقول ‏ انفروا 
خفافا وثقالا ‏ ثم قال قدمت سريت عل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا 
البرد ولا'جر قال فرات في. حديثه الذي اصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمم ‏ أن البرد الشديد ورلاجر العظيم لاهل افويقية. ٠‏ وابن لهبعة. بفعى. 
اللام وكسر الهاء هو عبد الله بن لهيعة من مشاهير الرواة وذكرة في المدوفت :٠‏ 
وقأل في كداب البسيان للباحظ وس اصحاب الاثار ولاخبار عبد الله 
أبن عقبة. بن لهيعة ويكتىايا عبد الرحمن و بكر بن سواد يفت الباء وسكون . 
الكاى وسولد يفنح السين المهملت وتخمفيف الواو ودال مهملة دذكور فيم: 
اللدونسة ونسسم الجذامي بصم الجيم وذال معجمت منسوب الى جذام وهي 
قبيلتم من اليس وحكي في الكئاب الملكور يسنده عن ابن لهيعة أنم سممع. 
يزيد بن ابي حبيب وهو من الرواة الشاهير ذكره ني اللدونة. ذكر ان. 
اللقداد بن للاسود كان غزا افريقة مع عد ألله بن سعد وفيه قال حدثنى عبد 
اله بن أبى حبان عن عبد الرحمن بن زياد عن ابي عبد الرحس الحبلي. 
قالى : قال رسول الله صلى الله عليم. وسلم - ينطقع: الججاد صن. البلذا كلها فلا 
يبقى لد في مرسع بي الغرب يقال لم افريقية. فبينما القم بازاه عدوهم 
فظروا الى الجبال قد سيروت فيخرون لله سجد! فلا ينزع عنهم ألحلاقهم بعلي 
ثيابهم لل خددهم في الجن وذكرجاءة, من المعسابة. رسي الله معنهم. 
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اباي عن عبد الله بن عمر رصي الله.متهيسا ان رسول الله صلى الله طليم‎ 
: وسلم قال لياثين اناس من امت من افريقيت يوم القيامت وجوههم افصل‎ 
واليصصي بفتم الصاد المهملت منسوب أ‎ ٠ فورا من نور القمر ليلة. البدر‎ 
بي #صمصب ويجوز حكسر الصاد مدم في السبة. . وني اقتباس لانوار‎ 
اليصصي ني حير ينسب الى #حمصب بن ذهبان بن مالك بن زيد بن‎ 

ساد بن زرع بن سبا الاصغر كذا نسيم الهمداني والحبلي يضم الحاء و 
الياء وهو مين عدة صاحب كتاب الطبقات ممن دخل افريقيةم من اجلم 
. التابعين وعدة البكري ايسا فين دخل لاندلس من التابعين وقال فيم 
هو ابو عبد الرحمن.عبد الله بن يزيد الحبلي للانصاري وهو منسويب الى ببى ٠‏ 
الحهلى منلانصار وذكر سيبويم النسبة اليم الحبلي بصم الحاء وفتس الباء 
في شواذ الدسب قال ويقسال فيم حبلى للفرق بينم وبين حبلي عاخر 
وسمى الحبلي لعظم بطنم وبعضهم يقول فيم الحبلي بسم الححاء وضم ألباء 
وكذلك يقولم المحدئون ولعلها لغة فيم فاما سن قال حبلي يكسون الباء فهو 
جار عل القياس لانم للاصل ولكن المسموع غسيرة وهو ما ذكرة سيسبويم. والله 
اعلم ٠‏ وقال القاضى ابو الفضل عياض رجه الله تعالى وابو عبد الرجن العبلي 
بم الحماء والباء رواية. اكثر الشيوخ والفقهاء والنحاة واهل لاثفاق يقولونم 
ينم الماء وفخم الباء وسكونها ايضا . وقال الشيز الحافظ ابوعلي الفساني 
رجم الله تعالى المححدثون يضمون الباء وني الكتاب البارع لايوعلي 
البغدادي يقال فلان الحبلي نمم الماء والباء منسوب الى حي من للانصار 
يقال لهم بنو الحبلى ٠‏ قال وأسمه عبد الله بنى يزيد من ثابعي اهل مصرسمع 
عبد الله بن عمرو بن العاصي وروى عنم شرحبيل بن شريك وابو هباني 
الخولاني ويقال أن ابا عبد الرحمن. دخل للاندلس روى لم مسلم وحدة 
وقولم عبد الله بن عمرو الواوي هو بنج العين وسكون اليم وهو عبد الله 
بن عمرو بن العاصمي رضي الله عنم حابي مشهور ومن خيار الصسعمابة 
رصى الله عنهم ٠‏ وقيم ايها قال حدثىحييب بن نصر بن سهل وأجد بن . 

خ اس ا 


» 1 » 
ممدودة فذال معجمة. بعدها الف ٠‏ والكقة:الانية بهمزة بعدها الف ممدزدة 
فميم فالف فزي فالف بعدها نون عكسورة والشالئة. بهمزة :كسورة بعدها 
وا ساحكدة. ثم را شم باك مرحدة «كسورة بعدحا ياك . وجوابم صلى الله 
عليم وسلم بهمزة بعدها الف ممدودق ثم بين دعجمة. مباكدة ثم كافى بعدها 
ل ا 3-5 
7 
الغرب مصاقبت. مصر من جبهة. المشرق الى فم بجمر الزقاق الى مسسرانةا 
لتونت. في الجنوب ومن جمهة. الجنوب الفاوز الفاصلة. بين بلاد السودان 
و بلاد الغرب وهذه المفاوز ممتدة غربا وشرقا من سبدة. الى مراكش شم الى 
سجبإياست وما في سمتهسا شمالا وجدوبا وهذه ثلاث اصتقفاع الاول يعرف 
بافريقية. الثاني يعرف ببلاد لغرب لاقصبى الثالث يعرنى يبلاد السوس 
الاقصى ففي الصقع الناني قبائل من البربر وصنهاجة. و برفاطة. وزناتة 
وفيم نل كثير ينتهى التمرعددهم اكثر من مثرة اجداس لا يشبم بعضها 
بعضا في الطعم «االب يواه اي لابه ال يار لجنا لعزن 
امستكثر فاني سمعث ممن أثق بغسرة اذم يحمفظ من اسماه انواعبا'ستين 
اسما وقال سمعث من اهل الجريد تن احصى مائتر سم في مجلس واحد 
وهو احكثرطعامهم والزرع عندهم قليل يسبب الاعراب لطب من هذا 
السقع جليد الفدنك احسن من فناك اليعر وتتجلب الماع القيرواني مثل 
يي والثياب القصرة واللقساطع وشياب الصوف العالية. والارجوان 
تكم الصنعة. ومدم يجلب الخيل الغريبة. ٠‏ 
البان الثالث في ذكر افريقية وفيم اربع فصول 
الفصل الاول في فصل أفريقية. بالاحاديث 
ْ قبال صاحب طيقات علإه افريقية. حدثني فرات عن هد قال حدثنا 
عبد الله بن حسان :اليصصني هن عبد الرجمن أبن زياد عن ابي م 
١‏ 





» انا بي 

جهذه اللشارف نشرفا ضفرا بهدذه لللشافف شنفأ ٠‏ انتهى م 2 وثي كداب 
طبقات علاء أفريقية لابي العرب مهد بن أجد بن شيم : وحدثثي هد بن 
فمسظا م بكسر الباع الشى يمسر الساد الحجمة معموب الى صب هن ابي 
الى مدان سداق قال حدثنا هد بن الضباح قال كدشنا 
هشيم قال اخبرنا دأوود بن أبي هند قتال حدثنا ابو عثمان د 
سعد بن أبي وقاص قمال : قمال وشول الله صلى اله عليم وسلم - لا يال 
ادل المغرب ظأهرين على الح حتى نقوم الساعة. ‏ وهشيم مصغرهو ابن 
شير قال وحدثنا يي بن عمو وهو صاحب المنتضبم قال حدثنا حرملم 
أبن يحبى عن نعيم بن جاذ عن ميسن بن يونس عى لبق بن يزيد بن 
حخصين عن رأشد بر ن سعد قال و قال رسول الله صللى الله عليس وسلم < 
خي رلارض مفاربها . وذكر في الكعاب المذكور بسدد يرفصم الى 00 
مالك رضي الله عدم قسال سيعك رسول الله صلى الله علهم وسلم يقول ‏ لا 
تزال عصابة هن امت بالغرب يقاشلون بالمقق لا يسردم نتن خالفهم حق 
يرون قتاما فيقولون ضفيعم فيبفون سرصاء خيلهم ينظوون فيرجهون الييم 
فيقؤلون الجيال سبرت فهكرون سعدا فتقيض أزواحهم. - والقتام بصم القان 
وهو الغبار ٠‏ قال الصري حكهذا وقع باثئات النون في الفدل ويحتمل ان 
تفكون من غلط الناسم وا وأما ان كانث. الررايف قد وردت بد فيجب جل. 
ح ا او الفعل بعدهاأ ١‏ وحدثتى شهضنا ابو 

س أجد برفاز قال أخبري .؛ شيمنا سيدي أجد الغربي في ايام قراءق 
واوا وا ا 0 الصععابة. بعثهم اهل 
المغرب رسلا لرسول امال الوعلم وام فدخام! مسنيدره عو فها 
وفوا سالوا عدم صلى إلله ليم وسسلم.بلساتهم ‏ علا #امازان ايربي 
كملة بربريت فآذا حعنافا اين وءامازان معناها رسول وايربي 0 
فاجايهم رسول الله صلى الله علي" وسلم يقولم: 2 اكاب معناة والله _ 
أي شي تزيدون ٠‏ انتهى من خنطم ٠ ٠‏ وقولم غاذا يهمزة بعدقا الف 


« :7 » 
كيحبىبن يعنبى قال اخبرنا هشام عن داوَودٍ بى ابي هنداعن ابي صثمان 
عون سعد ب أبي وقاص قال قسال _رسول الله صلى الله عليم وسلم - لا.يزال 
أهل المغرب ظاهرين على الحق حئتقى الساءة. ‏ ويعضد هنبا الحديث 
ها ذكرة صاحب القابيس ف مادة الفف بنا نصم ‏ ومسم لا يزلل اهل 
الغرب ظاهرين ل الحتى . وقال الكير الصالم .ابى الهاج يوسف بن 
يعيى بن عيسى بن. عبد الرحمن'التلالي في كدابم الوسىم بالتشرف. 
آلى رجال التصوى ما نصم ‏ وقد جاء.في الضحيى من فصل اهل المغب 
مالا يدفعه دافع ولا ينازع. في ثيوثم منازع كفل ما رويدا من طريق 
مسأ بن الجماي دده الى سعد بن مميى. وقاض تال : قال رسول الله 
صلى الله عليم وسل: ‏ لا يزال اسل الشرب ظاهرين هل البق لل يم 
القيامة ٠‏ ومن حديث سعد بن مالك أن رسول الله عباى الله عليم وسلم 
قال لا يزال اهل مغرب ظاهرين حت نقوم الساءة. ٠‏ ون ثاول قوشم 
مليم الصلاة والسلام عل.ان الغرب الدلو وانم اراد اهل الغرب وهم العرب 
فيبطل ثاويله ها روينا من طريق يحبى بن “خلد في مسندة قال : اخبرنا ‏ 
بحبى بن صد الحميد قال حدثدا هشام قال اخبرنا داوود بن أبي نعبد معن 
ابي همان التهدي عن سعيد عن الدى صلى الله طيم وسلم.قال لا يزال 
اهل الغرب. ظاهرين عل الحق حى نانم الساءة او ياى أمرالله ء وخرج 
الدارتطني في فوائده تدده _لك شعند بنابي وقساص قال : قسال زسول أن 
صلى الله عليم وسلم ‏ لا ثزال طائفة. من ام ظافرين عل الحق في الغرب 
ح قثوم الماع ٠‏ وقال للامام الزاهد ابو بكر هد الوليد الفهري الطرطوشي 
نزيل لاسكندرياء في رسالدم الشهورة الى بعثها لك السلطان ببراجش 
بعد ان ذكر الحديث الذثي اخرجم ضام نقال وال الم : هل ارادكم 
رسول الله صلى الله عليم وسلم او اراد بذلك جملة. من اهل الغرب اهم 
عليم هن .التمسكى بالسدة. والجماءة. وطهارتهم من البدع وللاحداث في 
الدين ولاقتفاء لإثار من مضي من السلف الصالج رضي الله عنهسم فنشرفوأ 
ببساذة 


ع 19 » 
قال - يتكلم ني اهر العام عن لا كلم قبل ٠‏ قنال : ويكون ذلك يا رسول 
الله ٠‏ قال- نعم يا سؤان عندها تزخرنى الساجد كما تزخرني:الكنائس 
والبيع وتنعلى للصاحف بالذهمب وتنطول النابر وتكثر الصفوى والقليب 
حتباضصة لالس مخعلفة ونوالهم لعقة على لسان سن اعطي شكر وت منع 
حتف . قال :ويكوى ذلك يا رسول "الله .“قال - نعم يا سلهان عند ذلك 
قاتي سبايا من اللشرق والمغرب تلكون من امت فويل للصعفاه عنهم وو يل 
لهم عن ال أن تكلمرا ليا ون سكبوا قتلوا مروت عل طامة. الله خير من حياة 
على نعصية الله ٠‏ قمال : ويكون ذلك'يا رسول الله ٠‏ قمال- نعم يا سلبان 
غندها تشارك المزاة زوجها في إمرة ووعق: الرجل وألده وسسبر صديقه يلبسون 
جلود المان عل قلوب الذئلب مطاوض شرمن الجيفة.. . قال : ويكون ذلك : 
يا رسول الله ٠‏ قال نعم يا سهان عندها تكون عبادنهم فيما بينهم الدلاوة 
مسا فيها ولا بد يسموى ني ملليت السماوات ولارض للانجاس الارجاس ٠‏ 
قال: ويكون ذلك ٠.‏ قال قعم يا سفهان عند ذلك ينتهذ كناب الله من أمي 
ونظهر القيدات وينبذ كتاب الله وراء ظهورهم وهم يعطلون الخدود ويميتسون 
سق ويعتيون البدعة ولا يقام يومشذ بنصر الله لا يامرون باللعروف ولا 
ينهون عن النكر ندها يغار عل الغلام كما يفار عل الجارية. ويخطب كما 
تخطب النساة ويهيا كما هيا المراة مندها تقار بلاسواق قال كل لا أنيع 
ولا اشتري ولا رازق غير الله يا سان هندها ثليهم الجبابرة ز يمنعون: حقوقهم 
ويملأون قلويهم رعبا فلا ثرى ال خائفا مردوبا هد ذلك نيرفع الح فلا حرج 
يحمي كبار الناس للهو وأوساط الئاس للتجارة وفقراغ الناس للرياه والسيعة ٠‏ 
قال : ويكون ذلك ٠‏ قال نعم يا سان ١‏ ٠ه‏ . 000 
الباب الثاني في ذحكر المغرب وقيم فضلان 
الفصل الاول في فضل المغرب عموما 
قال في صل السبط ما نصم ‏ فف يكتاب مسلم قال حدثنا ثيبى بن 


يعبى الذي قال فيم ابن حنبل ما اخرجث نيسابور بفمد ابن المبارك 


17 لخي 
فيصبصون 'موق اججعين وتصن لارس منهم فيوذى الداس بنشتهم فيسحغيثون 
هالد فيغيثهم فيبعث عليهم ريعها يمانية غبراء ويكهف ما بهم بدد. ثلاث وقد 
قذفت جيفهم في البحر ولا يعون لا قليلا يق تطلع الشبس عن مغربيا ٠‏ 
وذحكر ابن الخربي رحدم الله تعالى ما فصم  :‏ رويط من ععديث مطاء 
عن ابن عباس رسي الله عننهما أن الي صاى اله طليم وسلم اخدذ باقتد 
هاب الكعية في نجدت الوداع شم اقبل يؤجهه الكريم عل الناس فشال :© 
نا مصفر الباس أن من لغراط القيامتم اماتت الصلاة واتباع اشههوات ونكون 
امراك خونتد وؤزاراك ضت. ‏ فوشب سان الغاريني ققال : بابي 00 
ا زسول القدتوان هذا لكائن + قال نعم يا سلهان ومعدها يكون: النكر معروفا 
والعررى_منكرا .قال : ويكون ذلك ٠‏ قثل نعم يا سهان وضدها يذوب 
فلب الومن' في جرفم كما يذرب الال ي لإساء مما يرى رلا يستطيع أن 
بغيرة ٠‏ قمال : ويكون ذلك . .قال د غم ياسطلان ويورتس الجائى وبخونى 
لابين وايصدق الكائب ويكذب الصادق . قال: ونكون :ذلك ٠‏ قال 
0 
ص وان نكت سات بغيظم يا سلبان ما قدسث مم لا يدتقم قويها 
لصعيفها ..قال : فيكون ذلك : قال نعم يااسلهان مندها يكون الطرقيظا 
والولد فيظا زتفيس اللنام فيضا وتتفيس الكرام فيعسا . قسال.: ويكون ذلك : 
قال. 0 حعدها يمظم'ريب ألثال ويتباع الذين: بالدذيسا وتلننس 
الدنيا يعمل "لاضرة واكتفى الرجال بالرجال والنساء.بالنساه وتركب الفروج 
السروج فعليهم من امق لغنةب اللديا سهان هندها تيبي اق قوم جثثهم جشث 
الدامن وقلويهم قلزب الشياطينان تكلموا قنتلرهم وأن سحكتوا استبناحرهم ل 
يرون صغيرا ولا يوترون كبيرا وتوطا حرمتهم واجار في حكيهم عند ذلك 
أمارة النساء ومشاورة للاماه وثفوة الصبيان عل الناس وتكمثر الشرط وذه 
ذكور ابت بالذهب ويتهاون بالزناه وتظهر القيدات ويتغنى بكداب الة 
وتتكلم الرو بيضت: . قال : بابي انمث وامي يا رسول الله وما الرو بيصة. ٠‏ 
قال 





17 جه 

تعالى ‏ وأن يوما عدد ربك كالف بمدة مما تعدو وقسال أبن.ابي حائم 
في .التفسير عن أبن عباس رضي الله جنهما قال:الدنيا جمعة من جمع كلاخرة ‏ 

سيعة آلاى سنت مدى هنها سيتام عالاىف. ٠‏ وقال ابن ابي الدنيا في كتاب ظ 
دم لامل : انيما علي بن سعيد انبا حمزة بى سثام قال : قسال سعيد بن 

جمير: انما الدنيا جيعة. من جمع لاخرة ٠‏ وقمال عبد بن حميد في نفسيرة : 
نيا #يد بن الفهل انيا حماد بين زييد عن يسبى بن متيق هن مسد بن 
سيرين عن رجل من اهل الكتاب أسلم : قال ان. الله تعالى خلق السماواتك 
والارض في سدم ايام وإن يوما عدد وبكث كالفى سنت هنا تعدوى.. وجعل 
اجل الدنيا سنةم ايام. وجعل الساعة. في السابع فقد مسب السعتا ايام وافتم 
قي اليوم السابع ٠وقال‏ ابو أسعلق انبا هد بن هد غن, مدتكرمة. انبا بو 
سعيد بن جسير عن أبن عباس رصي آلله جنهها أن بيهودا .كانوا يقولون مدة 
الدنيا سبعة آلافى سد وإنها نعد بكل الى سند من ايام الدنيا يونا 
واحدا ني النار وإنها هىسبعة. ايام معدودات ثم ينقطع العذاب فانزل الله 
تغالى في ذلك وقالوا لن تنمسا ان معدودة - الى قبولم تنعالى ‏ 
هم.فيها خالدؤن ٠‏ ثم استطرد خروج الدجال ومكثيم ونزول سيدنا عيسي, 
عليه الملام وتكثى الى إن ثقال : وإخرج اجد في الزهد من ابي هريرة رضي 
آلله ديم قسال : يلبث ديسى ابن مريم في للارض اربعين سدة. لو يقول 
لليطضاء سيلي صملا لسالث ٠‏ والخرج في الينشدرك عن: أبن سمعود عن 
البى صلى الله ليم وسلم قاق : بين أذني الدجال اربعون ذراعا 0 
الحديث الى ان قال : وزينزل عيسى نبن مريم فيقام فيمتعون أربعين سداد 
لا يموت أحد ولا يسرض ويقول الرجل لغئيم ولدوابم اذقبوا فارعرا وثمر 
الداشية. بين الزرعين.لا ناكل مدم سنبلة. والحيات والعقارب لا ثيذي احمدا 
والسبع عل ابواب الدور لا يوذي احدا وياخذ اليجل المد من القمرفيبذرة 
فوجى سبعمائةم مد فيمحكتون في ذلك حق .يكس رسد ياجوج وناجوج 
ا فيبعث الله دلب من الارض فتدخل ني عاذانهم 


»# + 

لله تعالى هم مال هي جيم من جع لاخر قدد مهنى ملهبا ننتار «الاق 
بسنت و يقن الف سنلتد والثائئ ان عفر“ الدنيا عت #للافت منة. وبنبعمافتم 
ا 00 
عالافى سد وستمائت. سنت واشنبدان وار بعون سنروضو قبول اللصارى 
والرابع ا ل ارد واثتعان وهو سد وهو قول د 
والخاس اربع ءالانى سس ومائة. والهتان ولمسافونى سضة: وجو قول 
اليونان ٠‏ قال جامعم عفى الله عنم وقصا رى ما لصم جتهد وقدم جلال 
الدين. السيوطي رج الله في كتايد الكشى ف يعاوزة. هذه للامة. لالتى: 
ما صم : قال المحكي السذي ني نوادر #أصول بح دنا ضاي بن هد 
حدثنا يعلى بن هلال من ليث عن جاهد عن أبي صريرة ر: ضى الله ضم 
قال : قال رسول الله صلى الله طيس وسلم ‏ ان اللشفاعة: يوم القيامة: لين صمل 
الكبائر من اق ثم ماوا لها فهم في الباب اول من .جهنم لا تسود وجوجهم 
ولا تزوق. عيونهم ولا يغلون بالاغلال ولا يقرنون مع الشياطين ولا يسربون 
بالمقامع ولا يطرحون في ادراك عنهم من يمكث فيا سامت ثم ارج ومنهم 
من ينكمث فيها سدثم ثم يوج راطولهم تكنا فيا من ينكمث فيها مثل الدنيا 
من. يوم خلقتث الي يوم افنيث. ‏ وذلك. سبع عالاى سنا وأخطر بقية 

و او مكل لهذ 
زبن احمدسين هيز اللشيرقن انيه اير جعف رهد بن تكاذالك من سعدويت 
انبا ابو علبي الحسين بن داوود البلخي أنبا شقيق مى ابراهيم الزاهد انبا ابو 
هأث شم لايش عن أنس بن مالك رمي الله تعالى عتم قال قال رسول 
اللو صلى آلله عليم وسلم ‏ من .قسى حاجة لسام في الله جكعب الله لم عمر 
الدنيا سبعة. ء الى سنت صنيام نهارها وقِيام ليلها ء وقفال ابن عدي انبا 
ايو اسحباق.انبا:أبراهيم اللبطي انبا أحمد ين هد بن حمر بن داويد. انبا 
فسن بن يحبى أتبا العلاى بن ويه عن انس رضي. الله تعالى عبس قال : قال 
سول الله ملى |للو طيموملمالدنيا سبعت. ايام مى انيلم لاخرة ‏ سال 
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والشواب .. وس ليس الم بئنطاقنة القت عن أجلم البساب . اميل الى 
الطيع. . القادر الستتطيع ٠‏ المتضد ببالبرود والقزا .. المتنسكك من الدثار 
ياوثق العرا ٠‏ الزتتسبء قدجؤمي وبرافاتي ,. الساهب للسبعةم_المشسوزة من, 
كافاتي ٠‏ وين بعش عن ذكري . ولم. ينتثل امري ٠‏ ارجفتم يصوت 
الوعد . وانجزت لم.من سيف البرق صادق الوصد ٠‏ وسرت اليم بعساكر 
السعاب . ول اقنع من الغنيمة. بالاياب ٠‏ معروقي معروف ٠‏ وتيل نيلي 
مرصوى ٠.‏ وثمار احسابي دانية القطوق ٠كم‏ لي من وابل طويل الددا . 
وجرد وافر الجدا ٠‏ وقطرحلا مذاقه ٠‏ وفيث قد العفماة اطلافم ٠‏ وديم 
ترب السمع بصوتهها ٠‏ وحياى يبي لارض بعد متها . اياحيٍ وجيزة ٠.‏ 

وأوقساني عزيزة . ومجالسي معمورة بذوي السيادة . مفمورة بالخمير والمير 
والسعادة ٠‏ نقلها يان من انواعه بالعجيب وضاقلها تسمى بذهمب اللهب ٠‏ 
وراحها تنعش لارواح ٠‏ وسقاتها بجفونهم السقيمت تقتن العقول الصاح . 
ان زرتها وجدث مالا ممدودا ٠‏ وان رزتها شاهدت لها بين شهودا ‏ 

واذا رسيت بسو ركاسك ني البوى صادت اليك من العقيق هقودا 

يا صاحب الجودين لا تهملهمسسا حرك ندا عودا وحرق عودا 
ميراي ادر و سويت 
الجماءة. من الطرب ما ياخذ اهل المكر ١‏ وتجاذيوا. اطرافى مطارن الثناء 
والشكز . وظهرت اسرار ا كان 
لاقبال . وانشد لسان الال سه 00-0 [ 

وماذا يعيب المرء في مد نسم ذالم يكن في قولم بكذوب 

ثم انفش الجلس وحل الطاق ٠‏ وتقرق شيل اطم وآهر الضحبة الفراق ٠‏ 

2 . الفصل الثسائن في ذكر مذة العالم‎ ١ 

'واعلم أن المطماع اختلقوا في ابعداء ادة الغالم وانقسائم عط اقوال 
احادها أن عبر:الذئيا من هبوط ادم ليع السلام. استعا عالاى سد هكذا 
رزاة صاخسب صقد الجمان مرزيا عن سبعيد ين أجسير من أبن عباس ري 

لح دص ٠‏ بال 
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الصفراع ويسكن المتقان  ٠‏ وتخصب وجتات المتفاج ٠‏ ويذهب عرف 
السفرجل مع الرياح ٠‏ وتسود عيون الزيتون ٠‏ وماق نجاب الدارني 
والليمون:.. مواعدي مسعودة . وموائدي ممدودة . ٠‏ الخير ميجود ني مقنابي ٠‏ 
والرزق مقسوم في ايامي ٠‏ الفقير ينصاع بول م ل وصاعم ٠‏ والغني يري 
في ريع مللم واقطاعم , والوحش ياني زرافات ك وعدانا ٠‏ والطير تددو 
خاصا وتروح بطانا - 

مصيفب لم ظل مديد له الورى وين جلا طبعا ودلل اخلاكا " 

. يصالم انواع الفواكم مبدييا صعدها حنظا يعجز بترا مسا 2 
وقسال الخريفب: ‏ انا سائق الغيوم ٠‏ وكاسرجيش الغموم ٠‏ وهازم إحزاب 
السموم . وحادي نجائب السحائب . وحاسر نقاب المناقب ٠‏ اننا اصد 
السدا ٠‏ وأجود بالندا ٠‏ واظهر كل معنى جلي ٠‏ وأسمو بالوسمي والولي ٠‏ في 
ايامي ثقطف الثمار ٠.‏ وتصف و لانهار من للاكدار ٠‏ ويترقرق دسع العيون . 
ويتلون ورق الغصون ٠‏ طورا يماكي البقم ٠‏ وثارة يعشبم بالارقم ٠‏ وحينا 
يبدو ني حلتم الذسية. . فيجذب الى حلم القلوب لابية. ٠‏ وفيها يكفي 
الناس هم الهوام ٠‏ و يتساوى ني لذة المساه الخاص والعام . وتقدم لاطيار 
مطربة. بنشيشها . رافلة ني ا!لابس السجردة من ريقها . ونعصر بنت 
العنقود . وثوئق في سيجن الدنان بالقيود . على انها لم تتجعرج اثما . ولم 
نعاقب ال عدوانا وظها ٠‏ بي 'نظيب الاوقات . واعمصل اللذات ٠‏ وثرق 
السماث ٠‏ وبرى حصى المرات ٠‏ نكن جو اليب . وتكثر اع 
المطعوم والمشر وب ٠‏ كم لي من شجرة كلها دائم ٠‏ وحملها للنفع التعدي لازم 
وورقها على الدوام غير ذابل . ٠‏ وقدود اغصانها جل كل رمم ذابل 5 

ان فضل الخخريف واف الينا يتهادى في حليم كالعروس 

غيرة كان للعيون ربيعها وهو ما بيئنا ريع النفوس . 
وقسال الشبعاء  :‏ انا شير الجماء . ورب البسماءة. : والمقسابل بالسسع 
والطاعة . ٠‏ اجع شم للاصحاب . واسدل عليهم الحججاب . واتحفهم بالطعام 


والشراب ل 
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ظ وكاداع | 
ونصمه : - نخضر فصول العام جل س لادب : ؛ في ايوم بلغ معدللازييب هادم 
كارب ء ببشيد من ذوي البلافط ٠‏ وستقنى ناهر الصرافم. » فيقام كل حتيتم 
يعرب من نقسم . ويفتفر عل ابناه جسا ه فنقسال الربيع “انا شاب 
الإزمان ٠‏ وزو الحبوان ٠‏ وافسان عن نللانسان ١‏ انا عياذ اليك ؛ : وزيدة 
عروس الغروس ٠‏ ونزكةم للابصار : ومنطق لاطياز ٠‏ عرنى اوقاتي ناسم 
واياعمي اعياد ومراسم . فيها يظهر النباث . وتنشر لامزات ٠‏ وترد الدائء . 
وتتهرلك الطبائع 1 ويمرح جديب الجدوب ٠‏ + ولاز-ه وجيب القلوب ٠‏ وتقيص 
عيو نلانهار. ويحتدل الليل والنهار. م لي عند منظوم ٠ ٠‏ وظراز وشي مرقوم ٠‏ 
وحلةٌ فاخرة ٠‏ وحلية. طاهرة : : ونعهم شد يدني راعيم من لامل ٠‏ وشمس 
حسن ينشدنا بعد ما بين برج الججدي والحمل . تشاكري منضررة ٠‏ 
وأساحتى مثهورة ٠‏ فمن متيف فصن جوضر ٠‏ وازع بنفسي تبسر ٠‏ ومغثر 
شقيق أجر ٠‏ وئوس بهار ينهو ٠‏ وسهم ءاس يرشق فينشق ٠‏ ورم سوس 
سثقاتط ازرق ٠ ٠‏ تسبرسنها عابنات 5 وتكتفبا راياث 5 بي تمر من الورد 
خدودة ٠‏ وتهتز من البان قدوده ٠‏ ولخهر عذار "الريعمان ٠ويلتبم‏ من 
اللرجس طرفم الرسان ٠‏ ضرع الخبايا من الزجيا+ وير ثغر لامصران 
قائلا - انا ابن جلا وطلاع الثتايا ست 
أن هذا الرسيمع شيع عجيب تصع كلارض من بك السماة 
ذهفت حيث ما ذهبنها ودر حيث دربا وفضة في الفصماء 
وقسال الصينت : انا الل اللوافق . والصنديق الستادق ٠‏ والطبنيب 
الحاذق ٠‏ اجغيد في مصاع للاضعاب . وارفع عنهم كلفة. حمل الثياب ٠‏ 
واخفف اثقالهم . واوفنر أعوالهم ٠‏ واكفيهم اللونةم ٠‏ واجزل لهم المعونة. ٠‏ 
واغنيهم عن شراء الفرا ٠‏ واحقق لبجم انكل الصيد في جوف الفرا ٠‏ نضرت 
بالصبا . واوثيت العتكمة. عن زسن الضبا ٠‏ بي مي الجادة ٠‏ وتمنضير من 
الفراكم النادة ٠.‏ ويزهى البسر والرشب ٠‏ ويتضلي مزاج العسب ٠‏ ويقوى ' 
قلمب اللوز ٠.‏ ويلين عطف. التين والدوز ٠‏ ويتعقند حمب الرمان ٠‏ فبقشع 
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ثم التوع شم الهاجرة ثم للاصيل ليم العصر قم الطفل ثم الغروب ؛ إد ٠‏ 

وأجبط اله ادم قبل غروب الشمس من اليم الذي خلقم فيم بالهدد ملق 
جبل يقال لم وشم عند واد يقال لم كليل سين الدعني والندل بلوين 
بارض اليد وجو بشرقي لوض الهسد وقبل عل جيل يقال لم يوذ وقبييل 
بسرنديب عل جيل الدهون منسا ومليم الورق الذي خصفيم فيبيس 
فذرتم'الريس في بلاد الهدد فعلتد حكون الطيب بي بلاد الهدد من ذلك ٠‏ 

وعن ابن عبآس رمي الله عنهما مثلم وأهبطث حواء بجدة والْية. باصبهانى 
وقسيل بالبرية. وابليس بساحل بح رلايلت. بميسان . قمال ابوجعفر وهذا 
لا نعلم صححدم وما هبوط عادم بارس الهند فذلك ما لإ يدفع علاء الاسلام 
قيم واهل التوراة ولانجيل وان غلدم لما اجبط من الجدة. اخرج معم ثلاثين 

قضيبا مودءة. اصنانى الثمار منها العشرة لها تمشور وهي الجوز واللوز والجلوز 
والفستق والخيه ضاش والشاهبلوط والبلوط والرائيي وهو جوز البسد والسوز 
والرمان ..وقيل لما نزل ءادم من الجدة نزل.باربع ورقات من ورق التين 

قد ستر بها عورتم فلها ثاب الله عليه جاءة كلل حيوان في للارض يهنثم يقبول 
نوبتم ويتبرك بم فسبق اليم منهم ارنعة. وهم الغزال وبقر الجر والخخل 
والدود الذي يخخرج هنم الخرير فاطعم ورقة للغزال فصار مدم المسك واطعم 
ورقة. لبقر البجرفصار مدم العنبر واطعم ورقة للتحل فصار مدم العسل واطعم 
ورقة. لدود الخرير فسارمنم الحرير ٠‏ فسبعان القادر على كل شوئ . شم ان 
السدة في نفسها تنقسم الى أربعة فصول مختلفةم للاحوال وقد اولع بالتفن 
ني احوالها اكابر ارباب البلاغة. . من ذلك ما امطرتم سحب البلافم 
برياضها ٠‏ وتلاطيث بامواج فصاحتها بحار حياضها ٠‏ وانساب من نيسان 
بديعها اراقم الجداول فدارت كالخلاخل بسوقها . وثاهتٍ دوحة. البيان على 
علانها بسوقها . ومالت تجمال بليهنا وبسوقها ٠‏ في خلال لطافة. ما لاحظها 
قلب ال وصبا . ولذلك يدعونه نسيم الصا , تاليف العلامة بدر الدين الحسن 
ابن عمر بن الخسن بن عمر بن حسسيبب الدمشقي لاصل الحابيالولد والدار 
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اللايام كما روي أن سيد البشر ءادم عليم السلام وسيد العرب سيدا هد 
صللى الله عليم وسلم وسيد فارس سإسآن وسيد الحجبش بلال وسيدة لاشجار 
سدوة المنتهى وسيد الكلام القرء ان العظيم وسيدة القرءان سورة البقرة وسيدة 
سورة البفرة عاية الكرسي وسهد اللشهور شهر رصضان وسيد للايام دوم الجنعة 
ولهم في ميغها العم والكسر وللاسكان وكل ذلك مع صم الجيم ٠‏ وصن عكرمة. 
خلق في ساعتين متمد الملائكة وفي سافتين الجنة والنار وني ساعتين الشيس 
والقصر والكواحكب وني ساحين الليل والنبار واخعلف ايهما خلق قبل 
والصواب انم الليل فكان اولا لم خلق الشيس فسماءت فاسات حصت 
التهار وذكر ان عادم خلق ين الخميش ٠‏ وذكر في خبر ابليس ان الله تعالى 
خلق اللائكة. ين لار بعاه والجن يم الخييس وءادم ين الجمعة وقيل بعد 
أحدى عشرة ساعة فهيكك جسدأ ملقى أر بعين عاما من أعوام الدنيا د 
نفع فيد الروج وكان مكثم كي السماء ومقامم في الجنت. لل أن أهبط منها 
ثلاثا وأربعين سن واربعة اشهر وذلك من ساءات ايام السعة ..قال ابن 
وأهبط في الجمعة. الثانية. ٠‏ وتظاهرت لاخبار عن رسول الله صلى الله عليم 
وسلم أن الله خلق عادم يوم الجمعة. وفيم أهبطه ا ىلارض وأخرجم من الجن 
يسوم الجمعت وناب عليم يوم الجمعة وقبضم الله يوم الجمعة. . وقال بعسنهم 
اخرج +ادم من الجد في الساءة. العاشرة او العاسعة. واللعروى ما ثقدم 
كما ان بعصهم ذخر أن الله خلقم لساعتين مستا من يوم الجيعة. وقبيل 
لئلاث والصحي ها نقدم ٠‏ واسماء ساعات النهار الذرور والبزوغ والضعى : 
والغزالة. والهساجرة والزوال والدلوك والعصير. ولاصيل والصبوب والحددور 
والغروب ٠‏ وأسماء ساعات الليل الشاهد والفسق والعجمة. والوهن والقطع 
والجوهر والعتلة. والتباشير والفج رللاول والفجر الشاني والعترض ٠‏ ويقال في 
ساهات النهار ايها البكور شم الشروق ثم لاشراق ثم الراد ثم الضحبى 
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فبهن. ل عم لان القدرأحم ني دنوة من الشمس 'سم دآدي والواحدة داذاةً 
ومني فيه عدو لابل أن يقدم يدا لم يتبعها لاخرى وقيل غرو ثم نفل ثم 
تسح فم نيش ثم درج ثم طلم حنااس لم دآني قم بلق .وام 
لايام في انفسها فقد اختلنى في اليى الذي اجدا الله فيه الحلق فقيل 
لاجد وقيل السبيت وقيل لاثننين ولاول اص عل هما ذجكرة القرطبي في 
مسالك امالك وقسال رجمم الله تعالى كذلك وؤي عن ابن عباس رضي 
اله عنهما ون لب نستد. انبا ورب مالك يرفعم الى ابن سلام فخلق 
لارضين. يوم لاجد ولاثنين وخلق ما عليها مى النافع يوم الثلاثاء ولار بعاء 
وقبولم ,تعالى ‏ وللارض .بهد ذلك دحاها ‏ دجى للارض في يومين اببس 
الما فبجعلم ارضا واحدة ثم فشقها سبع ارضين في يرمين وفرغ من سائر 
الحلق في يومين ٠‏ فابدة . ان قيل لم خلق الله السماء قبل للارض وما 
الك وما السر في رفعها بغير عمد قيل خلقها قبل للارض ليعام , 
ن فلم جل وملا خلاى افعال الخلق فخلق ارلا الستف ثم للاساس 
باو سي اواو و بين انم لما اراد الله 
مز وجل :خلق السماوات ولارسبين سلط الرير العقيم على اللساء فظمت 
أمواجه وكثر زبدة وصعد دخانم وسما فسماة 3 وقال لزبده أجيد جمد 
فصار أرضا وخلق الارض على حوث والنويت الذي ذكرة الله تعالى في سورة 

- ن والققلم- والحوت في الله والمناة عل طهر صفاة والصفساة على ظهر ملك 
واللك على صغرة والصععرة في الريس والصخرة هي التى ذكرها الله حكاية. 
عن لقمان بقولم تعالى ‏ فتكن في صخيرة ‏ فاسطرب ال حموث فنزلزلت 
لارض فارساها بالجبال فذلك قولم ثعالى ‏ وجعل فيهما رواسى أن 'ثميد 
بكم ثم استوى لل السماءِ ودي دخان - - ففتق السماوات وكانتا رتقا يوم 
الحميس والجمعة وانما نمي بجعت لانم تعالى - جع فيم خلق السماوات. 
ولارض ٠‏ قال ابن سلام وكصب للاحباز 1 #ادم في ع#آخر ساعة من 
ين الجبعة. فتلك الساءة الى نقىن فبهما السام وب الجبعة هو سيد 

الايا 
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قولم والقمراذ! انق - قدرك انبر إثبل - وحيك نيبم فبيل - ووجهك يا 
يعيب الجسن جخيل - هلى ريق جمالك من يجار الى وتمب العلا ولا وسيل - 
تتباركي اسم ع البسكنا مس امبر وتلل جد عن جمعكليا صصباحين 
اهل النظر ‏ ومن عايانم الليل والتهار والهمس والقمر- ثم م برح يسري 
وانا لا ابرح ب ويقهلى وانا شاد وجهم الاصبى - الى أن غاب واختفى 
وحسبنا الله وكفى ء اه ٠‏ وسنى العجم بخمسيةر وهي فلأثهاثة, وستة. وستون 
وما وقسيل ست وستون يوما والتفاوت بينهميا في كل ماثة. سدتد ثلاث 
ودين ٠‏ قسسال إلهه:تعالى - ولبثوا ني كبغهم ثلاثمائة سنين وازدادو! نسعا - 
ومن ابلاه شهذنا سيدي لجد برناز وقرا جزة والكسامي ثلاثمائة. سنين على 
أصافج. فلائمائة. الى سنين ومقصهىهذة القراءة أن يكون:اقل لبثهم نسعمائة 


وتسع سنين بدليل قولم تعالى ‏ قل الله ادلم بما لبثوا - أذ كل فرد م نلافراد 


الى اصيف اليها للائماقة.. سنين بالجمع واقل الجمع ثلاثة. وقال ابو السعود 
ولبغوا في كهفهم أحياة مصروبا عل #اذانهم ثلاثمائة. الى ٠‏ واما شهور الفس 
والعبرانيسين وخوارزم واليونان فاخعصرث ذجكرها اعدم وقوفي على نقييد 
للفاطبا.. وامسسا اسماء ايام الاسبوع في الجادلية فذكد انشدثي شيخدا ابو 
العياس احهد برناز إملا2 من حنظم ب ظ 

الطبسع ان اعسيش ون اوقى سساول أو.سباهون أو جبسار 

أو الالى جبار فان انتم فمونس او مروبة أو شيبار 


' وإما تسبي ايام البشهور العربيةم فقال ابو العباس أن العوب سمث كل‎ ٠ 


تم ايام باسم فالفلائة: للاول من المثهر الغرر والواحد للاغر قسسال الراجز 
ف اللبلت الغراع والبى 'لاغر - لان الهلال يرئ فيهن كانم غرة ثم شهب. 
شم بهر لانم يبهر ظإتد الليل ثم صشر لان الليلتم الثالئة. منهن العاشرة شم 
بيص لان. القمر يرقى الليل كنم ثم درع والفاة الدرعاغ الى مقدمها أسود 
وموخيها ابيص ثم خنس لان القمر #خنس فلا يرى للد مطفثا قم دهم لسبواد 


>4 ين 

وأستهرث ناقرة سعدرها مو النسيم ‏ والبشض تكفرني مسكقر الها ذلك تغشيو 
العزيز العليم ‏ » غلم يزل فكروي يصاحيها- وطرفي يرعطها ويقنها س . 

حت اذ بلغت الى حيث انتهثت وقفث حكوقفة. سائق عن منؤل ' 

.. فم انثدت بغي الجدووالهسا طير سف سغافة من اجندل ١‏ 
ويا خجبث عن النيوى شخصها ‏ وخطف الغرب من يد المشرق قرضها - 
واكتجات جفغون لافق بالقار - وطود ونجي الليل روعي النهار - - بزغ الهلال 2 
بامز ذيي الجلال - كانم قوين موثور ‏ أو زورق.مجندر في بحو الديجوو. 
أواشطرسوار- أء و امهل امعد لمصاد للاعسار لو خدخجر مودف النضلين 0 
نون فعرقة. من لجين - ##ه شف كاس: مائلتر او مخللب عقلب صائلت أو 
قطعم من قيد اوفي نب للصهد - - اوحرف الجيم - - أوهرجوى قدام ٠‏ 
١‏ و حاجب يز الاوكم النقيط - لو نعل .من حافو ادهع الدتجى سقط ء أو 
ذباب سيف حرج من جفدم - أو راكع يغبد من لا يتحدث آمر ا بلانة- . 
فقلت مرحبا بين اسباب فئاويم رثك - قر ينا ستعود قمزا بعد ثلاك - 
شم نضيو ندرا أن قي ذلك لذكرق سه [ 

2 وإذا رايث من الهلال نمرة أيقتمثه أن تيكو جه را كأ 
انث الزصبوير الذي ليس لم في تسرثت نظير - انث الزبرقان - الذي 
لم في كل :فهر مهرجان ايها القمر ‏ حتكهم محسب طاب لز فيكك الشير - 
ايها الواضر الباهر - ما أنيق !أ عشل. سا ايها البدر الكامل الاي قله 
بويع شأفل ‏ لاثاش على طافاتك من الدرج ولا يكن في مسدريه 

من الفزالة حرج > ا ا 

قد تيد الشيسالصبام بسعرهها تالت للاثوار 5 رائئة 
منازلك عرفت وتعاسنك موصدوة 2 - وشرفك باع ب وقذمكك وأصن .- ْ 
وعلايانك: ظاهرة - وء سفارتك سافرة حنم أوضبحث- من .طرئيق - وهديك» . 
الرفيق الى الفريق واذكرت با بمحبوجم ‏ ودلغت طالبا خانتر. مطلويه - 
٠‏ احس بره الاك وسيل يولتاك جلك لباقي في الما وا 
0 االزاوكان 


امف فى 

جرحم بالنهار- - اتتهى .ولا تدر حتيقة. الصبيز بتهسايا تغهادة 
الشاهدين اللذين اشرق عقدحيا بصفمات الزمان وبهز ٠‏ الا ودمأ الفيمس 
والقمر » وقد:وهئالحلبي طرازها المشرق ‏ وسقئ الطمثان ن زلال بيانهما 
العذب اللغوق ‏ فقال : بكرت يوبا بعد اداء الفزش -. !تفكر ني كلق 
السموات ولارض -:فاءمصت المشرق بالنظر - واذا قرن الغزالة. قد طبر 
كانم جذرة نار أو قطعةم من دينار - اوكاس ستر بعصم بالحباب ‏ أو 
حسناء غات وجهها بنقاب ‏ ثم كشفبث. استارها ‏ والقت عللافق انوارها ‏ 
0 
ولم قطرق - أو وجم. مله في خمارا زرق - - او #شبكة زجماج منتفي: 
الجوانب - او بوتق يجول فيها ذهب ذائب - وكانها عند اتبساط شعاعها 
ثير يذوب عل فروع اللشرق ٠‏ الال اا ان يناريا 
يغني عن الجارية - ولعين التى تغارمنها اين - والجونة التى ويس منهسا 
الجسين - والسراج الوهاج ‏ الذي تبرجت بم لابراج - انث المخمصوصتر . 
بالشرى والرفعة. - انث واسطة عقد الكواكب السبعةد ‏ انث للمكمر 
برهان - وللفلك مغو وميزان ‏ انث الناطقة. في صدتها ‏ التى قصر البليغ 
عن وصفها ونعتها ‏ انت'ملك: مقدم - انث الي رلاغظم < انت بوح - الق 
تغدو في مصالم العالم وتروح - انث ذكاء ال ىاذكث نارها ‏ انث ١‏ 
الت اعلى الله منازها انث الشمس - الى بها ثعرفيلاوقات الخمس - بل ٠‏ 
ينشر الظل ويطوى ‏ و يشددد النبات بعد. ضعفسم ويقوى - و يدل على 
طريق الصواب ‏ ويعلم عد السنين والحساب ‏ لما سفرت رإحلة. ني الحلل 
العصفرة ‏ محيث عاية الليل وجعلت ءاي الهبار دبصرة - وناهيكك بها 
مزلم - يحسبك إن صفاتك في الكتاب عنزلة. .ثم شت عل بسماطها - 
وخطرث في وشيها ورياطها - وسجحت في فللها مرشدة الى الجعاتق مقي ٠‏ 
فى نم سي 0 0 

تبسيو الى كيد الماع كالهسيا . لمك 000 


1ه » 
بعمر مئع الجرز عى هده أ وكسيز ليس لم عل النهض اقددار- دك 
طرفم من روية التهارت 2١‏ 2 
اوهائم غمربقطع الفلا قداها الايدرق كن نيفق 
اوجيش زنى باللوى قد وى أودارة حيث انتهث نجدي ١١‏ . 
واعلسم ايها البصير الناقد ‏ انم يطول على المجور الفاقد وينصر على 
السرور الراقد- 
ليلي كما شاءت فان لم تنزر طال وآن زارت فليلي قعمير . 
فقلت لم ايم ايها لامام ب اسمعني شيئا في وصف لايام ‏ فقال ‏ 
لله ايام تست لاسا ما كان احلاها وامناها 
مرت فلم ببق لنا بعده! شيع سوى أن تتمناهما 
و وماغ الشبيبة معين - ونشر الببشر فاثي - - وثور الهناء. 
- والحبيب مجيب ‏ والرقيب غير قريب - وغصن الصبا رطيب - 
ومطر ىاللهو قشيب - والعيش والري 0 
اراس لعي ظ 
والشمل مجدمع والجمع مبفتسال عه الجميل يصن اماق والحاق . 
يا اخا لادب - الى كم ذا الحرص والداب ‏ ايام نسجمها غرا دوسي الوفاه 
منها غدار ‏ كثيرة الملال ‏ سريعة الزوال ‏ تفرق الخبائب - وتسترجع 
الواهب ‏ ذمامهسا ذميم ‏ ومسالها سليم ‏ تل العقود ‏ ولا تعصفظ العهود ‏ 
تنكدر الصافي من الشراب - وعد الظامي بورد السراب - لقد سقط سن 
تمسك بعراها - ونصب سن قصد الراحة في ذراها - 
ومكلف اللايام ضد طباعها متطلب بالماه جذوة ناري 
ثم قال مسمث الجبية والشفق , والفسية ولي »بز الم والتيدقة» روالبهر : 
0 ي لنسمات السحر ان تتخطر- ولعيون الفجران تتفجر ‏ وقام 
للوداع ‏ فقلت زودني يا نعم الممتاع - فقال ضع اوزار لاوزار - واثق سن لا 
تدركم للابصار- وسجم بالمشي ولابكار ‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ما 
جرحتم 


65 ي» 
هم كأق وأيامم احد وثكثون وربع وإشم .الوأ رويد خل سادس يثير وي 
أولم للار بعينيات وني التاسع صشر منه غاية الطول ليلا وغاية القصر نهارا وني 
الثالث والعشر ين تبي زيادة اكيل وتكثزعلانداء وتسقط اوراق المشجر به 
ثم اعلم إن سبي العرب كفريث وهي ثلثمافة. واربعة. وجسون يوما وس يم 

لا ا 0 ٠‏ قال السوسي - 

ايامم سند وزيد اجيس والسدس منهما ا 
وقسولم ايامم إل العتبر معتبر في حسابهم ايوم وليلهم أذ هيا يد! الدحر الذي 
كوي لواحي ب الا رع يعي 1 

ركيف وهما أيدان بالتامل ولاسبار - ومن ناكم الليل والنبار - وقسد اجاد 
00 الدين الحبي في وصنهما ‏ وفاسب في رصفهما ‏ فقئال ‏ ارقث ذات 
ليل ني مهادي فسمعث طارقا في النادي ينادي س 

أن الليالي للانا م مناهفل تطوى وثدشر 00 

فقصارهن 00 طو ياست وظوالمن مع السرور قصا 
فسقمث من مضمجعي - وقد بل. ردني مدمعي - متكيرا في أمري ماسقا حل 
ما فاث من عمري - وقلث ايها الطارق في ظلبة. الليل الغاسق هل لك 
قي المنادمة ‏ - فقالكم نديم سفلك المنادمة ‏ ثم سلم وجلس - وتنفس وما نبس - 
فقلث يا تن شنى السمع بدررة - اذكر لي في طول اليل وقصره ‏ فقال ‏ . 
وليل كراكبم لآ تسير: ولاهو منها يظيق البراخا” ” 
كين القياءة في طولسم عل سن يراقب فيه الصباحا 

مقيم ليس يبرح - - وشاجز لا يظعن ولا سترج برد جومم لا يذوب - 
وغائب ضوع ليس يثوب - لا يسبلى جديد مسعدم ‏ ولا يجن الى الجحركت 
ساكن جنهم ‏ عليلم ما يرجىصلاحدم ‏ وصباحم ما يلوح مصباحم - قطع 
الطريق على السحر ‏ وعذب اجفان الحبين بالسهر 
< حدثوني عن النهار حديثنا اباو و ا 
كانم صريع راح - ا وطسائر مقصوص الجددا ناح - أو اسير يتضبط في قيده - أ 


ف ضرت إلى 
ألم لك جاركم فتركتمسوني لكلبني في دياركم عسيسواة 
واخرت العفاء لك سهيل او البشعرى فطبال بي العنشا . 
افسال انما قال البشاعر هذا لان شهلا انها يطلع سعرا وكذلك البشعى 
فاراد اني أنتطرث معروفكم حق أيسث, منكم كيا يايس صناحب العمام اذا 
طلع سهيل لانم لو انى اذ ذاك يما ياكلم لي يسم عشاء لفوات أسم العشاء 
بدخول السحسر وهذا الذي قال ابن السيوافيمن أن سهيلا انما يطلع سعيرا 
لا يصر عله اطلاقم لان طلوع سهيل يختلى باختلاى للازنان وإختلان 
البلدان فرب بلد يطلع فيم سحرا وقد طلع في غيرة عشناع وربيا طلع يي 
ذلك الموضع بعينم في فصل #اخر سعمرا وجو في هذا كسائر الكواكب لل 
ان يعني انه ني ذلك الزس الذي قيل فيم الشعر كان يطلبع ني ذلك اليلد 
سبعرا فحيدئذ يصي قوله عل بعد هذا التاويل منى كلامم . انتبى ٠‏ وني 
الثالف عقر من خير شير منت زيادة دل يفير وعد كيس ليام 
وني الرابم عشرعيد الصليبب وني الفساني عنشر يستوي الليل والنهار وهو 
للاعتدال الخريفي وهو اول الريف عدد العجم واول الربيع عند الصين ٠‏ 
- كتوبر- وأسمم بالسريانية. نشري نلاول بغت المثناة الفوقية وسكون الشين 
المعجمة. ث. راء مكسورة بعدها ياع مسفولة. مثناة و#اخرة نون و بالقبطيت 
يابم بيبا مرحدة بعدها الف ثم باك ايصما مكسورة ثم هاى وأسم الجاع ومنهم 
من جعل اس لالف ودخولم أول يثير وهو احمد وثلثون وني الثالث عفر 
منه تفور المياة ويتعطرب الجعر وني الخاس مشر يبرد الزمان وتكثر الرياج 
وفي الثامن مشر نفيض مياه النيل وفي الحادي والمفرين ييزرع على نيل 
مصر وني الثالث والعفرين يبتدي الهواغ البارد ٠‏ نونبر- على وزن شتنبر 
من ضم وفتر وسحتكون و بالسريانية. ششرين لاخر وبالقبطبة. هتور بها 
منتوحة وناء فوقية مصمومة. ووأو ساكنة ثم راغ مهملة. ولسم الدال ودخولم 
رابع ينير وهو ثلثون وفي اولم قبسب الجنرب *- دجدير ‏ وسبظم كش تبر 
و بالسريانية كانون لاول وبالقبطية. كيبيك بكاى بعدها يثناة مسفولة. لم ماله 


لم كاف 


اع “اج عي 
ل تصن ابلي سه لالمالما بالهام فالزديّ شعلة قابسن 

يريد أن ابلم رات قبسا بالشام حسبدم سهيلا فغسشيث المرت فقال لها 
ليس سهيل من الكواكب الطالعة بالشام فتضافيم وانسا رايث قبسا 3 
نراي وكذلك قول ابي الطيب النتبى ‏ ْ ظ 
وتتصكر موتهم وانا سهيسل طلمحت بيوث اولاد الزنساءه 
وذلك انم جعل حسااه واضدادة يسام لجبلهم فسبيل بميتسم بطلوعم 
وجعلهم اولاد الزناء لا نتسما يهم للفصل ولبسوا منه كما ينسب اولاد الزناءع لاباء 
ليسوا منهم ٠‏ قال التجاني وسالت اعراب زماننا من هذا الذي يذكر من 
تاثيردفي للابل فققالوا لا نعلم لم ثائيرا فيها لل ان طلوعم عندنا امان للابل 
الغشرشة من الموت والفش داع معروى عندهم قالوا فما لم يست بالغش قبل 
طلودم لا يموت بعده وكانث العررب عدد طلوعه نتفصل الجوار عن امم ويقال 
ان ذلك سبب كراهة. لابل لسهيل ولهذا قال ساجعهم ‏ اذا طلع سهيل ٠‏ 
برد اللبل ٠‏ وخيف السميل , وامتنع القيل ٠‏ وكان لام الحوار الويل ٠‏ وأنها 
كان لها الويل لفراقها لم وبروىكان لاعوار الويل لفصلم ومنعم من الرضاع 
وقد تكون الرواية للاولى موافقة لهذه فيكون معنىقوله وكان لام الحوار الويل 
اي لاحوار نفسه والقيل في هذا السيمع اما من القائلة وهي نومة. الظهيرة او . 
من الشرب في ذلك الوقث فانه يسمى القيل ٠‏ وقالوا ايسا في سبجع #اخورد 
إذا طلعث الجبهة . تحانث الولهة. ٠.‏ وثنزت السفهة. ٠‏ وقلب في لارض 
الرفبة. ٠‏ قالوا الولهم بتعريك اللام النوق تمص الى اولادها ونتولم عليها 
لاجل ما نكرناة فان طلوع الجبهة مقارن لطلوع سهيل وقولم وتسزت 
السفهة. بفتر السين والفاء يعنى السفهاء ثوائبوا بطرا فاكثروا الغارة والافساذ 
وأنما بطروا لانهم فيخصمب عن اللبن لما فصلت اولادها والرفهة يضم الراء 

فتر الفاء قصب الزرع بعد اخراج الحب مدم يعبى انم لمم يسبق من 
الجبوب اذ ذاك الك الرفبة. لاحستياجهم الى خفظ نعمهم إلا تتازع السفباءع 
خوف الغارة وأعرف أن أبن السيراقي لما تعرض لشرح قول الشاعر ب 


#9 


“ات هي 
ابو دلي في لامالى لاعرابن يصنى نارا ‏ 000 < 
ر رأيت تحزن عصرة ضوع نار ثلالا وهي واإ#مة السكان. 1 
0 فشبم صاحباي ببسا سبيلاً فقلت ثثبشا ما تبصسران 
انار اوقدت لعنورامسا بدت لكماام البرق اليمساني 7 
.' كان الدار يقطع من سناهسسا . بنائق جمبستد من أرجسسوان 
ودكل ذلك اشارة الى اجرارة واسطرابم وتنتقدم قبل سببيل خسة. كواكب 
نسمى العذارى أو هي ني التجرة أسفل من الشعوى الغبور وكوستكب ع#اخر 
.جسمى حمممار على وزن حذام ويقال لم ايسا الععدث وذلك لانم شسيم 
بسهيل فيظن تن رءاه انم هو ولف على ذلك فاذا طلع سهيل تين الم 1 
غيرة فيحنث ٠‏ وكانت العرب تزعم ان سهيلا يصشر الناس بصم الشين أي 
ياخذ عشر اموالهم وكذلك العسب نهدا ماقا ماكسين ول لجا البر والبر 
فمسخهيا الله سحانم عقوبة لهيا وجعل احددهيا نجما ني السماء ولاخر 
حيوانا في للارض والى هذا اشار 0 ابن عمر البهران ي/لاصى بقوله وكان 
او ل ن يتفقم بفقههم ويفق بفتيام س 
ان ربي للا يشاة قديسر ماما ان ارادة من مفر 
الماكسين نجما وضبا حين جاء! بكل بكس وعشر 
ام وا و و من أصر سهيل وجِنيٍ 
صعبي مشاهد أن للابلى ساعة طلوعم تستدبرة فلا قزال موليةم بوجرهها عدم 
مما دآم طالعا وان كانت جين طلوهم مستقبلة. لجيتم استدارت في الدين 
فولعم أدبارها وهذا امر شائع مستفيص لم أر من اه للابل للك مقرا بم مصدقا 
لم وكانوا يزغمؤن أن طلوعم سبمب موث للابل ووقوع الوباه فيها فلآاجل 
ذلك نكرهم وتستدبرة وقد اشار الساجع الى ذلك وم - طلوع سهيل ٠‏ 
ضر للابل وويل - وقال الشاعر- 
/ ركان أضر فييسم من سهيسل لواف راطم سن سلج 

وطيم بنى ابو العلاه قولم ‏ : ظ 


لا 1 
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والعشرين تشتد صولة. الجر ويرتفع الباعون  ,‏ لغشيى ب وهو بالسزيانية 
عاب باد وأَجية باع موجدة وبالقيطية مسرا بصيم اميم وسحكون السين 
المهملة. وفتي الواه مقهموو وأسبم الجيم ودخولم ثالث بنير وهواحد وللاثون 
وسادسم اول عيد التجولي والسمابع صر آخرة  :‏ يفتثبرب بصم إلشين المعجمة 

التاء اثثباة فوق وسكون النون وفتر اليا الموحدة ثم وا و بالسزيانية. 

يلول بغر اليهمزة وسكون الثاة تجت قم لامانى بينهما واو اؤلاهما مسمومة. 
واسمم بالقيطية, بوت بفعر. التاه النثناة فوق ثم واو ثم تناع كالاولى واسم 
الواو ودخولم سادس يثير وهوثلاثون ووما ٠‏ قال التجاني وني سابع شتنبر 
ظ يظير سهيل عل قرب اذا كانت الجوزاة سيرا في وبط المساء في الواع 
إلتقى يظهر منها ومرصعم الذي يظهر مدم بافريقية من قصر الجم. واذا كانت 
فلتب او هابطة في اقصى الشرق أو الغرب لا يرى وهو من الكواحكب 
اليمانية ولذلك قال عير بن عبد الله بن ابي وبيعة الختزومي موريما 
يذكرة وبذكر الثريا عن سهيل بن عبد الرجمان بن عيف والثريا بنك 
0 

الثريًا سيلا عيرك الله كين يلتقيان 

ع نه وسهبل اذا استقل يمسساني 
وفيم فيما يظهر لناظرة احرار واسطراب شديد وذلك لقربم من لائق 
فان الكواكب تكثر حركنها هنالك وكلما ارتفعت قلت حركتها وقد تعرض 
لها حركة ارضا ,. هي مرتفعة. اذا كان في الهواء ثموج وقد قسال ابسو 
العلاه الكعري - 

وسهيل كوجنة الحب في اللو ن وقلب العمب في النفنان 

يسو اللون في اجراركميا نسو ع بي اللمس مامت الغضب سآن 

قدما وراءة وهو في العج زكساع ليسث لم قدمان 
قددماة مكركبان تحدم يعرفان بقدمى سهيل يقول فد فبت انم لم 
قدمان رأكنم لم يبرح فكانم لا قدمين لم يشير ل طول الليل وأنشد 


لجال 

الصين ٠‏ - ابريل ‏ وأسمم بالسروانية ميسان بكسي رالعوى وياه تعدياد مثالا 
ساكدة. وسين عهيلة. مفتوحتز بعد الياه وبالقطيتد بزعوده بغر الباء اللوهدة 
ورأة ساكدة. وميم معمومة. بعدها واو ساكنع ثم ندال مهدلة. ثم ما واياير 
ثلاثون واسم الزاي ودخولم سابع ينير وثي أزلم يرجى لطر وف رابعم عيد 
الشعانين وي الحادي عنشر عياد الصارى وني #لسابجم والعشرين مئم هد 
الفرات ٠‏ مليم ‏ وهو بالسريائع ايار ببمزثم عثناة تسعية. ثم الف ثم ران 
وبالقبطية بشس يباه موحدة كم شين ««جمة ثم سين مهيلة بينهيا نون 
وايامم احمد وثلاثون واسم الباء ودخولم القانىمن ينير وني رابعم عيك 
الصليب وفي السادس عفر يببج الصبا ويطيب ركوب الجر وني الرابع 
والعشرين يرفع الطاعون ويمصد الزرع وثبين زيادة نيل مصر وثبمب 
الدبور  .‏ يونية ‏ وهو بالسريانية حزيران بغر الحا ثم زاني تكسورة بعدها 

مسفولة. مشداة ثم را ثم الف ونون وضبطم بعسهم بصم الحاة عل ميغتر 
التصغير وبالقبطية. بوونم بنباء موحدة وواوين سم نون وهاء ساحتكئة. 
وبعضهم كسر النون وجعلم بواو واحددة ساكنة. مع كسر النون ونج الباء 
وأيامم ثلاثون واسم الهاء ودخولم خسامس ينير وفي السلاس عشر مثم 
وتنفس نيل مصر وتغور المياة وفي الشساني صشر فاية طول النهار وقصر الليل 
وهو انقلاب الصيى وني التاسع والعشر ينتنظر حاب التجاريب بارض 
مصر فاذا كثر الدداة فيمد امتلا البيل والّآ لاء - يولي وهو بالسريانيت ثموز 
بنرالتاء المثناة وضم الميم الممشددة وزلي معججمة. قبلها واو وبالقبطية. ابيب 
بفتر الهمزة وكسر الباء الموحدة ثم باع مسفولة. مثداة ثم باع موحدة كالاولى 
وايامم احد وللاثون. واسه الزاي ودخوله سابع يثير وثي سابعه تظلع الشعرى 
وبطلوعها يعرف صالي الزرع من فاسدة وذللك انهم قب لطلوع الشعرى يسبع 
ايام ياخذون لوحا ويزرعون هليم اصناى الحبوب فاذا كانث ليلة. ظلوع 
الشعرى وضعوا ذلك اللو نعمت السياك في موضع عالفما اخضر من ذلك 

العان فهراثفال ني تلك الشدٌ وما أبس مدر «صفرا فهو الفأسد وفي الثاني 

والعشرين 


21م 
فى عل الخزانفلم يكن لهم ليه سبل » ثم قرا انالماطفى !لباه جلناكم في 
الجارية. ‏ وان الريس يوم عاد عندت عل الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل م 
قبر! - برمر صرصر عانية. ‏ ولعلها عبارة عن الشدة ولافراط فيها والمسرصر 
الشديدة السوت لهدا صرصرة .قال البكري: ناج العارفين وصف :بم ولم 
يقل صرصرة حكما قسال عاتية مع أن الربى موقة. لان الصرصر وف 
الوس و جوت ا بخللى صانية فسان 
فير الريس من سماء المونفم وصف بم وقسيل هي الباردة من الصر كانها 
التق كرر فيها البرد وكثر فهي تخخرق بشدة بردها . اه ٠‏ وفي شعر حماتم 
لعيدة بن يسار 
أوقد فان الليل ليل قسر يد فيد ريس صسر 
صى يرى ناث من يمسر أن جلبت ضيفا فانث حر 

وفي التفسير اناما طغى الما علا فو قكل شوئ من الجبال وغيرها زمن الطوفان 
والشعور بالطوفان هو السيب في بناء أهرانات مصر فان بض حكمائهم 
أخبرهم فقال #خخرج نارتعم عل ججيسع الدنيا وبنوها ثحت لارص ليدخلوها 

عند هذة النار ووضعرها قبل لذخائرهم واموالهم وكتبهم وجميع ما يعز عليهم 

ويعحاجون اليم وإخبروا بذلك ملكهم وكان رجلا شريبا للخي رلا تضسحتى منه 

و بقوا على اهبت. لدخولها فاذا همي ماي فدخلها العتكساة ون كانث لم قدرة 

عل الدخول معهم واما مآلهم فيجد سكرانا فلم يدخل وغرق ٠‏ وقال القرطبي 

في مسالك المالك وللايام التعسات كل اربعاء توافق اربعا من الشهر نحو 
أربع خلون أو بقين او اربع عشرة خلت أو بقيت أواربع وعشرين خلون 

او بقين ٠‏ انتهى. ‏ مرس - ويكال باثبا تك لالف بين اليم والراء واسهم 

بالسريانية. عاذار بالمك وذال معجمة. وراء وبالقبطية. برمهات بباة موحدة 

ورأءة ساكنت وميم مفتوحة. وهاء بعدها الى ثم تاع وايامم احد وللاثون 

يرما واسم الدال ودخولم رابع ينير ورابعم آخر ايام العجوز وني الثاني عدر 
يستوي الليل والنهار وهو الاعتدال الربيعي وهو أول ربيع | لععجم وخر يف 

| جح اس ان 
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لايم ل تخلوفاا من بداو رير أو كدرو وي ادر ماني الكعاب 
العزيز بالحسوم . , قنال البيضاوي حسوبا متتابعات بهع حاسم من حسدت. 
الدابتم اذا نابعت بين كيها أو تعسات حسمت كل خير وأستاصلتم أو 
ااا بل 
قطعاأ و المصدر لفعلم المقدر حالا اي يحسيهم حسرما ويويدة القراءة با 
وكانت مرملة عليهم أرلها من صب يوم لا ربعاء لثمان بقين من .* شوال ٠‏ 
وفي الكشاى وقيل هي ايام اجوز رهى آخر الشتناء واسماوها المن. 
والصثبر والوبر ولامر واموتمر ادل ويطفي الججمر وقبسل تكفون الطعن . 
وفي القاموس والصن بالكسر اول ايأ م العجوز وقسال في الصجهاح وصنابر 
الشتاع شدة بردة وكذلك الصببر 0 النون وكسو الباء قال 1 5 
تجفان تصتري مبلسسسما من سديف حين هاج الصنبر 
والصنبر بتسكين الباء ينم من ايام العجوز ويعتمل ان يكون بحبنى والما 
حركت الباء للسرورة ٠‏ وقالى ايسا والدبر ايضا,هن ايام العجوز بوقال 
ايضا وقول الماكرت 
وبآمر واخيم موثير ول ومطفوع الجمر 

نمسا بربان من أي العجوزكان لاول منهما يامر الناس بالحذر ولاخر 

بشاوره في الظعن والقام وقمال في القاموس ومعلل كمحدث يسوم من ايسام 
ب 0 : العجوز او رابعهبا ٠‏ قال جامعم منى 
ال عد لم بذكر اكش ولا ئية سرى سبع م مع أن الايته الكريمةة 
شديدة الغصب والعتو استعارة او عدث على عاد فما قدروا على ردها بيار 
من استتار ببداء او ليناذ بجبل أو اختفاة في حفرة فانها كانث تتزتهم عن 
مكامنم وث للم وقيل عث عل خزانها فخرجث بلا كيل ولا وزن ٠‏ درري 
عن رسول الله صلى الله طيه وسسلم اقم قسال ما ارسل الله سفنة. من ريس لك 
بمكيال ولا. قطرة من ما لد بمكيال لِلآ يوم عاد ويم نوح فان الماء يوم نوج 

طفى 


مض ل 

ظ وبالقبطية. طوبم بهم الطاء المهملة. وكسر الباء الموخدة بعدها هاي شاكدرم 
وايامم أحد وثلاثون يوما وبرجم الجدي معوج الطلوع تراني بارد ياب 
انثوي ليلي منقلب جمنوبي حامس ذو مرة سوداء ولم من المنازل الذابسر 
وسعد بلع , وثلث سعد السعود . إه ٠‏ وهكذ! فعل في ابتداء كل شهر منها 
غير سد يبدل دل بنا 3 ينباتي ص وف الثاني 
أي داوج اليو قوير كن بفاع كسورة فقي ساكنة فوا 
مفتوحة. فتعتية ساكنة. وآخرة راع ايضا هذا هو اسمم عند الروم وأسمم 
بالسريانية. سباط بسين مهملة. وتعجم ايشا وبا موحدة وبعد لالف طاي 
مهيلخ ونالقطية أسغير بهمزة مكسورة فميم ساكنة وبعد الأعجية اليكسورة 
تعنم ساكدد وآخرة را ا . قسسال في المستوعسب الكاني وعدد ايامم ثمانيتم 
وعسشرون يرما ودخولم باليوم الرابع من ينير. وفي سسابعم سقوط الجمرة 
الاولى ٠‏ وني ثالث عشر مدم يجري الماغٌ في العود من اسافام لك اعاليم 
وتئق الصفادع ٠‏ وني رابع عشر من يصون النصارى وتسنقط الجمرة الثاني 
وتتعرك البراغيث ٠‏ وني الحسادي والعشزين منم سقوط الجمرة القالئة. . 
وت السادس والعشرين مدم ايام العجوز. وانما سموت أيام العجوزلانها 
جز الشتاء ولان عمجوزا من عاد ثوارت في سرب فانتزتتها الرب في الثامن 
فاهللتها . وقولم في الثامن طبق ماني الايث الكريمة. . ولم ادر ما معتيد 
العيني رجهم الله تعالى حيث قال وهي سبع ايام ثلآنة من شباط واربعة 
من اذار قل سميث ايام اجوز لان الله تعالى اهلك 0 عاد في هل 
قال في الكفا لت ني اليم لمان . ويل انها انث مكوز 
كاهنة اخبروت قومهبا ببرد شديد في آخر الشتاء يسوغ اشرة عل المواشى | 
يكترثوأ بقولها وجزوا أغنامهم فبجاء البرد فقعلها ٠‏ واسمساء أيسام العجوز صرة 
وقسيل صن بالنون وصنبر وو بر و2امر وموتمر ومعلل وبطة ي الجمر. ٠‏ وهسسذة 
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وتنسيهاث لا يستغنىعن مثلها وضنبط بعص الالفاظ الواقعت للههور فائها 
مسماة #عحسب لغ كلقوم من الروم والقبط والفرس والسريانييناذ لم تضبط 
اتكالا منهم. عل اشتهار استعمالها . وقال ايا رحمم الله فيالقدمة. 
المذكورة اعلم ان القدماء من لام الماضية. والقرون الخالية. انفقوا عل انم 
لا بد لكل امة من “نار يز معلوم بعلم اصلا في معاملاتها وحوادثها ومواسمها 
وأثفقوا ايضا عل ان عدد آيام السنة الشمسية ثلائمائة وخنمسة وستون يوما ورجع 
ين وأن يزيدوا ني اربع سنين يوما وهي الكببيسة. وسموا شهورها بسب 
لغانهم ثم اختلفوا في نديد اول السدة. النشمسية. صع اتفاقهم عل ان فصولها . 
أر بعر فجعل المورخون من قدماء السريانيين العاريز من هبوط عادم الى ' 
للارض وجعلوا شهر ابريل اول السنة. تقديما لفصل الربيع وفسلم على سائر 
الفصول عند حلول الشمس يبرج الحمل وقدم المتاخرون منهم الخريف غبجعاوا 
ابتداء السئت من اول كتوبر عند حلول الغيس يبرج الميزان وقدم النصارى 
فصل الشتاء فتجعلوا اول السنة. ينير عند حدلول الشمس ببرج الجبدي وهم 
اللورخون بمولد ١‏ بس لانه لم يطل يبن المسبسرعليه السلام ويين سيدنا عليم 
الصلاة والسلام نبي بلكان زمن فترة كما جاه في صعيس البخاري عن أبي 
صر يرة رضي ادنم قسال منمعث البو ساق الله عليم وسلم يقول أنا اولك 
الناس بابن مريم ولانبياة اولاد ملات ليس سيني وبيدم بي ٠‏ وفيم عن 
سلمان الفايسي قال الفترة بين عيسى عليم السلام وبين جمد صلى الله ليع 
وسلم سعمائة. سن فتجري المسؤون بالاندلس والمغرب عل استعبال شهورهم 
من ابتداه السئة العجمية. وهو شهر ينير وصار خفيفا على السنتهم قريبا 
من حسابهم وأنما أعدات بم العجم وهلي الروم لزعمهم أن أول يم ملم هى 
سابع مولد المسيس وانم يوم ختانم وهو من اكببر أعيلدهم وأسمم بالسريانيةخ 

كانو نللاخر وبماً انشدة القاسي عياض رحمم الله في برد كافون قولم ‏ 

كان كانون امدى من ملابسم لشهر تموز انواما من الحلل 
او الغزالة من طول المدى خرفثت . فما تفرق بين الجدي والحمل 


اله 5 سي 

وانما يورع. بالليالي لان الليالي سابقة. على لايام اد يوم عرقت شرعا ‏ 

علقتهسا سوداء مصقولة. سواد قلبى صف فييا 2 ٠‏ 

ما انكسف البدو عل ثمم ‏ ونورة إل لكييسبا ‏ 

لاجلها الازمان اوقاتها .مورشات يلياييها ‏ 
وقولم تعالى ‏ كانتا رنقا فققناهما ‏ قائوا ولا يكون مع الرتق الآ الطلام فهو 
ساق كل التووة ٠‏ قال الحافظ السيرطي وروى السدي صن ساق أول ما 
خلق الله النور والظلية. ثسم ميز بينهيا فجعل الظلهة. ليلا والنور نهار وقبى : 
نبت أن القيامة. لا تقوم اذ نهارا فدل عل ان ديلت اليم سابقة. أذ كل بم 
ا ارين ابولى بز وقد مضى نفصيلم و 
وسو المبنى على دورا ان الشمس وقد تعتبر الشهور الشيسية. عند الفقهاء: 
نذكرون تارة القبطية. كما نقل الحقق مهد بن ابراهيم النتاعي في لعقيق 
ل الزوال من قول القائل الظل في نوث وني برصوده الز ويذكرون 'ثارة 
المربمانية كما في تيسير الجليل للمحقق السنهوري اثر قول الختصر وخمرج 

عي طلوع الئريسا بالأجهر ونصم وطاوعها بالفجرمتتصى اياو عل حساب 
0 وعلى حساب الغاربة والفلاحين السابع والعشرين من بنش 
والشمس في عاشر درج من ه برج الجوزاه وهؤ فصل الصيف ٠د.‏ وكل 
وكل من أيار و بشنش شهر شمسي لد ان للاول سريسافي والفساني قبطي 
رسماهما معا مايو الرومي كما سياتى قريبا ان شاء الله تعالى ف ولتا عر 
اكلام عل سرد الشهور القمرية. وبيان ماخذ أشعقاقها وايث أن اثبث هنا 
ماحققم صاحب سمط اللال ناقلا من برنامر لبعض فضلاء المائم الثامم 
من لياه بجاية. قال ولم اقف عل اسمم لِك أن الفاظم في طالعة. الكتاب, 
الندكرر تدل عل نتجابتم في ذا الشان فانم من التحقيق بمكان ونص - 
بص تلك للإلفاط وقصدتث فيم الى تلخيص ما طولوة ولسقاط ها كرروة من 
فير اججاى ني الاختصار ولا املال بالاحكثار واقتفيت سبيل بعصهم في 
مذا الترتيب الذي رثيتم والشفصيل الذي فصلتم لكن مع زيادة بمحلها 


121 »يه 
وقسال علي بن مد بن انمد بن حيبنب العميمي القليوبي الكاثب . 
بدا مستدق الجانيين كانم وللافق الغربي مخلب طائر 
راح للردىليلنين كانما تارق من إلغيم عن اثر حمافر 
0 نبا س ا 
كان شكل هلال العيد ني يده فين عل مر النساد وسور ظ 
أو تخلب مدة نسر السماء لهم فكل طائر قلب منم مذمور 
أو متجل لحصاد القى منظلف أو خاجر مرهف الدين «طرور 
أو نعل ثبر أجادت في هديتم الى جواد أبن أدوب اللقاديسر ْ 
أو .راكع الظهوشكرا في الظلام:لم. من فصله ني السما وللارض مشكوو 
أو حاجب اشمط ينى بان لم دمرا لم ني ظلال العز تعيير 
أو زورق جاء فيه العيد منعدرا حي شالدجا كعبابالبمرسجور . 
اولا فقل شفة. للكاس مائلة. تذكر العيش ان العيش مذكور 
ولا فص سوار قام يطرحم كف الدجا حين متم التباشير 
أر لا فقطعتد قيد فك عن بشر أخنى الصيام عليم فهو مساسور 
أو لافمن رمضان النو نقد قت لما مى وهو في شوال صصور 
وقسال ابو الطليق الخزاعي  ١‏ 
كان الثريا والبلال اانا يد علقث منم بنصف سسوار 
تضم على المشطر البنان وشطرة كرون كب الصور 
ولجابعز عفى الله عنم س ْ 
بدا البلال وجر الثيل بجذيم الى الى نجه ملتقى التبفر 
كاقرع سارق يطل مخبتبرا لاي بيث يفاجي اول السحر 
وقال الحافظ السيوطي رحمم الله واننا كان التارد 9 بالهلاليتم لحديث 
ب آنا ام آعية لا لعسب ولا نكتيب - وحديث - اذا رايتموة فافطروا واذلٌ 
فم فاكملوا الثلاثين  ٠‏ وقال رهم لله قبال والد شيننا البلقيني في التدورين 
كل شهر ني الشرع فالراد الهلائي إل شهر المستياصة. وتخليق الجيل . 


وأنما 


و ع بي 
وصف. الهلال ولد لفظث من سنبلم بوتقنار اليراع: ما افرى ليم التلذذ 
ولاستماع.فمدم ما اسددة للصفدي رهم الله تعاال ١‏ 


قم بنا نلبس الربيع جديمدا فلقفسد اخلقت برود اللقتاء 
وتبدى الكل كل بين ا 
وقال مصمنا سم : 


كان هلال تلافق ذا بدا ليا ولاحظم حكل بويس عواقب ' 
مججببة لما ثرادت لصبهنا بدا حاجبحنها وسنت بحاجب 
وفاال لله . 
لاح الهلال فراق الناس منظرة وقد يدا في نواحي الغرب مصسبا 
حكانم وتتد قد جشرة دب فاموج منم وأكن لا ثرى الطنبا 
واميس يمال هد 
لابعجب الناس من نكل الهلالاذ1 مالا في للافق الغربي منتصبا 
سعى لجذرح من تمت السحا ب الى أن اق طيرة من اجل ماتعبا 
وقلال ل ْ 
هذا الهلال الذي قمدا نشاهدة والغرب في رقم الشفور قد رمزة 
كانم السترنطاها اخو حسذر فما نرى منم لل جانب الخرزة 
وقستتسال نك ظ 
شربنا والدجا قد زاد ‏ مسرلا وجفنى قد أتجافاد حكراة 
وزنجي الظلام غدا على بخاخال الهلال لن يسسراه 
وقالابن الععر س ظ 
أهلا بنطرقد اناك لالم قالان خاهد الى السرور وبكر 
فكانما هو زورق من فسصة ذه القكه حيولظ نن عبر 
وقسال ابو امسن ين ظافر الصري اس ' 
والليل فرع بالكواكب شائب فيدجرقة كل الفنرق 
ولريما ياتي الهلال يجره متصيدا حرث النيقم بزررق 


الى 
لإن النوق نشول فيعد أي رفع الذنابها للستاج واما ذو القعدة ذأ قعودهم 
فيم عن الجوب والغارات قسال الجوهري ولسم يقولن ذوي القعدة واما ذو 
الج فلانهم كانوا يلون فيم با و ويقصدون مك وجيعم ذورات 
الجم . اد ٠‏ وذو القعدة وهوصفتر قات مقام الشهر والقعود عن. التصرف 
كقولك:هذا الرجل ذو جلسة وإذا عرفغث 57 قلت ذو الجلسة يه 
مثلم ماخوذ من الح ومسا الرببيعان وريسان فليست باسماء للهير ولا 
صفات له فلا يد من أضافة شهر اليهاكقولك شهر ريبع وشهر ربسان ويدلك 
عل ذلك أن ربعمان فعلان من الرئس كقولك الغليمان وليس الغليان 
بالشهر ولكن الشهر شه الفليان وجعل رمتسان اسما #عرفة للرنضاء فلم 
يصرى لذلك . واما روا الحديث فيرون انم اسم من اسماء الله تعالى ». 
وربيع انما هو اسم للغفيث وليس الشهر بالغيث ولكن الشه-ر شهرغيث 
وصار ربيع أسما لغييث معرفة. كزيد فاذا قلت شبهبر ربيع للاول ولاخو 
فهسا صفتان لشهر وأعرابهما كاعرايم ولا يكونسان صفتين لربيع وان كانا 
معرفة. لانم ليس «دناك ربيعان وانما هو ربيع واحد وشهرأ ربيع ولوكانا. 
كذلك لككانا نكرثين كنم مساو الى معرفت. ‏ انتهىكلام أبن درستويه. 0 
قال جامعم عفى الله عثم أن التطيل السابق في جادى وانم مثتق من 
جود الساه وني شوال وإنم نشول فيم للابل الت غيسر «طرد لانفكاك شهور 
لاهلة. عن الشهور الشيسية. حسيما هو مشاهد ال أن يجاب بان الوامسع 
وضع هذا الاسم عل هذا الشبر باتفاق شولانها فيم عند زسن 0 الى 
آخر التعليلات وألله اعلم ٠‏ شم لما كان التاريء نورين قمري وهو البني عل 
دوران القمر وتسارين العررب مبني عليم وهو الذي يجري بم العبل عند 
الفقهاه وقد مر رجانب في شأن شهورة ومدآرة مبني عل رويا الارتت السماوية 
والخارقة الافقية وي الهلال الني يبر الحكماة صنعم وأعمجز الواصفين : 
شكلم ووضعم ٠‏ ولقد ولع ششبيهم فصول الصد رلاول حت رايت لماتمة. 
العققين الحافظ قن رحيم أله ثاليفا مستق لا سمساه رصف اللال ي. 


وصفه 


]خم #6 

: حي ها ار ف جارية ا وفال ا رصم 

القرعان . 7 قال الراعى 
شهري ريبع ما تذوق لبوقهم ميدي" 

٠‏ فما كان من اسمائها اسها للشهر او صفتر قأمت مقام الاسم فهو الذي 
لم يججز ان يسالى النشهر اليم ولا يذكر معم كالحرم انسا معناه الثهر 
المعمرم وهو من للاشبر الحرم وكصفر وهو اسم مرفة. حكزيد من قولسم صفر 
اناه سار سار اذا على وجدانى و و ل ان 
عله لان إيباى #اندر ال عبار ا 
العشسب والتفرق وشوال وهو صفتم جرت جترى الاسم فصارت معرفة 
وفيه نشول الابل ٠‏ وفي: القامويس وشوال كنداد بلددة بمرو وشهر الفطر 
جيعم شواويل وشوالات ٠.وفي‏ مردات الزمان لسبط ط بن:الجنوزي رحمم 

سر" دل ى قائل أبيم أو ابدم أو اخيم فلا يتعرش الم بسوة وكذلك في 
سائر لاخهر ال وامسا صفر فلان اللنازل كانث تصفرفيم منهم اي 'نخلو 
والصفر الخالي واما رسيع للاول وربيع الثاني فلانهم كانوا لا يرثبعون فيهما 
وامسا جادى وجيادى فلان الماع كان جمد فيهما وهو فعا ى من الجيد وام 
يا قمن الزيب رسو لقي ويقمال لم -- برلا 0 
دلا ينه" غمآد لى ذه لا واس خسان ف الفمب هو 
ع د دم وأما رصان غافتقاقم من الرنش وجو وقوع 
حر الشيس غل اليل وينم الربضاة وام شوال فبوهن الشول وهو للارتفاع 
ظ خرن 5 1 


د 2 #6 
القادم قي مطل النا اي اربق 
العم عليم . د ال بسيو 00 هذة البالغ 
ته ىكل شاحب سمط اللال . ان ٠‏ 
الفصل السابع في ذكر أسماع لاشهر ولاياء 
له اخدلاق اللل وسا جرت بم صادة اللو في بعضنا 
ون اجزائم لبر ولايد اق تعميز يها القادير ذكرت ا 
اسماء الاشبر في ملت لا سلام ؤغيرها عل اختلتى المليل فالاول من أسماع 
لاشبر العربية..الحرم لك ذي الجججهم قال في سمط اللال وكانوا يكتبون. 
00 ميو الاببايوراي الئاذ. 6 00 
الاسماء لل جمانى الإ ول وجمادى لاخرى ٠‏ وكآن د عبيدة 00 
اا ا او وقد أنشد ني شنا أبز 
لم الشهور كلها تذكر ل جمادى ورووا وصفر 
ولبس مصروفا من البقاع لآ نواحي جوع للسماع 
مثل حلين ومنى وبدر وواسط ودابق وجسر 
٠‏ وين خم ما هو معز للعلاعة. عيبي الفارضي الحنبلي 
أن حادي عشرين شهر جمادى في كلام الشههود لحن قيس 
أثبتواأ ورت رمصا باد ا 
وتعسدوا ذف واو واسسبا ات لشون وعكس هذا | 
فاكتبه. حادي” وء عشري جمادق وأعستهدة فالتقل فيم صحيح 
فصريس قد قنال ذا ابن مهام جماد مثوأة صوب غيث فسيسم 
وه كلها 


ع 1 ي 
ولقِد بايث مول] جع ثلالة عشر مدرسا منهم قاضي قصماة ذلك الؤماني وغمرة 
من كلاعيان فجرى بينهم وانا لسمع ذدكر سن تم بليهم الصدقة. وس ذوو 
القربى اللذكورون في القرءلن فقسال جيعهم بنو هاشم ويبز عبد الطلب 
وحادرا باجعهم عا جب فتعجبت من جهلهم حيبث لم يثرقوا بين عبد 
الطلب والمطلب ولم يهتدوا سل لن الطلب هوعم عبد المطلب وآن عبد 
الطلب هو ابن هاشم فما احقهم. بلى كل لاثم اذ هو امل من اصول الشريعة 
قد أهملية وياب منابواب “الانساب قد جهلية ٠‏ وقسال في سمط اللال 
وسمعمت من بعض الشيوح رجهم .الله تعإلى :أن أببى مالك والشاطبى حضرا 
عند البارزي وأن الشاطي أ زاد إن يصنيب في اليو واين مالك ارا ادان 
يصنف ني القراءات فاشمار البارزي عل كل منهما 0 أد وهذة 
اللمكاية. باطلم بجع فيها بين ثلاث انفس من فلائت. قرون فسان الشاطبى 
يه بويت اأحدى 
وستمائة بعد عوت الشناطى باكثر من شرين مبنة. وسماتث سيد اثستين 
يسبعين وستمائة. والبارزي كاي بعد السبعمائة فانم مات سنس ثلاث 
وثلاثين وسبعمائ ٠‏ وقال الصلاح الصفدي في ثاريم - الاريع للزمان 
مرءأة ٠‏ وتراجم العالم لمشاركة ني الشاهدة مرقاة ٠‏ واخبار الماضيين من 
عانتم البموم ملهاة ٠‏ وانشدوا - 
لولا اجاديمك ابقتها 'اوائلنا من الددأا والرد! لم يعو يعرف السمر ' 

ولقد افاد الثار مر جزما وعزما ٠‏ وموعظة وعلها ٠‏ وهمة تذهب حما ٠‏ وبيانا 
يزيل وهنا ووهما ٠‏ وصبرا يبعثه التاس سبي يوان تلانو * ٠‏ واحتشاما يوجمب' الرضى 
بها خفى وجلا من القما . وقسال سفيان الثوري رضي اللم عدم فالتارب: 
ببينى كذب الرواة من صدقهم , وقال ابو حفص بن غياك اذا أنهمتم 
الشير فعجاسبوة بالسنين بكسر السين وفتي النون المشددة تنيت سن وهو 
العير اي لحسيوا سدم وسن من كثب عنم ٠‏ وقال ماد بن زيد استعن 
عل الكذابين بمثل التارير ..وقال ني سمط اللال وملخمص ما ذكر ان 


ااي 

التجار أمفالهم يتعاطون انواع قواعد الزقى وتكيفيا. الحساب وجنيع طرق 
السبب بالسيد ع ىلجد الصغير فلهم يدرك لخفيات الاجر وليف اسغفواج 
فروعم تصذيقا ليام القريمة. - يلون طياهرا من الحياة الدنياء - واثقق 
ان بعض اللمتعلمين منهم نسب شبك ديعم لمهم الذي هو بين يديم 
وذلك انم احكم ااشفييم #غط مهم فاية حق صارلا ييكن لاحد أن يفرق 
بين خطيهما وهلا يظهر ذلك ٠‏ ووجد قرطاسا بم اسم معطم تتمط معهم 
فاحتال ورحكب عليم ما يقتسي أن بذمة معلهم للصانع مالا ذويعا 0 
تاربخم قم طلب استلذه في كال فافكرة فالر عليم فانكرة سل ان ثنا 

لامر وترافعا لشرعهما والفي الخط لصاحب البتكم فسال الماكم. لمعم وقبال 
انظر هذا الخط وما تقول فيم فقال الغط خط ي ولا مرياد فير اذم ما 
دفع لي ولا درهما ابدا وينظر الحاحكم الى شدة حرقة. الظالب ني الحمك 
عل عالم وشدة حرق المنكر واشتبم لامر خبينصا لاب ركذلك اذ اجدمع العام 
برجل مسسن. وحكى لم غريسبدم فقسال للم نامل من القرطاس وانظر علامت 
ئ وو 0 فيهسا للاذن من مقدم صنجتم هل 
النابق ثارير صانع القرطاس اونا اونارير الكنابة. ففعسسص عن ذلك فوجمد 
للاذن لصاحب القرطاس موخرا عن ناريم الكدابم فارتقع جار الشهة عن 
وجم القصية. ٠‏ وكآن فيها بور الداريق أثور مزية ٠ ٠‏ وقال في سمط اللال 
وسال اسماعيل من قباس ر. جلا اخبار اي سن كتبمك عن خالد بن معدان 
فقال سن ه عشر يعنى ومائة فال انث تزعم انك سمعث منم بعد موقم 
يسبع سئين ٠ ٠‏ قا لاسماعيل مارت ت خالد سنة ثلأث ومائة ٠‏ وقد روى (حبى 
أبن صالي عن اسماعيل انم 'ثوئي من جس ٠‏ وقد وقع لعفير بن معدان 
نظيرهذآ مع نس ادعى انم سمع من خالد ولكن عفير قال انم نوفي سمت 
أر بع ومائت . ٠‏ وسثئل ابو عبد الله الحاكم هد بن حاتم الكشي عن عولدة لا 
حدك عن عمر بن حميد فال سد ستين ومائتين فقال سمع هذا من 
عبد الله بن نجيد بعد موته هثلاث عشرة سئة . وثي سمط اللأل ايضاها نصم 

ولقد 


ع 5 بي« 
ولقد رايث مج! جع غلاثة عشر مدرسا منهم قاضي قماة ذللك الؤمان وغيره 
من الاعيان فمجرى بينهم وانا لسمع ذدكر سن نمم عليهم الصدقة. وسم ذوو 
القربى المذكورون في القرءلن فقال جميههم بنو هاشم وببز عبد الطلب 
وحاديا باجعهم عبا يجب فتعجبت من جهلهم حيبث لم يثرقوأ نين عبد 
المطلب والطلب ولم يهتدوا سل لن الظلب هوعم عبد المطلب وأن عبد 
الطلب هو ابن هام فما احقهم. بلع كل امم ع لياه اللشربعة 
قيد أهملرة وباب منابواب الانساب قد جهلية ٠‏ وقسال في سمط اللال 
وسمعت مى بعض الشيوخ, رجهم .الله تعالى :إن اببى مالك والشاطي حضرا 
عد البارزي وان الشاطي ازاد أن بصني في اليو وإبن مالك اراد أن 
وعرنف.ة في القراءات فاشمار البارزي عل كل منهما بوكس ما ارا ادوهذة 
المكاية. باطلة. بجع فيها بين فلات انفس من غلائةم قرون فسان الشاطبي 
مات سئس نسعين. وخيسمائة. وان .مالك وإبد بده ستصسائةر : او احدى 
وشتمائة. بعد عوت البشاطمي باكثر من فشر ين مبناة ومات . سيدلك اتستين 
يسبعين وستمانة. والبارزي ‏ كان يعلد السبعمائة فانم مات سل ثلاث | 
وثلاثين وسبعمائة. . وقسال الصلاح الصفدي في تإرئيهم ‏ التارين للزمان 
مرءأة ٠‏ وتراجم العالم المشاركة في اللشاهدة مرقاة ٠‏ واخبار الماضيين من 
عانتم البمىم ملهاة ٠‏ والشدوا - 
لولا اجحاديث ابقتها:اوائلنا من الندا والردا لم يعرف السير ' 

وإقد افاد التاري جزما وعزمأ ٠‏ وموعظة وعِلا . ٠‏ وهمد ة تذعب حماأ ٠وبيانا‏ 
يزيل وهنا ووجما ٠‏ وصبرا يبعثه التاسي بسن مسى. واحتشاما يوجمي الرضى 
بما خفى وجلا من القتها . وقسال سقيان الثوري رضي اللم عنم قالداري 
يبين كذب الرواة من ضادقهم ٠ ٠‏ وقسال أبو جفص بن فياث اذا أنهمتم 
الشين فجاسبوة بالسنين بكسر السين وفن النون المشددة تتدنية. سن وهو 
العمر اي لدسبوا سنم وسن من كدب عنم ٠‏ وقال حماد بن زيد أستعن 
عل الكذابين بمئل التاريم ..وقإل في سمط اللال وملخص ما ذكر ان 


ل لوكين 
التجار امفالهم يتعاطون انوا قواعد ١أزقىم‏ وضكيفية. المساب وجميع طرق 
السبب بالسيد ست ىجد الصغير فئهم يدرك خفيات الاجر ولطيفف اسخفواج 
فروعم تصديقا لاي الكريمة ‏ يطبون ظباهرا من الحية الدنهاء ٠‏ واثفق 
ان بعض التعطلين هنهم نضب كبكة خديفة لعلهم الذي هو بين يديم 
وذلك انم احكم الششبيم #غط معاهم فاية حي صارلا ييكن لاحد أن يفرق 
بين خطيهما وهولا يظهر ذلك ٠‏ ووجد قرطاسا فم اسم معطم يتم ط معهم 
فاحتال ورحكب عليم ما يقنسى ان بذمة. معلهم للصانع مالا ذويعا وقذم 
تاريخعم شم طلب استلذه في امال فافكرة فالس عليم فانكرة بك ان ثفاقم 
لامر وثرافعا لشرعهما والفي الغط لصاحب البتكم فسال الحاكم المغلم وقبال 
انظر هذا الغط وما تقول فيم فقال الخط خطي ولا مريا. فير اذم سا 
دفع لي ولا درهما ابدا وينظر الحاكم الى شدة حرقة. الطالب ني الحمك 
عل مالم وشدة حرق اللنكر واغتبم لامر غبينما لاب ركذلك اذ اجدمع العام 
برجل مسن وحكى لم غريبتم فقال لم تنامل من القرطاس وانظر علامة 
القرظاس وابحث عن السنة البى اخسذ فيها للاذن من مقدم صنعتم هنل 
السابيق تاريخ صانع القرطاس اوتارير الكدابة ففحصصس عن ذلك فوجد 
لاذن لصاحمب القرطاس موخرا عن ناربر الكتاب فارتفع جار الشبهةم عن 
وجم القصي. ٠‏ وكآن فيها بنور العارييج انور مزية. ٠‏ وقال في سمط اللال 
وسال اسماعيل بن عباس رجلا اخبار أي سنة. كتبمك عن خالد بن معدان 
فقال سنت عشر يعنى وصائة قالانثت تزعم انك سمعث منم بعد موثم 
يسبع سنين ٠‏ قا لاسماعيل مارى خالد سنة ثلانك ومائت ٠‏ وقد روى #سهبى 
أن صالج عن أسماعيل انم 'ثوئي من خس ٠‏ وقد وقع لعفير بن معدان 
نظيرهذآ مع تن ادعى انم سمع من خالد ولكن عفير قال انم ثوفي سمخ 
اربع ومائت:. وسئل ابو عبد :الله الحاكم مد بن حائم الكشي عن عولدة لما 
حدث عن عمر بن حميد شال سنت ستين ومائتين فقال سمع هذا من 
عبد الله بن هيد بعد موثه غلاث عشرة سنة ٠‏ وني سمط اللال ايصساها نصم 
ولقد 


ا > #13 
وتفاصيلها والثاني عثر القلم الجبامع وهو طلم اليد عل البطلين ورفسع شبعم 
العمرفين ٠‏ فهذه للاقلام التى بها انتظام مصالي العام . انتهى ملخصا من 
الموأهمب ٠‏ ويكحني العار ب أن خلق الله لم قهامخصصا ٠‏ 
النمل السادس في ذكر فوائد العارير وما نما 
من الجهل بم والرد على عن يرد عليه | . 

ظ قسال صاحب سعط اللال وبن فرائئد التاريئ واقعة. رئيس الروساه مع . 
اليهودي عدو الله الذي كان اظير كتابا ذيم أن رسول الله صلى الله عليم 
وسلم امر باسقاط الجزيم عن اهل خيسبر فيم شهادة الصععابة. منهم علي بن 
ابي طالب. رمي الله عدم وكرم وجهم فعدملم لرئيس الروساء ووقع الناس 
في حيرة فعرضم عل الحافظ ابي بكر الخطيب فتاملم وقال هذا مزور فقيل 
لم من اين لك ذلك ففقال لان فيم شهادة معارية وهو اسلم عام الفدي 
وكانت سنة ثمان وفتهج خيسبو سن سبع وفيم شهادة سعد بن معاذ وات 
سعد يوم بي قريضة قبل خسبر بسنتين ففرج ذلك عل الناس هما وما . 
قال جامعم حنفا الله عنم ونظيرتها نا حدثى بم لاستاذ شجننا سيدي 2 
احمد برناز وذلك انم كان «#حصر فلي خوجة. بلي قسنطينة سد 
صبع وماثة. والف ووفدت عليسم طائفة. اليهود بايديهم رق قديم بم خط 
بين مضمونم أن رسول الله صلى الله عليم وسلم أوصى عليهم أن لا يضرهم 
احد وفيم شهادة عدة من الصحابة رضي الله عنم منهم ابو بكر وعمر وغيرهم 
ومن جملتهم شهلدة كعب لاحبار ٠‏ فسا رواة الباي توقف وعرضم عل 
الشين فها اطلع عليم قمال قبي الله الييود فان في هذه ثهادة كعب 
كلاحبار وكعصب الاحبار كان كافرا أذ ذاك ولا يكتب صلى الله عليم وسلم 
شهادة كافر في كتابم وأانها كمسب لاحبار اسلم في ايام عمر رضي اللم علم ٠‏ 
نها سمع الباي ذلك اراد أن يلقيم فِ النار فاستغاث اليهود فالتاة اليهم ' 
انتيى من لنظم ٠‏ ولقسد أخبرني سن اثق» #خبره بغر يبت تضارعها وي 
من قاعدة ار باب المتهر من .النصارى أن وضع ابباع اكأبرهم بين ايدي 


< 0 
كداب اطالعم مونس" احنب الى من الانساتتر 
وأدرسم فيريق القرون. ظ سور وأعظمهم دأرسسم 

وقد أختار الله سحانم وتعالى لنا ان نحكون آخر لام واطاعنا على 

أخبار سن تقدم لمتعظ بسا جرى عل الفرون الخالية وتعيهدا اذن واعية 
ولشددي بن تقدمنا من الانبياء ولابم وآ ء وترجو بتوفيق الله تعالى 
أن تجتمع بين يدخل الجنت منهم ونذاكرهم بما نقل الينا عنهم وذلك عل 
الحافظ لبي شامتد رهم الله تعالى ٠‏ قلت وإذا لم يكن بشرفللانباع لهذا 
الفن الجليل الذي ملا رحاب الدفاتر #جميل ثمارة وانار ظلام سواد الرقم 
باضواء تجومم الزواهر فازال صدا! غبارة إل لاقدداة بسراج امامه الذي فني 
الله لم بالاسلام اصظم باب خليفة. يسول الله صملىالله عليم وسلم سيدنا عير 
ابن الخطاب لكفى شرفا وكفىشرفا ما ذكرة الشيزابو العباساجد الفسطلائي 
في كتابم اللواهب اللدنية. ناقلاً عن أبن القيم أن للاقلام اثنى عشوقها 
وانها متفاوثة. في الرئب فاعلاها واجلها قدرا قلم القدرة الذي كتب الله بم 
مقادير الحلائق كمأ في سنن أبي داوود عن عبادة بن الصامت قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليم وسلم يقول ان أؤل ما خلق الله القلم قال لم اكتب 
قال ربي وما اكتنب قال اكتب مقادر ركل شي حق ذقم الساءة ..فهذا 
القلم اول للاقلام واجلها وقد قال غير واحد من أهل التفسير انم القلم الذي 
ظ اقسم الله بم . والقلم الثاني قلم الوحي والشالث قلم التوقيع عن الله . 
ظ ورسوله والرابع قلم طمبللابدان الذي يحفظ به صحنتها والخامس قلم التوقيع 
عن الملوكث ونوابهم وبم نساس الممالك والسادس قلم الحساب وهو الذي 
يضبط يم للاموال مستخذخرجها ومصروفها ومقاديرها وهو قلم للارزاق والسابسع 
قلم العكم وهو الذي ثبت بم الحقوق وتنفذ بم القحمايا والنامن قلم ‏ 
الشبادة الذي يحغظ بم الحقو فى والتاسع قلم التعبير وهي حكتائب رحبي 
المنام ونفسيرة وتعبيرة والعاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه والحادي عشر قلم اللغة 

وتفاصيليا 





ل 
دروى عنم انم اق م عل تعليم ايام اناس ولادب عشرين سنت وقسال ما 
أودت ب بذلك لل لاستعانة. عل الفقم وذلك مظيم الفائدة جليل العإئدة . 
وقسبال ابن شاكر في هيون التوارين التارير مي اهذب علوم لادب منبعبا 
واجناها سشرها وانورها مطلما واحلاها من القارب موقعا لم تزل حاسدم ثروقٍ 
وفوائدة تفوق وفرائده تشوق يعرف اخبار من سلف من العرب والعجم 
واإحاديثك ذوي المرائب والهمم و" تستفاد. منم معماسن الاعيان وثفهم مراقف 
. الشبجعان ومقاتلي الفرسان واوقات مواليدهم ومدد اعيارهم ومواضع منازلهم 
ومعاهد ديارجم وسيرة 3 الكرماء في كل وقبت ون اختص بفيض هبام بالهيبة. 
35 بالقث وكل عالم وعمس أخيذد فنون علهم وكل اديمي ومعاسن نثرة 
وبديع نظهم والنمظرفي البسدةم الشريفة. وإسماء رجمالها ومرانب رواتها 
وطيقات فرسان جالها حق كأن الياتف ير قد ادرك كلا منهم في عصرة 
.وظرة في ساعة. ميدانم ومشيد قصرة ورإي للايمة. واصبي للعلوم من افواههم 
ملتقيا وم تن كان بجدة وجهزلم الى ووود العلياء مترقيا اوكانم قد شاهد 
جكسرى في ايوانم وهو يقص الرويا على موبذانم وعاصر سيف بن ذي 
يزن في اوانم وجالس أبن أبي الصبلثت يشدة عل قصب رمدانم . وي 
حكتاب الله عز وجل وسدر لعفل الله دول من اخبار امم 
السابقة وابناه القرون الخبالية. ما فيم عبر لذوي البصائر واستعداد ليوم 
تبلى السوائر . وهنم قبل هذا ها نصه ورايت ان الطلع عل اخبار المتقدمين 
كانم قد عاصرهم أجعين واثم هندما يفكر في احوالهم يذكرهم كانم كان 
ظ مشاهدهم ورالى مشاهدهم فهو قائم لم فقسام طول الحيوة وأن كان متعجل 
الوفاة قال نعيم بن جاد كان ابن المبارك أكثر الجليس في بيعم فقيل 
لم الا تستومش فتسال. صكيف استوحش وانا مع الني صلى الله عليم 
وسلم واصحابم والتابعين 1 باحسان لك يوم الدين ٠‏ قسسال وانشدنا 
بعص الفصلاء سب 


وغ”م ب« 
عجائب غاراى ليل أسري بد وترج وال حدلرا عن بن اسراثيل ولا 
حرج باكر ابو ويا واد 20 
ابن حرب أقم قال قلت لجابر بن سمرة رمي الله 
رسول الله صلى الله عليم وسلم قسال نعم كثيرا للا تقوم تمن مصلاه الذي صلى 
ا ل طادت ام وكانيا وتعدثون غياخذون 
في مرا 3 و #ستكون وعتتنسم رسول !لله صلى الله مليم وسلسم ٠‏ وني 
صنن أو بي تذاوود عن .عبد الله بن عموهرصى الله تايل عنهيا قال كان الي ظ 
عل ف يدوا ينانا نير اسراثيل حق يضبي ما يقنم ل لل 
متظيم :صلاة وقال تبارك وتعالى ‏ لقدد كان لكم في رسول الله اسوة حسدة. - 
وووك السوطي في الجامع الصغير. بلغوا عبى وامو هيت يصدلياأ من بني 
اسرانيل اس ”0 
الله تعالى منهم ومن ب ْ 
قال ابوشامة. وي الله عدم ولم تزل ب رضي الله تعالى عنهسم 
والتابعون ممن بعدهم تتفاوضون في حديث سن مصى و يتذاكرون ما 
بهم من الاخبار وانلعق و يمدنشدون للاشسار ويتطلبون 'لاثار وذلك 
بين من افعالهم لمن اطلع حل احوالهم وهسم السادة القدوة.فلنا بهم أعظم 
اسوة وما بعد ما قال في م جا بن الله 0 عابي 
القدمم صن ابر ايع ب اا اف 
اكه الجاع ا و0 
اناري موسي ا امي سن مضى من 
كل عالم: مرتضى فقال امام من لايمة. ويعكى عدم من اخبار ما سلف فوائد 
جت قال منهم امامنا للامام اب عبد الله الشاذء ي .رضي الله عدم قسال في 


هحقم 


ع عابي 1 
سهل خيرثقى ولا سمين فينتفل قسالت الثانية.زوجي لا ابث خبرة 
ى , آخاق أن لا أذرة أن اذك اذك عمجرة مجر قالت الثالقر زوجي 
عكتئق إن أنطنى اطلنى وان أشكث أغلقى قالت الرابعة زوجي كليل 
هامت لحر ولا قر ولا مخمافة ولا سأمة قمالت الخامسة. زوجي , أن دخل 
هد إن خَرَجَ اسك ولا مسال مما عو قالت السَادِمَمُ زوجي ان أكل لف 
أن تريب تف وإن ليجع الف ولا. بج الف ليثم لبت قسالت 
السابعة زوجى عباياء أو عياَاء طباقله كل ات لم داء شمجّكٍ أو فلك اث 
جع كلا لك قمالت النانة. زوجي لسن مس زنب والريي رب رنب 
3 الت التاسعة زوجي ي (فيع ع العماد عظيم الرماذ طويل الكجاد قريب البيت 
من النساد قالث العاشرة زوجى مالك فما مالك مالك خبر من ذلك لم 
ابل كشيرات البارك قدليلاث السارح اذا سبعن صرت المزصّر ايقن انو 
دكاتت الحادية, صدرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناسٌ من حل 
دي وان شْصْمحْسدي و بدي فخت الي نفسي وجدني في أهل 
مُيْْدت بق علبي من اقل صَههيلٍ واطيط ودائس وُمْئق فعددة اقول ذلا 
قب وارفد فاتضجح اشرب فاتقصم ام ابي زرع فما ام أ بي زرع عحكوبها 
رذأح وبيتها فساج أبن ابي زرع فما ابن ابي زرع مصعم كمسل تنطبة 
وششبعم ذراع الجفرة بنث أي ي زوع فما بدت ابي زرع طوع آبيها وطوع 
أمها وملة كسائها وغيظ جارثها جار يا أبي زرع فما جارية أبى زرع ل 
ثبث حديثها ثبثيثا ولا ثنقث هيرتنا ثنقيئا ولا 'ثملا بيعنا تعشيشا قساات 
خرج ابو زرع وللاوطاب تحص فلقي أمراة معها ولدان لبا كالفهسدين 
يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكعهها فنكحت بعدة رجلا 
سريا ركب شريا واخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا واعطاني من كل 
رائعة زوجا وقال كي ام زرع وميري اهلك فلو جعت كل شوع أعطانيم 
ما بلغ اصغر #انية: ابى زرع قمالتٌ عائشة رضى الله عنما فقال لي رسول 
| اللدسلى الله مليم وسلم حكددت لك كابي زرع لام زرع ٠‏ وححكى 
0 س0 | ككف 0 


ع خة 2 

وغل #الم وضجعبم وشلم تسليما ٠ ٠‏ قال في سمط اللال نا نسم قال الرافهي 
اع و و قل يا اهل 
الكناب لم تعاجون في ابراهسم وما انزلت التوراة ولانجيل ا من وعد« 
افلا تعقلونى - هذا من لطيفللاسددلال ونفائسه من.جيث انم تعالى استدل 
عل بطلان دموى .اليهود في ابراهيم عليم السلام أئم بهودي وبطلان دعرى 
النصارى ف ابراهيم انم نصرانى وقال الله جل جلالم وهو اصدق القائلين 
8 مكلا نقص عليلك من انباء الرئل ما ثبت بم فوادك وجاءدك في هذة 
الحق وموسظة. وذكرى للومنين ‏ . وقسال مز من قائل ‏ ولقد جاعهم من 
_للانباء ما فيم مزدجر حكمت.: بالغت. فما تفي الدذر- ٠ ٠‏ وقال سجهانم وتثعالى ' 
لقد كان في قصصهم عبرة لاوليلالباب ما كان حديثا يفنرى وأكى تصديق 
الذى بين يديم وتفصيل كل شع وقال معز وجل - - ونبثهم عن ضيف 
أبراهيم كلايد وقسسال تبارك وتعالى ‏ نتلو عليك من با موسى وفشرعون 
بالحق لقى يومنون ‏ وقسال ابن عباس رصي الله عنهما قد ذكر الله التاريخ 
في كتنابم العزير فقال - و يسالونك عن الاهلة. قل هي مواقيثت للناس 
ولحي - اي في حل دينهم وصودهسم وفطرهم وعدة نساكهم والشروط له ان 

تمتهي لل اجل معلوم 2ه سس 000 

واما ماجاء من للاسرة في النا رن بالسدم |أعمديد 
ئ ٠‏ .على صاحبها افصل الصلاة وآركئ التميعم 2 ' 
فقد حدث الني صلى الله عليم ويملم #حمديث آم زرع وشيرة مسااجرق ١‏ 
0 ولاسلام ولاحاديث للاسرائيلية. فحديث ام زرع حسبما رواة 
مز الحافظ ابو ميسي هد بن عيسى بن سورة الترمذي رجم الله في 
الشال حلا علي بى جر حلائن ببى بن يو من هم مر 
٠‏ عن أخيم عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رسي الله:تعالى عنها قات . 
جلس احدى مشرة امراة فتماهدن وتعاقدن ان لإيكس س امار 
ازواجهن شيئا فقالت لاولى زيجي لحم جيل فث عل راس جببل وفر 
لاسبل 


اع سي 

صلى الله عليم وسلم فانها فرقت سين الحق والباطل ٠‏ وقال آخرون مولدة 
صلى الله عليم وسلم ٠‏ وقسال قوم لنبودثم صلى الله عليم وسلم وكان هذا 
الكلام في سنة. سبع عشرة من الهجرة وقيل في سث مفرة فاتفقوا عل قسول 
دلي رضي الله عنم وكرم وجبم . قال ابو العباس أجد بن اجد الطبىكان 
ذلك ين للاحد اول بوم من العمرم وسيئم وبين العارير الذي كان يور 
هم الفرس قبل الهجرة لأثون سنت فارسية. واولها يوم للاثنين اول يوم من 
فروردين ماه وبين اول ثار ين الهجرة وتاريئ الروم تسعمائة. سدة. واثنتان 
وثلاثون سدم سريانية وزبادة مائة وستت وثمانين يوصا ٠‏ سم اختلفوا ني 
الشهور فقالعبد الرجن بن عوف رصي الله تعالى عئه آرع من رجب فانم 
أول لاشهر الحم ٠‏ وقال طاححة رسي الله تعالى عنه من شهر رمضان لانه شهر 
. كلامت . وقال علي رضي الله تعالى عدم وحكرم وجيهم عن المحترم لانم اول 
السنتء وهو من لاشهر الحرم ٠‏ وقيل انما اشار بذلك اي بالمحيزم مثمان 
وضمي ألله تعالى عدم والاول اص . وقال ابن سير ين وابن المسيب ثبت 
التاريج بمشورة علي رضي الله تعالى عنم وكرم وجهم ٠‏ وقال لاصمعي انما 
أرخوا من ربيع الاول شهر الهجرة وهو وهم ٠‏ [ 

الفصل الخامس في ذكر لاسرة فيم بالقرءان 
العظيم والسدة. المعددية. عل صاحبها افصل الصلاة وازكى التي 
اعلم ان السرب الذي اهيث بم ارباب الحدينث ان يكون المقصد 

فيم احوال الولاة والعماه والقساة وفضلاه الروساء واهل المقسامات الشريفة 
والسيية المسمودة الحمدية. من اوقات ولادائهم ووفياتهم وطرفا من مقالاتهم 
ورواناتهم وسشاتخهم ورواتهم ٠‏ قال جادعه عفى الله تعالى نم والحمد لله 
أن هذا المبارك مقلد يعقود ماثر العهاء ومسمئ بعبير فضلاه الوقث والقدماء 
ومتوج سيواقيث هدح المنزل عليّم ‏ وانك لعلى خلق مظيم - سراج للامت 
وهاذيهم ‏ وما كان الله ليعذبهم وانث فيهم - العو ج بالفضل العظيم المرتصمى 
المبشر بقصارى الشضاءة. ‏ ولسوف يعنظياك ربك فترضى - صلى الله دليم 
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يكتبون في شه ركذ! من سئتر كذا فقال عمر رصي اللداعنه هذا احسن فارخوا ٠‏ 
وقال ابن اليقظان رفع لل عمر رضي الله عدم صلك محلم في شعبان فقال 
ايما شعبان هذا الذي نحن فيم ام الماصي ام الذي ياني ٠‏ وقال البيثم 
ابن عدي أول سن ارخ يعلى ابن اميت كتب لل عير رضي اللم عدم 

من اليمنى كتابا مورخا فاستعسدم وشرع في التارين ٠‏ أنتهى ٠‏ 
| النصل الرابع في هبدأ التاريي الاسلامي 

واما التاريز لاسلامي ففي ابتدائم اختلاف فروى واسظة. عقد الحفاط 
جلال الدين السيوطي رهم الله ذكر التارير من السجرة النبوية عل صاحبها 
افضل الصلاة وانكى التعيم حديثا ستدا عن ابن شباب ان السبي 
صلى الله عليم وسلم آمر بالتاريج بوم قدم المدينة في شهر ربيعلاول روأة 
يعقوب بن سفيان حديثنا يسند من أبن شهاب انم قال التاريع من 
بم قديم النبيصلىالله عليم وسلم اللديئة. مهاجرا وقال ابن عساكر هذا هو 
الصحيس والصواب ٠‏ وروى ابن عساكر ايضا في ثارير دسشق عنأنس بن 
مالك رضي الله تعالى عيم انم قال كأن التاريج من قدوم رسول الله صلى 
الله عليم وسلم المدينة, ٠‏ وكذا قسال الزدري قندم رسول الله صلى الله ليم 
وسلم اللديئة في ربسيع لاول فارخوا ٠‏ وقال الحافظ المحفوظ أن لامر بالتاري 
من زسن عمر رضى الله عدم كما قدمناة في الفصل قبلم . وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما قدم البى لى لله عليم وسلم المدينة وليس لهم تاريخ فكانوا 
يورهون بالشبر والشبرين من مقدمم صلى الله عليم وسلم فاقاموا عل ذلك 
الىان شوني النني صلى الل عليم وسلم وإنقطع الداريز وبصت ايام أبي 
بكر رسي الله تعالى عدم عل هذا واربع سنين من خلافة مير ابن النطاب 
رضي الله تعالى عدم م وضع التارينج ٠وقال‏ ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لا عزم حمر عل التارير جع الصوارمر رطمي اللهءتعالى عنم واستشارهم 
فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرخ لوفاةة رسول الله صلى الله عليم 
وسلم 0 وقال على بن ابي طالب رصي الله هنم وكرم وجهم ارح لهجرتم 

صلى 
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فارخث بقدل دارا الى ظهور الفرس عليهم والقبط بجختتصر الى قلاو بطرة 
صاحبة. مصر واليهود ببيت المقدس والنصارى برفع عيسى ٠.‏ قال العيبي 
والبيونان بملك شلم بن فريدون ثم بظهور للاسكندر والمجوس بعديث نم 

بظهور افريدون ثم بظهور ازدشيرثم بيزدجرد ٠‏ 

الفصل الثالث في سبب وضع التارير فيللاسلام 
قال السيوطي رحمم الله والمحفوظ أنللامر بالتارينر من عمر بن الخطاب 
رضي الله عدم اخرجم الجخاري ني الباب المفرد والجاكم عن تكعول بن 
مهران رفع لك سيدنا عمر رسي الله عدم ورقة. فيها شعبان فقال بشعبان 
الذي نععن فيء-او الذي مسى اولاني قال قال سيدنا عمر رضي اللم 
عدم لاصعتاب النى صلى الله عليم وسلم تسليما صعوا للناس شيئا يعرفونم 
من التاريخ فكان عمر رضي الله عدم اول تتن حمض عل ذلك فقال بعضهم 
احكتبوا عل تاريثم الروم فقال ان الروم يطول تاريخهم يكتبون من ذي 
فزي فقال اكتبوا عل تاريئ فا رس ولم يزل يدور الحديث له ان اجع 
رايهم ان الفجمرة كانت عشرسنين فكتبوا التارير من «تجرة النبي صلى الله 
طيم وسلم فكآن عدن ردي اللم تعالى عدم أول سن وضع الساريج وول سن 
عر بالليل والناس قيسام واول سن نهى عن ع امات الولد وأول سَن 
جع الناس ني صلاة الجنازة على اربع تنكبيرات وكانوا قبل ذلك يكبرون 
اربعا وخجسا وستا واول نتن جع الناس على امام واحسد يصلي بهم التراويس 
في شهر ردصان وكتب بذلك لل سائر البلدان وامرهم بم واول سن جسع 
الدرة وضرب بها ودون الدواوين . وروى أبن السمرقسدي أن ابا موسى 

الاشعري رضي الله تعالى عدم كتب الى عمر مت 
كب ليس لها تاري فارج لتقم لاحوال فار خَ . وقسال في سمط اللال 
ولم يكن في صبدر لأسلام تارير لك أن ولي هم بن الطاب وي اللم 
تفاى عنم وأو تنس بلاد العجم ودون الدواوين وجبا الخراج وأعطى للاعطيةر 
فقيل لم إلا تور فقال وما داري فقالرا شيم كانيك تفعلم الاعساجم 


عي 
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وسلم أن يمزثوا كل ممسزق ٠‏ ورواه ايضا ابو داوود والساءي ‏ انيهى من 
كباي الازوار» وقد تند نا الخو جد الشسر بين بدي عطي بار بقولم 
أضم آم يسمع غطريف اليمّن نر فقد روأها ابو الغباس أجد بن بهد بن 
عبد بد الرحمن الازدي لأندلسي عن طريق #اخر, بي - 

بافاسل الطب بيت من ون ناك عر المي يدب ان 

رسول قيل العجم يهري للوثن لا يرهب الرعد وايايييه 

00 علنداة شدن. ترفعني وجن وتهسوي بي 

تىماري الجأجى ي والقعان تلقه الريج بواء #الطاام 

الطريى هو السيد النشري بي 0 
داش وق ي الى يزيد اليت ونا عن نه التمفاش الواسع 
الناقة 0 - شدن اي قايظ الوجن هن ون 
- الجبآجي بجع جوجو وهو الصدر فجبعل كل موضع من الصدر جوجوا كما 
قال شايمتك 0 ا التراب الساد ي د ألشنن جنع دن وه يلضع 
وحةدثم ببعناة - لمكن أ جل «٠‏ قال لاردي وكان سطبرج ا 
اي ل ولم يكن لم راس ولا عنق ولا يقدر على 
الجلوس لآ اذا غسب انتفر فجلس ٠‏ وذحكر عن وهب بن منبم أنم قيل 
لم انى لك هذا العلم فقال لي صاحب من الجن استمع اخبار السماءه من 
الور سنا جسن كل اللاعودى افبو يردي الى من ذلك نا يودكي د واللء 
اعلم ٠‏ ولنرجبع لكمال الفصل - ور وى هثسام بن الكلىي عن اسيم'اما الروم 


فارخك 
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اك كسرى ملكا وهو في بيث ايوانم الذي لا يدخمل مليم فيم فلم برعم 
ل وهوقائم عل راسم وني يده عصا بالهاجرة ني الساعة. ال ىكان يقيل فيها 
ققال يا كسرى اتسلم او اكسرهذه العصا فقال بهل بهل قال فانسرف 
عنم قال ثم دعى حرسم وججابم فتغيظ عليهم وقال ن سس ادخل علي هذا 
الرجل قالوا ما دخل عليك ولا رايناة حت اذا كان العا م القابل اناه في 
السماعة الى اناه فيها وقال لم كما قال المرة للاولى انسلم أو 0 العصا 
قال بهل بهل قال فانضرنى عدم قال ثم دعى حرسم وججابم وثفيظ علييسم 
وقال لهم كما قال اول مرة. فقالوا ما راينا احدا دخل عليك حىّ اذا كان 
العام النالث أناة في الساعة الى جاء: فيها فقال لم كما قال ني لاولى 

ثم قال لم انسلم او اكسر هذه العصا قال بهل بهل قال فحكسر 
العصا ثم خرج فلم يكن لِلَآْ تهور مللم وانبعاث ابداه فارس حى قتلوة ٠‏ 
قال عبد الله ابن ابي بكر فقال لي الزهري حدثنا عير بن عبد العزيز 
هذا الحديث عن ابي سلة. بن عبد الرجن فقال لي ذكر ان اللك انما 
دخل عليم بقارورئين قسال انسل فلم يفعل فسرب احداهما عل الاخرى 
فوضهما ثم خرج فكان من هلاكم ما كان ٠‏ وقد ذكر ابو الربيع الكلاعي 
حديث العصا من رواية الواقدي وفيم انم ني المرة الاخيرة صربم بالعصا 
عل رأسم فحكسرها وخرج من عسدة قال فيقال ان ابدم قتلم ني ثلك 
اليل والله املم . ٠‏ قال الثعالبي وقد مزق الله ملك فسارس عل ايدي 
اصعماب النبيصلى الله عليم وسلم ٠‏ وروى مسلم في صحيصم عن انس 
رضى ي ألله عنم أن تبي الله صلى الله عليم وسلم كتب إلى كسرى والى 
قيصدر والى التجاشي والى كل جبار يدعرهم لل الله تعالى الحديث . وي 

بر الجخاري عن اين عباس رضى الله منهما أن رسول الله صلى الله عليه 
رسلم بعث بكتاب الى كسرى مع عبد الله بن حذافة. السهمي فامرة أن 
يدفعم المعظيم الرين فدفعم عظيم الجرين ل كسرى فا قرأة مزقم 
تعسبت ان ابن المسيب قسال فدعى فايهم رسول الله صلى الله دليم 
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قد امرني باعفاء لحيق وقص شوارني ثم قال ارجعا حق ثاثياني فدا . 
فاق رسول الله صلى الله عليم وسلم الخبر من السماء ان الله تعالى قسد سالط 
عل كسرى ابنم شيرويم في شهر كذا وكذا في ليلةم كذا وكذا لكذا وركذا 
من الليل فليا عاذ! اليم من الغند أخبرهها رسول الله صلى الله فليم وسلم 
فقالا هل ندري ها ثقول انا قد نقمنا عليك ما هو ايسر فنكتب هذا عناث 
وبر بم الملك قال نعم اخبراه بذلك عنى وقولا لم ان سلطاني سيبلغ ما 
بلغ ملك كسرى وينتهي الى منتهى الى والحافر وقولا لم ان اسلث 
اعطيتك ماتععث يديك وملكتك عل قومك من للابناه ٠‏ شم اعلى خرخسرة 
منطقة. فيها ذهب وفضة كان أهدأها لم بعض الملوك فخرجا من عنده حىى 
قدما عل باذان فاخبراة الخبر فقال والله ما هذا بَكلام ملك واني لارى 
الرجل نبيئا كما يقول ولننظرن ما قد قال فلئن كان هذا حقنا ما فيم 
كلام وانم لنب مرسل وان لم يكن فسئرى فيم راينا ٠.‏ فلم يلبث باذان 
ا الو و وود وت اياي ير 
اقتلم الآ غضبا لفارس لما كان يستكل من قوم أ شرافهم فاذا جاءك كتابي 
هذا فخخذ لي الطاءة. من قبلك وانظر الرجل الذيكان كسرى كتنب اليك 
فيم فلا جم حق ياتيك امري فيم - فلها انتيبى كتاب شيرويم لل 
باذان قال ان هذا الرجل لرسول ‏ فاسلم باذان واسليث لابداغ من 
فارس شنكان منهم باليجن ٠‏ وقد قال بانويم لباذان ما كيث قط اهيب 
مدم عندي فقال باذا نهل معم شرط قسال لا ٠‏ وووتي عن الحسن البصري 
رضي الله عدم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليم وسلم قسالوا لرسول الله 
صلى الله عليم وسلم ما ججة الله عل كسرى فيك قال بعث الله مز وجل 
اليم ملكا فاخرج يده من سور جدار بيتم الذي هوفيم كلالا نورا فلا 
رداها فزع فقال لم ترع يا كسرى أن الله قد بعث رسولا وانؤل دليم كبايا 
فائبعم نسلم لك دنياك وءةاخرثئك قال سانظر ني ذلك ٠‏ وووى الزصري 
عن ابي سلةء بن عبد الرحهن اا 


ؤ 
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سعد التيسابوري في كنابم به شرل ؛ المطفو سك الله عليم وسلم .أن الدبى 
صكى الله عليم وسلم بعث عبد الله ببى حذافةم الى كسرى بن هرمز وكب 
اليس س بسم الله البجن الرحيم من هد رسول الله الى كسرى عظيم فارس 
سلام. عل من اتبع البدى وآمن بالله ورسولم وشهد أن .لا للم اذ الله وحدة 
0 لم وآن مهدا عبدة ورسولم وادعوكك 00 الله عر وجل فانى 
نا وسول الله عز وجل الى الداس كاذة. لانذر سن كان حيا ويحق القول عل 
6 سام السلم _قأان ا - فلا قراة نسفم وقال 


يكتمب الى بيثل هذا اكاب , ٠‏ قال بهد بن اسعماق ين سار حدثني الزهري 


عن ابي سللة. بن عبد الرجن أن عبد الله بن حذافة: ققدم يكاب رسول الله 
صالى الله عليم وسلم عل كسرى فشقم فقسال رسول الله صلى الله عليم وسلم 
مزق الله مللم حين بلغم انم شق كتابم . ثم كنب كسرى الى باذان ودو 
بالين أن ابعث الى هذا الرجل الذي بالججاز رجلين من عددك جلدين 
فليائياني بم فبعث باذان قهرمانم وهو بانويم وكان حاسبا كائبا بكتاب 
فارس وبعث معم رجلا من الفرس وحكتب معهما الى رسول الله صلى الله 
عليم وسلم يامرة ان ينصرى الى كسرى وقال لبانويم انظر ما الرجل وكلهم 
واتنى #خبرة فخرجا حت قدما الطائف فوجدا! رجالا من قريش تجارا 
فسالا فقالوا هو باللدينة واستسشروا بهما وفرحوا وقال بعضهم لبعض ابشروأ 
فقد نصب لم كسرى ملك الملوكك كفيتم الرجل ٠ ٠‏ فخخرجا حىّ قدما على 
رسول الله صلى الله عليم وسلم فكلمم بانويم فقال ان شهنشاة ملك اللوك 
كسرى قد كتب أل الملك باذان يامرة ان يسبعث اليك سن يانيم وك 
وقد بعبى اليك لتنطلق معي فان فعلت كتنب فيك الى ملك الملوك يكتاب 
ينفعك و يكف دك به وان أبوث فهو سن قد علمت وهو مهللك ومهلك قويك 
ومخرب بلادكك ٠‏ وقسد دخلا عل رسول الله صلى الله علي وسلم وقد حلقا 
لجاهما واعفيا شواربهما فكرة النظر اليهما وقال ويآكمات تن امركما بهذا قالا 
ربنا يعنيان كسرى فتبال رسول الله صلى الله عليم وسلم لكن ربي عز وجل 
من 200 ص ع 


| 

التسيئين سيدنا مهدا صلى الله عليم وسلم . 006 أبى اسحاق بلغنى عن 
الزهري انم قال كتب كسرى ال باذان انم بلغني ان رجلا من قريش 

خرج بمكم يزعم أنم نبي فسر اليم فاستستبم ستستيم فان تاب ولا نابعث الى 
براسم فبعث باذان بكتاب كسرى الى النيصلى الله عليم وسلم فكتب 
اليم البى صلى الله عليم وسلم أن الله وعدنى أن يقدل كسرى ني يوم كذا 
من شهركذا فليا اتى باذان الكناب ثوقف لينظر وقال أن كان نبيما 
فسيكون ما قال فقتل الله كسرى في اليم الذي قال رسول الله صلى الله 
مليم وسلم ما قال . قال أبن هشام قتل عل يد ابئم شيرويم وقسال 

خالد بن حق - 
وكسرى اذ تقسمم بنوة بأسيافىي كما اقتسم الحا 
تمصت المئون لم السبوه انى ولكل حالم تهسسام 

قال 3 فلا بلغ ذلك ف باذان بعمث تأسلامم وأسلام سن معم من 
الفرس لك رسول الله صلى الله عليم وبملم ٠‏ قسال السهيلي وكسرى هذا 

ماين مرمز وهو الذي غلمب الروم حبين انزل الله تعالى ‏ الم علب لوو . 
وكان مقتل كسرى حين قتلم ابئم ليله التلاثاء المشرين من جادى لاولى 
سس نسع من الهحجرة وكسرى هو الذي عرض في النام على الله فقال لم 
سلم ما في يدكث لل صاحب الهرارة فلم يزل مذكورا مذعورا من ذلك 
حت كتب اليم النعمان بن المدذر بظهور الني صلى الله عليم وسلم بتهامة 
فعلم ان لامر سيصير اليم <تى كان من آمر الله مما كان وهو الذي كتنب 
اليم الننبي صلى الله عليم وسل ٠‏ قال السهيلي واسلم باذان باليين في 
سدم عشر وفيها بععث رسول الله صلى الله عليم وسلم !ل الابناء يدعوهم 
ل لاسلام فمن الابناء وهب بن مئهم وطاووس وداذويم وفيروز الذين قتلوا 
الاسود العنسمي وقول خالد بن حق تمخعصست المنون لم سيوم أن المسنون 
المنيت وهو ايضا من اسماء الدهر قولم انئ اي حان ٠‏ قال الثعالى وني ' 
بعص النسن لابن اسحماق اتى بالعاه الثناة فوق وبعناة حبس ٠‏ وذكر ابو 

سعيال 


ظ > ١‏ ث 

أو السد فال بل الجبشة فجتتك لدصرنى ويكون ملك بلادي لك 
قال بعدت هنا بلادك مع قلت خيرها فلم اكن لاورط جيشا من فارس بارض 
العرب لا حاجةم لى بذلك : لم اجازة بعشرة #الاان درهم وحكساة كسوة 
عام لاون :11د ستقي نر دل يدر إل الى الت ٠‏ فبلغ 
ذلك الملك فقال أن لهذا للشانا فبعث اليم فقال لم عمدت لل حباء 
اللك ثشرة للداس ٠‏ فقال وما اصدع بهذا ما جبال ارضي الت جعث منها 
ِل ذهب وفص فرغبم فيها . فجمع كسرى مراز يدم فقال ما ترون في هذا 
الرجل وما جاء لم فقال قائل ايها املك ان في سجونك رجالا للقدل فلو 
انك بعنتهم معم فان يهللوا كان الذي اردث بهم وان يظفروا كان ملكا 
ازددثم ٠‏ فبعث كسرى معم س كان في سببونم واستعمل عليب ل 
ذا شرف فيهم ومن افضلهم حسبا وبينا تخترجوا في السفن 18 ساحل 
صدن ترج سيف لل وهرز سن استطاع من قومم وقال لم رجي ع 
رجلك حت نموت جيعا او نظفر فقال لم وهرز انصفث ثم 'ثقائلوا مع الجبيشة 
ومللهم يومئذ مسروق بن أبرهة. ٠‏ فإا تواقف الناس عل مصافهم قال لهم 
وهرز أروني ملكهم فقالوا اثرى رجلا عاقدا عل واسم ناجا بين.عينيم ياقوقة 
جراء قنال نعم قالوا ذلك ملكبم قسال اني سارميم فان سو 
يتصركوا فائبتوا حت ااذنكم فاني قد اخطات الرجل وان رايعم القوم قد 
استداروا ولائوا بم فقد اصبث ٠الرجل‏ فاجلوا عليهم ثسم اوثر قوسم وكانت 
فيما يزعمون لا يوثرها غيرة لشدتها وامر بحاجبيم فعصبا العام وناد بعك 
الياقونة الى بين عينيم فتغلغلت النشابةم بين عينيم حىّ خرجت من 
قفاة ونكس عن دايدم واستدارت الحبشة ولاثت بم وجلث هليهم الفريس 
فانهزموا وقتلوا وهربوا في كل وجم واقبل وهرز فدخل صنعاء ٠‏ قال ابن 
اسععاق فاقام وهرز والفرس اليس فمن بقية ذلك الجيش من الفرس لابناءع 
الذين باليسّن اليم . ثم مات وهرز فامر كسرى أبنم عل اليصّ ثم أمر بعدة 
ابن أبنم باذان ٠‏ فلسم يزل على اليتن حتى بعث الله سيد المرسلين وخاتم 


1 سي 

عابل الضراة يعاق لبه يد روقال لبي ذا ادر اد ان قبي متعاق بما وره 

0 اعليم هذا أذ علرانها انا فيص تاوصا 0 7 فاذا الكتاب 
زروع إء الناس 25 ا ناد تقد نال رعسيشم من 0 رفي 
اعوالهم وما نال جنودة بذهاب الخراج الذي كان يجى من السواد فسهل 

لد ا و ا د 0 
0 و ايسال الكتاب الي اذا فيه ان البنود فا عل اليم فتدلوه 
ليم وا وإصما ل اسلاج تلك الناحة يرجدد يذ حق يه لد 
كناب لس ا ا اي ا بايصال الكتاب اليم 
ام ذلك الي 0 قال التصابي رجم اله تال 
قلت وكسزى هذا الذي مزق كتاب.النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي 
عا امي 0 , أل وقد ان يقل كسرى فكان لامر 
النبى صلى الله عليم ويسلم وإيضا ذلك كما في اول كناب لانوار ف 5 
ذحردديث باذان وا يد عي اإتقائ صلى الله عليم وسلم مأ 
نصم ل وذحكر ابن اسحاق وفيرة ان اهل الين لإسا طال البلا علييسم 
بتغلب الجحبشة خرج سيف ين ذي يزن يطلب الصرخة. فقسدم عل 
قبصر فشكى اليم امرالحبشة. وسارحتق اق التعمان بن اللنذر وهو عامل 
كسرى عل الحية وما وإلاها فشكى اليم امر الجحيشة. فادخلم عل كسرى 
وقال يها املك غلبنا عل بلادنا لاغربةء فتمال كسرى واي للاغربة الحبشة 

او السسد 


: > »2 يي 

أل كسرى ملكا وهو في بيث ايوانم الذي لا يدخل عليم فيم فلم يرعم 
ل ودوقائم عل راسم وفي يده عصا بالهاجرة في الساعة. الىكان يقيل فيها 
ققال يا كسرى انسلم او اكسرهذه العصا فقال بهل بهل قمال فانضرف 
عنم قال شم دعى حرسم وجمابم فتغيظ عليهم وقال تسن ادخل علي هذا 
الوجل قالوا ما دخل عليك ولا رايداه حتى اذا كان العام القابل اناه في 
الساعة التى اناه فيها وقال لم كما قال المرة لاولى انسلم او اكسرهذة العصا 
قال بهل بهل قال فانصرفى عنم قال ثم دعى حرسم وججابم وتغيظ عليهسم 
وقال لهم كما قال اول مرة. فقالرا ما راينا احدا دخل عليك حىّ اذا كان 
العام الفالث أناه في الساعة. التى جاءه فيها فقال لم كما قال ني للاولى 
تم ثم قال لم اتسلم او اكسر هذه العصا قال بهل بهل قال فحكسر 
العصا ثم خرج فلم يكن لل تهور مللم وانبعاث ابناء فارس حي تتلوة ٠‏ 
قال عبد الله ابن ابي بكر فقال لي الزهري حدثنا عير بن عبد العزيز 
هذا الحديث عن ابي سلة. بن عبد الرجن فقسال لي ذكر ان اللك انما 
دخل عليم بقارورتين قسال اتسلم فلم يفعل درب أحداهما عل للاخرى 
فوضهما ثم خرج فكان من هلاكم ما كان ٠ ٠‏ وقد ذكر ابو الربيع الكلاعي 
لجا يي * الواقدي وفيم انم ني المرة لاخيرة صربم بالعصا 
عل راسم فحكسرها وخرج من عسدة قال فيقال ان ابدم قتلم ني ثلك 
الليل والله املم ٠ ٠‏ قال الثعالبى وقد مزق الله ملك فارس عل ايدي 
اصعماب الن صلى الله عليم وسلم ٠‏ وروى مسلم في صحيهم عن انس 
رضي بالا وسسلم كتب الى كسرى والى 
قيصر وا لى التجاشي والى كل جبار يدعرهم لك الله تعالى الحديث . 5 
: عر الفقاري ل أي س يوني الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث بكتاب الى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فامرة أن 
يدفم المعظيم ارين فدفعم عظيم الججرين لك كسرى فلا قراة مزقم 
فصبت ان ابن السيب قال ف فدعى مايهم رسول الله صلى الله عليم 


لها 


م ا اس 
قد امرني باعفاه لحيق وقص شواردي ثم قال ارجعا حق ثاثياني فدا . 
فاق رسول !لله صلى الله علليم وسلم الخبر من السماء ان الله تعالى قمد ساط 
عل كسرى ابئم شيرويم في شهر كذا وكذا في ليل كذا وكذأ لكذا وكذا 
من الليل فلا عاذا اليم من الغند اخبرجها رسول الله صلى الله عليم وسلم 
فقالا هل ندري ما ثقول انا قد قينا عليك ما هو ايسر فنكتب هذا عنك 
ونخخبر بم املك تقال نعم اخبراه بذلك عنى وقولا لم ان سلطاني سيبلغ ما 
بلغ ملك كسرى وينتهي الى منتهى الخ والحافر وقولا لم ان اسيث 
اعطيتك ماتعث يديك ومللتك عل قومك من لابناه ٠‏ ؛ شم أعلى خرخسرة 
منطقة فيها ذهمب وفضة. كان اهداها لم بعض الملوك ا من عند حت 
قدما عل باذان فاخبراة الخبر فقال والله ما هذا كلام ملك واني لارى 
الرجل نبيئا كما يقول ولننظرن ما قد قال فلئن كان هذا حقنا ما فيم 
كلام وانم لنب مرسل وأن لم يكن فسنرى فيم راينا ٠‏ فلم يلبث باذان 
أن قم م كاب شرريد ابنا بور كاني جد كلت صر ا 
اقتلم الآ غضبا لفارس لما كان يستكل من قوم أ؟ شرافهم فاذا جاءك كناب أ 
هذا فحذ لى الطاعة. من قبلك وانظر الرجل الذي كان كسرى كتنب اليكك 
فيم فلا تهجم حق يانبك امري فيم ‏ فلها انتبى كناب شيرويم لل 
باذان قال ان هذا الرجل لرسول ‏ فاسلم باذان واسلث لابداء من 
فارس سا ن منهم باليسّن ٠‏ وقد قال بانويم لباذان ما كإيث قط ايب 
منم عندي فقال باذان هل معم شرط قسال لا ٠‏ وروتي عن الحسن البصري 
رضي الله عنم أن اصحعاب رسول الله صلى الله عليم وسلم قالوا لرسول الله 
صلى الله عليم وسلم ما جة الله عل كسرى فيك قال بعث الله مز وجل 
اليم ملكا فاخرج يده من سور جدار بيدم الذي هوفيم كلالا نورا فإما 
رءاها فزع فقال لم ثرع يا كسرى أن الله قد بععث رسولا وانؤل هليم كتابا 
فائبعم نسلم لك دنياك وءاخرتك قال سانظر ني ذلك ٠‏ وووى الزهصري 
عن ابي سل بن يد الرحمن م0 


2 #10 
سعيد النيسابوري في كتابم شف الصطفى صل |له عليم وسلم أن البني 
صلى الله عليم وسلم بعمث عبد الله بن حذافة. الى كسرى بن هرمز وكتب 
اليم ب يسم إلله الرجن الرحيم من جد رسول الله الى كسرى عظيم فار 
سبلام. عل من اتبع البدى وآمن بالله ور. سولم رشهد أن .لا اله ل ال وحده 

لا شريك لم وان مهدا عبدة ورسولم وادعوك بداعية الله عز وجل فالى 
انا رسول الله عز وجل الى الناس كافة. لانذر سن كان حيا ويحق القول عل 
الكافرين اسلم تسلم فان ي أبسيث فعليكك أثسم اوس - فإها قراة نسفم وقال 
يكتمب الي بمثل هذا اأكاب ٠‏ قال هد بن اسعماق بن سار حدثني الزهري 
عن ابي سل بن عبد الرجن ع أبن عبد الله بن حذافة قدم بكتاب رسول الله 
صلى الل ليم وسلم عل كسرى فشقم فقسال رسول الله صلى اله ليد وسلم 
مزق الله مكلم حين بلفم انم شق كتايم ٠‏ ثم كنب كسرى الى باذان وهو 
باليسّن ان ابعث الى هذا الرجل الذي بالجاز رجلين من عددك جلدين 
فلبائياة ى بم فبعث باذان قهرمادنم وهو بانو يم وكآان حاسيا كاثيا يكتاب 
فارس وبعث معم رجلا من الفرس وحكتب معهما الى رسول الله صلى الله 
: عليم وسلم يامرة أن ينصرف الى كسرى وقال لبانويم انظر ما الرجل وكهم 
. وانشتي بخبرة فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجالا من قريش أنجارا 
فسالاهم فقالوا هو بالدينة. واستبشروا بهما وفرحوا وقال بسههم لبعش ابشروا 
فقد نصب لم كسرى ملك اللوك كفيتم الرجل . ٠‏ فخرجا حتى قدما على 
رسول الله صلى الله عليم وسلم فكلمم بانويم فقال أن شهنشاة ملك الاوك 
كسرى قد كتنب ال الملك باذان يامرة ان سبعث اليك سن يانيم وك 
وقد يني اليك لتطلق بعي فان فعلت كتب فيك الى ملك اللرك بكناب 
. ينك ويكف عدك بهروان أيوث فهو سن قد علمث وهو مهللك ومهلك قودك 
ومخرب بلاذكك ٠.‏ وقد دخلا عل رسول الله صلى ا 0 
0 شواربهما فكرة النظر اليهما وقال ويلكما س امركما بهذا قالا 
يعنيان كسرى فقبال رسول الله صلى الله عليم وسلم لكن ربي عز وجل 

اود اسن م 2 


د ع د 
النسيئين سيدنا مهدا صلى الله عليم وسلم ٠‏ قال ابن إسحاق بلغنى عن 
الزدري اذ انم يد ل 0 انم ٠‏ بي ان رجلا من تريش 
الم البى ل أن الله وعدثى أن بقل كسرى في ب 
من شهركذا فيا اتى باذان الكناب نوقف لينظر وقال أن كان فبيتا 
فسيكون ما قال فقتل الله كسرى ني اليىم الذي قال رسول الله صلى الله 
مليم وسلم ما قال. قال أبن هشام قتل عل يد ابثم شيرويم وقال ' 
خالد بن حق - 
0 أذ ننسهم بدوة بأسياى كما 00 الام 
قال 2 فها ذلك ك باذان بعركث بأسلامم 1 سن معم من 
الفرس لك رسول الله صلى الله عليم وبلم ٠‏ قسال السهيلي وكسرى هذا 
هو أبن هرمز وهو الذي غلب الروم حين انزل الله تعالى - - الم فلبك اروم . 
وكان مقتل كسرى حيبن قتلم ابثم ليلم اليلاثاء العشرين من جادى لاولى 
سنت نسع من الهجرة وكسرى هو الذي عرض في المنام على الله فقال لم 
سلم ما في يدث لل صاحب الهراوة فلم يزل مذكورا مذعورا من ذلك 
د فب اليه اسان وي انر بلهور ابي صلى اله ليم وسلم بتهامة. 
اليم ابي صل ال ليم سم .قال السهيلي واس باذان ساليم يتن في 
5-9 فمن لابناء وص بن هنهم وطاوويس ودأذريم وفيروز رز الذين قار 
النيةئ وهو ايضا من اسماء الدهر قولم انى اي حان ٠‏ .قسال الثعالى وق ' 
بعص النسير لابن اسحاق أفى بالتاه اللثناة فوق ومعناه صحبي وذكر ابق 
مماقمك 
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أو السد فقال بل الجرشة فجتدك لننصرني ويككون ملك بلادي لك 
قال بعدث منا بلادك مع قلت خيرها فلم اكن لاورط جيشا من فارس بارض 
العرب لا حاجة. لى بذلك نم اجازة بعشرة #الااى درهم وحكساة كسوة 
ا 0 ج فجعل ينثر تلك الوراق للناس ٠‏ فبلغ 
ذلك ابلك فقال ان لهذا لشانا فبعث اليم فقال لم عمدت لل حباء 
الملك تنشرة للداس ٠‏ فقال وما اصدع بهذا ما جبال ارضي الى جئنث منها 
إل ذهب وفضة. فرغبم فيها ٠‏ فجمع كسرى مرازيدم فقال ما ثرون في هذا 
الرجل وما جاء لم فقال قائل ايها املك ان في “جونك رجالا للقدل فلو 
انك بعثتهم هيم فان يهلكوا كأآن الذي أردث بهم وأن يظفروأ كان ملكا 
ازددثم ٠‏ فبععث كسرى معم س كان في سجبونم واستعمل عليب | ومرز وكآان 
ذ] شرف فيهم ونن افضلهم حسبا و بيتا فخرجوا في السفن ووصلوا ماخينل 

عدن فذرج سيف لل وهرز سن استطاع من قومم وقمال لم رجلي حر 
رجلك حت نموت جبيعا او نظفر فقال لم وهرز انصفتث ثم 'ثقاتلوا مع المحبيشة 
ومكلهم يومئذ مسروق بن ابرهة. ٠‏ فإسا تواقف الناس عل مصافهم قال لهم 
ودرز أروني ملاوم فقالوا اثرى رجلا عاقدا عل راسم ناجا بين.عينيم داقوتةم 
جراء قنال نعم قالوا ذلك مللبم قال اني سارميم فان امسا 
يتحركوا فائبتوا حت ااذنكم فانى قد اخطات الرجل وان رايعم القوم قد 
استداروا ولائوا بم فقد اصبث الرجل فاجلوا عليهم ثسم اوثر قوسم وكانث 
فيما يزعمون لا يوثرها غيرة للشدثها وادر عاجييه فيا لح قم رياه تصلد 
الياقوتة. الى بين عينيم فتغلغلت النشابة بين عينيم حى خرجتث من 
قفاة ونكس عن دايهدم واستدارت الجبشة. ولاثت بم وجلث هليهم الفرس 
فانهزموا وقتلوا وهربوا في كل وجم واقبل وهرز فدخل صنعاء ٠‏ قال ابن 
اسبحاق فاقام وهرز والفرس باليتن فمن بقية ذلك الجيش من الفرس للابناء 
الذين باليسّن البىم 5 ثم مات وهرز فامر كسرى ابنم عل اليمّن ثم أمر بعدة 
ابن أبنم باذان ٠‏ فلمسم يزل على اليسّن حتى بعث الله سيد المرسلين وخاتم 


5 يي 

عامل برذ تعلق قلبع ريه وقال لبها ادري ل أن قلي متعاق بما وبه 

بح اعلهم هذا 0 علي سسا اليم فارصار ا 0 فاذا الكتاب 
زروع النا وداه درن لقيديا يي 5 
_ س1 0 جلودة يذهاي الخراج الذي كان يجى من السواد فسهل 

اب او جراعييا ا بي وبا ما 1 
- 7 ايصال الكتاب اليم فاذا فيم 9 اي با عل ايم 55 
طليم وزراوةوتمنوا لمم اصلاح الك الناحية بغير جدد ا ا الجند 
لل الطاعة وعاد لل لبوة ٠ ٠‏ سم سمع صوت بريد آخر فسال عدم فقالوا 
كتاب العامل عل بعض أرميئة فتعلق بم قلبم وامر باصال الكتاب اليم 
فاذا هر كناي التعمان بن المنذر #خبرة يائم رع رجل من أرض نهامر 
كبر يانم رسول الى اهل السماع والارض كلذ فافظعم ذلك وأحكبرة وعلم 
انم ذلك ك الذي شتوقعم و يرأه قي عنامم ٠‏ قال الثعالي رهم الله تعسالى 
قلت وكسرى هذا الذي مزق كتاب.النبى ي صلب الله علية وسلم حو الذي 
ادر اسل ادي ملو اد ي لل يعد أن يقل كسرى فكان لامر 
البى صلى الله طليم وسلم وابتضا باو لماي رني 
نصم ‏ وذخر ابن اسعاق وفيرة أن اهل اليسّ 1 طال البلاغ علييم 
تغلب الحبشة. خرج سيف ين ذي يزن يطلب الصرخة. فقدم عل 
قيصر فقكى اليم امرالحبشة وسارحت أ التعمان بن المنذر وهو عامل 
كسرى عل الخيرة وما والاها فشكى اليم امر الحبشة. فادخلم عل كسرى 
وقال ايها املك غلبنا عل بلادنا للاغربة. فتسال كسرى واي للاغربة الجبشة 

أو السك 
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مخداف دليك ابدا فمرنا وابعثنا فبعث شجاع بن وهب الى كسرى تخرج 
حتى قدم عل كسرى وهو بالمداين فاستاذن عل كسرى فامر كسرى بايوانم 
ان يزين ثم اذن لعظماء فارس ثم اذن لشبجاع فلا دخل عليم امر كسرى 
بكتاب رسول الله صلى الله عليم وسلم أن يقب عدم قال شجاع لا حق 
أدفعم اناكما امرني رسول الله صلى الله عليم وسلم قال كسرى أدن 
فدنى فناولم الكتاب ثم دعا كاثبا لم من أهل الجيرة فقراة فاذا فيه. 
يسم الله الرجن :الرحيم من هد عبد الله ورسولم الى كسرى عظيم فارس 
فاغضبم حيث بدا رسول الل صلى الله عليم وسلم بشفسم وصاح وغضصب 
ومزق الكتاب قبل ان يعلم ما فيم وامر جاع ابن وهب خخرج فا راى 
ذلك قعد عل راحلنم ثم سار وقال والله ما ابالي اذ اديت كتاب رسول 
الله صلى الله عليم وسلم فا ذهبث عن كسرى سورة الغسب بعث ال 
.شجاع ان يدخل عليم فلم يجده فطلب لل اليرة فا قدم شجاع عل الني 
صلى الله عليم وسلم اخبرة بما كان من كسرى وتمزيقم الكتاب فقال صلى 
الله عليه وسلم مزق كسرى مللم .وي حديث أبن عباس رضي الله عنهمأ 
قال فها قراه كسرى هزقم قال فدعا عليهم النبى صلى الله عليم وسلم أن 
. يمسزقوا كل ممزق . قال ابو سعيد النيسسابوري وروي في بعض الكتب 
أ نكسرى كان في مسبر لم ليلا فتهوم عل مركبم وطال حتى استثقل فمال 
تخاى سن وراءه السقوط فاق وجل هنهم فايقظم فانتبم مذعورا لرويا 
رءاها قطعها عليم اللوقظ لم وقال رايت قائلا يقول لي انحكم غيرثم فغير 
ها بكم ونقل الملك لل اجذ . ورايث هذة الرويا في موضع عاخر وان 
كسرى عرض عل الله تعالى فقال لم سلم مسا بيدك لصاحب الهراوة. فكان 
يتوقع حادئة تحدث حت كتب النعمان بن المنذر اليم بظهور رسول الله 
صلى الله عليم وسلم ٠‏ وروي ان كسرى خلا يوبا للذاثئم ولهرة وامر ان لا 
بلغ اليم خبر يسوغة ولا يوصل اليم كتاب من احد من قمالم ليامن عل 
سرورة قسالوا فيينها هو كذلك اذ سمع صوث البريد فسال عدم فقالوا كتاب 


اع سي 
الغناء واتهذ مصاع اليا - أبن ودار اه بقعم اليم وم م الناه المشددة وفضج 
ل ام 1 4 و 
0 هي والواو ارال الشين وام مفتوه : والفسييرة 
يعدها نون عور قصال أبن اسساق در دوين ا عن أبي ذر 
رضي الله عدم عن النى صلى الله عليم وسلم انم قال اول ين كتب بالقلم 
ادر يس وعنم لول سن كتب بالعبرانعت. اسفاعيل ‏ ابن يرد بياء مثناة من 
أسفل مفتوحة سم رأء ساك بعدها دال مبملتين ويقال يارد ع الراء 
ولسفسير الابط ‏ ابن مهلايل ‏ بفتى اليم وسكون الهاء يهمز و سهل ومعناة 
للمدح وني زمانم كان بده عبادة لأصنام ‏ ابن قينن ‏ بف القاى وياء 
مثناة من اسفل ساكنة قسم نونين للاولى مفتوحة. وقد يقال قينان بالف 
والكسميرة الستوي ‏ ابن يانش - بياء مثناة من تحدث ثم نون منتوهة 
٠‏ ا ا ل ا الكذام وبوب 
الكعبة وبذر الحبت ‏ ابن شيث - بكسر الشين المعجية. بعدها ياي ساكنة 
مثناة من أسفل عآخرة ةورفل ال ان عادم.عليم السلام 
وهو أبو البشر . هذا مسا ادركناه من ذكر السلسلة. الت طابث اصلا وزكث 
فصلا اه من حاشية ابن باديس عل شرح الشريف للجرومية. ٠‏ وكانث وفاة 
أبن باديس المذكور رحمهة الله في الثلث للاخير من ليل لاحد ثاني العم 
نياع مويو ل ته وا 
ررك أبو سعيد النيسابوري بسندة الى عبد القادر' ان رسول الله صلى اله 
عليم: وسلم قام ذاث ده م عل المنبر خظيبا فيد الله وأثنى عليم وتشهد ثم 
لان اردان اث بتكل موك ام فلا تختلفوا علي 
تغتف 
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كم من اب قد ملا بابن لم شرف كما ملا بسول الله عدنان : 

ويقال انم اول من كسى الكعبة. انطاع للاديم ٠‏ انتبى ما انفق غل 

صعتم اجاع الام . وامسا ما وقمع فيم الاختلاى بين العلياء فاولمهم 
أدد أبو عد نأن - وهو بضم الهمرة فعل كصرد من الود والهمرة ب.دل ص الواو 
و تجوز ان يكون م نكاد بالكسر وهو لامر العظيم ومدم -.لقد جنتم شيتا ادا 
وقسد ضبطم بدضهم شير مصروى - ابن مقوم ‏ يكسرٌ الواو ويضبط بفتكها 
ابن ناحور ‏ فأعول من الخ ركجارون “ون اجرف وضبطم يعضهم بالميم 
مكان. النون وعزاة لرواية. الخشني في السيرة - ابن تيرح ‏ فيعل من الترحت 
وهو الحزن - ابن يعررب - بضم الراء الهملة. بعد العين المهملة قيل من اعرب 
في كلامم اذا افصي فيم او من اعرب عن نفسم إذا ابان عنها ‏ ابن 
يشجب ‏ بصم الجيم من الشجب مركا وهو الهلاك او الحزن للاعداء ‏ ابن 
فابث - بنون ثم باع موحدة مكسورة بينهما الف #اخرة ناع مثناة من فوق 
أسم فاعلمن نبث - أبن أسماعيل ‏ قيل معناة مطيع الله ابن ابرأهيم - قبل 
معثاة أي راحم أبن ثار م بتاء منداة فوق وراء منتوحة وحاء مهملتين 
وهو عازر كما جاءع ني القرءان ‏ !بن ناحور ‏ بئون وحاغ مهملت كلفظ للاول 
المتقدم ‏ ابن ساروح - بسين ورغ وحاة كلها مهملة ‏ ابن راعو - براغ وعين 
مهملتين وسبطم بعضهم بالعجمة وقدال معا - ابن فالن - بفاة ولام منتودة. 
وخاء معجمت وكسر بعضهم اللام ومعناة القسام - أبن عيبر - وزن خيسر بعين 
مهملة. وياء ساكنة مثناة قم باه موحدة ويقال عابر - ابن شال - ببشين 
ددجي ولام منتوحة وخأة معجية وكسر بحضهم اللام قال السهيلي وفعناة 
الوكيل الرسول ‏ ابن أرفخمشذ ‏ براغ مهملة ساكنة. بعد الهمرة ثم فاء مفتوحة 
م خاء معجمة ساكنة ثم شين معجوة مفتودة ثم ذال معجمة قال السهيلي 
تفسيرة مصباح ‏ أبن سام بسين ههملة: وهو شهير ‏ ابن نوج س كليم 
السلام واسمم عبد القفار قيل وسمي نوحا لنوحم على نفسم والله ألم - ابن 
لامك بكسر الميم وفتحها ويقال للك قال السهيلي وهو أول من الخمذ عود 


٠‏ 8 يي 

لمبالغث كعلامةم ونسابم واسمم عامر وأخوة عمر أبن الياس قال صاحب 
الاعلام هو اول سن اهدى البدن أل البيث قال ابن لانباري وهو يكسؤ 
البمزة مثل اسم الياس النبى عليم السلام ويقال انما سمي السل ذاء الياس 
وداة ياس لان الياس بن مضر مات بم وانشد ني ذلك - 

بي الياس او داك الهيام اصابني فاياك عب لا يكن بك ما بيا 

وذكر انم كان سموع في صلبم ثلبية. نيينا سيدنا هد صلى الله عليم 
و-لم بامحي - ابن مصر ‏ قمال صاحب للاعلام كان لم هن الشرف ونباهة 
الذكر وقدم الجد وسمو العز ما يستغنىي عن التنبيم وهو لا يتصرف 
للعدل والمعرفة. حكعمر وسوى بم لبياضم وهو اول من مدن حداء الابل 
وكان احسنهم ضونا سقط عن بعيرة يوما فوئيت يده فكان يمسشى خلفللابل 
ويقول بصوت حنين وأيدأة يترنم بذلك فاعنقتلابل وذهب كلالما فمن 
ذلك اتخذتم العرب تتشيطا لبا فيما زعموا ‏ ابن نزار- بكسر النون من النزر 
وو القلول النافم ٠‏ قال السهييكان ابوة معد نظر لل نزار حين ولد 
فشاهد نور النبوءة بين عينيم وهو الذي كان ينتقل في للاصلاب ففرح 
ونعمر واطعم وقال ان هذا كلم نزر لحق هذا الولود فسمىي نزار لذلك 
ابن معد مفعل من العد فاايم زائدة والتمعدد ثمام الشدة والقوة تمعدد 
الشي اذاءلظ من قا الشاعر ‏ ظ 

ربيعم حت اذا تبتعدد وصار نهدا كالحصان اجردا 
كان جزائثى بالعصا ان اجلدا 
- ابن عدنان ‏ فعلان من عدن بالكان بالفعس يعدن بالكسر اذا اقام ب 
ومنم جنات عدن وملم سمي المعندن يكسر الدال لادم يقام فيم الشتاعء 
والصيف عل طلب جواهرة ٠‏ وقال ابن قتيبة. لعدون الذهب والفضم 
وغيرهما فيم وعدن بلد ٠‏ قسال صاحب لاعلام وقد ذخر الله لعدنان ينيم 
أوفر حنظوظ النشرف واسثاها وآ فع مرائب التجد واعلاها ٠‏ وقد اجاد ابن 
الروئي في قولم س ش 000 ْ 
كم من 
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وعبيدنا لانفسئا اي الابناءغٌ عدة للعدو وسهام قي نحبورهم وكان يدعى ذا 
العرق لنوركان في وجهم يشرق يتعجب منم ‏ ابن مرة ‏ قسال ابن دريد 
المرة شجرة قال السهيلي هو منقول من وصف الحنظلت والعلقمة. وكثيرا ما 
يسمون بهما ‏ ابن كعب ‏ منقول من الكعب الذي هو قطعة. من السمن 
أو من كعب القدم ورجعدم السهيلي لقولهم ثبث ثبوت الكعب وهو الذي 
سمى يوم العروبة الجمعة ‏ ابن لوي - قيل اصلها من تصغير لاي وهو البطع 
وفي صحبس اللفة. اللآي اسم رجل وتصغيرة لوي ومنم لوي بن شالب 
وغالب قال صاحب لاعلام كانى صاحب عصرة في كرم “خمارة وجميل 
آثارة لم مآثر ظاهرة واخبار شائعة سائرة ‏ ابن فهر - قال صاحب لاعلام 
هو جماع قريش وليس احد منهم ا من ولدة ومنم افترقت البطاح وقريش 
الظواهر وقسالم السهيلي في كتاب التعريف لكنم استفصسن انهم “ينو النظر 
ابن كنانة. عل ما يائي والفهر بكسر الفاء الج رلاملس يملا الكف ودو 
ونث وتصغيرة فهيرة قالم ابن دريد . وني الصاح يذكر ويونث والجمع 
افهار ‏ ابن مالك قال أبن باديس لم اقف عل شرحم ‏ ابن النضر ‏ النضر 
الذهب وكذلك النضارة والنصير وقيل النضار الخالص من كل شوى والنضر 
كإا استسن سمي بذلك لحسدم وجمالم فنضار منقول مدم ٠.‏ قسال 
القساءي في عبيون المعارن أسهم عامر وهو ابو قريش كلها ونعموة عن أبن 
دريد وان سن لم يكن من ولدة ليس بقرشي ٠‏ وقد نقدم أن فهرا هموجماع 
قريش بالخلاى ظاهر بيئهيا فلا نطيل بذكرةه هما ابن كنانت . قال 
صاحب الصلة الكنانة. جعبة. السهام . قال ابن دريد ان كانت من ادم 
فهي كنانة ومن خشب فهي جفير ‏ أبن خزيمة. ‏ الخزم مثل الدوم تصغير 
خزمة. بالفنى او بالسكون واحدة الخزم ٠‏ قال ابو حنيفة الخنن مل الدوم 
يقضذ مم سعف الحبال ويصنع عن اسافلم خلايا الفصل ولم ثمرلا 
يام إل الغراب و يستطيبم ‏ ابن مدركة. ‏ قال صاحب لاعلام ذو فخر 
ظاهز وشرف باهر وذكر سائر ولم مآثر قيل هو اسم فاعل من ادرك والهاء 
كف م ح سس 


1 يي 
. ان يملكاربعة عشر ملكا تكون امورء ننسيم ٠‏ انما ملث الى استطراد هذه 
القطعة الشريفة والجة المنيفة. الى برزت فيها بتصديق بعشة فبينا 
سيدنا جد صلى الله عليم وسلم العدا اذ الحق ما شهدن بم لامداغ - 
استلذاذ! بمرور سماعها واستجلاء بال حث على استماعها اذ هي من قوت 
قلوب الودنين وسراج افئدة المخلصين اذ هو العروة الوثقى رالذررة المظمى 
والملجا /لاحمى واأكاف اذا ضاقت الذاهسب فلى المذنبين والسلسال 
الفياض اذا اشتد الظما بالعصاة التهمكين ٠‏ ولقد جذبني الغناطيس لايماني 
الى حضرة التفكم يضبط اسماء عابائم صلى الله عليم ول اللدري 
نهد بن عبد الله قال صاحب الصلة معنى عبد الله الخاضع لله الذليل لم - 
ابن عبد الاطلب مفتدل من الطلب وأسمم عند أبن قتينة عامر ٠.‏ قال أبو 
عمرو بن عبد اليرلا يصي وقسال ابن اسهاق فور احم ني د 
لاشهر لاص ٠‏ قال ابوعمرو لا نختالف انم يكبىابا الحارث بابنه للاكبر . 
اق هاش أسمم عمرو شريف امنصب فائس الجود مطعام في الشدائد 
وسهيى عمرو العلاع وعليم قول المادح لم ب 
إعمرو العلا هثم الثريد لاهدم قوم بيك مسنتين عجساف 
أبن عبد مدا اسمم الغيرة وقال مالك لا ادري ما اسمم قال 
ابو عمرو يكبى ابا عبد شميس قال لاستاذ ابو ذر الخنشنى منانى اسم صنم 
اضيف عبد اليم كما في عبد يغوث وعبد العزى - أبن قصي ‏ أسمم عند 
للاكثر فيما 2حكى أبو عمرو زيد مصدر زاد الشي يزيد زيدا وقيل يزيد 
وسمى بتعا ايضا لجمعم قريشا ٠‏ قال الشاعر- 
قصى لعمريكان يدى مجيعا بم بجع الله القبائل من فهر 

قسال السهيلي وهو تصغير قصر يعني بالقتر أي بعيد- ابن كلاب جع 
كلب لانهم يريدون الكثرة حكسباع ونمار أو هو منقول من مصد ركالبت 
لعدو مكالبت وكلابا ٠‏ وقسد سثل بعصهم لم تسمون أبناءكم بشر الاسمأه 
كذثب ولب ومبيدكم باحسنها كرباح ومرزوق فقال ابناونا لاعداتنا 


وعبيدنا 
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خلف سرير مللم يتمدثون فارتفعت اصرائهم حتى شغلونا من بعض ما كنا. 
فيم فقلث لم في ذلك وسالدم واخبرتم بتقاوت الجالين فال لى لا 
تعجبب فجن ملوك عل رعيتنا وجرمنا وخدامنا ملوك علينا يلون منا في خلواتنا 
مالا حيلة لنا في التجرز معهم . وولد رسول الله صلى الله عليم وسلم لاثنتين 
وار بعين سدم من ملكم ولا كانت الليلةم التى ولد فيها رسول الله ضلى الله 
عليم وسلم ارئيم ايوان كسرى فسقطت مدم اربع عشرة شرافة وجدث 
نارفارس ولم تمد قبسبل ذلك بالفى عسام وغاصسث بعصيرة ساوة وراى 
الموبذان. وهو القائم بامر دينهم ابل صعابا تقود خيلا عرابا حتى قطعت دجلم 
فافزع ذلك كسرى وقص عليم المدبذان ما راى فزادة ذلك ذعرا ٠‏ فكتنب 
افوشروان لال البعيان بن المنذر وقد ولاه امو العرب أن بوجم اليم رجلا 
من مشاهير العرب يسالم عما بريدة فبعث اليم هبد الأسببى بن عمرو بن 
حسان بن نفيلة. الفساني . فقا قدم اليم اخبره بما راى فقال لم ايها 
اليلكِ لا علم لي بذلك ولكن جهزني الى خال لي بالشام يقال لم سطيسي 
فقال جهزوة قال فاتاة وقد اشفى عل الموت فسلم علوم وحياة فلم تحر 
جوابا فاتشسيد عبد المسيي يفول ل 

أصم آم يسمع غطريف اليمى يا فاضل الخطبة:افيث من ومن 

اناك شم الحى من َال يزن ابيص فسفاض الذكاء والسدن 

سول قسيل العجم يهرقي للرئن لا يردب لوت ولاصرى الزين 

فإباسمع سطبس _قولم رفع اليم راسم وقال عبد المسيى عل جل مش 
جاء الى سطيس وقسك اوفى على الصربر بنك ملك بني ساسان لارتجاج 
لايوان وخمود النيران ورويا الموبذان را ىقابلا صعابا نقود خيلا عرابا حق 
اقتميت.ن الواد وانتغرث في. البلاد عبد. المسبر اذا هرت التلارة.ى بعث 
مباحمب الهرارة وفاض وادي السمازة:وغاصت بحيرة سارة فلييس الثنام لسطر 
شاما و يبلك ملهم ملوك وملكات عل عدد سقوط الشرافات وكل ماهو بات 
ات . شم قصى سطبس نحم وقدم عد الس عل كرف فاخيرة فثال يه 


جا ]اي 

باسهم وما احمب انيلم اكن فعلت انتهى. وكان آخر ادر الفجار أن هوازن 
وكدانة. تواعدو! للعام القبل بعكاط فجاءوا لموعد وكان حرب بن آمية. رئيس 
قرش وكنانظ وكان حب بن ربيعة يتيسا في جره فعس بم واشفق من 
خروجم معم فخرج تبت بفيراذنم فلم يشعر لل وهو عل بعيرة بسين الصفين ْ 
ينادي يا معشر مصر ملام ثتفاننون فقالت هوازن ما تذعو الم قال اله 
عل ان ادفع لكم ديم قتلاكم وتعفرا عن دمائنا. قالوا كيف ذلك قال ندفم ' 

اليكم ردنا منا قالوا وى لنا هذا قال انا قالوا وت انت قال انا معبة. بن 
ربيعة. بن عبد شمس فرضوا ورضيث كنانة. ودفعوا الى هوازن أربعين رجلا 
فيهم حكيم.بن حزام ٠‏ ولا راث بنو عامر بن صعصعة. الرهن في يديهم 
عفوا عن الدماه واطلقوهم وانقضث حرب الفجار ٠‏ وكان يقال لم يد من 
قريش مملق يعنى فقيرا غيرضبة وان ي طالب فانهما ساذا بغير مال ٠‏ وبين 
مي اي وقيِ ل أن 
الفيس أ 0 بار خْ طبقاتن #ن ملوكها فالاول بكيوعيث وقسيل طهمورث 

و الكل شاة ومعناة ملك الصين و يعتقدون انه عادم ٠‏ والثاني بيزدجرد . 
وقال فِ مسالك الممالك ت أول الغرس الثاني أزدشير بن بابك بن ساسان 
. ابي أربعته الى ساسان بن بهمن ٠‏ والثالث بازدشير ابن بانبك وهو الذي 

جمع ملوك الفرس بعد أن كانث طواتق طوائف ٠‏ والرابع بانوشروان 
العلدل . فين عدام لما ببى للايوان ووفدث أليم رسل 0 بالبدليا كان 
في جلتهم رسول قيصر فنظر لك لايوان وحسن بنائم واعجاز صنعتم وراى 
بموشع مم أعوجاجا فسال عن معتى ذلك فقيل لم أن عجوزا لها منزل ني 
جانبالاعوجاج وأن املك راودها على بيعم ورغبها فابث فلم يكرهها فقال 
الرومي هذا الاعوجاج أحسن من الاستواه ٠‏ وذكر القرطبى في مسالك 
الممالك عن بعصهم انم قسال رايث من انوشروان خصلتين «تبايشتين 
جلس يوما للساس فدخل رجل من خاصج املك فستعدى مرتيدم فامر أن 
لاجرب سد ألم راشم يوما ونعس عندة في سر من الدبير اإوللة وخدمم 

خلف 
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رجم الله تعالى قال اعبي ابن شاكر المترجم لم وهو صاحب عيون التواري 
في الجزه للاول مدم ما نصم ؤدكر الحوادث في سنة. اربع عشرة من مولده 
صلى الله عليم وسلم منها الفجار الثاني وكان بين «وازن وقر يش وحضرة 
رسول الله صلى الله طيم وسلم وقال كنث انبل على اعمامي يعي يداولهم 
النبل ٠‏ وقسسد روي ان هسذا الخررب كان ولرسول الله صلى الله عليم وسلم 
حشرون سد وانصا سمي الفجار لان. بي كنانة. وهوازن استعلوا الحسرم 
خفجروا وكان سببم أن النعمان بن المدذر بعث بلطيمة. لل سوق عكاط 
للتجارة واجارها لم الرصال عروة بن عتبة بن جعفر ابن كلاب فتنزاوا عل 
ماغ يقال لم أورأة فوثب البراض بن قيس احد بنى بكر بن مناة بن كنانةع 
وكان حليفا فإنكا عل عروة فقتلم وهرب لل:خيبر بعد ما استاق العير ولتي 
شر بن ابي حازم المشاعر المشهور فاخبرة الخبر وامر ان يعلم بذلك عبد الل 

أبن جذعان وهاشم بن الغيرة وحرب بن اميت بالخسبرفاق اليهم وأخبرهم 
فتشاوروأ فيما ينهم وقالوا تخشى من قيس أن يطلبوا ثار صاحبهم منا فانهم 
لا يرضون أن يقتلوا بم حليفا من بي ضمرة وكان البراض حايفا لقريش 

فآتفق رايهم ان يانوا ابا براغ عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ملاعب 

لاسن وجو يوما.ذ سيد قبس وشريفها فيقولون لم انم كان حدث حادث 

سين ارض تجد ونهامة وانم لم ياثنا علمم فاتوة وقالوا لم ذلك فاجار بين 

الناس واعلم قومم ها قيل لم شم قام نفرمن قريش فقالوا يا اهل عكاظ انم 
قد حدث من قومنا بيكة حادث اثانا خبيرة وتان ان اتخلفنا ضم أن 
يتفاقم “لامر فلا يروعنكم تحملنا ثم ركبوا على الصعب والذلول للك مك 
فيا كان عاخر اليم اثى ابا زراء الخبر فقال غدرث قريش وخدعني حرب 
ابن ابي اميت ثم ركب في طلبهم حت ادركهم بنخلة. فاقتتل القىم وكانت 
الدائرة لقريش وكنانة. عل قبس فتتلوم قتلا ذريعا ونادى صب بن ربيعة 
يومئذ وهو شاب لل الصلي فاصطاحموا وانصرفت قريش ٠‏ وقد قال رسول 
الله صلى الله عليم وسلم وذكر الفعجار فقال حضرتم مع عموق ورميث فههم 


هه 
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عشرة سند وبين بداء الكعبة ومبعث رسول الله صلى الله عليم وسلم خجس 
سنين ٠‏ وكان حرب الفجار في شوال كما قالم الواقدي وقيل في شعبان كما 
في الروض لما بلغ رسول الله صلى الله عليم وسلم اربع عهرة سدة او جس 
عشرة سنت فيما قال ابن هشام وقال ابن اسحاق عشرين سند ٠‏ وكان قبل . 
المبعث بعشرين سنة هاجث حرب الفجار بين قريش وتى معها عل كنانة 
وبين قيس لان وكان الذي هاجها ان عرو الرحال اجار لطيمة. للنعمان 
ابن المنذر فقال البراض ابن قيس احد بي صْمَرَة اتجيرها ءلى كنانة قال نعم 
وعلى الحلتى فخرج فبها عروة الرحال وخرج البراس يطلب غفلته حت اذا كان 
بئيس ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الجرام 
ذلذلك سمى الغجار . فانى ءات قريشا فقال ان البراض قد قتل عروة وهم 
في الشهر الحرام بعكاظ فارتحلوا وهوازن لا نشعر بهم ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم 
فادركوهم قبلان يدخلوا الجرم فاقتتلوا حق جاء الليل ودخلوا الحم فاسبكت 
عنهم هوازن ثم التقوا بعد هذا اليم اياما ٠‏ وكان لكنانة وقيس ستةر ايام فيم ظ 
مذكورة م شمطة. + ران العبلاء وهما عند عكاظ ‏ ويوم الشرب وهو اعظيها 
يوما وفيم قيد أبو سفيان - وحرب أبناه أمية بن عبد شمس الست حرب 
وسفيان وأبو سفيان وعمرو وابو عمرو قلت ذكر ستة وف نسميتهم لم أر سوى 
خيسة. ‏ ويوم الجريرة عند نخلة. انهزدث فيم فيس إل بنو نصر منهم فانهم 
ثبشوا ٠‏ وشهد رسول الله صلى الله عليم وسلم بعض ايامهم اخرجم اعماهم 
معهم ٠‏ وروى أبن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حتضرتم 
يعني حرب الفجار مع عمومتى ورميث فيهم باسهم وما احب اني لم اكن 
فعلث وكنث انبل عل اعمامي . قسال جابعم رحمم الله ورايث لابيعبد 
الله هد بن شاك صلاح الدين ابي عبد الله بن اهد الداراني لاصل الكبى 
الصوني الورخ المتوني في شهر ردضان يوم السبث حادي عشر منه بدسشق 
سسنة. اربع وستين وسبعمائة. كما نقل ذلك من تكملة. ابن كثيرلابي ٠‏ 
العباس اهد ابن ابي بكر بن خليل بن علي ابن عبد الله الطبراني الكاملي 
رجم الله 
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من 00 بسين 3 وى وبين يه ينقص عما 0 
| العاريخ كان من وام ليم السلم لل اللوفان قم الى نار الخليل ثم ارخ 
ظ وتو اسماعيل من بناه البيث ثم الى مغد بن هدنان ثم الى كعب بن 

. لوجي ثم من كب الى عام الغيل ٠‏ وحكى هذ بن سعد عن أبن الكلى أن 
حدمي ركانث تورخ بالتتابعة وفسان بالسد واهل صنعاء بظهور الحبشة. على 
في /63 الفرس 1 رفت البرب احزام الخهور 0 البسيس 
هاجت هرب كرب 1 ابي وال نيبار ملح مريت ب 
اشر فين مر ل بن رس ملب المي د - حرب 
داحس وذلك ان قيسا وحذيفة. ابن بدر الذبياني ثم الفزاري ثراهها عل 
خطر عثرين بغيرا وجعلا الغاية مائة. غلوة وامصمار اربعين ليله والجرى 
من ذا كلاصناد فاجرى قيس داحسا والغبرا واجرى حذيفة الخطار والجنفاء 
فوصعت بنوفزارة رهط حذيفة كمينا عل الطريق فردوا الغبراة ولطموها وكانت 
فى بق فهاجنتك الخرب بين عبش وذييان أربعين سد ٠‏ وارخوا بيم ذي 
تار 7 ل لبني 0 وكان و .غزام 2 00 واو ل 
باع سور ب باو 1 ا 
قي الجاطية. وكانث الدائرة على قيس ٠‏ وانمسا سمث قريش هذه الجوب 
فجارا لانها كانت في لاشهر الحرم فلا قاثلوا فيها قالوا قد فجرنا ٠‏ وبين 
عآم الفيلى والفجار المذكورة عشرون سنا وبين الفجار وبناه الكعبت جس 


٠١‏ شد 
العو رام ثلائف سابرية. وصيوافية. ويوتسانييت ضفي السابرية. أن من هبوط 
ادم الى الاوذان اله الفا 0 وبيبعا 9 ساسم وين العلونان ل استمائتكف 
تو ا التوراة ع وي زرو انال تدان واب 
3 جيع عابائم لل عادم وهذا فاية المنكر وقد ظهر فسادها من كونها 
نقتضى ادراك توح أدم وعيشه معم المدة الطويلم اتا التورأة العبرانيتم 
فهي ايضا فاسدة وذلك لانها تبي أن بين هبوط ادم والموع الطوفان الفا 
وجسمائة سئة وسعا وخسين سئم وبين الطوفان. ومن ولادة أبراهيم ماثتان 
راستان وتسعونى اممتسسساص د وعاشس لوح بعك الطوفان ثلاثمانة وجس سنين 
هاتفاق ٠‏ فالتوراة العبرانية. ثنبى أن نوحا ادرك من عمر ابراهيم الخليلثمانيا 
- 9-1 8 أيضا عاد 0 فان نوها لم يدرك 5-9 اصلا ٠‏ وأميا 
0 لإنكار 0 جهة امي من عمر الزسان وي تر تله اثنبان 
وسيعون حبرا من قبل ولادة | بقريب كلأثماثة سدةت لبطليموساليوناني 
اب يورو وو يي العوراة 
0 د او واحدى وثمائي. نت ويل هر 
وبراهيم ووفاة موسبى ليسمانة وخس واأربعون سنت باتفاق سرالور" جيعها 
و بين وفاة موسى وبين ملك بختتنصر فيه خلا بين المكجمين والورضين 
واما بين ابتداع ملك ختنصر وا بين الفجرة قيسو الف وثلاثيائة. 
ا عضيو بوما وليس فيم خلاي لان بطليموى الببم 
رخ بم رده فيكو بين الاجرة. وبين هبو مود حيرط عام مع ألاف .. 5-7 
لويد وبنى عليم 0 ٠‏ واما الذي اختاره الخو وأثبتيوة في الزيمات 
من 
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ولبنن السترار ول ٠‏ ثم استمر التار بز مدم الى يوسف فليم السلام لم لك 
خروج موسى عليم السلام من مصر ببنى أ سرائيل ثم الى زمن داوود عليم. 
ارا عيفر جواايي ار 2 ' 
وأة أيضا أبن ساق عن أبن عباس رضي الله عنهما ٠‏ قال ابى العربي 
رحمم اله تعالل ونفعنا بم فاول ثار بركان بهبوط ادم عليه السلام ثم ببعفةر 
نوح عليم السلام ثم بالطوفان ثم بنار ابراهيم ثم ارخ بموت عادم ثم يبعمث 
تريس لم برشي اسان بن ارات ارخوا بنار ابراهيم لل يوسف عليهما 
لسلام ومن يوسف الى بعث موسى عليهما السلام ومن موسى لل داوود 
01 ارخوا بما كان من الكوائن وكان منهم سن ارخ بوفاة 
يدقوب لم بختروج موسنى من مصر هبني أسرائيل قم بخبراب بيث القدس . 
وأما بنو اسماعيل فمن بنا الكعبةم ثم بكل يوم اخرجوا من تهسامث سم بعآم 
الل ٠‏ وقسسال صاحب الختصر في أخببار.البشر يبغي !امل التوارينج 
القديمة أن يعلم أ نالاختلاى فيها بين المورخين كثير جدا ٠‏ قال ابن 
الاثير ني ذكر ولادة المسبرج أن ولادة السبم عليم السلام كانت بعد جس 
وستين سن من ذلبة. للاسكندر عند الج واما عند النصارى فكانت 
ولادنم بعد ثلاث وستين وثلاثمائتم سنمم من ضلبة الاسكندر وهذا ثفاوت 
فاحش . وكذلك عند اي معشر وكوشيار وغيرهما من المكجمين أن بين 
الطوفان وبين الهجرة تلان آلافى وسبعماثئة وخسا وعشرين سنسة. وهو 
الثابث فيالزيجات مثل الزيي المامونى وغيرة واما الققون من المورخين: 
فيقولون ان بين الطوفان وبين الهجرة : نم آلاى وتسعمائة. واربعا 

وسبعين سن فيكون التفاوت بينهما مائتين وتسعا وآر بعيسن سن وسبب 
هذا لاختلانى أن من هبوط عادم الى وفاة موسى عليهما السلام لا يعلم ال 
من التوراة والتوراة مختتلفة. عل ثلاث نس . واما ما بين وفاة موسى عليم 
السلام وابتداء ملك «ختنصر فيعلم من المتجمين . قال ابو عيسى و يعلم من 
قرانات زدل والمشترقي في الثلئات وهم ايها مخمتافون في ذلك ٠‏ ونس 
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ومعناة حسان ب الايام والمشبور ٠‏ وقال أب و الفرج قدامة بى جعفر الكائب 
قي كتاب الجذا لم أن تاري كل شيع #آخرة فيورخون بالوقت الذي فيم 
حوادث ممشهو رة وقال الصاغاني 5 ى قديل 7 الارت لعن ضن تكرئ “عحض 

وانما امسليوى اخذوة من اهل الكتاب 

الفصال الغاني من الل المان» ب الاول في . كر 
مبلدي الما رص تبل الاسم 

واختلف في مدا التاريج اول الدنيا قال الحافظ الحقق جلال 
الدد ين السيوطي رحمم الله تعالى رواية. عن هد بن ع صالي عن الشعي قال 
ا اهسظ الله عاد دم ل “رض وأنتشر واد 0 1 دن هبو 07 فكان 
قبالد كل يلكا ولى وجم لارض ٠‏ فليا نزل سيدنا 00 سن كان 
ميا بسنيو ايد ايع الوا بو 1 
0 0 ما وراعة الى باز الدبور 1 التارد من الطوفان الى نار 
ابرايم دليم لم 0 ابن الجوزي سناد أل لشي قال لا كر 
الى الزفان ف 00 00 داه بن تأر وطق ةاروين ل 
أبن ساروع ٠‏ وقد اختلف ني معبى الصف التي انرلت عل أبراحيم 
الخليل فقد روى ابو ذرعن الني صلى الله عليم وسلم انها امثال فمنبا 
ا كويد سار 4 
مصيرأ بزمانم مقيلا 0 الي حانظا للسانم وت عد كلامم من عيلم 
قل كلامم الآ فيما يعنيم ٠‏ وابراهيم اول سن اختتن واضاوى اليف 
ولبس . 





#7 
لقصل هذا الكناب + والسبب الداءىللشرب من هذا النهل المستطاب » 
وان كانث مزاياة بكم القياس بتقديمعا فان عظماء الملوك يقدمها توابعها 
والامور بخوانمها وختتنامم عند سن سبع وثلائين وما والف ودو عاخر 
الجزء الثالث الباب الثامن في استطراد اخبار مفصاة. اولبا من سنت 
الكن شعن التوبناتر] توادلل ترتمي القن ونهها عرسصت ركد 


واليم ال مرجع والسآب واله يحفظنا فيه من النفس:لامارة انم عل ذلك قدير 
وبالاجابة جدير وسميتم - الخال السددسية »ه في الاخبار التونسية -- » 
الباب الاول في التارين وفيم ثمانية. فصول 
الفصل الاول في حد التاريج 

قال في التوقيف عل مهمات التعر يف التارير ذكر ابعداء مدة 
الشىع ليعرى بم مقدار ما بين ذلك الابدداء وبين أي وقث أريد ٠.‏ 
قال في سمط اللآل ومنم قيل فلان نارين قومم اي الذي يستهي اليم 
شرفهم ٠‏ وقال في القاموس ارخ الكناب وارخم قال في سمط اللآل 
وهو افصحها كما ني ءاداب الكناب وأرخم وقتم ٠‏ وقال أبوجد هود 
العيني التاريج نعريف الوقثت وكذلك التوريم ٠‏ قال الصيداوي اخذ 
التاريج من الارخ كانم شوم حذث كما يحدث الولد وقسال الصافاني 
قال ابن شيل يقال للانتى من يقر الوختن ار بالقي, وجيقة ارا 
كفرح وفراخ وقال الصيداري هو الارخ بالكسر وضعف الازهري قولم . . 


وقال الشين الامام ابو نصر اسماعيل بن جاد الجرهري في كتابم الصجام ٠‏ 


اللفتين فقال بنو نميم يقولون ورخث الكناب بالواو توريخا وعلى كل من , 


الضعف وغير اللضعف سوا كان مهموزا او واويا فانما اوثى .يم لتعرن. 
المدة كما سبق غير ان لغ بني ثميم قال في سمط اللآل وى اقل اللغات 


مد 
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ود فوالية مزل التصل لآل ف ند افارين الإمدل الاي لير 
النسل 3 ف 5-8 اثار 5 الاسلام ي الفصل 3 ف 2 2 
الفصل الساداس ا وما بننشاأ 0 دم والرد 5 من درد 
عليم الفصل السابع في ذكر اسماء لاشهر ولايام اذ لا يتسبط التاريز 
الآ 0 ا كلاول عليها وما اليد عادة الله في 2 
ان الثالثك في ذكر قري , وفيم اربعم فصول الف 0 ف 
فضل افر يقرهم الفصل الثانى في حد أفريقية وما اشتهر من مدنها وبلادها 
حسبما وقفث تليم الفصل الفالث في سبب تسميتها بلفظ افريقية. الفصل 
الرابع في فقعها الباب الرابع في ذكر قرطاجدة. وفيم ثلئة. فصول 
الفصل لاول فيمن بنى قرطاجدم الفصل الثاني في القناة التى بها الفصل 
الغالث ني فتهعها الباب الخاس في نونس وفيم ثلاث فصول الفصل 
0 في فتحها ادل سم 8 الزيتونة وبعصس . 


ديا الله تعالى اباب السلاس في لوا قبل الدولة. العثمانيير ٠‏ 


وفيم خسة فصول الفصل لاول ني ملوك الافالبة. الفصل الثاني في 
اللوك العبيديين الفاطميين الفصل الثالث في الملوك الصنهاجية. الفضل 
الرابع في ملوك بتي عبد الموس بن علي الفصل الخامس في اللو ., 
الحفصيين وهم ختام الجز ه للاول البساب السابع في للامراء الذين ثولوها 
تحعث طاءة ءال عثمان خلد الله الاسم نصرهم # وادام على العداة, , 
الكافرين ظفرهم ولك ول الشريف ابراهيم باي وفيم خنا م الجزه” 
الثاني والخائمة: في نظم سيرة حسين باي للامير الذي هو السر الجاع 
-- 


م 


م 


ع 


5 
دولة. وما احتوث عليم من السادات للاخيار » ذاكرا لعلوبهم وبصنفائهم » 
مبينا لتاربر ولااتهم ووفاتهم » مم نكانوا فيم وبانوا من العرب » وحل 
قيم بعدهم من العيجم حين عم الفساد من عر بانه يي 0 
لم اجد لم تاريخا لمن نقدم من للافاضل مه جامعا لحلي من ملك فيم 
من لاوائل » اج للاعتماد عليم » واعول في الوقائع والقضايا عل التتقيق 
بالاستناد اليم مه بعد نطلبي ذلك اشد الطلب » وجدي وسوالي عن ذلك 
سن نسل م نكل حدب » اقتطعث هذة الاخبار فيم من رحلات | فال سيعر 
بك ذكرهم في خلال هذا الكتاب » ابيا م بعص 
اخبارة استطرادا من فضلائها للانجاب » ومسموسات من بعض للاخوان 
ولاصحاب هه وخبيات آأفكار امتلا بها الوطاب »ه قاع تمد اللن سمي 
ولا اقول انم بديع ولكل عويصة. ذلل » بل هو بحسب قريحق الجامدة 
وقصوري في العلوم نسي مهلهل * ورحم الم الشاطى _ نظم 
اخي ايها الجماز نظمي ببابم نادي عليم كاسد السوق ابلا 
ون فى خا وام نسههم بالاغضاء والحسبى وان كان دلهلا 
واللتصد من هذا المبارك ان شاء الله ذكر ما مضى من زمن فتكها »م 
اذ ثلك مقدمة. لا حيد عن شرحها » ثم ذكر ملوكها قبل الدولة. العثمانية. 
ا الا خلد الله لاعلاء كلمة الدين نصرة » 
وشد بمنطقة. اليقين في الحق ازرة » ثم تقصيل ما حدث من سنا اثننين 
وتسعين والف لان وقائع أخبارها ابكا ر قضايا لم يفك ختامها »ه ونجائب 
هدايا لم يتحطم زمامها » وأسال الله من فضلم أن تعجعلم خالصا لوجهم 
الكريم »ه وسببا للفوز بجنا النعيم » اذ مقصدي للاهم والئه بم أعلم اداع 
واجب شكر ما انعم الله بم علينا من منن هذا اللك الذي قلدنا في 
المصيق قلائد جودة الوافر *» وازال ظما ازماثنا بفياض احسانم الزاخر » 
ووشى صفحات تلايام +« بمآثر العلاء للاعلام + والله الستعان » وعليم 
التكلان + ورتبدم عل ثمانية. ابواب وخانمة. الباب لول في التاريج 


0 بي 

فك هناكم من فق ناعم ومن فقسسساة ذات اردان 
ون هزبر مسسرح في الوفى وظبيت سرح في بسان 
كانوا كذا ثم غدوا عبرة للنازح الدار ول سداأن 
ولم يدافع منهم جعفسل قد طبق للارش بفرس سان 
ولا بيوت ملكثك كلبلا من لولو بحث وعقيان 
بل مرذاكم كلم مسرعفا كالر 

وأصبي املك ان مالم فاق وكل غيرة فان 
واشهد ان لا الم الآ الله وحده » شهادة من الهم رشدة * وعول في 
جميع اللطالب عليم » وصرف هيتم في سيرتم لل ما يتريم اليم » 
و يبوع لم من الجزاء على للاحسان لديم 0 ليبكون من الفائزين بين 
دلبم هد والصلاة والسلام على من عمث بعثدم سائر كلام 2 وقص عليم 
اخبارها في كتابم اإنزل عليم ذي الحكم « وكانت امتم خير امد اخرجث 
للداس * ومنت من الفصائل عل غيرها ما لا يدخل تحت قياس «* صلى 
الله عليم وعلى #الم واصعحايم ما اتصلث بالاجسام لانفاس «* ودامث 
شريعدم المطهرة «احضة. للشرور ولارجاس «* وبعد فها كان علم الدارير 
مما تغب فيم النفوس الركية » وتطرب لسماع ما احتوى عليم من 
الاخبار افكارهم الالمعيتم م أذْ بم تتح أحوال من تقدم من الملوك في 
سيرثهم وتصرفاتهم » وتضبط بم صفات علاء زمانهم من هداتهم »« وثعلم 
ب مسد اماد في العلوم عاو يعلد بد السعي في ذلك والوفى يداد 
بسيان سير وفياث سن 'تقدم ني لازمان هه يعلم صحمة. اخمذ المتاخر عن 
على لاخيار *ه اردث ان اولف في هذا القط ركافريق يكتابا حيطا بحقيقدم 
ومن كانت لم فيم دولةء »ه مبينا لفصلاء ماوكم من ذوي الهيبة. 
والصولة. » مميزا لمتعبداتم المباركة بها وجد. بيها من لاسرار » ولعلياء كل 
دولق . 


السلا ار هدوف يده القن هدفاهد اي 
افاد سكا نم من شكر منهم الاحسان من عوائد كرهم النعم الوافرة م 
واباد يعدلم. من كفرة من الطغاة والجبابرة » فاصبي الكل وقد رهم 
0 الحماء احاديث » تسامر بها الفصلاء ني القديم والحديث * ولله 
ذر أشعر الس والجن ابو الساهية. » حيث يقول فيهم وني امثالهم ما تعيم 
كل اذن وإعية ءه - لسعو 
حدك حديث الةوم من فسارس ومن بي قط ون تتشحيييان 
وس بني الاصفر اعجب سم وسيد الاثراك خاق سان 
ولاقدمين للاعظبين لالى من جير ابناه قحط سان 
من تبسع العرب ومن قيصر ار وم وحكسرى +ال ساسان 
5 من كل قرم شام أ تسم وكل فرعون وها ان 
١‏ وأن نسيت اليم شيمافلاً تسى قبيطا اخث كلدان 
وأذكر ملوك الارض من بعدهم من عرب صيد وعج سان 
© من كل منصور اللسوى اروع شديسد اطواق وثيجه ان 
' ابو رع ايو شدت باسساس واركان 
قد زلزل للارض وراع الورى هن جيشم الضخم بطوفان 
وذلل الخلق سلماساتم: كانم زب لهم اسان ْ 
انظر اليهسم همل ترى منهسم .. فير أحساديث باقغنان 
وانظر لك الموت واعسالم. فيهم ثزى الملك يبان 
ونبصر القى. ومسا ذا لقسوا «الموث من ذل وهس سيران 
قد صفعتهم يده صفعهسة.. خروا للأناى ولاذ تان 
واكك في لارض بتيجسانهم والبسوا ثيجان ممع سان 
من مر ملسيد ورهو ومن ثرب وحتضيناء ويئدان ' 
وأنزلوا. بطن الثرى بعتد منا .كانوا قعهسودا فوق حكيؤوان 
رطعم الديدان لجما هيم يالك من لحم وديسدان 
06 
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الحمد لله الذي جعل في حوادث للادام والسئين » اعظم عبرة للعقلاء 
المعتبرين » وندب لتقييد اخبار سير الماضين » جهابذة من الفسلاء نقاذين » 
ففحصوا عن ابناء امم تلك القرون اللاضية. « وتصار يفيم في سيرتهم الجميدة 
والعادية مه فنظموا جواهر سير المعحسنين.تي سلك الاحسان قلائد » وأوموا 
بصلاتهم في الدفائر يما اغنى عن الصلة والعائد » وادغيوا الضد بعظيم ما 
اجثري هن المفاسد وخرق من متعارفى العوائد » ني امهال ذي القدرة 
الباهرة على العتاة والتيكين » الققائل جل ذكرة رامل لهم انى كيدي 


الكتنب والدفائر » والتنبيم حلى حال من تقدم او ثاخر في تلك الماثر » 


حت صار النظر فيها والتمتع باخبارها اليهم احب من الانسة +« ويرق' 
الناطر فيها القرون الماصية. حاضرة وَاعْظْمهُمْ دارسة مه فسحان من وفق ٠‏ 


سن شاء بفضلم لاقتناء الخصال الجهيدة » وحن نصريفه في سيرئه المرضيت 
الرشيييق + احيى بها ذكرة عل مير الايام وتعاقب الدهور » ولا شك 
ان تخليسد فضائل الفصلاه في الكتب حياة لل يوم النشور * فهم وآن 
بانوا عن الدنيا بالاجسام وفانوا » فيما ثرككوا فيهبا من الآثر المسنةم 
احياع ما ماثوا ‏ شعر سا 

انما الأرع 
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ظ مج امم له نماكم اح و مويسم -لمه »«رجولها حا 






ظ مين الءإلم العلامة. لادبب البارع الفاسل 






في مطبعت الدولة. التونسية بعاصرتها المحميتم 
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